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ايلول (سستمین) £ ۲۰*۴ 


إلى روح شقيقي أحمد» الذي سقط شهيدا قبل أن يفرح بهذه الحياة. 


وإلى کل الشباب الطامحين ال حياة اققا × آقدم ہلا اكات : 


عبد الغني 


= 


حولها مجموعة من الأبحاث والكتب بمختلف اللغات» وازداد الاهتمام بها بعد 
ثمانينات القرن المنصرم› وی ها ادات ۱١‏ الوك ٠٣۰١‏ إلى مادة محورية لمراكر 
الأتجانة ودور الي . و ذلك بقيت الح كات الإإسلامية في لبان فی متاق عن 
الدراسة الجدية» ريما كان جرب الله الوحيد بين الخركات الاسلامية اللبنانية الذي حظى 
بالاهتمام البحثى وکتب عله العديد من الدراسات» ولهذا بتقديري اساب ليده اها 
کے ا س للعدو ا ا ا اعد و 
N ale‏ ويد حر اسان عن التایا ما د ابرا الم ی السرا 

إنجار ا لے کے بھ تکام کی یاک ہن کلم په اسب اتی اباسا وهذا الأمر» فضلاً 
ق اسبات أخرق جخلت ق حزب الله محط اهتمام الدارسين؛ الا أن لبنان وحرکانه 
الإسلامية لا يختزلها هذا الحزب» فهناك من الحر کات الاسلامية من نشا قبل حزب الله 


بسنوات طويلة e‏ ا ا الناسة ل 
وتنوعها. ورغم آهمية ما كتب عن حزب الله 1 8 کر طا البعد الاد في 
الحزب» دون أن يرضك التطور الدى أصاب مؤسساته والتلبنن الذي ميّز مساره 
اشاتان 


وتتميْرّ ذراسة الخركات الإسلامية في لبنان عن غيرها من الدراسات في العالم 
العربي › بكونها تقوم بدراسة موضوعها في حقل مختلف ومتميز على أكثر من صعيد. 
فالىسئة التي تات فا کالف شم مکوتات طائفة ومذهة شديده التنوع» والنظام السياسي 
الذي نمت في ظلاله نظام طائفي تحكمه قواعد تاريخية ترسخت بالممارسة منذ ما قبل 
دشو ء الدولة الليتانتة؛ وهي قواعد ترسي توازنات دقيقة تجعل من آي اختلال فيها مدخلا 
ان ورو تهدد الو حدة ا 2 فان هذه البيئة دات 
في العالم العربي الذي TR‏ تور رث" الس ا الأشة لماج رجور رية» فضا 


۷ 


عن عغیاب الحريات وة "الطوارئ' وهمنة الکو تارا وتعطيل تداول السا 
ومصادرة حريه الأحزاتب والعمل التتاسى : لم يشهد تان هلا النوع من التجربة» وبقی 
التي مر بها. وبالتالي فإن دراسة الحركات الإسلامية في هذا "الحقل ' المتنوع› طائفا 
متها و ماتا : > تقدم بلا شك مقاربة نوعية ة جديدة تطمح إلبها هذه الدراسة. 


تستهدف هذه الدراسة تقديم مقاربة تحليلية تعتمد منهجية سوسيولوجيا المعرفة من 
اذل اتك ووراسة الى القكرا والقاقدية السكرة المة ال ركات وطريقة عله 
التنظيمية والمؤسساتية وسلوكها السياسي وممار رساتها الوطنية والاجتماعية فى جين 
البوفيةء والدرامة تابع اقيق هذا مجمل'المراقف والارات: زالطررات الي شر 
بها الحركات الإسلامية اللبنانية» محاولة التقاط تميزاتها وتناقضاتها وحركة ا 
تكيّفها مع الواقع › عقائديا وفكريا وتنظيمياً وسياسياً. 


اعتمدت هذه الدراسة على تقنية تحليل المحتوى أو المضمون Content analysis‏ 
لتحليل الخلفيات الفكرية والعقائدية لهذه الحركات» مستفيدة من كل الإنتاج الفكري 
المتاح والمنتج من قبل هذه الحركات» ومن كل المواد الاتصالية والبيانات والخطابات 
والمفاباات قرعا بن قاض المغارات ال ادا الخرگات على عراف 
الأقرحة الاس اء فة الجا في ايل المسن إلى الخاوة البرم ال صد 
تحلا يل تحليل النصوص دون أن تلجاً إلى آي نوع من اک اک ونظراً لكثافة المادة 
وغزارتهاء عمدنا إلى تكثيف عرض النصوص والوثائق» وإظهار دلالاتهاء الظاهر منها 
والمستتر» مستخرجين الأفكار الرئيسية ومميزين بينها وبين الأفكار الفرعية وفق تسلسل 
يأخذ بعين الاعتبار الترابط المنطقي لأطروحات هذه الحركات. مع ذلك وجدنا 
روا اال إلى اكامات الب رااتسات اهام وض الراب الست اا 
تتعلق بنتائح الأنتخابات النيابية في لبنان بعد اتفاق الطائف نظرا لما لها من دلالات 
تعكس مدى تأثير هذه الحركات في المجتمع اللبناني . ولاستكمال المهمة المنهجية 
اعتمدت الدراسة لقراءة المسارات والتطورات والممارسات والمواقف لهذه الحركا 


23 
ب 


على المقاربة الفينومينولوجية ٢ءدهإممه‏ رعهام«عءصم«هط۴ التى تركز على دراسة نسق 
المعرفة وتحليل المعاني والأفكاز والتضزرات. أو ما يعرف عسوما بالتراسة الظاهراتة 
والتی تعتبر ان ظاهرة ما لا نهم إلا باغتيارها قركبة امن ظواهر خر أو داخلة فى 
تركب ظواقر أنخرم» وخنو المقارية المتهجية ليست إلا ؤسيلة لاسفخلاض ا نلا خط 
في الواقع لفهم هذه الحر كات و جوهر عقائدها وتحليل حر کتها وررطها بالصورة الذهنية 


عل 


واختبارنا للحر كات المدروسة لم أت اعتباطا أو انتقائا» ا خضع لمعا لبر 
تتعلی بتحديد مفهوم الحركات اللاسلامية الدئ بتصدی الكتاب و اتةه وما اعچد ناه 
كموضوع للدراسة في هذا الات لا بشم كل الاعات :زالاطر المنظمة العاملة في 
اجتماعی أو حيري أو دربوي »۰ منها ما هو حل بث النشأة ومنها ما هو تاريخي نعود 
جذور نشأته إلى ما قبل الاستقلال» وهناك العشرات وربما المئات من هذا النوع»› 
ریا اسه ا فروعا آو دو لأطراف إسلامية سباسه» ا الثاني 
هدا الکتابت د دراسة هدا ال من اا ا E‏ ا الذي فا لا ختبار 
الحركات الإسلامية موضوع الدراسة يعتمد على مؤشرات يجب توفرها في آي " وحدة 
تحليل ' انطبق عليها القياس أو المعيار. فالحركات الإسلامية كوحدات تحليل تم 
اختيارها وفق المؤشرات التالية : 

ا ھا ا فكرية وعقائدية متكاملة . 

اقغتماذها ا : ھہکلہة ا و رزطہ تنظ ممة . 

قيامها بأنشطة وممارسات سياسية وإعلامية. 

لقد كانت عملية ضبط المعيار وتحديد المؤشرات خطوة ضرورية لاختيار وحصر 
الحركات الإسلامية كوحدات تحليل تشكل محاور الكتاب بعيدأً عن الانتقائية في عملية 
الاختبار: ومح ذلك لم یکر ووز ا CSN EEN‏ کل ج إسلامية اخترناها للدراسة 
تلك المؤشرات بشکل متکامل ومتواز› بل کان يكفي ان تمتلك بعضها بشکل رئيسي 
وبعضها الأاخر بشكل نسبي»› ذلك أن لكل حركة خصوصيتها من حيث الأطروحة 
الفكرية العقائدية التى اتتظلى متها أو ن كا الا ست ات السا او الهيكلية 
المؤسساتية والتنظمة التي 

وهذا | کاب لم ا بالعر قر وال لخديام لتاريخ شاه وآفگاز الحركات 
الإسلامية فى لبنان» وإنما سعى إلى تقديم قراءة نقدية من داخل الخطاب» فضلا عن 
ر صده ا الخطاب ال سلامي اللبناني خلال نة تکیفه مع الواقع وانخر اطه في 
الحياة السا وطريقة تفاعله معها. ولم ټک هله مهمه سهلة على الإطلاف فهي 
تطلبت متابعة دقيقة لمراحل تاريخية ولتحولات هامة شهدتها الساحة اللبنانية» وهي 
متابعة ازدادت صعوبتها لعده توافر التوثيتق المطلوب لدى هذه الحركات» أو امتناعها 
ق تقديم التساغدة: قو ٠‏ هذا المجال» عدا عن انها ذ في القليل الذي قدمته» إنما كانت 


تقدمه بصورة انتقائية تخدم قراءتها الراهنة والتي ليست بالضرورة تتناسب ومواقفها 
السابقة التي تسعى إلى تغطيتها أو التعمية عليها. لذلك كان لا بد آن نجتهد نحن في 
البحث والتنقيب فى مختلف مصادر المعلومات من صحف ودوريات ووثائق» مستقلة 
أو ساد عن مکو السرکات فی ماحل تأروة محفت وکات هل می فا8 لکا 
قانع طبرورية وتسححق مفقة الأبحث والتقيب» تيدرتها لم يکن بالإمكان الرس 
الصادق والصحيح لمسار وتطور هذه الحركات والتحولات التي شهدتها. 

وفي الحقيقة فإن اهتماماتي الآكاديمية في مجال سوسيولوجيا المعرفة والثقافة 
والئی ترجستها بشكل آساسي في كتابين أساسييڻ صدرا فى سيم الاختضاض'"؟: 
نش الوك جد الاات ارا اكه ال یا الببحث رالکشابة فی 
الموضوعات العامة» وبالتالي في توظيف الاختصاص الآكاديمي ومنهجيته في مقاربة 
وتحلیل القضايا والإشكاليات الكبرى في العالم العربي. فقد كنت قبل آيلول/ سبتمبر 
ا بكابة. سلسلاة ابخات؛ زدراسات عه اة الاا :ف الستاسة الأسرائيلة اأصدرتها 
فی کاب بهذا السرا" حاولت فيها التيام بعملية تأصيل شالع المسرفة رالقة 
الدج للغف اق النجصح الإإسرائيلي من زاوية سوسيولوجية. وکان سبق لي أن 
أصدرت كتاباً بعنوان حاكمية الله وسلطان الفقيه” " قدمت فيه قراءة نقدية لخطاب 
الحركات الإسلامية المعاصرة لجهة تبنيها منهج التكفير والعتف . كان الهدذف» فن 
الكتابين تحليل الأصول المعرفية والسوسيولوجية لظاهرة العنف الأخذة فى التصاعد كما 
کت اتسا راوطا دق ,فد ,وه هدا الكعاب اقل اهناك ٠١‏ ایر ل رشب 
۸ واا اء ما أدى إلى إعادة طبعه من جديد بنسخة مزيدة ومنقحة ضمت 
مباحث جديدة لم تكن موجودة فى الطبعة الأولىء أخذت في عين الاعتبار ما حدث 
بسك ذلك س تطررات فكرية: أصابت -خطاب الحركات الإسلامة: وكنت نوی خعابغة 
الببحث في هذا الاتجاه بدراسة الحركات الإسلامية في لبنان لما لها من خصوصية في 
مجتمع متنوع فاا و متها . ۰ 

وفجأة وقعت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» مما دفعني لتجميد هذا المشروع 
البحثي» رغم الترابط المنهجي والموضوعي بينهما. فقد وجدت أن الأولوية تقضي بأن 


)7( ا عماد» سوسيولوجبا الثقافة . المفاهيم والإشكاليات من الحداثة ة إلى العولمة» بيروت› 
مركز دراسات الوحدة العربية» ۲٠٠٠٦‏ والكتاب الثانى بعنوان: البحث الاجتماعى» منهجيته 
ومراحله وتقنیاته» طرابلس - لبنان» جروس برس › ۲ ۰ 

(© عبد الغ ضماد فاقة الع ف اسو سيو لو جا السياسة الضهيوفية× بيروت» داز الظليعت .٠٠١‏ 

(© عبد التي عاف خاكمية اله وستطان الفقيه. 'قراءة ف خطاب الح ركات الإشلاة الحماصرة 
وه ا آل ا TER‏ ۰ 


إشكالية العنف والارهات” ا ت ر الفا ا سن ا يالا : 
والبحث عن موطن الإرهاب الحقيقي الذي يتمثل بالحركة الصهيونية وبالسياسة ا 
الجديدة. ومتابعة لهذا الموضوع أصدرت آيضا» في إطار ا الى وضعتها لنفسی؛ 
كتابا يقدم مقاربة معرفية لإشكالية العقل السيا سی الارکی' وهو جصاة أبسات 
ودراسات طر حت في ندوات ومؤتمرات في لبنان والعاله العربي› أضبفت إليها اا 
أعدت قا لكر آ الكتاب بصورنه المتكاملة والتي تستهدف RA‏ رکز ات العقل 
السياسي الاسيركي وأبعاده الجديدة کمشرو تة والتفوف والعنصرية الجديدة کون 
عام القرت الحادي؛ والعشرين. 

إا اہ ارات ای دروو ابي E e E a a‏ 
نشف في الواقع عن د ممم لي تی میت آم العثف والإرهاب سيد 
آنحاء العالم. 

وهذا العا EEE‏ ما کان مۇجلاء فخطاب الحركات الإسلامية المعاصرة 
الذي خصصت له تحليلاً ونقداً كتاب حاكمية الله وسلطان الفقيه» يستكمل اليوم بدراسة 

الحركات اللإاسلامية الناشطة د کین غات وقد تر کرت الدراسة» دعل تجاوز صعوبة حصر 

هذه الحركات من خلال تحدید "الماد" على لفات والجماعات التالىة : 

تة اة 

حرب الله . 

حرب التحرير ا 

- جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش). 

والجماعات السلفة اف لان : 

وقد حظت 5 حر که من هده الحركات بدراسة اا اد لت عله محاور نها : 


(۱) عبد الغني عماد» صناعة الإرهاب . في البحث عن موطن العنف الحقيقي › بیزوتةَ اڌار النفائس؛ 
TERY‏ 
لاا ٤‏ 
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ووت التخاة واا سیس: 

الطرح العقائدي والفكري . 

- الهيكلية والتركيب المؤسساتي والتنظيمي . 

الما الاساااة: زالساسية: 

- مدى فعالية المشاركة السياسية والتكيف في النسيح الاجتماعي اللبناني. 

إن هذا الكتاب في صيغته هذه ندشن دخلا جديداً في دراسة الحركات الإسلاسة 
التي لم تحظ بالدراسة الجادة والبحث الموضوعي» بل تعرضت بأشكالها المختلفة 
والمتنوعة دائماً للاتهام من دون تدقيق» أو للنقد الذي يصل إلى حدود التجريح» أو 
للإشادة والتقريظ العاطفي والانشائي. وبالتالي هي لم تخضع للتحليل العلمي 
والآكاديمي الذي يعرض ويحلل وينقد بشكل موضوعي لا يستهدف التجريح والاساءة» 
ولا الأشاةة الجزفام بقدر ما بستهدف المسافمة العامة قفن الصريت والاغناءء والنقد 
والضسدا اسه راه امام لاسي السركى اللیتانی ارس مجراة الطب 
والس ا في عل شا التنوع الطائفي والمذهبي دون أن قرفن لأي قمع جدي أو 
اضطهاد حقيقى كما حدث فى العديد من الدول العربية والاإأسلامية. وهذا ما يجعل من 
ت ا اا اا الإشااة فى لاةت» تجة برائدة اقسق الخال والتراسة: 


ظرایل ے لیاق اذارا فار ٠*۹۹‏ 


الفصل الأول 


مقترب تاریخې وسوسیولوجي في تکوین لبنان 


لبنان الكبير 
۲ - انيار الصيغة وإعادة إنتاجها 
۳ - خصوصية الإسلام السياسي "اللبنان' 


١‏ - لبنان الكبير 


لم يكن للبنان حدود معروفة من قبل» بل لم يكن له معطى ودلالة سياسية 
واضحة. ما كان واضحاً أن مجموعة من الإقطاغات تعيش فيها جماغات سكانية تنتمى 
لطوائف متعددة يحكمها إقطاعيون محليون مستقلون نسبياء» يحاول كل منهم أن يمد 
حدود إقطاعيته على حساب الاخرين. ما يجمع هؤلاء كان تبعيتهم مباشرة للعثمانيين 
ومن قبلهم الععاليك. فده المقاطعات لم تكن ثابتة في حدودها ولا في عددها» 4 
كانت تنقص أو تزيد تبعا لإرادة السلطان العثمانى وولاته فى المنطقة وتبعا لموازين 
قرت ين الآبرء والمشاخ التين رارت شزوها رين لجباية: الراب خند الرالى 
العثماني» حيث يتمتعون بموجب ذلك بسلطة للقيام بهذه المهمة كفرض العقوبات وشن 
اللات خلى من بقمرة غلى إراذة السلظان: 

كانت العبارة الأكثر استخداماً في ذلك الوقت هي جبل لبنان» ولم تطلق إلا على 
المناطى التي سكنها الموارنة في أقصى الشمال: جبة بشري والبترون وجبيل» والتي 
ها ها فر قد ب "القاس" . آما ستطقة کسروان فکانت ءا من جيل لباق دا 
وفنقصلة عنه حيناً آخر وإلى الجنؤب متها عرفت المثطقة باملم جبل الدروز أو جبل 
ل ف . في نهاية القرن الثامن عشر تغير الوضع حيث أصبح اسم جبل لبنان يطلق على 
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الإمارة بكاملها"". ولم تستعمل كلمة "لبنان' رسمياً وبشكل محدد المضمون إلا بعد 
إتشاء المتصرفة فى نة #۷ ء ذلك أن العتيين الذين جكمروا لبتان وفلسطيم 
رسای سرا تم ورا بارا ات بل غور امرك الدررل» رككات الآ با 
لتعهابين. علا ذلك لم يكن لبنان سوى إقطاعات موزعة على ولايات منها ولاية 
طرابلس وولاية دمشق ومن ثم ولاية صيدا وولاية بيروت» هكذا كان ما يعرف اليوم 
بلغات؛ ع اغلات الانتداب الفرنسى دولة لبنان الکبیر عام .٠۹۲۰‏ 


إن قراءة سريعة للتكوين السوسيولوجى "اللبناني" فى ذلك الحين تبين أن نوعا 
من التنظيم الاجتماعي المغلق نشا في هذه المناطق . فالموارنة نزحوا جنوبا في عهد 
الإمارتين المعنية والشهابية بفضل التسامح الديني عند المعنيين بوجه خاص. وكان 
الإخلاص للبطريرك عند الموارنة وسيلة للتعبير عن الوجود السياسي والديني على حد 
سواء. وقد تعزز هذا الوضع بالحقوق الزمنية التي أقرها العرب المسلمون للرؤساء 
الروحيين للطوائف المسيحية والتي راقق عليها اقبما يعد السالييوة والمماليك 
والعشمائيون» إلا أن هذه الزعامة الدينية لم تعرز إلا من خلال الزعماء الإقطاعيين 
(المقدمين) وخصوصاً في الشمال وقبل عهد المعنيين» ذلك أن هؤلاء تحولوا في زمن 
المماليك والعثمانيين إلى مجرد جباة للضرائب› مما عزز وضع رجال الدين الموارنة› 
وعلى رأسهم البطريرك» الذين كانوا يتحدرون من أصول قروية متواضعة جعلتهم أقرب 
إلى رعيتهم من المقدمين الإ قطاعيين . 

وقد تركت ظروف نشأة الدروز أثرأً بينا في انتظامهم كطائفة محاربة أبلت البلاء 
ای ئى سوا ا الاين ب اتراك قسة ازات الدولة الأيوبية السنية في 
دمشق» فقد كانت العائلات الإقطاعية الدرزية متماسكة أشد التماسك مع فلاحيها وعلى 
جانب كبير من التنظيم والتعاون مع عقالها ورجال الدين فيها. اق اشا اسه 
الاجتماع الشيعي في جبل عامل بال تالفاسلق وسم اکس ا والکتیں س 
ایی کا ب انا ا ا المركزية» وهي وحدة تجلت في التمركز حول 
رجال إقطاعيين الات دة اعت ت نفوذها وحضورها في مجالها. 

في المقابل تميز الاجتماع السني في لبنان بتنظيم للعلاقات مختلف . فالسنة كانوا 

ون نهم جزء من السلطة منذ عهد المماليك» وإن لم يمارسوها مباشرة كقوى 
4 فقد كان الوعي السني الإسلامي يتطلع دائماً إلى السلطة المركزية وشرعيتها 
)۱( كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث» بيروت. دار النهار» ق کے ٢‏ ت 
(۲) عاطف عطية » الدولة المؤجلة. دراسة في معوقات نشوء الدولة والمجتمع المدني في لبنان» بيروت› 
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اساك كا الس بالاسة إلى فلك ساق معن رموكمل تو5 ااا 
السياسي والاجتماعي »› فانصرفوا إلى بناء حیاتهم الخاصة وإلى ممارسة أعمالهم التتجارية 
بمعزل عن كل ما يدور حولهم. ولم يختلف الملكيون من أرثوذكس وكاثوليك عن 
السنة إلا في القليلء لذلك وجهوا اهتمامهم نحو الأعمال التجارية والمسائل الثقافيةء 
فبرعوا بذك وتمتعوا ببحبوحة من العيش لم يتسن لأفراد الطوائف الأخرق أن يبلغوها. 
لذلك لم يعرف السنة والأرٹوذكس في تنظيمهم الاجتماعي القصة السكية ول 
يتعرضوا لتحديات عرفها الاجتماع الماروني والدرزي والشيعي القاطنون في حصونهم 
ال 

كان فخر الدين المعني أحد الزعماء المحليين الذين كانت السلطة العثمانية تسمح 
بظهورهم من حين إلى اخرء وتقبل بزعامتهم المحلية إن هم قاموا بجباية الضرائب 
وأحسنوا معاملة الولاة. وقد توسعت رقعة نفوذه لتشمل شمال الأردن وفلسطين وموطن 
ا لموارنة فى شمال لبنان. فمن أمير للشوف أصبح عملياً حاكما لرقعة واسعة تزيد عن 
مساحة لبنان بصيغته المعاصرة. وورثه معنيون اخرون حتى انتقلت الإمارة إلى أل 
شهاب عام ٠۹۹۷‏ بموافقة العثمانيين . وفي منتصف القرن التاسع عشر» ونتيجة 
لنزوحهم جنوبا» ولنموهم الديموغرافي ولنشاطهم في الزراعة والمهن ولعلاقتهم 
المتنامية بالغرب» قوي ساعد الموارنة وتكرس بتنصر جزء من الأسرة الشهابية واعتناقها 
المارونية. لكن الإمارة الشهابية أصبحت أسيرة التطورات الإقليميةء وكان لا بد للجبل 
أن يصاب بما أصاب زعيماً محلياً آخر في شمال فلسطين هو ضاهر العمر» قضى 
اة عل قراو عبن بالم تی کدی انعط ارک یک کات سے شیر 
الثاني الذي والى العثمانيين ٠‏ إلى حد المساهمة في الدفاع معهم عن e‏ د ا 
الوهابيين عام ١١۱۸ء‏ ثم والى فيما بعد محمد علي وإبراهيم باشا ابنه فاتح سوریاء 
وبقي تسع سنوات شبه عامل محلي للمصريين إلى أن عاد العثمانيون إلى السلطة وأنهوا 
الإمارةء بينما كانت الخلافات الطائفية تستعر في لبنان لأسباب معقدة كثيرة وتؤدي إلى 


مجازر دامىة . 
اس طائفة : واحدة مارونيه في الال وثانة درا قى الجر وانتهت ا ا 


طائفة جديدة بين الطرفين أكثر الاما سسا لا قار وبتدخل فرنسی عسکريې 
وتمثلت فيها قرنسا وبریطانيا وروسبا السا وبروسيا. وافتر حت حلولا حقوفية - 


.٠۸ انظر أيضا : عاطف عطية» المرجع السابق» ص‎ ١ كمال الصليبي» المرجع السابق» ص‎ )١( 
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جغرافية متنوعة للغاية إلى أن تم الإجماع في e ٩‏ ۱ على نظام ۾ آساسي 
فامت دمو جه متصر فره جبل انان ا امان اللاستقلال الذاتي برئاسة متصر ف 
عثمانی مسیحی بحبث تنصمن استمرار هلا النظام ۳ ë‏ ت لست الموقعة عليه . وأاستم 
هذا النظام حتى العام ٠۹٠١‏ حيث أوقفت الدولة العثمانية العمل به ودخل الجيش 
القركي جبل لبتان وحكم البلاة مباشرة. 
یتین ان اليم الاجتماعي في جبل لہنان وی الارىعىنات من القرن التاسع عسشر 
كان نظاماً إقطاعياً يديره ما عرف ب "المقاطعجية" وهم قاموا بوظيفتهم كملتزمين وجباة 
ضرائب لصالح السلطنة العفماتية؛ لا ان E‏ اختلفت مع نظام ا ۴ 
فاعدهة ا ا وبررت اا ی ا 6 والأموال a,‏ 
ولکي تحمي کل طائفة مكاسبها وتحصن موافعها. ولت إل تهر علافاتها مع 
حامىتها من ا الاه وروبہه التي راح نفو دها يترسح بح سا فشا ودلا أ زداد 
تدخل تلك الدول في شؤون الجبل وأصبح لکا ل طائفة مرجعية› فكانت فرنسا حامية 
للموارنة» وروسا حامة للأرٹوذكس وإيطالي ۋالتخسا مدافعتین E‏ اا ح الكاثوليك 
وبريطانيا حاضنة للدروز والبروتستانت وجدوا في الألمان والاھیر کیت 8 لهم . 
في المقابل كانت المدن اللبنانية بغالبيتها السنية تعيش في سياق مختلف» فهي لم 
تشهد تلك التجادبات والصراعات الدموية التي شهدها الجبل» لكنها كانت تعيش 
تجاذبات من نوع أخر» فقد برزت منذ اواسط القرن الثامن عشر قوی محلية تة 
جديدة تمثل نخبة صاعدة» فقد أخذ الأعيان المحليون يلعبون دورا فاعلا فى حياة 
المدينة وخاصة في طرابلس 
إطار الأعيان | لمحليين : 
€ الغا ونمودهم منت من موفعهم الديني› وهؤلاء کانوا صرورييین 
CANÎ RS‏ قادرو ء | أفعالیا» :ولا : تاا 
للحكومة العثمانية» لأنهم قادرون على إضفاء الشرعية على أفعالهاء ولأنهم من عائلات 
محلبة فقد استمدوا النفوذ کا من مصادر ار فالعائلة ونمودها وشهرتها» وصلة 
هولاء بالجهاز الديني السنى الععماني الذي هو هيئة مفتوحة لكل المسلمين السنة امتضلة 
باعلى المراجع نع في الدولة» ونروتها المىنىة والمحمية ت "۱ وقاف' أو الصلة التقليدية 
ج المرراي اة الا وال ایك اسا ف ر تخظ ر الخضادرة بسن 
الخضانة الكيثتة» ا هده العناصر ا يتفرع عنها e‏ ڦي تشکيل بىی اة 


وبروت . . کان هنال ف س في المدن ثلاث شرائح رئيسية ضمن 
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للعافلات.الديئة والمخلة اعموفها: زالتى أضبحت إخدى أهم التخب الصاعدة. ويمكن 
أن يلحق بهذه الشريحة کاو “الاو ال رافت " الدين يشتسبرت إلى السلالة الهاشمية 
والشريفة رعا فضاله عن مشايخ الطرق الصوفية ت التي شهدت انتشدارا ممیزا في 
اف أحاد الدة. 

الأغوانت e‏ المحلية الذين كانوا يسيطرون على القوة المسلحة من 
جهة ويملكون شيا من الاستقلال لتشابك تنظيماتهم مع المجتمع المحلي من جهة 
ارق چن ر هؤلاء وتطبع غالبيتهم مع قرو ازمر جخبت أصبحوا e‏ من التشكيل 
الاتجعخاص :دة ا ا علا و مد العائلات والأحباء والحرف 
ادروت جل وم الطرق ارا آم هول اتر من مجرة فة خسک رب ف 
خدمة الوالي لکد 'اضبخوا چرام تنظیمات محلية فاعلة لها مصالح تتحرك للدفاع 
عنها» وأصبح قادتها ه محلية معتبرة ومنظورة. 

- كان هناك أيضا كبار التجار والملاك وكبار مشايخ الحرف» وكان لهؤلاء نفوذ 
متحدر من تقليد عريق في المدينة الإسلامية عموماء يميل إلى حفظ مكانة أهل السوق 
الو وکا سن الط اق تک اهت افا على مجك مائ ررد م 
مااع آل ية ار عل عا 'ماليكنات" وإشراف على "أوقاف* أو علاقات مع 
رؤوس نافدذة في عاصمة السلطنة. 

سن ن هذه الفغات اللات الى شكل فة “الأعيان* كانت تهفن الرعامة ال 
السدية رالتى يها لزن ویز الخضوز العقمانى التركى, المركزئ والفاعل ۴ 
مختلف آوجه الحياة المحلية في مختلف مدن بلاد الشام. كان لصعود 'الأعيان" علاقة 
بطبيعة ٠‏ لتحولات الجارية على مستوى السلطنة ومحاولات الإصلاح ال مرت اکر 
من انتكاسة إلى أن حسمت "التنظيمات ' التوجهات الإصلاحية وإن لم تحسم 
الصراعات . في ظل هذا المناخ شهدت المدن عموما سلسلة من التطورات على الصعد 
الاجتماعية a‏ قگانت بیرونت وطراباسن ,وصیدا الاکن تأترا به" . 
ومع بدایات | رن التاسع عشر حدث انتقال ل تدريجي لمواقع نع القوة والنفوذ داخل 

السات من اتا والأسواق القديمة إلى الأخياء الجذيدة ذات الأجواء الد دة 
فالاو وة ومع هذا الانتقال واجهت الحرف التقليدية صعوبات متزايدة في التنافس 
نتيجة طوفان السلع الآرروية الأرخض دا رالأفضل نوعة فى أغلب الاعات قد 


ب اك م 


اختفت خرف كثيرة کلیاً» ورعم أف ,تخضها شید انعاف E‏ إلا أنه کان قاچزا که 
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تطوير تقنيات إنتاج جديدة وأرخص كلفة . وبشكل عام عانى التجار المسلمون العاملون 
"في التجارة المحلية والإقليمية من خسائر جسيمة في تنافسهم مع بيوتات التجارة 
الأؤروتية ووكلاتها المخليين من المسيخيين الذين استفادوا هن الامتيازات الا جنبية الى 
سمحت للقناضل يمهم الحماة الفجازية رالامعازات قدقع بانب أقل من تلك التي 
بدا اعجار المااين عى الا رة ,واا 
أدت هذه المتغيرات إلى نشوء طبقة تجارية قوية تألفت غالبيتها من نخبة الأعيان 
الصاعدة في المدينة» كان للمسيحيين فيها حيّز متنام» فى المقابل اتجه كبار التجار 
الخ لمیر إلى نوع فر الا سحتمار الامن والمتمثل املك وشراء الأراضي . لقك :نذا 
فاا أن الدور المتضخم للقناصل وللشرائح الصاعدة الملتفة حولهم» والإعفاءات 
الجمركية التي استفاد منها هو لاء سيؤدي في النتيجة إلى ضرب الحرف التقليدية 
وإجهاض تطورهاء وهذا ما دفع شرائح واسعة من البورجوازية السنية الناشئة إلى 
لاسما الا رئ الیک شی ریا : 
كذلك ستؤدىي التحولات الطارئة على مدن الساحل إلى متغيرات جديدة خاصة 
على مستوى العلاقة بين المدينة والريف» وعلى مستوى صعود موقع ودور بيروت 
وتراجع دوق وتاش طرابلس الى "كانت على الدوام الخدينة العاضمة الأكثر اسعقرارا 
ولغوا وغنى على الساحل اللبناني وهذا ما حولها إلى المرفاً الآهم لبلاد الشام الداخلية 
كدمشق وخلب؛ وحمض وحماه وضولا إلى متاطق الفرات وإلى مضر ج ا کانت 
زك ابه بقرية كبيرة لا يتجاوز عدد سكانها الستة الاف نسمة مطلع القرن التاسع 
عشر مقابل ٠١‏ آلف نسمة تقريبا لطرابلس» لكن مجموعة من العوامل الاقتصادية 
الداخلية والخارجية ساهمت في تحويلها إلى نقطة جذب واستقطاب كثيفة» فنشآت من 
خلالها أوثق الصلات مع ع الداخل السوري عبر دمشق وحلب وحتى مصر عبر هجرة 
اة نة ئی الس الات س القرن التاسع عشر. لقد ساهمت كل تلك العوامل 
مجتمعة في نقل مركز الولاية من طرابلس إلى بيروت عام 1۸۸۸ء وزاد من عمق 
الفجوة ما نتج عن إنشاء الطريق الحديدي من حماه إلى حمص ثم إلى رياق وبيروت 
دون المرور بطرابلس مما أدى إلى عزلها تجاريا"» وکات لهذا اثر سملبۍ کبیر. 
وعلى المستوى السياسي بدأت هذه التحولات تفعل فعلها في توزيع مراكز القوى 


Abdel Nour, A., Introduction û l'histoire de la syrie ottomane (XV Ie-XVIIIe siecles). Publications de (1) 

Funiversiteê Libanaise (1982), p. 312-313. 
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في الراطلة » وحاء س حماعه 3 وکا المتاة" " الہراطة في إستامبو ا E‏ ۸ ۹۰ ۱ 

العثمانية التي گات درا اک ا کت پک و ااا 
وهي بهذا هددت مصالح یحی الأعبان المحليين الناشطة سات والمتذمرة اقتصادياً. 
و كانت دة الس جدانت: سا کاقتا لعرخيم افكرة ولبدة هي 'الحروبة ' بوتخوياةا .إل 
حر که معارضهة ساستة قق مواجهه حماعه کا roe)‏ إلا أن الخاد الغالى کان ل 
يزال يتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي وضع اسسها السلطان غد الحسك اثتاء. حكية 
في مواجهه جمعه الاأتحاد والترقي التي کھت عن عنصريهة تر كيه طورانية و سعت ال 
نعریر سياسة ایك وققاف فروع لکد الاأتجاهين کا طرایلشن ونيروت وکات 
مطالب تيار الجامعة الإسلامية بداية أكثر تواضعاً وتركزت حول إجراءات أوسع 
للامركزية إدارية واستقلال سياسي ذاتي في إطار جامعة إسلامية تجمع العرب والاتراك 
ر 

إلا أن تيارا ثالثا ضم شرائح من النخب المدينية الصاعدة راح يتقدم بثبات ليطرح 

العروبة والاستقلال العربى › وهو اتحاه قو نت عله العديد من الجمعيات الجترية التو 
کا واتلانطت ف ما الخ استقدت طز اناس وروت هذه التطورات وانفعلت 
معها» فکانت عروبيه وإسالامىة اس مواجهه الت بك المعل وهو ما عبرت عه 
بوضوح انتخابات طاحنة في دورتين )۱۹١١ - ۱۹٠۸(‏ وذلك قبل إعلان الأحكام العرفية 
وبداية الحرب العالمية الأولى والتى أدت إلى تعطيل النشاط السياسى . 


ومع هزيمة تركيا وإعلان الحكومة ج و ایلوا سر 
۸ تم رفع العلم العربي في بيروت وطرابلس ف فی آلاول خن یری الول کید 
اانا بخ لات لجنم الك مة الحة التی مثلت آمال وتطلعات المسلمين 
والعرب» وما إن حدث ذلك حتى بدأت حركية اسا مضادة تمركزت في جبل لبنان 
تاا اااي المسمجو ا ورال الفيخ الر اة ماف [فكن اة خر مها م فا 
الانتداب الفرنسي» مما اعتبره المسلمون عملا انفصاليا يناقض أمانيهم في قيام دولة 
2 موحدة كان الأمير فيصل بن الشريف حسين يسعى لإقامتها بناء لوعود الحلفاء 
لمنتصرين حينها نظير وقوفه في الحرب ضد العثمانيين الأتراك. 
تتبين ملامح هذا الحراك السياسي والذي تحول إلى انقسام طائفي بين ر 
فى الموقف من اا لجان الکبپو فی الأول سن اآیلول/سبتمپر ۱۹۲۶ على لسا 
اسا شی الق ج ر ا ہک کے قعل کے مکی م کک a‏ 
واستشهاد القائد يوسف العظمة (تموز/یولیو ۱۹۲۰). he‏ فع العلم العربي في دمشق 


۹ 


ثم في بيروت وطرابلس وبين إنزاله على يد الجنرال غورو وجيشه تقرر مصير لبنان وقام 
الحيان السياسي الجديد بعد ضم الأقضية الأربعة إلى ما كان يعرف بمتصرفية جبل 
تات بح شذين التار يخن تاذب واتقسامات وص اعات وة ساف طالن مكلف 
الفئات والتكوينات الطائفية» ومذكرات كتبت وأرسلت إلى مؤتمر الصلح في فرساي عام 
۹. ومذكرات مضادة ومؤتمرات عقدت وقوبلت باحتجاجات ومظاهرات» حتى إن 
لحنة کنح گرايت الخاد من مؤتمر فرساي لاستطلاع موقف السكان لخصت الموقف 
عل لکا الال 
السوقف الأول يشل آغلبة سكاة البلاد من المسلين اوالهسيييق اوبطالي 
بالوحدة السورية ورفض توطين اليهود فی فلسطین والارتہاط 
الموقف الثاني: يمثل الأكثرية المسيحية في جبل لبنان التي طالبت بالحماية 


القرنسية والاسشلال عن سوزتا. 


ولادة الكيان السياسي اللبناني بقيت محكومة بظروف النشأة وتعقيداتها» ولم يكن 
إغلان لان الخ إلا محطة في صراع سوف يتجدد حول هوية لبنان» وهو صراع اتخذ 
المنحى الطائفي كلما كان يطرح. غالبية المسلمين بقيت طالب بالانضمام إلى سورياء 
وغالبية المسيحيين تمسكوا بالحماية الفرنسية والاستقلال. انقسام حاد وتجاذبات أشد 
حدة» جعلت الكحثير من المسلمين يستنكفون عن المشاركة بداية فى بناء الدولة التى 
پرفضون الاعتراف بشرعیتها» والتی كان ينظر إليها في الغالب على آي "کا کت 
ولس "ظا" فاا كان دة فيه لطائفة تحصد أغلب المغانم وتحقق من خلالها 


ورغم مشاركة بعض المسلمين فى الحكم إلا أن الذهنية الإسلامية العامة بقيت 
ا خد بفكرة الوحدة» وبقي الشارع الإسلامي بغالبيته ينظر إلى الدولة الناشئة نظرة 
يشوبها الا زتيات وعدم امش ىغية› ويتطلع الو ما بعدها» إل حلم الدولة العربية 


الواحدة. 
ولكن ما إن بدأ أعيان المسلمين في الثلاثينات بالقبول بالكيان الجديد» لا سيما 


بسبب تخلي قا دة الكتلة الوطنية في سوريا عنهم› حتی نشات حركات تعيد طرح مسألة 

الكيانات من جديد. كانت فكرة القومية العربية تنشا ونترعرع وينتمي إليها لبنانيون 
عديدون» وكذلك فكرة القومية السورية الداعية إلى وحدة الهلال الخصيب فى كيان موحد 
يض االآمة السروية» قم جادت التاصرية تيار جار أغاد القاقن قى اساك الراك للكبان 


من جدید» وما بح ذلك من تداعیات انطلای المقاومة الفلسطىنة وانتقالها ا ا 


۲٠ 


قد يكون مرد استمرار التجربة اللبنانية» حتى العام ۱۹۷١‏ على الأقل» إلى عده 


: س ٍ 2 a‏ غ ت ت ۱ .1“ ٤‏ ۰ 4 ُ کا و ي 
دمحن اي شه من فئات المجتمع اللبناني من فر صس غلية كاملة على عيرها. انتک 


العصبية المارونية متفوقة فعلا داخل متصرفية جبل لبنان )۱١۹١٠١ - ۱۸١١(‏ وداخل دولة 
يتات الجر ر حتی بم الغ نا ۱۹۲٣‏ ۔ ١۸۹۷م‏ الكتها كانت جحمسة طردة؛ ي 
فيزاڭ القرن والخلية الطرية rs‏ فکان مجلس العزاب والخكرمة المشاكلان؛ على 
اساي طائفي المكان الرئيسي لهذا الصراع. من هنا استمر النظام لأآنه كان منذ الأساس 
أكثر انفتاحا على مختلف الطوائف والمناطق والولاءات المحلية» ولو آنه لم يكن 
مفتوحا بصورة كافية أمام الطبقات الاجتماعية الدنيا. 
ونخکن اقول | إنه في ظل غیاب r‏ ا مندمج حقيقة» كان النظام برااي 
ا لتنوع او لائ 4 الت ٠‏ م ا ا ا إن النظاب ا 
للطائفة› شجع عليها وفوی من ساعدها» ودع الطقة ااساف بأشرها ال الاحتماء 
في كنفها'"» مما يدفع المرء للتساؤل في النهابةء ها أن هذه االتيوقراطة البرلمانية 
المقظحة طاتا E‏ نكران تنويعات المجتمع› وبالتالي نشوء ردود فعل تقصي 
على النظام بامة؟ ورىما نؤدي ال تقكيك المجتمع ذاته. b>‏ ل ويمڪن لسر آنا قف 
أن تطوير تمشثيل ناقص» آسهل قاف مں ضرب فكرة التمثيل ال برلماني برمتها 
واستبدالها بتمثيل نيابي "ساكن ' وملحق بالدولة. 


۲ اتهيار الضيغة وإعادة إنتاجها 


لم يكن لبنان بلدا عاديا في المنطقة» كان بلدا يحکمه مسيحیون. کان هذا الواقع 
مرتبطا بوجود عصبية ريفية مسيحية قوية حول الموارنة» كما آنه كان يعني الكثير 
لمسيحيي المخطةة الا ویر ولقد آصبح هدا الدور عر ضه للضياع تل ¥5 واندلاع 
الحرب» وقد نمت هذه الحرب نزعات انفصالية عند الموارنة خصوصاء لا يمكن فهمها 
بتسرع» فهي مرتبطة طبعاً بتناقص وزنهم الديموغرافي وبتعلق قادتهم بامتيازاتهم السياسية 
وبوجود المثال اللإسرائيلي لدولة دينية في الجوار» وهي مرتبطة أيضا بانطباع واسع بينهم 
أن الكيانات الحديثة فى المنطقة عموما بعدما أعطتهم آمالا واسعة ولا سيما للمنخرطين 


5 


منهم في الخركات الوطنية عادت ا عن حقيقة السلطة. کن کا في ف 
تاريخية ان يؤتى بفارس الخوري رئيسا للجمهورية فى سوريا أو بليّون زكريا رئيسا 
للخكومة» لکن الأمور تغيرت منذ أن سيطرات آلفقات الحالية على السلطة. إن الأسباتب 
الحققة وة السشتاركة المشسبحة في السلطة› آ نعود لکونهم مسیحیین »› بل لانعدام 
الديمرقراطية وسفرط التميل الشعبى فى المنطقةء والذي اسغبعد من المشاركة فقت 
اجتماعة عديدة إسلامة ومسبحبة . 

ولا يمكن فهم التركيبة اللبنانية OE E E‏ الريف بالمدينة» 
فالمجتمع اللبناني منذ الاساس› شهد قبل عیره» دورا ساسا بارزا للريف مقابل 
المدينة: فحین کان آعیان دمشق وبخداد یحکمون» کان تان قائما اساسا غل غعصببات 
ریقة ا ښ موقع القوة مع اعبان المكن:ء وکان أاعتماد نىروت ما للبنان الكبير 
عنصرا حاسما فى مضاعمفة النزوح نحوها» فمن میناء صغیر لا يقطنه اکثر من 1 لاف 
نسمة عام ۱۸٤١‏ إلى مدينة كبيرة تضم مليون ونصف مليون نسمة عشية الحرب 
الأهلية» تلتهم ضواحيها بسرعة وتمتد في كل الاتجاهات وتضم فعلاً أكثر من نصف 
کان البلد سفرفهاء حت بدا لات باسره اتوعا من القاسة الكبرئ لمدينة مح 
î Oe‏ . ۳ 
1۹۷0( ,4 دنبروت رة التاطظ الاقتصادي فيها وحولهاء وتو کرنت اانه ارباع 
التشاطات المصرفة لى الصناعة والتجارة الخارجة ناهىك ڪن احتکارها للنقل الجوى 
والتعليم الجامعي وتمركز هيكل الإدارة المركزي فيها. هكذا أصبح أكثرية آهل بيروت 
مئ االزانكين ليها قات رة الفلس طن تین فی المخہات الخاة ا( 
شاتيلاء برج البراجنة» مار الياس) والأحياء المحيطة بهاء أما الشيعة فكانت أكثريتهم 
الساحقة تعيش في ضواح ثلاث (النبعة» الغبيري» برج البراجنة)» آما الموارنة النازحون 

وهكذا فان انقسام المدينة ا شار ر طائفيين ك سياسيين لم پک افوا مماحتا» 
فقد كانت هوية الأحياء واضحة إلى حد بعيد» وقد أدت الحرب وتداعياتها سواء في 
الجبل حيث تم تهجير المسيحيين» أو في الجنوب حيث لم تتوقف الاعتداءات 
الإإسرائيلية قبل الاجتياح وبعده» ا دروح آعداد متزايدة من الیش تختلف را 
نشانها, وقد ردت نروت فی التخانات اة" لصراع الوافدين إليها حدیدا» وحيزا 
تس إلى السيطرة عليه عبات مخسكرة متعاء فل الفا القر ق ساوت الب 


Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut, (London: Harvard )۱( 


University Press), 1983. 


ا 


المارونية المعسكرة بميليشياتها وتحالفاتها» وفي الضاحية الجنوبية هيمنة العصبية الشيعية 
المعسكرة حديثاء أما قلبها فقد احترق وتحول أشلاء وبقي الصراع على غربها يتفاعل 
انات لد فته الجميع صد الجميع . هذا فسات أو کاذت المدينة أن نصيع ٠‏ وتضاءل 
فيها التمدن وتريمت السلطة فيها وانقسمت على بضع طوائف معسکرة متناحرة› فنا 
أوحى أنه لا مكان لاندماج المجتمع في لبنان. فبيروت كادت أن تقدم تجربة يلتقي فيها 
م ث ۰ 2 1 4 ت أ 
الجميع باتجاه مجتمع مدني مندمح حيث يصعب دلك خارجها» چن ا التجربة 
القاتلة. 
قذمت الضيخة اللبنانية على مستوى أخر اتجربة قيها بعضن التميز. قالتظاء 
النيابي والذي ترافق إنشاءه مع إنشاء وو ان الک 8 جف بور ايا ونيس 
للجمهورية. كان دستور عام ۹ کک آنا مجلس شيوخ إلى جانب المجلس النيابي» 
کته آلکے بعد ۳ ستواثه على اماد الكمتور: وق المجچسشس الندابي :شو الإطار 
الدسعرري الأوخد لعستيل القحب الليتانيء لكن سذ البوابه لم يكن مسالة تفترة: 
فالحساسنات الطائفية جعلت هدا الموضوع مثار حدل وخلاف بشکل دائم» خاصه في 
السيافية: المخلية کعتضر اساسی فی تجدید العدد فمن ۱۷ ناتا ق مجلس ۳۹۲۶ إلى 
TT eT‏ و۹۲۷ ثم بقي الرقم غير مستقر حتی رسا على ۹٩‏ مند مجلس 
۱۰ فصاعدا» خرن قران اتمافی الطائف › حبث اصبح 198 i:‏ مورعین على مختلف 
الطوائف› کان للمستيحيين فى غالبية الأحيان أرجحبة واضحة ٠١(‏ ۷ مسلمین 
عام ۱۹۲۰ و ۷/۸ عام ۱۹۲۲ و ۱۳/۱۷ عام ۱۹۲۰ و ۱۰/۱۳ عام ۱۹۲۲ وه/٤‏ عام 
۹ و٤‏ ۱۱/۱ عام ۱۹۳۴۲ و ۲۸/۳٥‏ عام ۱۹۳۷). ومنذ الاستقلال بقيت النسبة عينها 
ه مسلمين يقابلهم ٦‏ مسيحيين إلى أن عدل ذلك بموجب اتفاق الطائف عام ٠۹۸٩‏ 
و ایت المقاعد مناصفة . 
ورغم أن ساك ز جوا اچد مکل ,البرلماف: إ۷ أن عذا ایی گان اذیا إل 
حد كبير» فقد كانت الزعامات التقليدية تحتفظ بمقاعدها بشكل دائم» بل ينتقل مقعدها 
من أب لولد أو لشقيق ضمن العائلة الواحدة (آل جنبلاط وآل أرسلان في الشوف وعاليه 
والأسعد وعسيران في الجنوب والخازن في كسروان وفرنجية في زغرتا. . . إلخ). 
ناهيك طبعا عن انتماء هذه العائلات إلى فئة اجتماعية متقاربة إن لم تكن واحدة: أعيان 
ريفيون استطاعوا إلى حد متفاوت من عائلة إلى أخرى التاقلم مع نمو الرأسمالية 


ا 


المدينية» وهذه السيطرة العائلية الطبقية تفسر عددا من مميزات النظام الحيية : ومنها 
سف الا ناء الحزبي بين النواب» ونوعية الانتماء المهنى وبالتالي الوضع الاجتماعي 
لباقي ۰ 
وقد أفضى دستور الظائف > عدا عن وقف الحرب» إلى جملة من التجديدات من 
داخل بنية النظام» ذ فهو اكك غل انهائية الوطن اللبناني وهويته العربية» وحدد بعضص 
الإصلاحات | اا ا بعض الصلاحيات عا سوي ار کاسات ا ونص 


س 


ا نصوصه» فقد e‏ لنظام بثلاانه رؤوس سا 5 i‏ على ا ا 


سياسية - طائفية تتم بالتراضى فى الغالب طالما يمتلك أحد الأطراف حت الفيتو أو ما 
يشبهه بمعنى من المعاني . الت دولة الطائف إلى شخصنة السلطة وتطيّفهاء بل أكثر !ا 


کی 
مذهبتها» وبات : الانشطار السياسي - الطائفي المذهبي كث در حله و ااا من 8 فا 


بل اکر تة تمفصلا وتكيفاً مع ال واقع الاجتماعي في لبنان. إن ما تم تطبيقه من اتفاق 
الطائف» يظهر المدى الذي وصل إليه رسوخ النظام اسيام -الاچتماع فی لينا 

تقدم تنه المقاربة آلتاريخية تفسيرا سومسيولوجيا للصعوبات الت تلاقيها الحركات 
لایر لرا رالمچاةء سواہ کات دی آم فر ین فی لات خی تصطام پا 
المجتمع اللبناني إلى طوائف ومذاهب» وهو انقسام حاد يصل إلى حد الانشطارء 
اا ات السياسية الدينية أكثر تأثراً بمعوقات هذا الواقع على عملها وأنشطتها وبنيتها 
التنظيمية» بل هو يطال مشروعها في صميمه» إذ يستحيل في ظل هذا الواقع تصور قيام 
دولة يهيمن عليها في لبنان طائفة تحكمها بشريعتها الدينية» وهذا ما يفسر التاخر 
الواضح في نشا الأحزاب الإسلامية في الوسط المديني والريفي اللبناني عن مثيلاتها 
من الأحراب في الغالم االعربي. ققد اسعطاع السياسيرنالتقليديرن استصاص حرةة 
ا رع ا > بل واحتوائها نتيجة الخاط ڃر ماخذهم الوطنية والطائفية والدينية 
لن العظان ودوافعهم الحقيقية الهادفة ای اة مصالحهم واستمرارية نفوذهم 
وحصصهم في تركيبة النظام» خاصة وأن كثيرا من هذه الزعامات يحمل إرثا دينياًء 8 
لھا صل تة الد و کے ما ليقام ج ی لاف فے مشر وھا السا 
زم عات تحت مورا فى الفرق را Ch E e‏ 
قومية» أو طائفية محلية» في مواجهة نظام تسيطر عليه العصبية المارونية بداية» ثم فيما 
بعد التكيف مع حالة التجاذب الطائفي والمذهبي الذي ميز فترة الحرب الأهلية وما 
بعدها . 


.٠١۸ غسان سلامة» المرجع السابق» ص‎ )١( 


E: 


لقد وظفت الزعامات التقليدية الساصة ف سان حيوية ال لشارع وطاقاته في مناخ 


لمشاحنات والتجاذبات حول الهوية والت اا واف الطائفية» واستنزفت شحناته 
السا فتطبّفمت الآحزا ت والنقابات وا لمو سسات والايكية والجمعبات والانتخابات› 
ولم يکن دمفدور الحركات الاسلامية أن تنحر طط بسهولة ۾ في هذه اللعىة» وهی إن فعلت 


ر 


لم تكن لها القدرة على مجاراة أو منافسة زعامات وقيادات تعتمد إرثاً تاريخيا يتقاطع مع 


ت 

البعد e‏ 0 ح< ج في درسیح وجوده التنماشى ىا قا الات النظام 
۴ ت E‏ ۶ 1 ی i 9 ٣‏ 
و فد ست تیل هھ عوامل ا دف فتات جدیده من الشبابت باتجاه رفص بحبویه 


وطائفية النظام» فكان أولا كسر احتكار التعليم مدخلا لرفد الحياة السياسية بطاقات شابة 


تتطلع للتغيير. فمع انتشار المدارس الابتدائية ثم الثانوية في المدن الصغيرة» ثم في 


مرحلة ثانية فى القرى والدساكرء اتس الخمادات واللغات فى متناول الطبقات 
الفقيرة ودات الق المحدود ولم تعد حکرا ا أولاد أغنان اساك وا تن ادلات 
نوع من الثقافة الجماهيرية التى لا تخلو من السطحةء لکنا كانت رة مناسة اة 
الإأيديولوجيةء وقد لعب ا اتعل دة سة في القرى والمدن الضغيرة وا یسا في 
نشر الأفكار الجديدة وفي تسييس الشارع» وكان في معظم الأحيان مفتاحا لربط | 
بالمدينة وبالعلم والثقافة وبالسياسة. في المقابل ساهمت مكننة الزراعة بالدفع السكاني 
من الريف نحو المدن» فتكونت شرائح متعلمة جديدة آخذت تبحث لنفسها عن دور 
وکا وط اق پیک اا السار أف بهل ااا ر كافك مزمسات الیل 
الشچی اکا مرونه وأقل تطيفا» ويمكن القول إن الحرب الأهلة في لبنان قوضت هدا 
السار وكفكة افم السك ى قات الا الخو اسا الى مقلح فبا آذ 
حراك اجتماعي سمحت بصعود شرائح جديدة على نطاف طائفي شو 

ومع لف حاولتج خض الحركات: التية ,أن تس خوق العكورقات,الطاتفية 
والمذ هة التزسس خركة إسلامية تسخطى الخدود الطاقفة اوهو سا اسيق أف ربت 
حركات علمانية» لكنها بقيت محاولات متواضعة لم تثمر باتجاه إنتاج حالة نوعية 
جديكة : قف هدا الاساس فشا تغاون بي يعض الأخراني الإسااة ااا اترا 
زت آهء کا اول سخزت اله من هة التمن هن حر كة أل بإبقاء علاقته جيدة مع 
العلسطتين على الرغم من صدام حركة آمل وحربها مح الفلسظيين فيما صرف انذاك 
ب "حرب المخيمات " . ولم ينشاً تعاون بارز بين الإسلام الستي - الأضولي وحزب اله 
ا مجال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب» وهو إن وجد بقي على أية حال 
محدوداً ومتواضعاً. يمكن القول فى الإجمال إن الحركات الدينية بقيت في لبنان مرتبطة 
ھا وام کات Ei‏ ام طائفية أم مذهببة: فالاختراقات بقيت 


° 


محدوده ومتوأاضعه أو رمزيه› کوجود ونشاط حزتب الله في ظر ایس أو عڪار أو الضنرة 
مثلا» أو وجود ونشاط الحركات الإسلامية السنية فى الضاحية الجنوبية والنبطية» بل إن 
سض هذه التنظيمات زق فى أسر االائضاة المخلى افقلا عن الطاقى؛ فيعض هذ 
الحركات نشط في طرابلس» ولم يكن بين صفوفه عدد مؤثر من البيروتيين أو الجنوبيين 
أو البقاعيين. لقد بدت الحركات الإسلامية في تطورها صورة لتفتت المجتمع اللبناني 
بالاصل» وزاد من حدة هذا التفتت واقع الحرب الأهلية وتداعياتها. 

في الخلاصة لم يبستطع بخان الإأفلات من اسر التركيبة الطائفية التي حکمت 
نشاته» وکان من نتائج الحرب الاآهلية وتداعياتها آن تعرضت هيمنة الزعامات التقليدية 
۳ اکس او الاأضعاف ٿي مواجهه مجموعه مں العوامل الفنباسة والاحتماعية» 
الداخلية والخارجية» تضافرت لى الحد من قوة استمرار الطقة اشاس التقليدية 
وفدرة النظام على Bê‏ | و عناصر القوة والحياة إلبهاء مما فتح الباب أصعود 
تشيكلت وفق صغة و قك اتتلافة اول أن ترضي الجميع» لكنها في التطبيق 
العملي كانت انعكاساً لغلبة سياسية واضحة المعالم. 


۰ + 1 »ا 1 
تأخر ظهور الحركات الإسلامية في لبنان وإن لم يكن اللإسلام السياسي "اللبناني' 
بمعنى من المعاني قد تأخر في الفعل والحركة. إلا أن الفاعل في الحالتين كان مختلفاً. 
الإسلام السياسي لم يكن عقائدياء ولم يكن تغييرياً راديكالياًء كان الفاعل فيه تقليدياً 
يتمثل بالعائلات والأعيان المدينية الطابع» والتي انخرطت بعد ممانعة في لعبة النظام 
اللبناني وتر کته الطائفرة المعقدة› - بالتالي في امتصاص حيوبه وحركه الشارع 
الإسلامي في المرحلة الاستقلالية اولاء ثم تكيّفت لتفعل ذلك بنسبة نجاح أقل في 
المرحلة الناصرية ثانياء إلا أن هذا الشارع أخذ يتفلت من يديها مع نمو الأحزاب 
الفلسطينة التي أصبح لبنان ساحة عملها ومرتكز فاعليتها العسكرية والسياسية. 
يؤد إلى اضعود.الخركات:الإأسلامية٤‏ ,بل على العخس كشف فن شامشيتها وضعف 
ثاثيرها في الرقه القن كانت فيه الخركة الأسادية تيس ما بقة "السسة ‏ العامة 
التي اجتاحت الشارع العربي في مصر والجزائر والسودان وتونس وسوريا فضلاً عن 
إيران وعيرها من البلدان الأسلامبة. ولهذه اللإشكالية بتمديري تفسیر مو ضصوعی تعلق 


3 


بظروف النشأة وتحدياتها والبيئة السياسية والاجتماعية التي احتضنت هذه الحركات في 
مجتمعاتها. فالحركة الإسلامية في العالم العربي» كصيغة تنظيمية وحزبية» هي أكثر 
عراقة وخبرة وتجذراً في حركة الشارع. فهي استندت إلى إرث وتجربة الإخوان 
الفسلمين الى اقبهمدت صر تاسيسها على يك خسن البتا قن العا ۹١۸‏ التي 
رلک شے مقات تة إلى حالة شعبية فاعلة فى الساحة المصرية بداية» وامتدت بعد 
ذلك إلى عواضم عربية: عذيدة مواضلة اتأثيرهاً واستقطابهاء لكنها في الخالب اضظدفت 
وعلى فترات متعددة ومتكررة بالأنظمة والحكومات في إطار سعيها إلى امتلاك نصاب 
السلطة» الأمر الذي عرَّضها لامتحان السجن والاضطهاد والنفي» وهو ما لم يحصل في 
لبنان. فلا الحركة الإسلامية انتعشت ولا شهدت أي نوع من الامتداد الشعبي› ما آنا 
لم يسبق أن تعرضت لأي نوع من الاضطهاد الجدي أو المضايقة السياسية في إطار 
عملها التظيمى والإغلافى: بل وحص الشعبى والاتابى. وعلى العکس من ذلك ما 
ق اطا لها فى غا مئ بء المسدة الساسة والرية الفطيمة ولخي اكان 
العقائدي» لم يكن متاحاً لها في غالبية الدول العربية والإسلامية» ومع هذا بقيت 
محدودة التأثير والفعالية حتى أواسط السبعينات من القرن الماضي . 

وعندما كان الشارع الإسلامي في العالم العربي يعلن حزنه العارم على إلغاء 
الخلافة الإسلامية عام ۱۹۲١‏ وطرد السلطان عبد المجيد وأسرته بعد انتخاب كمال 
أتاتورك» كان مسلمو لبنان يعيشون ذروة التجاذب والانقسام الطائفي إثر إعلان "لبنان 
الكبير" عام .٠۹٠١‏ كان إلغاء الخلافة في ذلك الحين محصلة طبيعية لعملية تهميش 
متدرجة "للخليفة' العثمانى بدأت منذ عزل السلطان عبد الحمید عام ۱۹۰۹ على يد 
حو الأفطاة رارق , يها قن افيف ين سليت إا فف ركا وناد 
الثورة العربية عام ١١۱۹ء‏ أن ثمة خلافة قابلة للبقاء ولو شرفياًء فما أن سمع بنباً إلغائها 
من تركيا حتى أعلن نفسه "خليفة' في ذات الشهر الذي ألغيت فيه. لكن عبد العزيز ال 
سعود وضع حداً لذلك الظن حين استولى على الحجاز وأسقط "الخليفة' الجديد 
والمفترض» قبل أن يمضى عام على إعلانه. على نفس الاتجاه برز طموح الملك فؤاد 
في مصر» وبدعم من الإنكليز لتولي الخلافة. لم يكن كل هذا سوى صدى لعملية إلغاء 
'الخلافة" على المستوى الرسمي . أما على المستوى الشعبي» فقد كان العالم العربي 
والإسلامي يعيش فجيعة الهزيمة والانكسار ويتطلع نحو النهضة من جديد. في هدا 
المناخ الفكري والسياسي ولدت 'الإخوان المسلمين' كجماعة منظمة على يد حسن 
اليا واستطاعت؛ خلال ستوانت قليلة أن تشكل جالة شعبية متثامية تتظلع إلى بتاء 
المجتمع المسلم واستعادة مجد الخلافة» والذي سيبقى هدفاً أسمى لمختلف الحركات 
الإسلامية. لذلك لم يكن مستغرباً أن يشير أسامة بن لادن في شريطه الذي بتّه غداة 


۷ 


الهجوم ا یرگن على اانا )۷ تشرين اوا بر (٠۰|‏ آل موصو سقو ط 
الخلافة حین حلد عمر مصيدة المسلمين شمان ن عاما و«(احالة اليتم التي تحفر قلوبهم) 
کيال ذلك المخين: کان لنشاة الإإخوان المنامة دور هام في إطلاف حر که شعبىه تححت 
سريعا فى وراثة تيار الجامعة الإإسلامية وإن بكيفية خاصة . وكان لرشيد رضا تأثير بالغ 
لے قا حستن البناء وهو اير لم يقف بطبيعة الحال عند الحدود المصرية بل انتقل 
ا في العديد من الود والعواصم العربية ليفعل فعله وسط الناس . 
إ۷ ا“ 5 1 .|“ . 8 » ا ر د 8 e‏ 
الا ال الشارع ال سلامي اللبناني کان یعیس إشکالہة من Es‏ اسر دوب ال بنقصم 
عن الهم الإسلامي العام الذي هیمن ا وحدان العالم الإسلامي» اك أن الأولويات 
تلد اتا سل شو اتخات وھا آ ن ادات انت : في لان وکر ها لي 
قضة بناء الدولة "الوليدة" تحت ر رعابة الا دات الفرنسي في ظل رفضص إسلامي لان 
عارم ناتج عن عدم تقبل الانفصال عن العمق العربى فی بلاد الشام. وهو رفض فی کل 


e‏ ۴ 0 : ۶ ٍ جه ا ھن : ا 
حال اخد في التتحول بعد فقدان ا بقيام دولة عربيه موحدة» ونتج عنه انخراط 


ندريجي › بعد نردد وممانعة» في مشروع الدولة اللتانة ولكن على أرضية التجاذدب 
الطائفي الذي ميّز تلك المرحلة» وعلى خلفية الصراع على هوية هذا الكيان الناشيء. 


خضاثض العركيبة اللبتانية أرخت بظلها على أولويات حركة الشارع اللإسلامي 
اللبناني الذي امت حيويته رجالات الاستقلال والزعامات التقليدية الإسلامية» واستمر 
هذا الأمر إلى ,أن أظلت الرعامة الناصرية واسكطيت م خلال ارذ ما قانة آلا 
العربي فضلا عن اللبناني» بما جسدته كحركة تحرر وطني ومشروع قومي 
وتطلع نحو التنمية المستقلة 2 ة والنهرضص لمربيء» تلك المرحلة التي راجح ف قل وهجها 
المشروع الإأسلامي التقليدي» والتى سرعان ما تعرضت لنكسة عميقة فى حزيران/ يونيو 
۷ ودا کان الک م e e‏ للحركات اللإإسلامية يعتبرون ان آ تاه رداية 
لما سمي ب "الصحوة الإسلامية" كرد على الهزيمة وعلى تراجع المشروع القومي 
والناصري بنتيجتهاء إلا أن الساحة اللبتانية والإسلامية تحديدأء المعنية أكثر من غيرها 
بتداعيات هزيمة حزيران» لم تجد ب "الصحوة الإسلامية" تلك "الرافعة" أو المشروع 
البديل» بل هي في الواقع لم تكن بحاجة إلى رافعة ترد عنها الفراغ الناشئ عن انهيار ۴ 
تراجع المشروع القومي . فالمقاومة الفلسطينية المسلحة بالبندقية وعملياتها التي انطلقت 
واعتمدت لبنان ساحة لهاء كانت البديل النظري والعملي عن "العروبة الرسمية' أو 
عروبة الآنظمة التى E A‏ | انات لے رخات تظریة اید او آل 
ممارسات تطسعمة : العدو الصهيوني . 


ر 
€ 
دوي 


كان البديل الفلسطيني المقاوم في الساحة اللبنانية يستكمل مهمة المشروع القومي 


۲۸ 


في مواجهته المسلحة للمشروع الصهيوني› مها أعاد الجيوية للعركة الوطنة اللتائة 
ا المناح السياسي والشعبى› ونتح عن ذلك كله» ولمرة ثانية آيضاء إعاقة 
موضوعية لانطلاق الحركات الإإسلامية اللبنانية التي طرحت نفسها بديلا للمشروع 
القومي› وبالتالی تأخر الالتحاق ب "الصحوة اللإسلامية " التي أعادت بناء صفوفها في 
اكات ا ب والعربي» سخلا شل العمل الشع السلفن خيغاً: 
وسلوب العنف المسلح في أكثر الأحيان. 

لم يكن الهارة ا اللبناني جاهزأ أواخر العشرينات من القرن المنصرم» 
را الا الأول للسر كات الإأسلامية للالغجاق والتجاوت؛ ولم تكن بداية 
السبتينات ف فرتحاة ا عرف د"الضحوة"» الشروط المؤضوعية اقا متوافرة. فقد 
كانت المقاومة القلسطيية لا تزال في بذاياتها قشل أمل االصمود وروح المقارمة الناحةة 
من قلب الهزيمة . إلا آن(تداعيات الحرب الأهلية في لبنان» وما نتج عنها من تعقيدات 
وانقسامات» أفقدت هذه المقاومة ذلك البريق)الشعبي» والذي انت ترو جھا من لبا 
بعد الاجتياح اللإسرائيلي عام ۱۹۸۲ء وفشل المخاولة الاخيرة الغودتها هن بوابة دة 

ر ابن اللسنانةء بعد اشتباکات دامية وانقسامات وصراعات نتجت عن النفوذ السوري 

اسل فى التنامى وسعيه للانفراد بالساحة اللبنانية منذ ذلك الحي 

ترك الصراع السوري الفلسطيني على الساحة اللبنانية حالا من الفوضى» ومناخا 
من الفراع السياسي» ترافق مع ازدياد تاثیر الشورة الخمينية في إيران وتفاعل شيعة لبنان 
معها. هذه الفوضى والفراغ السياسي آدت عمليا إلى خلق الظروف الموضوعية لإعادة 
شحن الحركات الإسلامية 0 نفسها كبديل والذي عبر عن نفسه»ء بانطلاق المقاومة 
الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني» وبحضور شعبي متنام في 


الوسط إل لشیعی کا في الو Bl‏ السني» : والذي نم تر حمته ف مر حلة ما عد : الظاتف 
وإفرار ولرقة 4 ا3 و ا[ لھ انت الحرب في يتان بالفوز کین علد ل اسن ره من 
المقا عب الختاية آش. ول اتتابات جرت بعد الحرب عام TT‏ خت لیکو القو 


ا اء وا ومناطق انات في ولاتها من الناصرية ا المقاومة القلسطية 


الحركات الإإسلاميةء دعسیر مو صو عی عن حر کره الشارع الإ سلامي اللبناني اة 3 : 


ا 


۲۹ 


الفصل الثاني 


الجماعة الاسلامية في لبنان 


١‏ - المشروع الفكري 

١‏ - التربية التنظيمية للجماعة 

الحماعة والسياسةء من الموقف إلى الدوز 
٤‏ الحماعة في امتحان الانتخابات 

ه ‏ الانتخابات البلدية والاختيارية 

٦‏ الخيارات الملتبسة على عتبة القرن الجحديد 


نشأات الجماعة الإسلامية في لبنان في رحم جماعة أخرى هي "اض غاد 
الرحمن ' الى أسسها محمد عمر الداعوق وهو من اليك ییک (۳ 1۹ وکات ی 
سفره إلى يافا للعمل› فد تخرج من مدرسه الصنائع في بيروت كاختصاصي اكاك 
وبرع في مهنته وافتتح في يافا مصنعا وتزوج فتاه من عائلة قطان البافاوية المعروفة» 
وانجب ابنته لیلی عام EV‏ التي تزوجت فيما بعد من الحاج توفيق جورئی حریح 
الجامعة الأميركية فى بيروت وجامعة لندن فى علم الاقتصاد وصاحب الدور المركزي 
فى تأسيس جامعة بيروت العربية ومن ثم كلية الإمام الأوزاعي . 

وإثر نكبة عام ۱۹٤۸‏ عاد إلى بيروت شديد التأثر بما جرى للمسلمين في فلسطين 
ورأى أن سبب ذلك يعود إلى «غيبة أهل الدار عن دارهم وجهلهم بحقيقة إسلامهم مما 
تاح للأفكار المحدثة أن تخترق جداره الصلب». بدأ نشاطه العام في بيروت يطوف 
المساجد رابطاً بين المأساة الفلسطينية والبعد عن الإسلام» ونجح في تجميع نواة كانت 
الكتلة الا س لجماعة عباد الر جهن : ولقد لقيت حينها إقبالا منقطع النظير من الشبانب 
المسلم» حتى بلغ تعدادها بالآلاف ق بداب الخمسنات وکانت تعتمد فی ڈغوتھا اغلی 


م 


التوعية والتربية والمحاضرات التي يلقيها مؤسسهاء وكانت تتسم بالطابع الأخلاقي 


۳ 


ایی زاااے 'ء کا الاغے ق ق آرھ تس رقب اسای عل 
أجيال المسلمين إلى يوم الدين. . وآنه لا بد من إعداد الأجيال ا وذلكت لا ايه 
إلا بالعودة إلى الإسلام دينا وعقيدة ومنهح خباة اوقا أخلاقة تحفز في النفوس روح 
الجهاد والتضحية. ولم يکن قا يشير خت ذلك الخين إلى اضلة تنظيمية ين الخماعغة 
والإخوآن السلمينء إلا آنه لا يمكن فى الائير الفگرى والسياسى الق بيدأت جماعة 
الإخوان: المسلهن الشركة فى اوساط. السات العطاح فى المشرق العربى. ركان لخخصة 
مضطفی السباعی (۱۹۲5 2 )۱۹٦١‏ الذئ كان 'مراقبا عاماً لجماعة الإخوان فى سوريا 
تأثير متزايد» إذ تركت أفكار السباعي ومحاضراته في بيروت وطرابلس ثرا مهماً فى 
اة عا الع فا قان اف اة أجع هاقعل آل تلاي تار 
ممائل» فقد کان الداعوق يکن له اس ایا واتقديرا شدیدین» وکان له حدیث |سىپۆعى 
في مركز عباد الرحمن في بیروت» وهو استفاد من خبرته وتجربته في تأسيس 
الا“ ۰ 

لا يمکن أن ننظر إلى العمل الإسلامي في لبنان في إطاره الأقليمي الضيق» فقد 
اتن االاة العربية تضصح بالحيوية السياسية وتشهد تو عا وامتدادا ملحو ظا للإخوان 
النسلمين» ويمكن أن انفترض وجود تعاون وتنسيق بين الإخوان والجماعات الإسلامة 
الصغيرة الناشئة كجماعة عباد الرحمن التي امتد نشاطها إلى صيدا وطرابلس. وفى عام 
١‏ وقع عمر الداعوق باسم عباد الرحةه مع بيار الجميل» رئيس حزب الكتائب 


اللستانة على معاهدة تنص الین تعاون المسلمين ۆالمسيخيین کو دشر القيم والمبادئ 


الأخلاقية ورد الاعتداءات الخارجية عن لبنان. إلا أن هذه المعاهدة لم نخد ادا في 
الأوساظ الإسلافية والمسيخية وتعرضت للكثير من الانتقاد. في آوائل عام ۱۹٥۲‏ 
حصلت جماعة عباد الرحمن على رخصة رسمية» فاتخذت فا غنلشا لھا فی حی 
البسطة فى بيروت . ا 
جد فی یکن رهق س موالید :طر انلس عام TT‏ في جماعة عباد الرحمم 
ضالته» ققد گائے نے ذلات الي تخا ااام ضادقاا وهو الذي نشا کی نة 
إساامية اشازمة إوعاقلة محائظة» لكق هذا لم يمع امن دراسته. فى الخدرسة الاس رة 
الإنجيلية فن اطرابلس ": قي ذلك الحين بدا طلم على يعض الكب والادبیات 
(۱) حدیث مع فتحي یکن» جریدة الدیار» .۱۹۹۸/۱۱/۰٩‏ 
(۲) الأحزاب والحركات والجحماعات الإسلامية» تنسيق فيصل دراج وجمال باروت» دمشق» المركز 


0 اسنات الا سرا تىجىة › CIRE ٣ط 4 i‏ ص a‏ 


ا 


الإسلامية التى كانت تصل من القاهرة» ومنها على ما يذكر كتاب الإإنسان بين المادية 
والأاسلامية او فا وهو شقيق سيد قطب الذي کون اله شان في تاریخ 
وتوجهات الحركات الإأسلامية المعاصرة باتجاه إعلان جاهلية المجتمع والذي استند 
عليه تيار التكفير والجهاد العالمي . نقلته هذه الكتب والاأفكار من «أجواء التدين السلبي 
إلى جزل التدين الإيجابي» من نشدان الصلاح إلى نشدان الإصلاح» من دائرة الهم 
ایی الى اتر ة ال الاس فکانت bı‏ مس لحركية عام ۱۹٩۴‏ خی 
انشسب إلى جمخية 8 الآخلاق الاسلامىة»› وفي أظارها تالف النواة الآأولى للعمل 
الإسلامي في طرابلس» ومن هؤلاء» وفضلاً عن رفاقه في المدرسة الإنجيلية التي 
تميزت بتواجد كافة التيارات السياسية فيهاء كانت النواة. يذكر يكن حينها «كنا خمسة: 
عبد الرحمن القصاب» فاروق نجا» أحمد درويش فضة» وسعيد شعبان» ولم يبق منهم 
کی کا اود السیات ترت با الک تسل ای وكا ما 
الذي تابع الجر ى المشروع الإسلامي» . 
بدأ هؤلاء معا رحلة الخروج «من دائرة الإسلام الوراثي إلى دائرة الإسلام 
الانتمائى القائم على المعرفة واللإيمان والعمل». كانت المرحلة الأولى عن طريق 
الالصسات آل جاع عب الرجمن: ى ك الو ان الدكرر سج الاي 
مراقبا عاما لللإخوان المسلمين في ا ولبتان؛ وكات وشخ هذا المنصسب مدل العام 
ê ٤‏ تار ریخ انعقاد المؤتمر الدوري الخامس لجمعيات شباب محمد فى سوريا 
ولبنان» والتى تحولت بعد هذا المؤتمر إلى فرع من فروع التنطيم الدولي لاخر ا 
وفی ۱١‏ انون الثاني/ يناير ٠۹١١‏ وإثر حل جماعة الإإخوان المسلمين في ظل حكومة 
اذب الشيشكليء أخبطر المراقب العام مسطيى اياي الب ی اتی رکه ولم کاک 
ا ge‏ جا اظيا من الإخراق المسلن» الفا كانت اك ك اة 
مسق اء بل کائت شخصة الا مؤثرة ومعروفة فى الأوساط الحركية الإسلامية 
على اختلاف أطيافها. في ذلك الحين حصل الاتصال ااا تین چکی والسادی: 
الذدى تم استقباله في رانس وشازك في ندوات ولقاءات أهمها الندوة في جمعة ¿ مکارم 


ر 


اغلاق :الاساك ىة ويبدو أن العلاقة بين الرجلين قد توطدت منذ ذلك التاريخ› 


(1) المرجع نفسه. 
REY‏ 


7( مقابلة مع جريدة المستقبل › osê YS‏ 
م٠‏ مقارلة مع ف ک0 رده 2 ا 
)٤(‏ من مقابلة ع فتحي يکن جريدة المستقبا › التا 


TT 


ا الذي عرز إن لم يکن قد شجع موضوعيا للخروح على الجماعة الام التي اکت 
بالعمل التربوي والكشفي والخيرى . 
عموماء افقلا عن يحض التيارات: الاشتراكية والبسارية» ازؤانعشرت فى الأوساط الشعمة» 
وأصبح التيار الناصري حركة شعبية كاسحة» ذات وزن وحضور شعبي» أخذت تطغى 
على عة ارات :الإسافیة آالیے, اتج فد ازو ت م اة السات ۽ فاد 
الحركة الإسلامية من انعكاسات الصراع الإخواني - الناصري في مصرء وأخذ الشارع 
يذهب باتجاه اخر» لا تسسا دعل العدوان الثلاثي لی مصر > والمواجهة المفتوحة التي 
خاضتها تورة 1۳ موز / پوليو بقبادة جمال عل اللاصن قد اللاستعمار» ومناصرتها 
لحركات التحرر في العالم العربي» بل وفي العالم الثالث. ثم كانت الوحدة المصرية - 
اسر مشرزغا اغا هة خر ةه كبرى التف حوله الشارع العربي» مما حول 
عد التاضص إلى بطل قومي› قاق العذاء زه في ذلك الحين يسه الانتحار السياسي . 
فوجدت جماعة عباد الرحمن نفسها فى مواجهة تحديات كبرى» إذ بدأ المد الذى عرفته 
بداية الخمسينات بالتراجع» كان لا بد لها من أن تتخمَف من إرث الإخوان المسلمين› 
وهي الجماعة "الأم" بالنسبة للحركة الإسلامية» والتى رفضت جماعة عباد الرحمن منذ 
البداية آن تكون أحد فروعهاء أو أن تنتظم في علاقة عضوية معها. 

كان الداعوق يريد لجماعته أن تبقى تربوية» دعوية» أخلاقية» أقرب ما تكون إلى 
الخ واک کان ريد ان ات بجماعته عن إرث الصراع الناصري الإخوانيء إلا 
أن یکن ورفاقه کانوا یرون أن الجماعة بهذا النهج لا تستطيع الصمود وسوف يصيبها 
أضيل»٤:‏ آذ هذا الضعف الفكرى والجركى حسب يكن إلى فسلسلة هن التراجعات 
ولادة کیان جرکی جدیدا . کان ھی یکن پتلمس طریق لتاسیس هتا الاق الحخ رگ 
والتنظیمی › والذي و حل مثاله فى حركة الإإخوان المسلمين: ویمکن القول إن النواة 
الجديدة بدأت عملها فل العام ۷ تحت اسم اللخماة اسلاق ' ۽ الا ان 
الترخيص الرسمي للجماعة لم یحصل إلا فی ۱۹٦٤/٦/۱۸‏ حين كان كمال جنبلاط 
الترخيص: فتحي يكن» الشيخ فيصل مولوي» زهير العبيدي» إبراهيم المصري. 


)۱( من حوار مع فتحي يكن» فى إطار سلسلة حوارات ساخنة أجراها غسان وهبة» الحلقة ١٠ء‏ جريدة 
الدیار» ۰/ ۱۹۹۸/۱۱. 


٤ 


يکن القرل إن "الجماعة الاساافية فى لان ' هى أو خركة إساافية اة 


متفتح لعب دورأ مؤثراً في تاريخ لبنان المعاصر. إلا أن المدقق بالترخيص الرسمي» 
يلاحظ آنه لم يصدر للجماعة بصفتها حزبا سياسيا» بقدر ما صدر بصفتها جمعية 
إسلامية تعمل فى الحقل العام» وإن كان هذا مبررأ لغياب قانون للأحزاب فى لبنان. 

وقد كان اختيار اسم "الجماعة الإسلامية"' عملا ذكياً يحمل في طياته دلالات 
هامه منها: 

- إنه يوحي بانهم کیان چ مستقل لا علاقة لهم بالتنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين ليوا افتداذا له أ فرعا من اقروغه: 

س اڭ هده التسحهة تعشیهہ من الحمولة القساسة السك لاسم مشحول بصراعات 

- يوحي الاسم بأنهم "الجماعة الإسلامية' وليسوا مجرد "جماعة إسلامية' من 
جماعات وآطياف إسلامية متعددة فى لبنان. 

پرتبط الاسم بحر که اپو الأعلى المودودي ویر جي بارتہاط بفکره» وهر المفكر 
الإسلامى الأبرز انذاك والذي ترك تأثيرا على كافة الحركات الإسلامية المعاصرة بعد 
نضاله وتأسيسه للجماعة الإسلامية فی باكستان. 

ولدراسة فكر الجماعة الإسلامية في لبنان يحتاج الأمر إلى القراءة في أدبيات 
الإخوان المسلمين من جهة وإلى القراءة في ما أصدره المؤسس الدكتور فتحي يكن من 
أدبيات غزيرة» وهي كتابات تجاوز بعضها تأثيره حدود الساحة اللبنانية» ليصبح مادة 
تثقرفة ومر جعيهة للعديد من الحركات الاسلامية قىن العالم . إن ما يشڪل فکر الخخجناة 
الااسلامية لون ینان هو مریج تتالف من الإنتاج التقليدي للإاخوان المسلمين والتيار 
الإسادمئ المغاضر بدا ما كته أبو الأغلى المودزدق وأبى الخمن التدزق, الباکسانبان 
سیت اق وخسن الجا واناد بما خطه "الوس فن دیات وکات کل سذ 
المضادر تقل ہا فگریا فھاء؛ لک کان سا اقات سقجد طريقها فيا بعك للظهور 
التتظيية الخبة للاخرآن المسلسن كات السسين الأساسى للجباعةء فهی استشت من 
"عضوية' بتنظيم الإخوان المسلمين الذى يتمتع نظامه الداخلى بالكثير من المرونة 
الااستيعاية وهو ما ستو الت عند تحلبلنا هذه النقطة . 


e~ 


في أواخر العام ٠۹۵۸‏ روو ی إأضسدار اضسخيفة اس تة 
باسم المجتمع وصدر منها العدد الأول يوم ٠‏ كانون الثاني ۹٥۱۹ء‏ واستمرت بالصدور 
ما يقرب الخمس سنوات» إلى نهاية الحقبة الأولى من تاريخ الجماعة» إلى e‏ 
ادرت الجساطة ددا خن الا الت اتير وها ال والثات . وعام ۱۹٦٤‏ حصلت 
الجماعة على امتياز صحيفة أخرى باسم الشهاب وهي تصدر اليوم مجلة أسبوعية باسم 
الأمان. أما القسم الطلابي فكان يصدر نشرة دورية باسم الطليعة وبعدها أصبحت باسم 
المحاهد. 

وكان للجماعة الإسلامية عام ۸١1۹ء‏ مشاركة فى ما سمى ب "الثورة" ضد كميل 
شعو وسعيه لعجديد ولايعة في رئاسة الجمهورية وسياسته فى التحالف مع الغرزب 
وتأييده لمشروع أيزنهاور» والتي شملت حينها مختلف المحافظات اللبنانية؛ فقد 
شاركت الجماعة» وكانت طرية الود ومحدودة الإإمكانات» فى "الثورة"› اتات 
مكاتب للتطوع والتدريب» فضلا عن إنشائها لإذاعة سميت "صوت لبنان الحر" وكان 
من برامجها الأساسية (الأخبار ‏ التعليق على الآخبار ‏ جولة الميكروفون - ركن 
الجزائر - ركن فلسطين - ركن المرآة - ركن التمثيل) ولدى غزو القوات الأميركية 


للسواحل اللبنانية في نفس العام ج وی ایو ا ا 
الاحتلال الاميركى للأراضي اللبنانية. وقد بقيت الإذاعة تعمل حينها على فترتين 
صباحية ومسائية حتی تاریخ ۲٢‏ أیلول/ سبتمبر ۱۹۵۸" . 

دلت انشات الجماعة بالتعاون مع إسلاميين مستقلين وشخصيات داعمة محلية 


وعربية "جمعية التربية الإسلامية" والتي بدأت عام ۱۹١۷‏ بإنشاء أول مجمع مدرسي 
تعلیمی فی اظرابلس ت تلاا ف سغرات ليلا الشرات ن المدار ee‏ 
الترزبوية والتسايسة والمهنة في مختلف المناطق اللبنانية باسم "مدارس الإيمان" وذلك 
للمساعدة على خلق المناخ والبغة المتاسة لإأغداذ. الناقةة إعذادا اإسلإسا " صتجضا' 
كان لهذه المدارس الدور الحيوي والفاعل فى تأمين الإطار الشبابى» فهى أصبحت 
سسا قغرياً ينكل اليه القسفة ارف لامر ااتجماعف بطاقات شبانية واعاة س 
خلال اتشطقها' الث ربوية وعركة وها الت تمتلح باتجاهين» الآرك انشام قشاد 
الزات الت سا فى راب سه المجسات رادار رالشاد هن امك تاها الك 
والثاني تمثل بتنامي دوز "رابطة الطلاب المسلمين" التي هي التنظيم الطلابي للجماعة 
اا كان للجماعة الإسلامية نشاط اجتماعي مؤسساتي» تمثل منذ العام ٠۹٦۲‏ 


(۱) مقابلة مع فتحي يکن › جريدة الديار» ٥‏ ۱۹۸/۱۱ . 


۲٣ 


بمركز التطبيب التعاونى والذى يمكن اعتباره النواة الأولى للجمعية الطبية الإسلامية التى 
اؤلتها الجاع عا س خلال السنوات الأولى للحرب اللبنانية» والتي أصبح لھا 
اليوم شبكة شبكة من المستوصفات والم رااقر الصيف تى ستاب الحاقظات وا وكام 
فی الأحياء السكشة الشحية : 

وعلی مدی عامی ۱۹۷١ - ۱۹۷١‏ خاضت الجماعة غمار تجربة العمل العسكرى 
ادا الصف الأهلة اللينائة من خلال تنظيم "المجاهدون"» وهي تجربة بقيت 
محدودة» إذا ما قورنت بتجربة الميليشيات اللبنانية الأخرى» ولم يعرف لهذا التنظيم 
قيامه بدور ملحوظ أو مؤثر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب فيما بعد. كذلك 
أنشأت الجماعة إذاعة خلال ا الفترة باسم المجاهدون إغلاقها بعد انتهاء الحرب . 


- المشروع الفكري للحماعة 


البدايات كانت ملتبسة ومتواضعة» قدمت الجماعة فيها نفسها بداية الستينات 
ك" طليعة قا اکس ا لواقع المرير الذي تعيشه الأمة زار کچ سا ا التردي» 
وأمفت بقدرات الفكر الإسلامي على بعث کیان اجتماعي کریم» وإاظهار واقع اقتصادي 
سليم»› وبناء حياة سياسية نظيفة . . يحرر الأمة من قيادة الأفكار والمذاهب الوافدة 
والمنحرفة ومن آلا تیار ائ نے یرو : وتحت غتوان من آيڻ نبدأً تعلن الجماعة 
في هذا الكتيب التأسيسي «آنه لا يمكن أن تتحقق اليقظة الإسلامية التي ندعو الناس 
إليها قبل أن تسبقها نهضة شاملة تتناول الأفراد والأسر والجماعات . لذلك فهى تعلن 
أنها ستعمل على تربية حتى يصبح نموذجا لما يريده الإسلام في الأفراد». وهي لذلك 
ری أن الأسرة ی ا الأولى في بناء ا للاك ستعمل على «(إنهاضص الا أ 

۳ 

من جهالتها وتعليمها كل يحقق منها زوجة وفية وأماً بارة) 

اعتبرت الجماعة فى هذا الكتبّب الا سس أن «الرسلام رسالة: العرت إلى العالم» 
فهو لهم زات وتشریع › وللمسلمين دين وعقيدة» وللعالم نظام es‏ وسجلت 
الجماعة بشكل صريح تأييدها للوحدة العربية واعتبارها الشعب العربي شعبا واحدا في 
لغته وترانه ووطنه ومصالحه» وهو مىسجچم بفکرته اتود من تاریخه وحاجات 


من مبادئ وأهداف الحماعة الإإأسلامية › (دے ت). تقد أن | الكتبْب ضصدر بدایه السات وهو 
من آولی آدییات ومطبوعات الحماعة» ص ص ۱ و 
المرجع نفسه » ص °. 


حاضره ومستقيلة؛ ووجود غير المسلمين فى البلاد الخرية لا ببخافى الوحدة iT‏ 


وهذا الطرح التأسيسي سيصبح في مرحلة السات تخا وتقرر الجماعة فى هذا 


البيان التأسيسى ما هو أعمق من ذلك إذ تعتبر «آن القومية تعبير صادق عن خصائص 
الأمة وآمالها ورسالتها في الحياةء إلا أنها تشدد على ارتباط القومية العربية بالإسلام» 
وما لم يحدث ذلك الارتباط تفقد القومية عنصر "الشمول" حين تتخلى عن حمل لواء 
الإصلاح الأخلاقي في المجتمع› وتفقد أيضاً عنصر "التقدمية " حين تسمح لشبابها أن 
ترتد إلى الشهوانية والإباحية والنفعية”" . وترى الجماعة في بيانها التأسيسي أن الطائفية 
سلاح خطير لا يستفيد منه إلا الاستعمار وتعلن آنها ستعمل على إلغاء الطائفية الذميمة 
من شتى مرافق الحياة اللبنانية . وتعتبر أن على الدولة آن تحظر الدعوات إلى الإلحاد 
والتشكيك بالأديان والدعوة إلى النعرات الطائفية والمذهبية والشعوبية التي تنتقص من 
یں الا اها وخاد کا عها سكاف الفموات الإبكة لاء قاترك باس 
الدعارة وتعاطي بیع المشروبات الروحية . ويخصص البيان صفحتين للاتجاه الشيوعي 
الذي يعتبره «من أخطر الاتجاهات التى تهدد عقيدة الأمة وأخلاقها بالفناء والدمار» . 
ال أت لا خحدة خن االظام الراسالى ومشاطرة على الإطلاق . 

بطرح البيان رؤية الجماعة للثروة الخاصة والعامة معتبرأ الملكية الفردية مصونة في 
النظام الإإسلامي› إلا أن الثروات العامة يجب أن تخضع لتشريع يصون مصلحة الأمة. 


ر 


ولا يجوز للدولة أن تتدخل فى الثروات الخاصة إلا عند "الحاجة الماسة" عن طريو 


e 


التأميم» شرط أن لا يقضي ذلك على الملكية الفردية والتنافس الاقتصادي . يتا 
البيان طرح رة الساعة بالسة اللخمل والعمال زالرراعة موقةا آن الكل فاس الق 
الطیسی فے أف تارك مق الاجر ا اسا اكات على أن ل يتل عن الخد ادى 
للمعيشة اللائقة مع ضمان المرض أو البطالة أو الشيخوخة ومنع استخدام الأحداث 
وتشغيل النساء إلا فيما يثفق مع ااافا "+ وا نين كخ الحصرل على 
مک صالح و حل أدنى للملكية الزراعية لکل فلاح" . پمک الملاحظة بسهولة أن 
بعض الأفكار مستوحاة من تجربة الإصلاح الزراعي التي وجدت طريقها إلى التنفيذ مع 
ٿو ۲۳ پوو تمرز القاسرية. .أا بالتسة لجس فرق الات خرو أن تون 
'الجندية" إجبارية لشباب الأمةء وأن تدرس المواقع الفاصلة في تاريخها وآن يحرص 
على التوجيه الديني والخلقي وان يكون في كل ثكنة معبد ومكتبة. ويخلص إلى ضصرورة 


(0 
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الإصلاح الحكومي وتطهير دوائر الدولة من القاسديق االمر تشين اواععماد الكفاء 
والالختصاص” . آما القانون فيجب إغادة الثظر #بكل القوانين الجزائية والمدنية 
والاقتصادية والأخلاقية والتعليمية وصوغها من جديد بما يتفق مع تراث الأمة ومبادئها 
SEY‏ 

يغلب على هذا البيان/ الكتيّب التأسيسي صيغة برنامج العمل الذي يطرح رؤية 
الجماعة لمختلف القضايا والمسائل حيث تم مقاربتها بصورة مبدئية وعمومية والمضمون 
الإسلامي فيه كان لا يزال يغلب عليه الطابع الأخلاقي العام. بعده صدر كتيب اخر 
بعنوان هذه دعوتنا" يذهب إلى تعميق هذا المنهج» فيه تعتبر الجماعة أن البشرية 
بحاجة اليوم إلى منهج «لا يقوم على الفردية المطلقة كما عرفتها النظم الرأسمالية» ولا 
على الجماعية المتسلطة كما عرفتها الشيوعية. . منهج لا يبعد نشاط الدولة عن طبيعة 
الدين» ولا يحطم الصلة بين الإيمان والعمل. . منهج تظل فيه روح الإيمان مهيمنة على 
المخرقة الحلمية . . والاسلاه وجذه شو الذي يملك تلبية. ذلك" تحذر الجماعة افي 
هذه النشرة من تعاظم موجة التقليد وانتشار أسباب الإغواء والإغراء» وهي اعتبرت أن 
'الكارثة الأولى" التى نزلت بحياتنا الإإسلامية «أن أصيبت عقائدنا بلوثات مادية جانحة 
زرعت الشك والإلحاد. . مما عرض روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة» حيث بدا 
المجتمع يئن من الانحراف الشائع في أخلاق الجماهير على اختلاف الطبقات وفي شتى 


المستويات العلمية والاجتماعية» وحتى «النظم التي تسود مجتمعنا هي زظطم فاسدة في 
مجموعها» فكثرت المظالم الاجتماعية» واستشرى الفساد» وساءت أجهزة الدولة 
وازذاقت اللجرات"“" وباتك الآ تعيش رفا ومبباك غالا تابات العمسكرة 
والانتكاسات الوحدوية والفتن الطائفية والقومية والمؤامرات الاستعمارية» حطمت الروح 
المعنوية والتهمت مجموعة غنية من المواهب والكفايات» ومما يزيد حدة القلق «(وجود 
إسرائيل في قلب أمتنا وهي آخذة في النمو يوفاً بخد ربوم عغسكرياً واقعصاديا. لذلك 


يخلص الكتيب إلى أن اللإسلام يحتوي «كل عناصر النهضة وهو المنهج الوحيد الذي 
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ن الخلود». Th‏ عله لإ دد من تک الإسلام من 
8 ج وهدا الأ أصبح ضصرورة E.‏ وضصرورهة 
وميه وضصروره إتسانية» ویتوقف الکتسسا U BY‏ کل 
صروره من هذه الضرورات بالتحليا ل المنطقى الذي يحا ل آن. يسعخدم, الدليل العقلي 
ار سسا مشخ الداليل الفقلى . 
اللافت في أدبيات الجماعة الإسلامية في ملد المرتحاة االتاسة اقا لى تكن 
تستحدم A E BEE‏ المودودى و سہد قطب کو إعلان حاهلية المحتمعات المعاصرة 
وتکفیر الانظة والدول و اا المجتمعات» بل لا تجد لمصطلح حاکمہة الله ' 
أثرأ» حيث كان لا يزال يغلب على خطابها الطابع | الوعظى والأخلاقي . ال أن الأمر بدا 
ر بد كن رخاف فى الي المخرن بحا مى الطريق". 
الكتيّب منعطفا انقلابيا وثوريا في خطاب الجماعة الفكري» وكانه ياتى خارج السياق 
الذى اختطته لنفسها» ويمکن تلمس ذلك من عنوان الكتيب الذى استوحته الجماعة من 
کاب ا في الطريق بس طب » وهو الحتاب الذى يعتبر من المراجع الا سسسة 
شديدة التاثير على كل الحركات الإسلامية المعاصرة» والذي تم تبنیه على نطاق واسع . 
كتيب الجماعة الإسلامية هذا هو عبارة عن تلخيص لما كتبه سيد قطب» بل إن بعض 
الجمل والمقاطع و صعت کا ھی وںدوں تصرف کهذه الخولة" «(البشرية اليوم تعيش ی 
جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية > تصورات الناس 


» إ3 نلا حط ف هدا 


وعقائدهم عاداتهم وتقاليدهم. و از د لقافتهي» > فنونهم وادابهم» شرائعهم وتقاليدهم 
خي الکثر مما تحسبه ثقافة إسلامية وفلسفة إسلامية. . هو كذلك صنيع الجاهلية» . 
لا ايش ندا التي 1 لی سید قطب بالاسم لکنه یتبنی , اروت بالکامل٭ رلا بیشیر لی 
ايو الأغلى المودودي بالاسم› کته تش أفكاره بالکامل انشا ومنها أن «العرب كانوا 
يعرفون من لغتهم معنى "إل" ومعبی "لا إله أ الله " وکانوا یعرفول ا الألوهية تعني 
الحاكمية العلياء كانوا يعرفون مدلولها الحقيقي»"“ والنتيجة أنه في الوقت الحاضر يتعذر 
عليهم أن يدركوا الغرض الحقيقي والمغزى الجوهري من دعوة القرآن. 


(1) المزجع نفسه» ض :٠١‏ 

(۲) هذا هو الطريق» نشرة توجيهية صادرة عن الجماعة اللإسلامية في لبنان» رقم »)٤(‏ نعتقد آنها صدرت 
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(۳) هذاهو الطريق: ص .٤‏ قارن بكتاب سيد قطب : معالم في الطريق› تروتء داو آل 
A‏ ق 
هذا هو الطريق» ص ۸. قارن بكقاب أبو الأغلى المودودى: المضطلحات الأربعة فى القرآن› 
القاهرة» دار التراث العربي» ط ۲ء ٠1۹۸١‏ ص ص ۸ و٠.‏ 
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او ا الأرض تطهرت من الفرس والروم مع دعوة 


الإإاسلام» لا رر فیها سلطان العرب» لكر م قوز فنها سلطان الله . لقد تطهرت من 


(۱( 


مظان rT‏ ااا وا سل السرا ۆليسسر الطريق أن يتحرر 
الناس في هذه الأرض من «(طاغوت روماني أو فارسي ال طاغوت عریی :۰ لان الجتسة 
التي يريدها الإسلام للناس هي جتسة العقيدةاء كذلك.فقد ققلت "الوطنية 
و"القومية' والتجمعات | الاقليمية ولم ت تاك رصا دا٤‏ ومن الوهم القول إن 
الدعوة يمك م اا پرا ا للطريق أن : 2 تقوم «(تحت رايه وميه أو اجتماعه. إن القلوب 
کب 0 اتلس أو لله اوتحم عبودیتها له وحده» بقبول شرعه وحده» ورفضص کچ 
سر اخر ا کی سا اللانعطاف الفكرى تمه فرف کسر نین الان التأسيسي 
E‏ اسیالی سر ا العرو وبي والقومي وبيان هذا هو الطريق الة لقطبى المضمون 
والمودودي النهج» والذي يذهب إلى اعتبار القومية والوطنية ماقو وإلى إعلان 
اہ سے دات الجاهلية» تر جمه ۰ ا زلة الشعو 2 لقي طاتا مید 
سرخ راقمهم؛ ترا ان ممل شر متضسمت في شع اف کما ول وکما بل 
ولا واهمون. . وثانيً كافرون»” لض هاه الدرة اتن اوا اوا «أن 
الخسااة في حققتها اا کھر وإيمان» سا م ونو حيد» فسا جاهلة وإسلام. 
والناس ليسوا على طريق الإسلام كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية . . ليس هذا 
اناا. وچس هؤلاء مت مين . والدعوة اليوم إنما تقوم رة الغاس آل الإسلام» 
2(7( : 1 : 5 

ولتجعل متهم اساتپن #ین حل رل) . هده الخاتمة التكفيرية لمجتمع ينتهي الک 
لتم يخطظ سيا قظا العامة الإساة فى بات سيق رة طرية وشگل مايا 
التثقيفية والتربوية الأساسية» مما سوف يساعد على خلق المناخ لتفريخ جماعات متطرفة 
تحت عباءة الجماعة. 

ستشكل كتابات فتحى يكن» مؤسّس ومنظر الجماعة» المرتكز الرئيسي في 
العتقيف الفكرى للجماعة» فضلاً عن أدبيات مفكري اللإخوان المسلمين في العالم 


(۱) هذا هو الطريق» المرجع نفسهء قر کی ١۶‏ و٣‏ 
کے س 


)۳( الى حع نقسه» ص e a e‏ كتاب معالم في الطريق لسيد قطب» م. س» انظر وقارن 
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العربي وإنتاج الشيخين المؤدودى والندوي الباكستانيين. إلا أن المنعطف الفكري باتجاه 
الالتزام بالخطاب القطبي الور سی کاک کو وو اقرب ما یکون إلى 
تلخبصات وشروحات وصياغات جفاة لافار الاخرية € لیس یھچا ھا پچ عن 
خصو صه الجماعة الاسلامية وحقائق انتمائها إ لى المجتمع اللبناني المتعدد والمتنوع. 

في کتابه: ماذا د يعني انتمائي لالإسلام وهو الكتاب الذي شهد انتشاراً واسعا 
في العالم الإأسلامي› کس کد في القسم ألأوك فته إل لاك :الشروط التي يجب 
توافرها في کل من انتمی إلى هذا الدين» وفي القسم الثاني يبين ٠‏ وجوب العمل لللاإسلام 
والانتماء للحركة الإسلامية» كما يبين مواصفات هذه الحركة وأهدافها ووسائلها 
وفلسفتها وطريتق عملها والصفات الواجب توفرها في المنتمين إليها. يتجاوز الكتاب 
باهتماماته الساحة اللبنانية اليحمل هموم الأمة الإسلامية» فيتوجه إليها بالاهتمام 
والخطاب» مقدماً نفسه كمفكر إسلامي تتجاوز اهتماماته حدود "الوطن' الذي لم يعد 
سوی "کیان" صنعه الاستعمار. 

بذعي يکن ي سا ا بعد وضعه لائحة شروط ليكتمل انتماء المسلم 
للإسلام تبدأ بشؤون العقيدة والعبادة والأخلاق وتنتهي بالسلوك اليومي في العمل 
وألا سة اة وهي شروط أقل ما يقال فيها إنها تمثل المثال التاريخي الذي 
تحمله الذاكرة الاسلامية عن الصحابةء يذهب إلى اعتبار أن المسلم لا يكتمل إسلامه 
إلا بانتمائه کا للاإسلام» فمهمة الحركة الإسلامية هي اتعبيد الناس لله تبارك وتعالى 
آفر ادا وجماعات والعمل لاإقامة المجتمع الإ سلامي الذي سنك آخکافة :و تغالب ن 
کتا اال وس رس أما خصائص هذه الحركة فتتمتّل بأنها أولا: ربانية» تستمد 
تصوراتها وأحكامها وأخلاقها من دين الله . واا اتتا ذاتية بمعنى آنها منبثقة من واقع 
المجتمعات الاسلامية غير مستوردة اور اض اة من الخرى أو الرس وثالغا نها تقدمية 

بمعنى أنها في مضمونها أقدر على حل مشكلات الإنسان والحياة من التشريعات البشر 
من دون أن يعني ذلك عدم الاستفادة من كل ما تتفتق عنه العقول› وا ا شاملة 

آنھا دعوة لا تقتصر على صلاح جانت قق چوانب الاق دون الجر : . وهي دعوة 
T8‏ لأنها تدعو إلى العودة بالإسلام إلى معينه الأول الصافي› وهي سنية لأنها تعمل 
على إحياء السنة المطهرة في آفرادها وفي المجتمع› وهي سياسية لآنها تعمل على 
رعاية شؤون الاأمة الالام . 


17( فتخی يکن ماذا یعنی انتمائی لاإسلام› مؤ سسة الرسالة» ٥ ê ê‏ . 
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بحلد یک المراحل اتی یجب آن تتفمكد بها الحركة الإاسلامية› فالتدرج 
ضصروري لأن طريقها شاف TT‏ المرحلة الاولي هي مرحلة التعريف او اسبلتها 
الوعظ والإرشاد وإقامة المنشآت النافعة. المرحلة الثانية هي مرحلة التكوين وتهدف 
إلى اختيار العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد ونظام الدعوة في هذه المرحلة 
صوفی بحت من الناحرة الروحية» وعسکرې بحت من الناحبة العملية. المرحلة الغالثة 
هي مرحلة التنفيذ وفيها جهاد لا هوادة معه وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى 
الغاية» وامتحان وابتلاء لا يصبر علبهما إلا الصادقون» ولا يڪفل النجاح فی هدا 
الطور إلا «كمال الطاعة»“. ومن الخصائص التى يحددها أيضا علانية العمل وسرية 
التنظيم والايمان بسنياسة التق الطويل» وتر قف سعد جا أشطاه سيل قطب "العزلة 
الشعورية' فیتہنی هذا المفهوم› حيیث يعر ص لمقولة قطب : «(إنه 5 بد من طليعة› 
د هذه e‏ وتمضي في الصريق ٠‏ و ا الأطناب 


الاتصال مں الجانب الآ بالجاهاية انظ م يکن المقصرد بهد ه الفكرة أن 


إيمانها وهي تكتشف الزيف وتتحدى الباطل . . والعزلة هنا تعني التمايز» تمايز الفئة 
المؤمنة عن الفئة الكافرة بالفكر والتصور والأخلاق والسلوك» بالمشاعر 
والاخاسيس: . أا قى العمل والحركة والاحتكاك والدعوة فلا مجال للعزلة أو 
الاقراد وإ مطل الع . 

يقده يكن تقييمه "للآّخر" الإسلامى» فيرى أربعة آنواع من "الواجهات والهيئات 
الإاسلامية ت“ اتاك ااه وروس سحضفي»؛ يجش بالترية الروحيةة وقد امقط اهلا هن 
ا الجوانب الأخرى الفكرية والسياسية والجهادية والتنظيمية» مما جعلها بعيدة عن 
الواقعم» جاهلة بما يجري حولها عاجزة عن فهم الظروف التي تعيشهاء وهو هنا يلمح 
للاتجاهات الصوفية من دون أن يسميها. وهناك هيئات ذات اتجاه ثقافي قامت بفعل 
المنافسة بالمثل لمنظمات مسيحية أو يهودية» كجمعيات الشبان المسلمين مثلاء وهذا 
دوع e‏ بسار TU E‏ ا رق اد e‏ با وهناك 
لس س و ھی رعم ig î la dF‏ اھا یی مارد الفعالةء E‏ 
اعتبارها حركة تغييرية . وهناك أحزاب إسلامية ذات اتجاه سياسي صرف - يلمح إلى 
حزب التحرير من دول ا سو تد ا لؤتاً اشن العمل لا تتخطاه أو نتعداأه» وهو 
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المناورة باسم الإسلام» ورفع الشعارات الإسلامية من غير محتوى عقيدي تلتزم به 
کتنظیم وأفراد. ويو جه نقدأً لاذعا لهذه التشكيلات والهيئات التي تخالف أضول الإإسلام 
بحجة 'المرونة والانفتاح ' ودعوى تحقيق مصلحة المسلمين > كالاشتراك في الحكم في 
ظل أنظمة وضعية كافرة» أو طرح قضايا جانبية وجزئية وإفراغ الجهد فيها والانشغال به 
عن القفايا الأساسية. الدلت بقى أسان هك الات مور اشوا تسيب ااا 


بالغة يود 
موجهه ۳ i‏ إلى مقاتل النظم ال ت الحاكمة إلى م اا اسا 


وقواعدها ومنطلقاتها. وحذار من خطوة کون سیا کے کہا ارا ئی ای 
حذار من خطوة تكون مبررا لبقائها لا عاملاً في زوالها وفنائها؟»"'. يخلص يکن في 
کتاره لاسي هذا إلى اعتبار أن الانتماء للحركة الإسلامية «هو في الحقيقة انتماء فعلي 
للإسلام»" وهذا يرتب على المسلم الحركي مسألتين: الطاعة والبيعة. ومع أن الطاعة 
مشمولة في عناصر البيعة» إلا آنه يفرد لها فقرة خاصة» ويتبنى يكن كل ما أورده حسن 
الىنا من عناصر البيعة وهي (الفهم - الإإخلاص - العمل - الجهاد - التضحية - الطاعة ‏ 
القبات . العجرد د الأخزة ‏ الها وتن حرفا سا آورده: مؤسس الإخوان المسلمين مع 
شرح لكل عنصر من هذه العناصر. 

أخذت كتابات يكن منذ السبعينات تذهب أكثر باتجاه التشدد والتبنى الكامل 
لمقولات العياز التكفيري الإسلامي» وكانت هذه الكتاباث تمثل الكل الأساسى فى 
عملي الطقيف: الااتدن, رالدفى: لقاس رأف الما ئى لغاقه اض 
مصطلحات الجاهلية المعاصرة والحاكمية ذات ثقل مركزي فى إنتاجه الفكرى فيما بعد 
فهو يذهب إلى «أن دعاة الإ سلام يعيشون في مجتمع جاهلي لا يقتا إلى جوهر الدين 
بصلةء» مجتمع تحلل من كل القيم والمثل وتعطلت فيه حواس الخير» مجتمع ازدحمت 
فيه عوامل الاإأفساد» حتی آصبح ات ا واي عنوان التقدم والتحضر» وغدا التورع 
ا ا ا اا . ق مان آخر بقرل: القد حت جاهلة القرن 
العشريڻ کل معنی من معان اع وزلھے ارات وأسفرت عن وجه كالح شاحب 
ترتسم فيه وتتوافر اساب الغواية والفتنة والشذوذد. حتی آصبح الإنسان لا يكر إلا بها 
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ولا بیشن إلا لھا ورلا يكم غل الآشاء إل مى الها أعمت يفضي وة وأمانت 
ا وکس 0 

ولا يعلن يكن موقفه من التعددية الحزبية والسياسية» رغم إدانته للأحزاب والعمل 
الحزبي» لأن «طبيعة العمل الإسلامي غير طبيعة العمل الحزبي»» فالشخصانية هى 
اش ار فناء الحركات الحزبية) ما العقائدية فهى «عامل ا الحركة الإسلامية 
واستمرارها»» والتجرد لله والاإخلاص له في السشر وال هي آهم خصائص العقائدية » 
بينما المساومة على الحق هي سمة الحركات الحزبية. 

يدعو يكن إلى ضرورة قيام حركة إسلامية عالمية واحدة» ويطرح أربعة مبررات 
تجعل من هذه المهمة ذات آولوية: 

- إن الإسلام يواجه في هذا العصر تحديات ضارية» وأحكام الإسلام وقوانينه 
المنىثقة عن الشريعة الإإسلامية معطلة في سائر آنخاء الوطن e‏ وحکم الطاغوت 
والآنظمة والأفكار المضادة للإسلام والحاقدة عليه مكن للغزو الماركسي اليسا 
الملحد من أن يجتاح ال 

1 راك الججركة اليوم e‏ الإسلام وبين الجاهلية» > لم تعد محصورة فى حدود 
المناقشة والحوارء بل أضحى الصراع دمويأً. فجاهلية اليوم تستخدم كل الأسلحة الفتاكة 

من قتل وسحل وسجن وتعذيب وتشريد» فضلا عن التشكيك والتخوين. 
- إن العالم بات اليوم يعيش حالة ضياع» وأصبح يئن تحت وطأة الانحراف 
والشذوذ والفراغ وأعمته مظاهر المدنية الحديثة» مما يتهدد الوجود الإنساني بالفناء. 

٤‏ - التحديات التي تواجه الإسلام (الصهيونية - الماسونية - الشيوعية - التبشير 
الصليبي) وإمكانات أطرافها الكبيرة» لا يمكن مواجهتها إلا على نفس مستواها وبنفس 
ااا 

وقبل أن يعرض لخصائص هذه الحركة العالمية» يناقش تجارب العمل الإسلامي 
فيرفض طريق الوعظ والإرشاد التي تبنتها "جماعة التبليغ '» لأنه عدا عن تشبهه بطريقة 
التبشير المسيحي» سيبقى محصورا في المساجد وروادهاء وهو عمل بطىء الأثر قليل 
لقره وخی ا بشي إلى اقام تضم رى سے قاين على خرلجهة السا 
وتحدياتها الايد . قذلكف يعرض لطريق القرة أن اللروة المسلكحةة وهر أذ يان 
دلاق ار وطبيعة المواجهة يحتم امتلاك القوة وأسبابهاء ولكن بشرط أن يتحقق 

شرل با امالا كج سن استراجة ولس الاس اة كلها ٠‏ و أا 
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عند طريقة خرب التجرير القاقمة على التقيف وبت الأفكار: ويخلض إلى أن الحزبة 
أغطا حن اسعمد الفكر آولا ورا قرسي لبناء المسعصة الإسلاسة: وخ اسشخرق في 
اعتماده على الفكر إلى حد الإسقاف» وأخطا عندما قرر مبدأ القفز من مرحلة 
" التثقيف " إلى مرحلة "التفاعل '» وأخطاً حين اعتمد القوى غير الذاتية الممثلة حسب 
اصطلاحه ب "طلب النصرة"» وأخطاً حين التزم بفكرة تبني الأحكام بشكل تعميمي في 
القضايا الخلافية الكبرى لأن من شأن هذا أن يمسخ الثقافة الإسلامية ويضيّق الفكر 
ضمن دائرة الكتب التي يصدرها الحزب"". ثم يعرض لتجربة الإخوان المسلمين من 
دون أن يوجه أي نقد لهاء فيعتبرها قائمة على الإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل 
المتواصل. وهي وإن كانت ممتدة» عبر أكثر أقطار العالم الإسلامي» إلا آنها لم تصبح 
بعد حركة واحدة تخطيطا وتنظيماء ويعيد ذلك إلى الضربات والمحن التي تعرضت لها 
اة ہی اتاقچھا ان ایت تة اکر ئی باود اسیو ما ایی ای 
انكماش نشاط الاإأخوان وانحسارهم عن معترك الصراع السياسي› وٳن بقي وجودها 
الفكري والعقائدي قائما. 
أما ملامح الحركة الإسلامية العالمية الواحدة التي تدعو إليها الجماعة الإسلامية 
- الانقلابية : فالإسلام منهج انقلابي وليس منهجا ترقيعياء وتحقيق المشروع 
الإسلامي يتطلب قيام تجمع حركي انقلابي» واستراتيجية تبلغ بها الحركة الإسلامية 
مرحلة التنفيذ العملي لأهدافها ومبادئها. 

۲ - اللامر كزية : ويقصد بها «مجاوزة الانتماء القطري المصطنع' إشارتة إلى أن 
تحقيق الإسلام قد يكون یا وکا ان کان وسا ویوا کر أخر» اوؤعندها 
يصبح من الضروري إفراغ الجهد فيما هو ممكن مسرو اظ هان اتات وار ات 

- الفكرية: بمعنى اعتماد الحجة وليس العاطفة» بحيث تكون أل لمواجهة مع 
ابن الجديدة قائمة على دراسة مسبقة ومركزة. 

6 الغلمية: ومن سلاشجها اسققادة الخسر ك الإ سلاسة المتكرة من اخدت 
النظريات في حقل التنظيم» ومن أحدث الوسائل في حقل الإعلام» ومن أفضل السبل 
في حقل العمل الشعبي والطلابي والسياسي وغيره» واعتماد المعرفة الواسعة والدقيقة 

-الرباقية تعمد آيقماً القربية آلربانية سلا لتكرين آفرادها وبا الشخصة 
الإسلامية التي هي العنصر الأساسي لتحقيق الانقلاب الإسلامي وإقامة الدولة 
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الاسلامية . لذا وجب إعداد "الطليعة الإسلامية" إعداداً غير عادي لأن مهمتها كذلك 
کے قافا سا وميا فیا الاقام فا ورك ': 

ويلخص يكن نظرية الإسلام السياسية بالأفكار التالية : 

أ .الأمة الأسلاسة وأحكة ولا اغتبار للأقطار القاثمة فى بلاد المسلمين ؤيجب أن 
تخضع لقيادة واحدة. ۰ 

ب - العقيدة اللإسلامية هي أساس الدولة. 

ج - حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصيل للدولة. 

د - الحاكمية فى الدولة الإسلامية لله والكتاب والسنّة هى وحدها الأدلة المعتبرة 
للأحكام الشرعية. ۰ ۰ 

الشورى حق لجميع المسلمين على رئيس الدولة» آما نتيجة الشورى فإنها 
غير ملزمة للحاكم. 
8 الحاكم في الدولة الإإسلامية مسؤول بين يدي الله ومن الناس» وهو الإمام 

المكلف بإقامة أمر الله» وإن على الأمة السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. 

ز - تتمتع الطوائف غير الإإسلامية بالحقوق العامة. ولهم استقلالهم الذاتي في 
الآحرال ا وق اقشاي اا 

يعالج يكن هذه العناوين باختصار وعمومية شديدة» وهو لا يقدم تنظیراً جدیدا» 
بل يكرر فختصرات شائغة بين منظري الحركة الإسلامبة» ويلجاً فى هذا الكتاب إلى 
إيراد لائحة كتب في نهاية كل فصل للتعمق في الموضوع الذي يعالجه» فالكتاب موجه 
للدعاة» ولا بد من تزويدهم بمراجع تنسجم مع رؤية الجماعة. ومن خلال قراءة 
عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيهاء نجد كتب سيد قطب وأبو الأعلى المودودي هي 
الكتب الأكثر ترداداء ثم تليها كتب حسن البناء وعبد القادر عودة» وتقي الدين 
الهانى: وسيك رق يرسق القرقازقة وحمت الخرالى> وسخفة اساد 
وعبد اا زيدان» ومصطفى السباعي» وعبد الرحمن حبنكة› وت سعید رمضاںن 
البوطي» وأبي الحسن الندوي» ومحمد قطب» والبهي الخولي» فضلا عن بعض الكتب 
الكلامسكة ف اليد راألققه: 

اا يكن في هذا الكتاب إلى تأصيل المنهح الإاسلامي حركيا» فيقول «على 
الأخ الداعية أن يبين للمدعو الخصائص التي امتاز بها المنهج الإسلامي عن سواه من 
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المناهح ا لوضعية» فهده الخصائص ھی فواصل حدر به » وفواره و ااسباسية 9 کد 


هذه الخصائص ب: 

| - ربانيته: فالمنهج الإسلامي منهج إلهي» وليس مخاض عقل بشري شأن 
المذامتب الوضغية. وهذه الصفة تؤكد قابليته للحياة وقدرته على استيعاب مشاكلها 
المتجدة ,والستظورة ابداة عکسس الحتاهم البشرية التي تحمل في أحشائها بذور 
فاقيا . 

۲ شموله: وعظمة ما فى هذا الشمول آنه شمول توزعت جزئياته بالقسطاس 
المحقق التو ازن بين مختلف الحاجات؛ والمطالب الحضوية والنقسية» بحيث؛ لا بحدث 
تضخماً في جانب على حساب جانب آخر. أما النظم الوضعية ففيها شمول غير 
متجانس» إنه خليط من نظريات ونظم وأحكام لم تنبثق من مفهوم عقيدي واحد. 

انقلابیته : فهو يرفض تصحیح بعض شؤون المجتمع الجاهلي› ولا ةة 

التعايش فى هدا المجتمع إلا لمحاولة هدمه وإقامة مجتمع إسلامي مکانه؛ إنه يرفض أن 

یگون قضتزا من سصادر التشريم» ولا برضن إلا آن کون المضدر الوحيد للتشريع . 

ويرفضص أن پحکم ببعض ابات تشر عة ولا پراضی .| إلا بأن يحکم بتشريعه كله. 

E‏ اف اض عل أن دين الدولة الإإسلام فى بلد ماء پو افتض على 

¿ الإإسلام هو نظام هذا البلد ومنهجه في السات فطلي المتهج الإسلڈس ا الفجرو 
ترضى بغير الكلية في أخذه آو تركه 1 ) 

٤‏ ے اشتمراریته: المنهح الإ سلامي فيه من مقومات الاستمرار وصفات المرونة ما 

يجعله صالحاً لإمامة البشرية في مختلف العصور والدهور 

قالمتة: إنه منهج عالمي› فو لني e e‏ 
الوضعية» فهو يتميز بسعهة الآفاق وكلية الأاحاطة فا اة شاط قادرا خاي الا 
والخصب وال بداع في کان مکان . 

الا ان یک يكن في التسعينات هو غيره في السات آي السخيات: ا 
الممارسة بالواقع قاض کرت أ روحاته تتسم بالقر اءة النقدية لمسار الحركة الاسلاميةء 
حتت حاول أن يقدم من خلال هده E‏ رده he‏ م ذون أن يتقدم بمراجعهة فكرية 
آو نقد ذاتي ما سبق من إنتاجه وکتاباته. ولم تک إضافته لخصائص المنهح الإ سلامي 
اخسن السابق دكرهاء عناصر جديدة دات معنی ودلالة عميقة› عملا فکریا نختا» مدر 
ما کان سخلاصة لتجربة قيدانبة اغية فى العمل الاسلامى» فهو يضيف الخصائص التالية 


ولا يخقى ما لأهمية هذه العتاصر من 


(الواقعية والجماهيرية والإنسانية والحنيفية) 
تأئير ات على التضور الحركى للعمل الإسلامي. 

في مراجعته القدية هذه ,يلد يكن الإشكالية الکبرق والقی تتمشل براي فی ' 
المرجعية الراشدة والمرشدة» والتى ينتح تھا سلساة اق الاعراض المرضية وتتمثل في 
غببة فقه الاعتدال والوسطية RE‏ والاختلاف وفقه المعادلات والموازنات وفقه 
الخ اش فة والو لاء والقدوة والإخلاص والاخوة والاحترام» فقه الدعوة والجهاد» 
والمعرفة والخطاب» وفقه التعامل مع الآأخرين. يتوقف يكن عند الكثير من النقاط 
والي تشکل بتقدیره ثغرات تنال من اخ الحر كة الإسلامية » فيرفض التربية الاصطفائية 
أو النخبوية ويشدد على أهمية التربية الجماهيرية"» ويطالب الصحوة الإسلامية بكل 
أطيافها بوعي "فقه الأولويات" في العلوم والتشريع والجا زاف عة وال > 

ويناقش المفاهيم | الخاطئة عند البعض من الإسلاميين الذين يعتقدون آن التكاليف 
الشرعية تلزم الرجل ولا تلزم المرأة» وبخاصة فيما يتعلق بدورهما فى بناء الحياة 
ومنعتراك الضراع شض الى اك کا ایر کین فی الریچل زیی قي لين ر 
الشرع: فالرجل لا يتصور المرأة إلا رمزاً للجنس أو صانعة لطعامه أو حاضنة لاولاده» 
والقليل فن الرجال يرقب أن ير الجراة مفكرة أو فقيهة أو مجاهدة أو سياسية أو نائبة 
ووزيرة. ومع ذلك ورغم أنه يتينى قضية ولاية المرأة الا أنه يميل إلى الرأى الشرعي 
القائل بعدم تو ةا رئاسة الدولة استنادا إلى ی ال ع 6 اا قوم ولوا 
امراق :مرآ 

مت نکن الى تحدة. اداوس والتتارات الإسلافية زالتى تات عتا مشک ادت 
خطيرة طالت اللإسلام كرسالة حضيارية» كما طالت الدعوة وال 8ة اللإسلامية» ويدعر 


إلى العودة إلى مقولة الهضيبى الشهيرة مجساغة ن المسلي ن الا ناعة المسلمين) 


٠ 


غلی ادغاء کل فريق أنه يعقا, جماعة المسلمين:ة أو "اله A,‏ مما يدت إلى 


الغلو والتطرف والاستكبار» ومحاولة E lil ak‏ اد اقفو في أن الفمقه 
CIs‏ 
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القوة في التغيير يأتي في مرحلة متأخرة» وهو أمر لا يجوز أن تقوم به فئة ما» مهما 
كان عدد أفرادها إن لم تكن بلغت أعلى المستويات من التفاعل والقبول لها بحيث 
تحقق هذه النقلة بأقل الخسائر: «إن بلوغ الحكم الإإسلامي لا يكون من خلال قفزة في 
الهواء» وإلقاء العباد والبلاد في المجهول»ء كما لا يكون من خلال عبث العابثين 
وجهل الجاهلية ومراهقة المراهقين. . إن بعض الحركات الإسلامية في هذا الزمن 
سمحت التقسها أن تجاؤز كل الستن الكونية والمعادلات البشرية هن أجل الؤوضول إلى 
السلاطة» بالغا ما بلغ الثمن» ولو كان الثمن هلاكها وهلاك الشعب وانهيار البلد. . لقد 
وصل الهوس ببعض المستعجلين أن استحل هؤلاء دماء بعضهم البعض» فضلا عن 
المسلمين وغير المسلمين» وبذلك أقحموا أنفسهم وشعوبهم في فتن عمياء صماء 
بكماء جعلث الحليم حيراناً وجعلت بأس المسلمين بينهم وفتحت الباب على مصراعه 
أمام الدول الكبرى. ٠.‏ . يناقش يكن هؤلاء المستعجلين في أكثر من مكان» ويلمح 
القارئ مرارة الكاتب من هؤلاء الذين يود بعضهم (القفز فوق نواميس الحياة وقوانين 
الطبيعة والسنن الكونية» ويحسبون أن الحكم بالإسلام يمكن أن يتم بانقلاب خاطف»› 


اس 


ع 


أو سحر ساحر» وأن الإعداد الفكري والثقافى والاجتماعى والاقتصادي والإعلامى 
کن آ۵ یا فی وسات لاء روکس مرل هدا سیا وکا س اتراق 
والعقلانية» أكثر مما تتسم بالحماس والعاطفية التي ميزت خطاب التأسيس في الستينات 
والع ات 

ويفتح يكن منطقة جديدة في خطابه الفكري حين يتحدث عن مفهوم "الإنسانية' 
في الإإسلام» فيرى آن «الإإسلام بيّن حقوق الإإنسان ووضع القوانين لصيانتها وحفظهاء 
قبل قرون طويلة من قيام المنظمات الدولية . . إنها إنسانية الحرية والديموقراطية› إنسانية 
العدالة والمساواة» إنسانية الرآفة والرحمة» إنسانية الرفق والشفقة» التى تجاوزت الرفق 
اساد آل ر تى السات وة آ حن الاه عا مخ الما الساو 
اليوم من ممارسات شاذة» تقدم للعالم ذرائع لاتهام الإسلام والمسلمين بالهمجية 
والإرهاب . وهو يميز بين الإرهاب ضد العالم و'الإرهاب" في مواجهة العدو 
الصهيوني معتبرا الأخير حقاً من حقوق الدفاع عن النفس والمصير والأرض والعرض. 

فى هذا الأتجاه أصدر يكن عدة كتب» منها المتغيرات الدولية والدور اللإسلامى 
المتشر د وسلساة تمرف اللفجرة الاي الإعاخة فى لبان حارك ايها تق قار 
تجديدية لأسلوب عمل الحركة اللإسلامية» إلا آنه كان حذرا فى القضايا الفكرية 


(۱) المرجع نفسه» ص ص ۱۷۸ ۔۷۹٠.‏ (۳) المرجہ 
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اة وخاصة فما تخل ET‏ الشوزئى والديموقراطية› والت كف والحاكمية 
والجاهلية والأخر ين المسلم» والتعددية السياسية والتغيير وتداول السلطة. ورغم 
محاولات التجديد الفكري المتواضعة» نقيت رواسب الماضي تععل فعلهاء وتکبح 
تجديد الخطاب الإسلامى فى المسائل الأساسية» وهو يعترف في تقييمه لهذا الخطاب 
ب«أن التطور لم مصة |لا نة تريد صن ۴١‏ بالمتةء عدا عن أت (أن الخطاب 
الإسلامي) في كثير من الأحيان لا يعتمد الغلبة زالزضوصة والوتاتقية :وال رقهيةء ولا 
يطرح البديل فى مواجهه مشاریع الا خري : وإنما يحتفي بنقدهاء ويغوص في 
الجرتبانت»› ولا يهتم بالاولويات› وينحرف نحو التجريح الشخصي والفئوي والمذهبي 
7 
والطائفي . .“ 


- التربية التنظيمية للحماعة 


شك الإرت النظ ي والتربوي للإخوان المسلمين المادة الأساسية للجماعة 
الاسلامية فى لبنان لجهة تثقيف الأعضاء وتعبئتهم وتنظيمهم وتأهيلهم للقيام بمهام 
#العرة": ضاف إلا العجرة الاي لاغ وای سحل ها قابات حي بان 
مورداً أساسياً. ويمكن اعتبار كتاب أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي أحد 
وک اف هذا التكر المظیمی التى, يعمحرر على ثمانى لقانت الأولى تضم تأضيلا 
لأهمية ووجوب التنظيم في القرآن والسنة وتجربة العمل الإسلامي كنقيض للفوضى 
والعفوية» والثانية تناقش ضرورة التكامل ورفض الجزئية وتبيان مضارهاء والثالثة تطرح 
قضية التوازن في العمل الإسلامي زيف آنه يسشق الأعتةال ورز متطق آلا ولويات 
ويمنع الغلوء والرابعة تنظر لمسألة وجوب الوحدة في العمل الإسلامي باعتبارها فريضة 
شرعية وضرورة حركية تتناقض مع التعددية التي فيها تتبعثر الطاقات وتتعارض الجهود» 
والخامسة تركز على وجوب التربية الجهادية باعتبار الإسلام دعوة تغييرية تقوم على 
"حتمية " الجهاد» والحلقة السادسة مخصصة للتربية الأمنية» حيث يخضع العضو لتأهيل 
'أمنى" وتدريب لمواجهة الظروف الصعبة» والسابعة تركز على فكرة العالمية» حيث 
يشرب العضو على أن الإسلام ذين المي وألقآمر عليه غالمي» وبالتالي افالتغيير يجب أن 
يكون متجاوزاً لأطر العمل المحلية أو الإقليمية» آما الثامنة فتركز على وجوب المبدئية 
وتبيان أن المرحلية ليست نقيض المبدئية . 

ضمن هذه الحلقات الثماني يتمحور الفكر التربوي التنظيمي للجماعة» وهو 


10 ۲0€ الم خخ نفسة) د‎ )١( 
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بسچ کلیاً مع المنظومة العقائدية التي تبتتها والتي طب وخا ب ها وت وق اظ 
کا اللاعضاء عر برامج تشقبهة دزودهم بالا شالیب والکشاتك من خلال العمل 
المنظم› فاعداء «الإاسلام لھم عشرات القتظض مات والحركات والواجهات افون من 
خلالها على ال سلام وآهله» وهم يملکون ن الأسباب المادية ما 5 حصي كما ونوعا 
ويسخرون كل التقنيات الحديثة في حربهم على الإسلام تخطيطا وتنفيذأًء وينطلقون من 
موافع عالمىة. : فهل برعل هذا کله يعقل ان تكون المواجهة الإاسلامية قاصرة عاجزة عير 
منظمة وعير 1INE‏ وهذه المواجهة یجب ان تکون تافل ك جز ئه »› فما قىمه 
العمل السياسي إن لم يأخذ مكانه وحجمه اللازمين في بنية الحركة الإسلامية؟ بل ما 
قيمة العمل التربوى إن كان منفصلا عن أهداف الحركة الإسلامية ومنهجها فى 
الت ا إل تقال الاج وطالب افا ويا وكيا وأجخف اعا راديا : 
n ek f ER Û ٍ‏ ا )۳( 
بل حتی ریاضیا و کا فضلا عن الإعداد السياسي والتربوی والفکري ¢ وکل عمل 
من هذه المجالات ا و ثي بالهدف تفقد مته ومىرر وجوده. 


ويلخص يكن طريقة عمل الجماعة وهويتها الحركية بأنها دعوة سلفية» وطريقة 
سنية » وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة رياضية» ورابطة علمية ثقافية» وشركة 
اقتصادية» وفكرة أو مؤسسة اجتماعية» ليقول استناداً إلى حسن البناء إن الإسلام أكسب 
فكرتنا شمولا لكل مناحي الإصلاح” . لكنه مع هذا يشدد على التوازنء الذي يعني 
إعطاء كل جانب من جوانب العمل وزنه ومعياره اللازمين . فالداعية أمام مسؤوليات 
ثلاث : تجاه نفسه» وتجاه آهله» وتجاه مجتمعه» والداعية الناجح هو الذي يحفظ معادلة 
التوازن هذه ويعطي كل جانب حقه» من دون أن ينسى قاعدة الأولويات والأسبقيات› 
وغذا المتطى بقن الأعدال ريمت الغلو 2 ویر پکن التخستصن: فی مال واجذ 
الات ال الأساي. انعا وو ال كاه اه جي ا فا 
شرارة عاج عن ميا مراب السل السلا غار تسسا رارف ية 
هذا النوع من العمل مقابل سهولة العمل الجزئي» إلا أن المنهح الأول تتوافر فيه 
الاستمرارية رغم نموه البطيء» والثاني مرحلي وأكثر قابلية للعطب رغم نموه السريع". 


۰. 
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تربى الجماعة أعضاءها على رفض التعددية في العمل الإسلامي مؤكدة على 
وجرا ادكه اوري بک كيف ير ابعص العاة بى ار لعل الإساس 
ظاهرة صحية ٠"‏ ويسرف في تعداد الآثار السلبية لهذه التعدديةء ولا یجد مبررا لقيام 
آي عمل إسلامي خارج الحا الإسلامية بما لها من أسبقيةء» بل يشكك بهؤلاء» فهم 
إما صنيعة معسكر دولى معاد للإسلام وإما تتملكهم نزعة الزعامة والسلطان والمصالح 
الن رعا الىق قات العمل الإسلامى في هذا العصر""“ 
یطرح بشکل صریح الجماغة الاسااة کک "جماعة المسلمين" او اق "القرة التاجة' : 
إلا أنه يتصرف ويكتب على أساسها من دون أن يصرح بها» مما يعني أن وحدة العمل 
اللإسلامى تتحقق بالالتحاق بالجماعة بشكل او باخر. 

وأهم ما في حلقات التربية التنظيمية هذه» الحلقة المخصصة للتربية الأمنية 
باهي فق خض عدا سن السفحاه يساوي قربا نلك الأحقاب ٠"‏ ولان 
أضعاف أو أكثر من بعض الحلقات الأخرى» ينتقد فيها يكن الاتجاهات الإسلامية التي 
ترفض "الخط الجهادي ' وتحتفى بما هو دون الجهاد اللحسى ا «دون أن يدخل في 
اا بن قرب آی بجت چنیا 20 أو للجهاد الحسيّ في تغيير المجتمعات وتحقيق 
الأتقلاب الأسلامى» “> الأمر الذى جعل الساحة الإسلامية على مداز سنؤات طويلةء 
شبه خالية امن المجأخدين بالرغم من ازذحامها بالعاملين والوعاظ والمرشدين بوالفلاسفة 
والمؤلفين» على الرغم من أنه سيشكو بمرارة بعد سنوات قليلة من غلبة "الهم 
العسكري' على ما عداه» لكنه كان في ذلك الحين يؤكد على "حتمية" الجهادء 
لأن الهدف الرئيسى لا يمكن تحقيقه بدون صياغة جيل مجاهد وإقامة تنظيم جهادي› 
أفراده يحبون المزت كما يحب الاس الحياة + خذه التربية التى تحض على كراهية 
الحياة واعتبارها موطن الفساد والإغواء» «أشد خطراأ على الكيانات الجاهلية وآقدر على 
اقتلاعها وإقامة البديل الإسلامى مكانها» . 

تتجه التربية التنظيمية للجماعة الإسلامية في هذه الحلقات نحو "العسكرة" أكث 


ر 


.1۸ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص ص ۷۳-۷۲. 

(۳) المرجع نفسه» ص ص .٠١١-۷۹‏ 

.۸١ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ فتحى يكن احذروا اللإيدز الحركى : ظاهرة تمزق البنى التنظيمية وكيف نصون بنيتناء بيروت› 
اسسا الرسالةc»‏ ط٥ ٠۱۹۹٩‏ ص ی 2190 ¥ 

۰٩٩۸ فقن یکن آبخدیات التفور خ سا قن‎ )١ 

(۷) المرجع نفسه» ص .۸٩‏ 


of 


فأكثر» إذ يتوجب على الملتزمين «الاهتمام ا لیگرن عاق ریا خلت |مکازات 
الدفاع والهجوم وخبرات الدفاع والهجوم»" کا یتو جب عليهم | الإعداد الحسيّ. 
ویتوقف يکن فا خآ التى تغطي «المساحة الك a a‏ 
الاحتياجات الجهادية | القتالية»" . المقصود وسا لسم والرمح أو ار اتاد و 
المسكدسں الادف لآل i‏ الخفرفة والمتوسطةء ورماية لا Nr‏ و لاه 
المباشرة والقذائف الحضادة للدروع والقنابل البدوية والصواريخ؛ ویرفی هوامش تقصبلة 
تشرح أنواع الأسلحة ومداها القاتل ومداها المجدي وسعة كل منها"» معتبراً أن 
الرسول عندما حض على الرماية لم يقصرها على الوسائل القديمة فقط . 

أما التربية الأمنية فهي حتمية وضرورية» ويعتبر يكن أن الوعي الأمني في الحركة 
الإاسلامية بالغ الكقصس والتخلف› مما يجعل هله الحركة کر فة وسهلة المئالن؛ 
«لذلك يجب أن نستدرك أمرأ أغفلناه ونستذكر واجباً قصرنا طويلاً في القيام به 
مایا : پجاول یکن اسيل الفك ااي اي الزعان اخاں الى بعضر ا 
الإسلامي» ستعرضاً تجربة الي وصحيه في صد لاسلا 0 سین وداس ا 
وعواطفهم أو بمصالحهم» بل حتى ممن يوضعون موضع المسؤولية قبل نضجهم 
واکتمال جوانتب شحصيتهم ٠‏ او من انلق يفکرون سد ت مرتفع ولا يحفظون سرا» 


رلا يموت أمرا . قمعا يقر سن الانشقاقات الداخاة الى هى م :الأسباتب المدةر: 
للحركات» وهي انشقاقات عانت منها الجماعة الاسالة خا مريرة. ويتحدث 
بإسهاب عن كيفية التصرف عند الوقوع في يدي الأعداء» وكيفية مواجهة حالات 
الاختراق التنظيمي» التي يمكن أن تكون بواسطة الأشخاص» أو الأفكار أو من خلال 
الاحتواء بواسطة الدعم ا 

أما أبرز العناصر في التربية الأمنية الإسلامية كما يراها يكن فتقوم على السرية 
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لکد والتخفى والتمويه"» والرصد"» فضلاً عن لائحة احتياطات آمنية واردة 
على شاكلة تعليمات وإرشادات . إلا أن كل هذه الجوانب الأمنية لا قيمة لها ما لم 
بمتلك العضو مسلكاً جهادياً يتجسد في تعويد النفس على تحمل الظروف الصعبة› 
وة غلى كس روقين الغاذات. اليوسية والالترام الذقيق فى المواعيت وتفيذ المهام: 
والطاعة» والصبر» والتعود على أن تكون المعرفة بقدر الحاجة فيما يتعلق بشؤون 
الحركه رال ایا ی وای ای ا نعيم الأخرة هو هن اللجيم 
وان ادنا سجن المؤهن وجه الكافر»“" > باعتبار المجتمع اوا القائم هو أشبه 
بالجحيم والعذاتب اليومي للمؤمن ¢ و(إن هذه النكنسا بل أطايبي 5 ا الله 
جناح بعوضه . . وعليهم آن يدركوا آنهم ميتون شاؤوا ù‏ ا قدا النوع من التر 
يفضي إلى إنشاء شخصية انفصامية› تعيش في مجتمعاتها» > لکنھا تکره الحياةء ونحر ص 
کی کی ر ی ولا e‏ هذه ال س آن کی و چ و الغاصب 
الاسلاميةء ال ا تعدو ممغلة للإسلاء ودعونه» وتمفضصى Kilî‏ معها إلى خصومهة 
N gE‏ داأنه. 
فى التربية التنظيمية للجماعة تحذير من الوقوع في أسر المحلية أو الرقليمية في 
العمل الإسلامي الذي هو عالمي بطبيعته » ولا يقبل التعايش 2 الأنظمة الوضعية 
ومشاركتها ا 0 وبالتالي هو يرفضص ما يسمه "اختلاط المقاهيم' . فبعضص الناس 
(يجيز ول لاتفسهم الخاط ر بين القومية والاإسلام» وبين ار والاإسلام» وحنی بین 
الا شتراكة والاسلام أو بین الديمرقراطة والاإاسلام. ب فهذه مقولات ل نتسم بالمہدئية 
i = | : : CAD‏ ٍ 
وج مرفوضة من وجهه نظرنا الشرعية) . يخلص من هده المقارنة إلى التخدير اشن 
الخلط بين المبدئية والمرحلية»› خيثٹ اتيز البعحضن لأنفسهم منافقه الحكام ومسايرة 
الطغاة ا «فالمرحلية لا تعني الخروج عن أ عا سه ماده ئ الإسلام ولا تعني قط 
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مسايرة الجاهلية فى حد من حدود الله» ولا تعنى إخفاء الأهداف» إنها قد تعنى إخفاء 
خطة العمل ووسائلها وأساليبهاء 


0 


أ 


: کا : ا 
الميدئية وليتر خارحها) 
وتربط الجماعة مسألة ارد بموضوع القيادة» وتكاد الثانية تطغى على الأولى. 
فالقاتد 9 فى الا سلام کا ر وک د ن «يلي الأحكام الجنر عة » ویحتکم إليها. فهو المؤتمن 
نای یا ا یا کل شؤونها الدينية والدنيوية» إن لم کن چديرا : بولاية 
شون الأمة الدنيوية فكيف يكون مؤتمنا على ولاية نورا الديعياة وسى الأخطر 
3 
والاأكبر ( : واختبار الماد والاأمير اش ول مهمه جماعهة» وعندما یتم اختباره»› يلزم 
: يكون الحكم في المفاضلة بين ل س لا آف یوتف رایة رای غيرة سواة سوا 
المذا ه هو السمع والطاعة EN‏ : والقيادة ف الإإاسلام كما ری الجماعة فرديه 
ولا نک |[ کون موزعه اون مجموعهة» hk‏ توزیعها من شأنه أف يضعمها ويضتعها» 
وهدا ما يحدث لدی اتخاذ القرارات 2 عل الطريهة الخر ية والسساة دي قراطية 
الوك حيتت تصيح امسو و ليانت) e‏ ویتسا ءل پک et‏ كيف يمکن عقلا 
لقائد ان یقود إن کان رایه ورای مخالفيه سواء؟ وبما أن القيادة في الإ سلام هي السلطة 
التنفيذية التي تتولى تطبيق أحكام اللإإسلام» كما هو شأن الحركة الإسلامية فى المرحلة 
الخاضرة» وخذا يدون شك أمر من آمور الله» وبذلك تصبح طاعة الأخ المسلم لها 
طاغة هه وض اتا .عفان ا 

يهوم ادا التنظيمي نل اسا س : المعمول به E‏ حماعة الإإاخوان 
المسلمين. والأسر هي الخلايا أو الأطر القاعدية للجماعة. وهى تعقد مؤتمراً كل 
سنتین وتجري انتخابات» حیث ینتخب مجلس شوری» بدوره ینتخب رئيس له» وأمینا 
عاما للجماعة» يقوم بدوره باختيار المكتب السياسى وتعيين رئيس له» كما له الحق 
بتعیین عدد من الأعضاء في مجلس اشنو ری عير منتحبین : ولكل منطقة مجلس شوری 
الجماعة وحتى انتخابه عضوا فى البرلمان اللبنانى 5 1 ١‏ تت امفقا ف الاما 
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العامة بعدها إثر خلافات داخلية وانتخب خلفاً له الشيخ فيصل مولوي. ولا يزال يشغل 


شلا المتضب بعد أن أعيد ااتطابه لولاية جديدة أيضا 0 ٤‏ 
الحماعة والسياسة» من الموقف إلى الدور 


با سسا ولخا الا اة راق عة مالاا الأسافية على 
المستوى الإسلامى العام وعلى المستوى المحلىي اللبناني. وقد احتلت قضية فلسطين 
موقعاً عهتاً اش کنا المجال» فأرض فلسطين أرض وقف إسلامي على آجيال المسلمين 
إلى يوم الدين» وتحريرها من الاحتلال الصهيوني اليهودي فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة. وقد أعلنت الجماعة مواقف رافضة لكل مشاريع التسوية والصلح مع العد 
وتقزل بالجهاد سبيلاً للتحرير. ولا ترى الجماعة الإسلامية من حل عادل ونهائى لهذ 
القضية سوى الحل الإسلامي» ذلك أن الحرب التي يشتها اليهود د عى بلاد الاسلام هي 
خرف دة ازالراجهة الغربيةء با افيها امسات ادات سك ال خر وا راا 
وليس بمقدرة الهاوي والمحترف أن يثبت فى حرب مصيرية تخوضها إسرائيل ومن 
راتا البردية العالية يكل شراسة وتصبيه . ليحك ملكا ورتا رإتامة خيكل 
سلعان: ويخلص پک ال أن القضرة القلسطيية لن ال حجمها الطبيعي › إلا عندما 
تستلاك مخقرئ عفانديا خوك الأامة الى یکی رور اویجول لیات کل البکة الي 
معسكر كبير» ينقل القضية الفلسطينية من الإإطار الوطني والقومي» وحتى العربي» إلى 
الإطار الإسلامى الكبير» ويجعل لج لى إسرافيل خربا مقفسة تقر ضها العقياة 
ويمليها اا 
العام للاإسلاميين وتياراتهم المختلفة» والذي يبقی في حدود المواقف ال العامة 
الهادفة إلى إبراء الذمة حسب المصطلحات الإسلامية 

على المستوى اللبناني شاركت الجماعة» رغم آنها كانت لا تزال طرية العود 
حينها» فيما عرف بثورة ۱۹١۸‏ والتي انطلقت في التاسع من أيار/ مايو من ذلك العام 
من مدينة طرابلس» إثر مظاهرات شعبية ضد al‏ ا9 تماء فی أحضان الغرب وضد 
مشروع أيزنهاور وحلف بغداد الذي سار بركابه انذاك رئيس الجمهرت اللبنانية كميل 
شمعون. أنشأت الجماعة يومها مكاتب للتطوع في طرابلس للتدريب على القتال» 
ونجحت في اليوم الرابع لقيام الثورة في إنشاء إذاعة بدأت البث باسم «إذاعة صوت 
لبنان الحر»» وعند نزول الأسطول السادس الأميركي على الأراضي اللبنانية استحدثت 


. هذا الموقف الداعي إلى أسلمة الصراع يبدو منسجما مع الموقف 


4 ل اغا فتحی یکن › رائد الحركة الإأسلامية المعاصرة فى لبنان› مو سسه الرسالة» E‏ 
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برتامجا خاضا باللغة الإنكليرية» وبقیت الآذاعة تعمل ختی ۲۹ آیلول/سیتمی 1۹٥۸‏ 

وعتد إعلان الوعفة المصرية۔.السورية جاهر تة الجماعة بتاسذها وزات يها 
طريقا إلى الوحدة الإسلامية على الرغم من تعاطفها مع الإخوان المسلمين في مصر 
الذين اتخذوا موقفا عدائيا من النظام الناصري. وأقامت عدة مهرجانات وأصدرت 
مجموعة من البيانات احتفالاً بالوحدة العربية» ولم تكن الثورة الجزائرية بعيدة عن 
اهتمامات الجماعة التي محضتها تأييدها وقامت بحملات التضامن معهاء كذلك أيدت 
ثورة الرابع عشر من تموز/يوليو ۱۹١۸‏ في العراق والتي أطاحت بحكم نوري السعيد 
المرتبط بالأحلاف الغربيةء إلا أنها عارضت حكم عبد الكريم قاسم الذي رأت فيه 
اتجاها شيوعيا معاديا للإسلام» لا سيما بعد آن تعرضت الجماعات الإسلامية في العراق 
للقمع الاش" 

إلا أن هذه المواقف وغيرها لم تخلق حضوراً شعبياً للجماعة» فقد كان التيار 
الناصري في أوج قوته ومدّه» ولم يكن سهلا على أية قوة سياسية أن تقف متفرجة من 
موھ ان راگ ما چرس على سالط الاسام إل آن عات کرب ۹0۷ عت بدا 
تاإساسين واتيسارين على حه سرا اكانية وراكة الاو الش التي اة 
لاا طبلا قاري التفدي ا 

ركان .لفاك الأوضاع في لبنان والتي بدأت مؤشراتها قبل العام ۱۹۷١‏ دور 
مركزي في دفع الجماعة نحو الخوض في السياسة اللبنانية وتفاصيلها. 
أ) الجماعة الإسلامية ولبنان الساحة أم الوطن: 


قان الآنجاة تخر الغلينن بظبعا لد الجماعة ققد كان الاسر يطلب قفرا مة 
التسييس لم تكن الجماعة قد عدت نفسها له» فى ساحة متفجرة طالت المدن والقرى 
التي تحولت فى الكشير من الأحيان إلى ساحات اقنتال وخطوط تماس سياسية 
وعسكرية. طرح هذا الواقع إشكاليات سياسية جديدة آمام الجماعة» كان عليها أن 
توازن بين الطرح المبدئي العقائدي الذي تلتزمه والقاضي بالسعي لقيام الدولة الاسلامية» 
والطرح المرحلي الإسلامي الذي يقتضي القبول بإصلاحات ترقيعية للنظام اللبناني . 
کات الجماعة ا تزال نتبنی منطقی "الجقاصة' الذي قال ره سہد قطب»› والذي يطرح 
اصطفاف إسلاميا عقائديا في مواجهة الأنظمة "الجاهلية"» يقوم على المفاصلة مع هذه 
الأنظمة والسعي إلى تقويضها. بين المنطق الإصلاحي الذي يقضي بالمشاركة» والمنطق 


(۱) فتحی یکن › مقابلة مع جريدة الديار AAT‏ 
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انى ما لبشت أن تجاوزته بمواقف براغماتية ميّزت خطها السياسى منذ آخذت السير 
ريق الاين روخص يكن سك السياسة على الشکل النالی: 

إن الواقع اللبناني التعددي "الحضارات ' والانتماءات الحزبية والطائفية لا يعتبر 
فی حدوده هذه» أرضية صالحة لقيام أي حكم عقائدي» سواء كان إسلاميا أم نصرانيا 
أم يسارياً. 

إن الواقع اللبناني من حيث بنيته البشرية والاقتصادية ليست فيه مقومات الدولة» 
فكيف إذا كانت عقائدية. 

إن هذا الواقع يفرض أن يكون العمل الاإسلامي كله في حدود الساحة اللبنانية 
مرحلياًء بمعنى أن الساحة اللبنانية بوضعها الحاضر وبمواصفاتها هذه لا تصلح لتحقيق 
الهدف الرکیسئن من العمل الإسلامي والڏدي يتمثل بقيام دولة إسلامية. 

- إن ا لا يعنى أن العمل الإسلامي في لبنان معفى من التزاماته المبدئية» بل إنه 
يجب آن يضع عمله المرحلي في خدمة الآهداف. ) 

فالمحافظة على وحدة لبنان هدف مرحلي يخدم المصلحة الإسلامية العلياء لأن 
التقسيم سيزرع في قلب الآمة دويلات عنصرية وطائفية» وتحقيق التوازن الطائفي في 
الحكم والإدارة ستنقل المسلمين من موطن الضعف إلى موطن القوة» وتحقيق التوازن 
فى الجيش سيحول دون استغلاله الفئوي» وصون الحياة اللبنانية من عوامل الانحراف 
الخلقى والتخريب الفكري» وتفاقم المشكلات الاجتماغبة والاقتضادية والتربوية ؤغيرها 
ن ف قاف منیا كاذل وور اح سا على اناق رقفل اة الرف هة > 

وتميز الجماعة الإسلامية فى رفا على الراققن من الإسااسن لطاب 
"السشاركة المترآرة" الذي تاه بين هشاركة المسلمين ومشاركة الإسلام» محتبرة أن 
هو لاء يخلطون بيتهماء ويقول يكن: ١إ‏ عظلب اللإسلام أن يكم الإسلام من خلال 
منهجه وتشریعه دونما مشارکه لمنهج أو تشريع آخر. . وهذا أمر اعتقادی لا يجوز 
اهارت که و اة آی تخر رلا د لقا سن تی اقل الاس بوالمر کرات ای 
يقوم عليها المجتمع والدولة والنظام» وبالتالي ليس مطلوبا من الإسلام والإسلاميين 
تلمس الحلول للمشكلات التي أفرزتها النظم الوضعية» لأن هذا يعين هذه النظم على 
البقاء والاستمرار» فى حين أن الإسلام حريص على تعرية هذه النظم لتتكشف على 
حقيقتها وتتبين مساوءهاء ليكون ذلك دليلاً على بطلانها وزيفها ومبرراً لنقضها وطرح 
الإإسلام مكانها. إلا أن الإسلام لا يفرض على المسلمين أن يظلوا في أنظمة الكفر 
مظلومين مسحوقين إن استطاعوا أن يرفعوا الظلم أو بعضه عنهمء طالما لم تقم الدولة 


07 فی کہ آبحقیا ت ۵ س میں ص ۷۲١‏ ہے 11۲ 


0۹ 


التي يهاجرون إليها وبها يحتمون» كما آنه لا يفرض عليهم آن يبقوا مستضعفين إن کان 
بإمكانهم أن يتلمسوا أسباب القوة والمنعة» بل إن اللإسلام يفرض عليهم أن يعدوا ما 
وسعهم الاعداد» وأن يحتلوا ذ في الواقع الجاهلي من مراكز القوى ما استطاعوراء لن 
ذلك مما يساعدهم على تحقيق ما يريدون. . ويجب أن لا يعني هذا اعترافهم بهذه 
النظم أو رضاهم عنها بالضرورة أو تقاعسهم عن العمل لتغييرها»'. فی هذا النض 
لویل التي اقیستاء تس پراغمائی واضح سارل أن بخرج من الإشكال النظري 
المبدئي الذي وضعت الجماعة نفسها فيه» بل إن الف ر يتضح آكثر حين يتابع قوله (إنه 
من الغباء أن ندع الأاخرين ينالون حصة الأسد في كل شأن ثم نرضى ؤنستكينة بل إن 
من الخيانة للإسلام أن نفعل ذلك» والإسلام اليوم ا و ا الجاهلية 
فی کل مکان: بارت خدعة» وما لا يؤخذ كله في الحرب لا يترك جل . 
ويخلضص إلى أن تفرد غير المسلمين فى السلطة لا يعتى فقط زوال المسلمين» وإنما 
يعني كذلك زوال الإسلام واستئصاله» كما يعني انحسار الوجود الإسلامي الحركى ع 
معترك الصراع في لبنان. 

ب) الحماعة فى الحرب: 


تنطلق الجماعة في نظرتها إلى الحرب الأهلية في لبنان بأنها كانت مؤامرة بشعة 
الا امصلسة للتسارى رلا للمسلمين فيهاء ولا تليسار ولا لليهين» على الرضم من أن 
بعض هذه التيارات استعملت أدوات لتنفيذ المؤامرة التي وصلت إلى معظم 
أغراضهاة ٠‏ هی ری آن سببین زقیسیین شاهما فی تاجيجهاة الأول افلسظبن ويتمفل 
بمحاولة ضرب المقاومة الفلسطينية التي اتخذت من لبنان مجالاً حيوياً لنشاطها الأمر 
الذي دفع إسرائيل ومعها أميركا لتفجير الساحة اللبنانية لإنهاك المقاومة وإسقاط الكيان 
اللبناني القائم على التعايش بين الأديان كنموذج للشعار الذي تدعو إليه منظمة التحرير 
الفلسطينية بقيام دولة ديموقراطية تتعايش فيها الأديان الثلائة في فلسطين › کہدیل للکیان 
الصهيوني العنصري الو ٠‏ 

إلا أن ما تتوقف عنده الجماعة تفصيلا هو السبب الثاني والذي تضعه تحت 
عدوان '#الظاڈمات الإساڈمية فی البعان وال قل بالعمییز الطائشے: فالمسلم فی لبان 
وحتى المسيحي من غير الموارنة يشعر أنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة. ذلك أن 
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وظائف الدولة الرئيسية ومواقع الحكم الأساسية كانت حكرأ على الموارنة كما تتوقف 
عند الاختلال الدستوري الفاضح: «فرئيس الجمهورية (الماروني)» بنص الدستور» هو 
رئيس السلطة الإجرائية» وهو يعين الوزراء ويقيلهم» ويعين من بينهم رئيسا» وهو يحل 
لس الترالي» ووقد الخاهداكه رهق المسؤرل الأعلى عن الجيشن؛ وسم كل ذلك 
فهو غير مسؤول أمام أي جهة برلمانية أو قضائية . . فهو يتصرف بكل شؤون الحكم بلا 
تبعة ولا مسؤولية أمام أي جهة. بينما رئيس الوزراء (السني)» المجرد من أي صلاحية 
قوري خر القن ثل أسام عجااس العرات ريداق العساب العسيرا '. تحت 
عة آن خذا الخ egera I Da Ns‏ 
يمثلون غالبية السكان» مرفوض وواهم› وتطالب تاععماد اعد ل الأول إلغاء 
الطائفية السياسية والامتيازات الطائفية» والثاني إجراء إحصاء جديد تتضح فيه نسب 
الطوائف و ر ی کو التوزيع العادل“ عله سى اساب ال 
أدت إلى إشعال المةامرة فى لبتان والشى كانت أداتها القعات "الانعرالية الصلية*“". 

وما Appi‏ لے ۷ واه اة سی ا المعر كة العسكرية 
إلى جانب المقاومة الفلسطينية والفصائل الوطنية بغية درء خطر الهجمة الانعزالية المدعمة 
من العتصرية الأسرالية الباغية. وقد أنشأت الجماعة الإسلامية لهذه الغاية جهازا 
ریا هران باسم "المجاهدون" امتد على طول الساحة اللبنانية . . وبلغ عدد مراكزه 

ي المنااي الإسااسة سرالى خشرين مرقرا ‏ , ,ادف عله المسكریى: 
إقامة حزام دفاعي حول مناطقی التماس في طرابلس اا کک ا 

ار د القفصاتل من «اتطهير طرابلس وضواحيها من وجود المردة 
و" اسان " فة ثم القضاء ء على تخضيناتهم ولا سيما قلعة الآباء الكرمليين» : 

ام وصائنة حركة جيش لبان المرب وتدقي هذه الظاهرة التي أقدات عماليا 
وجوب تحرير المؤسسة العسكرية من الاحتكار الطائفي الماروني. 

ااافا إلى عبات العدرجي الع امات سرالى عة الاقف شاب 
اساك إلى كاك القجات: أعكك الجباطة حن سقرط فلا عكر هيدا قى 
الجداسمات اھ اتی وو وت ا عدا ع اة اتاكات والاع راشي سي الكمال 
الطائفية الحاقدة بغض النظر عن الانتماء الطائفي لأصحابها. 

على الضصعيد السياسي تعاونت الجماعة خلال مراحل الحرب الأولى مع الحركة 
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الوطنية والأحزاب اليسارية» وكان من ثمار هذا التعاون أن اتخذت الحركة الوطنية فى 
لساك امم الجسم اللحراب اة رالمات الإساسةا: ركان هذا نيبرا روما 
يیر الى رفش البرنامح المرحلي الذي طرحته الحركة الوطنية والذى يدعو إلى العلمنة 
الكاملة. وقد «خاضت الجماعة الإسلامية معركة مبدئية مع العلمانية الملحدة على امتداد 
الساحة اللبنانية»» لكنها عمليا كانت على تنسيق متكامل مع الحركة الوطنية صاحبة هذا 
المشروع في برنامجها الشهير حينهاء وكانت تبرر ذلك بأن ظروف المعركة القائمة 


تفرض تدعيم هذا التعاون لتفويت الفرصة وعدم فتح أي ثغرة ينفذ منها الطرف 
(1( 


الانعزالي '. وقد حددت الجماعة قاعدة استراتيجية أعلنت التزامها بها» وهي «آن ما 
يؤخذ بالسلم لا ناخذه بالحرب» وما يمكن أن تحققه الكلمة لا نعمد إلى تحقيقه 
i EE‏ 


وقد اعتمدت الجماعة الإإسلامية في هذه المرحلة برنامجاً من عشر نقاط : 

١‏ د تعديل اتور اللتاتی لیات رانا من سك الصلاتحيات وسةولة اة 
التنفيذية » فلا صلاحية إلا و آل لع ی 

١‏ لقا الطافي ساس على ل امترات رقجقن الا الطاة سه اجأ 
إحصاء سکانیى جديد. 

۴ - وضع قانون جديد للجنسية بحيث تمنح لكل من يستحقها على الأرض 
اللبتائة؛ 

٤‏ - اعتماد خطة دفاعرة بالتنسيق مع الدول العربية والمقاومة الفلسطينية للمحافظة 
على الجنوب والإسهام في الجهد العربي المشترك. 

۵ - وضع قانون جديد وعصري للجيش ينقذ المؤسسة العسكرية من التحكم 
الفئوي والطائفي . 

٦‏ - اعتماد التخطيط لاقتصاد علمي يخرح البلد من كونه مصرفاً وفندقاً ومنتجعاً 
للعابثين › وبناء صناعة وطنية ودعم الزراعة. 

۷ تأمين التعليم المجاني وتوحيد البرامج المدرسية. 

۸ الحيلولة دون آي خطوة تقسيمية . 

٩‏ - عودة جميع المهجرين إلى مناطقهم وإعادة بناء المناطق المتضررة'. 

٠‏ - قيام حوار بناء يواجه المشاكل على أساس من الموضوعية والمصارحة. 
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e‏ فتحي يكن كتابه المسألة اللبنانية من منظور إسلامي عام ۱۹۷۹ يعالح 
فيه الإشكاليات الأساسية التى عملت على تفجير الساحة اللبتانية من منظور إشلامى› 
کن اعتیاز هذا الکخاب: أول وثيقة إسلامية حركية لبنانية للجماعة بهذا التوسع 
والقمول. زهو يتظلق من أل «الكيان اللبناني قام بإرادة استعمارية ليواجه في تاريخه 
القصير عشرات الفتن والكوارث لأنه في الواقع يفقد مبررات الحياة ككيان منفصل». 
يناقش يكن تركيبة البنية اللبنانية ومختلف الاأراء فى خلفيات الحرب اللبنانية والحلول 

خلفية الأزمة اللبنانية تثبت فشل النظم الوضعية وعجزها عن تحقيق الأمن 
والاستقرار والكفاية والعدل والحرية للإنسان. وهذا ينطبق على لبنان وكل دول الأرض 

و e: i‏ 
التي تحتكم إلى شرائح ودساتیر وضعةه . 

أن يكون الحكم للإسلام» فهذا لا يعني آن يكون طائفيا أبدا. . إننا حين نطرح 
الإسلام بانه السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وغير لبنان» لا نفعل ذلك بفعل حس طائفي› 
تما نسل سكا بالسق وآتمدك والب وال لكل الاس" 

8 التشريع الرساا هی يصمن حقوف آهل الذمة» تد#ا یحی الحيباة» و حى العقيدة» 
وحیى العبادة» و حى اختبار القانون الذي یحکم ره » والحقوفق اللاجتماعة المتخك دة کحقی 
المساواة وتقلد الو ظائف والقضاء والمواطنية أو الحقوق الاقتصادية کحقی امین العمل 
والتأمين الاجتماعي عند الفقر والمرض وحق التملك . 

- وما أن الدين, المسيخى ليس فيه قوانين وأنظمة للحكم والسياسة» فهذا يعني أن 
الحكم إما أن يكون مستوردا يعتمد دساتير وضعية» أو نابعا من الداخل عربيا إسلاميا. 
ولو أن إخواننا المسيخيين حین يعارضون ُن یحکموا بالا سلام سيحکمون بنظام مسيحي 
لكان لهم الحق في ذلك» ولكن طالما أنهم في جميع الأحوال سيحكمون بدستور غير 
مسیحی › آصبح من الضرورى قراعغاة ان الدسقور الإاسلامى اذشعوز أزتفح الأكثرية 
العربية المسلمة وكل أنظمة العالم تخضع لحكم الأكثرية . 

آما قضية الجزية فهي ضريبة مقابل دفاع الدولة عنهم» وترفع عنهم إذا ما آرادوا 


7 8 يکن › الا اللبنانية من منظور إسلامی › بىروت › المؤسسة الإإاسلامية للطباعة والصحافة 
والس ۷۹ › ضا .١‏ 
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أن يحاربوا مع المسلمين لحماية الوطن الذي يعيشون فيه» والجزية تفرض على كل 
مسلم يتا خر عن تأادية واجه في الدفاع ر الوظع . والجزية التي يدفعها النسيتخي انما 
تقابل الزكاة التى يدفعها المسلم» رکلاهیا يهدفان إلى المساهمة في تفقات العاف 
الاجتماعي | الذى تؤمنه الدولة الإإسلامية لجميع المر اتير فر اخۇت تير . أما رئاسه 
الدولة فيجب أن کوان بین الأكثر E‏ 

يختم يکن کتابه a‏ کبری: ات ین نطرح الإسلام کېدیل الر اقفن 
التظام اللبتائي فخسب وإنما عن الأنظمة التي تحكم هذه البلاد جمعاء» لأنها جميعا 
اة سخا لفط الوق برالإتان :ولات وي قادرا لى اساب مقاكل, الان 
والحياة». . وفي «ضوء هذه المعطيات نرى - كخطوة أولى - أن الحل الذي يمكن 
أن يفتت التناقضات المتأصلة في الكيان اللبناني هو أن يندمج في كيان أكبر منه» وأن 
سڈ لی ھا قاق عل کا ا E e e a a‏ اي ن 
البال ما يعترضن هدا الحل من فسات : : إلا آن هذا المشروع قادر على وضع حل 
نهائي للمسألة اللبنانية . . وسيبقى ما عداه ترقيعات لا تزيد الطين إلا بلة“ “. بهذه 
الفقرة المعبّرة يختصر يكن الحل الإسلامي ويختم كتابه ملتقيا بذلك مع الحل الذي 
بط عة سز ب الشجريز غلناء والعديك من الأسخزآت, القوسة فسطا: 


ج) الحماعة في السسلم 


مع بذانة السعتات أخذت: الجماعة الإسلاسة: تطور اطروحقها السباسة اللنتاة 
باتجاه التكيف مع المعطات رالسضخر ات وكات وزات هله المروة السيافة عدا اسنات 
اهمها : 

| - توقیع اتفاق الطائف عام ۱۹۸١4‏ وهو الاتفاق الذي أحيا النظام السياسي 
E‏ على قاعدة الديموقراطية التوافقية بين مختلف الطوائف والمذاهب وهو بالتالى 

الطريق على المشاريع ا لطوائمفية المتداولة ومنها ما يخص الحركة اللاسا اسا موم 
والمتعلة بإقامة دولة إسلامية فى لبنان» وهو الحلم الذي آغرى البعض من الإسلاميين. 

؟ د الموقف الل فی IT‏ خد يدا الموقف السورى الذى وکل إلبه رعاية 
فيا قاق لطا ماعا بك وسات رة لفاك سافن تجا اکر 
بالثمن الفادح للخصومة مع سوريا والدي دفعوه في طرابلس عام ۱۹۸٩‏ حين تمردوا 


على السيناسة التتورية 
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۳ ر الان السياسي في إيران عقب وفاة آية الله الخميني عام as; e A۹‏ 
تج عنه مع وصول ایی رسای الل اا من أفول نجم الأجنحة الثورية لحل 
من حجة الإسلام علي أكبر محتشمي والشيخ حسن خروبي اللذين آديا الدؤر :الاكبر فى 
الثمانينات فى تصدير الثورة الإأسلامية ودعم الحركات الإسلامية في العالم بما فيها 
لىنان› Helis‏ البراغماتية التصالحية التى اتخذتها حكومة اا مع ادل العربية 
والاإسلامية» بما ا لبنان الذي اة پسظی بارعا انسور الاد لتطبيق اتفاق 
الطائف وقيام مؤسسات الدولة. 

اننخرطت الجماعة في مشروع الدولة» ويمكن تلمس بداية هذا الاأنخراط في 
اتات تابات قاع الساعة. راخ بن ورن أطر وهه بوذا التجاه سذ اتاك الجن 
کا عن "فقه التمكين " » والمقصود به حسب تعريفه (بلوع تال من القن :قاملا 
قدر من القوة» وحيازة شيء من السلطة والساطان وتایید الجماهير والأنصار والاتباع. 
وهو لون من آلوان الترسيخ في الأرض وعلو الشأن»''. ويحدد يكن مواقع التمكين : 
«التي يفترض بالإسلاميين أن يتقدموا نحوها ليطرحوا مشروعهم من خلالهاء ابتداء 
بالموقع الأصغر وانتهاء بالموقع الآكبر. . . ذلك أن بلوغ الحكم لا يمكن أن يكون من 
خلال قفزة فى الهواء» ومن غير تدرج ومرحلية» تنقل الإسلاميين من قاعدة الهرم إلى 
ف والمواقع هذه تبدأً بالمختار والبلدية والنقابة وصولا إلى الموقع النيابي حيث 
القرار التشريعي» وانتهاء بالموقع التنفيذي نی را الهرم في الهيكلية الرسمية› 
«وبلوغ هذا الموقع يتطلب تحضيرات شتى لا يتسع الكلام عنها في هذا المجال». 

ورغم هذا الطرح التجديدي من حيث الشكل ٠‏ إلا آنه کما يلاحظ طرح براغماتي 
عملاني لم يواكبه اجتهاد نظري في قضايا الشورى والديموقراطية والتعددية السياسية 
وإشكالية قبول الآخر ومفهوم الدولة المدنية وقضية المواطنة» خاصة في مجتمع متعدد 
ومتنوع طائفياً كالمجتمع اللبناني. إلا أن هذا الطرح شكل تحولا مهمّا على الصعيد 
الفكري والسیاسی› فالجماعءة التى تعارض النظم الوضعية الفاسدة حكماً لكونها وضعية 
فقط» وتطرح البديل الإسلامي والنظاء الإلهى ذا المنهج الرباني» والذي يتعارض كلية 
مع أى عنصر من عناصر النظم الوضعية» وهذا النظام أو البديل لا يتحقق إلا بواسطة 
ال لذلك لا بك قن "طايعة" افاضله تقيم حکم الله في الأرض› والجماعة تقدم 
نفسها كطليعة حاملة لهذا المشروع» وهي لطالما أعلنت آن مهمة العمل الإإسلامي هي 
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تهيئة الطاقات والإمكانات الكفيلة بإزالة حکم "الطاغوت " وإقامة حکم الله مکانه» 
NR‏ معنية في تلمس الحلول لمشكلات المجتمعات الجاهلية الوضعية على الصعد 
الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية» لأن ذلك سيؤدي بصورة حتمية إلى بقاء 
هذه النظم واستمرارها» ويكفي العمل الإسلامي أن يدين هذه النظم ويكشف زيفها 
وفسادها ون يمتنع عن إصلاحها أو المشاركة في مؤسساتها. هذا الطرح ذو الطابع 
الجذري والمتسم بالرفض والقطيعة الكاملة مع النظم الوضعية» أو "المفاصلة" في لغة 
سيد قطب والتي بقيت الجماعة تتبناها كمفهوم إسلامي حركي» لم يكن ممكناً له أن 
يستمر في مرحلة ما بعد الحرب في لبنان. كان التجاذب واضحاً داخل الجماعة بين أن 
تبقى على هامش مشروع الذولة الوضعية التي يعاد بتاتها تخت أنظارها» أو اتتخرط فى 
هذا المشروع وتطور مقولات جديدة كالمشاركة المتوازنة وفقه التمكين وفقه المرحلة. 

ومما ساعد على حسم الخيار بالمشاركة» الانفتاح الفكري والثقافة الإسلامية 
المتعددة المنابت والأصول لمنظرها ومؤسسها فتحي يكن» الذي يجمع جنبا إلى جنب 
رؤية تمثل الأصول الإسلامية الصافية وتراث السلف وأفكار الإصلاحيين الكبار كجمال 
الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا وحسن البناء فضلاً عن سيد 
قطب وأبي الأعلى المودودي» بالإضافة إلى امتلاكه لمخزون تنظيمى وتجربة غنية 
اتسيا فى سال العمل السا قل الات واطلاته على جف الارف الا 
واا العا الإم لاسي سيا والقرري: زبخ الات سکن سج الکیر م 
"التره" و*العة في تبيان الفروق النوعية المهمة بين فكر محمد عبده ودعوته 
الأسلامية الإصاعبة وقكن سيد اقطب ودعرة الأتقانية الترريةء وسکرت بن عن هذه 
الفروق. وغياب المقاربة الإإسلامية للجماعة بين هاتين المدرستين» إنما تعكس ذلك 
القلق والترددء وربما الحيرة» بين فكر "التفاصل "' عند قطب ومدرسته القائلة بكفر 
الدولة وجاهلية المجتمع والطاعنة بإسلام المسلمين» وبين فكر "التواصل" القائل 
بالدعوة إلى إصلاح المجتمع والدولة وإصلاح حال المسلمين عند محمد عبده وجمال 
الدين الأفغالى ؤرشهد رضاء ودي أت :الاجر في وعي وحسم هذه الإشكالية» ساهم 
في إبطاء التحولات التي تستجيب للواقع السياسي الراهن» بل ساهم في إطالة فترة 
التردد والحيرة في المشروع الفكري والسياسي للجماعة» وهو ما آدى إلى خروج كوادر 
وقيادات إسلامية عديدة من صفوف الجماعةء الأمر الذي كان يشكل نزيفاً مؤذيا 
لمسيرتها ونموها. 

هذه الضابية. التى استمرت لفترة طويلة أذ غلا إلى ترسة مقائدية وت ةة 
تقوم على الانشطار أ الاق بين المدرستين» وآصبح بالتالي فكر الجماعة ينطوي 
على منظومة متعددة المرجعيات» تحمل إمكانات حركية وتعبوية متعارضة» يحتاج كل 
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منها إلى تسويغ وتبرير يستعمل النصوص وتفسيراتها بشكل متعسف في غالب الأحيان 
بما يخرجها عن سياقها التاريخى. هذا "الطيف " الإسلامى المتعددء و" المرجعيات' 
الفكرية المتعارضة› تاح للحماعة هامشا eT‏ للمناورة وسمح لها باستخدام واسع 
تلك المرجعيات المختلفة ما يسعفها للتنقل بين المواقف المتشدد منها والإصلاحى 
رساعسا أيشا على قفظية الممارسة البراغماتية التي تتغير مع تغير الظروف» في ساحة 
مبافية سحفنة قالساكة. الليانة. 


د) العلاقات فى الساحة الإسلامية: 


وقد آولت الجماعة الإسلامية اهتماماً مميزأً للتعاون مع مختلف المؤسسات 
والهيئات الإسلامية في لبنان والعالم الإسلامي» فأقامت علاقة وثيقة مع رابطة العالم 
اللإسلامیى واستطاعت تو ظیف هذه العلاقة فی الكشز من المشاريع والمڑ سات الااستادة 
والتربوية التي آنشآتها. وهي لم تنقطع عن التواصل مع التنظيمات والحركات الإسلامية 
في كافة أنحاء العالم. 

اما في لبنان فالعلاقة مع دار الفتوى تعتبر عندها من الثوابت: «فهى المرجعية 
واهتمامها بالأوقاف ينطلق من نفس الخلفية» وهو ما دفعها إلى ترشيح ثلاثة من 
أغضائها لعضوية مجلس الأوقاف في طرابلس عام ۱۹١١‏ وهم المهندس عصمت 
عويضه والمحامیى محمد على ضناوي والمهندس عبد الفتاح زیادة وذلك وفقی بیان 
تضمن بنودا إصلاحية للأوقاف . وفى العام 1۹١۷‏ رشحت الجماعة اثنين من أعضائها 
لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هما الشيخ سعيد شعبان (وكان لا يزال 
حينها في صفوف الجماعة) والمحامى محمد على ضناوي (الذىي ترك الجماعة أواسط 
السبعينات ليؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية)» ثم تكرر الترشيح عام ۱۹۷١‏ ففاز الضناوي 
بعضوية المجلس» وفي دورة أخرى بعدها فاز المهندس عبد الله باش 
ذانت الطابع الخيري› 9 لحان القفاخخن في القرى والأحياء» بل سا قت بقعالية في 
تأسيس وإنشاء العديد من هذه الجمعيات فضلاً عن المساجد. وحافظت الجماعة على 
صلات ودودة حتى مع القبادات التي اختارت الخروج التنظيمي من صف الجماعة 
الإنقاذ الإسلامية ممثلة بأمينها العام محمد علي ضناوي» وجمعية الإصلاح الإسلامية 
ورئيسها الشيخ رشيد ميقاتي فضلا عن الشيخ ماهر حمود والجمعيات والتيارات الوهابية 
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والسلفية وعدد کبیر من الشخصضبات الإسلامية»› الکو ٠‏ حافظت الجماعة ھا ات 
الاخوة والتعاون معهاء رعم أن الغالبية خر جوا من > القت هده اللكة 
الواسعة من العلاقات مع الجعيات والروؤابط. والمؤسسات والئخصضيات ساعذدت 
الجماعة على القاعلية والتأئير كرنها تمثل الكيان؛ التتظيمى الأكبر والقادر على تحريك 
كل هذا الطيف ال سلامي السنى. فشكلت الجماعة مى ع هؤلاء ما یعرف باسم "الات 
اللإسلامية في الشاك" ٠والعى‏ اعجرها البعض الوجه الآ للجماعة»ء إلا أن الت ضف 
الأدق هور اقتاز هله الات بمجموعها تشڪل Eh‏ إسلاميه تحتصن التنوع 
الإ سلامي الحركي في الشارع السني . شلة الحاة' الفاعل السياسي فيها» والمحرك 
التنظيمي هو الجماعة الإسلامية» ففي المفاصل الأساسية تخرح بموقف موخد وإن 
حافظ كل منها على أسلوبه وخصوصياته واستقلاليته التنظيمية والمالية بل وحتى 
الا ا كير من الأوجه: 
تسعى الجماعة إا لى التنسيق الدائم مع حزب الله» r‏ 
فی i‏ من التحالفات الانتخابية على المستويات الطلابية والنقابية» وإلى حد ما على 
لمسعویانت الاتناية ساسا يك امكح فلات ولل جاع 69 م ا ي حال 
معظم الات الزسلافة: جمعه الجسشتادة يع الخيرية اللإاسلامية (الأحباش 2 ). ولم 
يحصل آي لقاء بین الطرفين ؛ بل کان التهجم اا دں تا | القاعدة الثابتة حبث يدهم 
کل طرف e‏ من ا آل که الکفی ب عط الا ا ا 
بین الجماعة Im‏ إِد لاي اسن ۴ د الله رر وهما i‏ التزاء 
اله ست .الط .لکن وات اة و جیا لوست سق ادات الد 
السلفي والأحباش»› ومع ذلك ,وما ك علي قن اللقاء وسرت آلاتابة جت درق 
ردود فعل متعددة» من داخل الجماعة ومن الأوساط القر هة متهاء أغمها أن“ القادة 
اللقاءء خاصة وأن البباة التصاهن جح الأحباش إثر اللقاء .اشار بوضوح إلى الأفكار 
المتطرفة والمناهح الفاسدة التى كان سيد قطب من أبرز قادتهاء وأن اللقاء بغض النظر 
عن صدق النوايا بين الطرفين كان مهمأ فى تبيان مخاطر هذه الأفكار الهدامة. أما البيان 
الصادر عن يكن إثر اللقاء فكان عاما إذ اعتيرة مبادرة من مخبين ا ف إطار الانفتاح 
الإسلامي. إلا أنه بعد أسبوع صرح في جريدة الأمان بما يفيد الدفاع عن المولوي في 


)١(‏ آنظرة السار فے ٤ا‏ ايلو ل سا(454 
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الصادر عن الأحباش إثر اللقاءء مما أعاد السجال بين الطرفين من جديد» خاصة وأن 
يكن لم يجد بدا من التضامن مع زملائه وإخوته» ولم يكن مستعداً للانقلاب على ما 
فده بطي السفين العاضة سهولةء لذلك عاد إلى اتهاء الأحباش بأن فكرهم «مخالف 

چا أجمع 8 السلف الصالح وعدول هذه الأمة وفقهاؤها»» مما أعاد الخلاف ا 
نقطة الصفر من جديد» OE‏ البيان التصعيدي والهجومي من قبل 


اشاقن کر عل اقلاق الت سای 
٤‏ - الحماعة فى امتحان الانتخابات 


نلسن بوفوج الصياغة القطبية والمودودية في طروحات فتحي يكن والجماعة 
التي تمي إلى السبعينات وتخطي غالبية سنوات الشمانيثات: إلا أن المعطيات 
اتی اف الحادثة في التسعينات» كما ذكرنا ناا دفعت الجماعة إلى تغيير اللغة 
السياسية وإكثار الحديث عن فقه "الضرورة و"المرحلة' وفقه "التمكين ٠"‏ والذي توج 
في إقرارهم المشاركة بالحياة السياسية والانتخابات النيابية عام ۱۹۹١‏ وهي المشاركة 
التي لم تترافق مع مراجعة نقدية وفكرية علنية للطروحات السابقة القائلة بكفر الأنظمة 
الوضعية وجاهلية المجتمع . وعلى الرغم من أن الجماعة سبق وشاركت في الانتخابات 
النيابية عام ۱۹۷۲ في طرابلس بتر شیح المحامي محمد علي الضناوي والڌي حقق تانج 
لم تعكس حضوراً قوياً للجّماعةء إلا أن مشاركتها فى الانتخابات الأول بعد الطائف 
كانت تحتاج إلى تبرير في مواجهة خصوم إسلاميين من تشكيلات صغيرة متكاثرة 
ومتنامية أخذت عليهم «المشاركة فى نظام الكفر والجاهلية». 

اصفرف المجسافة e‏ لاتحتها 'الدفاقةء طرحت فيها الميرروات الك عة 
الإسلامية لهذا التحول والمشاركة في الانتخابات” . وهذه الوثيقة تناقش وتفند الحجج 
التى يستند إليها الرافضون والمانعون هن المشاركة فى المجالس النيابية. تسثعرض 
e E‏ 0 و م ا وه أف وليم عا ا اا 
ولا ثم | تلی, آي آنا تشد الله ية ولس الآ السياسة: ۰ 

تبداً الوثيقة بأستعرآاض الآيات الفرآنية لش بستيد إليها الرافضون: وها (آلاآيات 


(1) انظر موقع الأحباش على الإنترنت : ع١0.م-۷.41سس.‏ 

9 الراك اروش الد الافكفك با اتر من المجل الى ق الجاع اة 
95آ 0۹4 وسقرر افا ی ساحن کاب کے یکن ٠‏ أضواء على التجربة النيابية الإسلامية فى 
بان ضار رة ا ارقو الاس اقسات راون رة اتساتف اباس اا5 
٦‏ ص ۱۷۹. ۰ 
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في سورة النساء ٠٤١‏ والأنعام ۸ وهود ١١١‏ والإسراء ۷۳) والعودة إلى كتب التفسير 


المعتبرة» وتخلص الجماعة إلى إبطال الدليل القرانى الذى اعتمده الرافضون» بل 
تستخرج اقسا اسن اس آ۷ بات یج ویسمح بالمشار گ3 وفي الرد على اعتبار ا هذه 
المشاركة «اتعتبر من نوع المشاركة فى الاتقلة الكافرة وتؤدي إلى تمييع قضية الحكم بما 
أنزل الله»» تقول الجماعة في بيانها أو لائحتها الدفاعية «إن الدخول في المجالس النيابية 
لآ بسكن أل يشر شارك فى الأقة الكاقر ل تة النجالن وكيا سن الشعب: 
والمسلم جزء من هذا الس فهو يشارك الأمة في حياتها وقضاياها مشاركة إجباريه. 
فلم لا يشارك في مجالس تمثيلها حيث يمكن أن يقوم بواجب الدعوة بطريقة 
أفضل؟ . . . أما القول بأن هذا الدخول يميع قضية الحكم بما أنزل الله فهو أمر يصح إذا 
نسي النائب المسلم عقيدته على باب المجلس النيابي. أما إذا دخل إلى هناك ليرفع لواء 
الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله. . . فأين يكون التمييع؟». 
تتابع الجماعة الإسلامية مطالعتها الدفاعية بتقريرها أن الطريق النيابي «هو الطريق 

المتاح لتغيير الأنظمة الجاهلية بنظام إسلامي يرضي الله . . . وصحيح أن الأنظمة 
الجاهلية قادرة على إحباط أي محاولة لإقامة الحكم الإسلامي عن طريق المجالس 
النيابية» كما حدث في الجزائرء ولكنه الصحيح أيضا أنه قد لا يكون آمام المسلمين إلا 
هذا الطريق». أما بالنسبة للقوانين المتعارضة مع الشريعة الإسلامية والتي قد تصدر عن 
مجلس النواب فلا يتحمل مسؤوليتها كل أعضاء المجلس» فيكفي شرعا أن يعارض 
النائب الإسلامي وينكر صدور هذا القانون ويبرئ ذمته أمام الله والناس. ويخلص البيان 
إلى اعتبار أن المشاركة في المجالس النيابية يترتب عليها مصالح كلية رئيسية ودرء 
مفاسد كثيرة» بحيث إن الأصل في الأشياء الإباحة» وحيث إنه لم يرد صراحة ما يحرم 
الدخول إلى «هذه المجالس النيابية أو ما يشبهها من المؤسسات الجاهلية والمنحرفة 
طالما أن المسلم يقوم بواجبه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلن موقفه الشرعي 
من كل مسألة“. إذن هي مؤسسات «جاهلية ومنحرفة» ومع ذلك ليس هناك ما يمنع 

من المشاركة فيها. والمهم في هذه المطالعة ورود فقرة من أسطر قليلة تتحدث عن 
(اصعوبة إقامة الحكم الإسلامي الكامل فى بلد فتخدد الآديان :والمذاضي قكعان. 
يتحدث البيان عن صعوبة وليس عن ا وهي تطال فط الحكم الإ سلامي 
'الكامل"» لذلك تدخل مفاهيم المرحلية والتدرج و«جلب المصالح الممكنة ودرء 
المفاسد القائمة حتى يأتي الله بأمره ويأذن ببزوغ فجر اللإسلام من جديد». 


.٠۹۰ المرجع نفسه» ص‎ aw 


) اقتحام البرلمان ۱۹۹۲ : 


على ضوء هذه الاعتبارات اشتركت الجماعة الإسلامية فى الانتخابات النيابية 
اللآولى عام ۹۹۲ عد اتفای الطائف . وأعلن بیان صادر زع الاميق العام فج پځن 


كانت النتائج التي حققتها الجماعة مفاجئة» خاصة وأن الاختراق حصل فى 
العاصمة الأولى بيروت والعاصمة الثانية طرابلس» فضلاً عن مقعد الضنية - المنية» 
كذلك حجم الأصوات التي نالها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ. وبرزت فى 
المعركة قوة الماكينة الانتخابية للجماعة» خاصة وأن الانتخابات جرت فى هذه الدورة 
على مستوى المحافظات مما يتطلب جهازاأ بشرياً وإمكانات لوجستية كبيرة لتغطية العدد 
الكبير من الاقلام» ومما يضاعف المسؤوليات على الجماعة كونها خاضت المعركة 
منفردة وبدون تحالفات» إلا أن الجماعة استطاعت سد هذه الثغرة عبر التنسيق الجيد مع 


ب) مؤشرات وتراجعات ۱۹۹٩‏ : 


وفي دورة ا عام a‏ ا ا ا اا قوية وفي 
e‏ الشمال. هذه المرة اا جرت ااانه عل سات المحافظة کدائرة انتخابہة 
واحدة في الشمال والجنوب والبقاع» أما جبل لبنان فقد اعتمدت فيه الأقضية الستة 
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دراتر اتمابة ستفصسلة مسن کوة آی تعديل - أي ست دوائر انتخابية (بعبدا - المتن - 
روان الشوفة جل عالبه) - وذلك «استشنائيا ولمرة واحدة فقط» حسب العبارة 
الشهيرة التى أصبحت ترافق مجمل القوانين الانتخابية. 

ات الجماعة الانتخابات في الشمال متحالفة مع أحمد كرامي وتيار الحريري 
ا سير الس وهر مسقاو فضاا غق قبة المرشحين في لائحة مكتملة من ۲۸ 
a‏ تحت اسم "اللائحة الوطنية للإنماء والتغيير" . إلا أن المفاجأة جاءت من قلب 
الجساغة الإ سلاهة لجر اللائحة التى سميت باللائحة الثانية في مواجهه ال ا 
التي تمثلت بتحالف ال رئيس عمر كرامي وسليمان فرنجية وعصام فارس. المفاجأة كانت 
بخروج الخلاف داخل الجماعة إلى العلن ا و إلى إعلان فتحي يكن نيته بالعزوف 

عن الترشيح»› ه في الوقت الذي , أعلنت فنه ازؤجته متی يکن ترشي ها وکان لم يعلن 
السساية وسمتا بعك فن المخركة الاتخابة :ولا وزاك في عداد اللائحة الثانية. فما الذي 
حذت في الأيام اقل ال سيقت الاشخبات؟ . ٠.‏ 

Ee‏ من رواية لما حدث› افا آن کي گان تفر على اربعة سرشجین 
للدخول في لائحة الائتلاف مع أحمد کرامي وتیار المستقبل أي اللائحة الثانية» وهم 
بالأضافة إليه غبد الله بابس (كمقعد سني ثانا عن طرابلس) واسعد هرفوش (عن الضي 
وکال یعتبره ا من الحريزى) وخالد ضاهر (عن عكار) وربط بين انضمام هؤلاء إلى 
اللائحة وبين عدم ترئيس أحد عليها. هذه كانت شروط يكن للدخول إلى اللائحه 
الثانىة . 

الثلاثاء في ۲۳ تموز سربت ماكينة عمر كرامي مسةك الاافة اولي الق ورذ 
فیھاا اسم فقس بک > علا أن "الجماعة الأسلامية" أبرمت اتفاقاً ميدثياً بالتعاون مع 
أحمد كرامي في اللائحة الائنة . لساب نها آن يكن افاوض عبر راق 28 إلى 
اللاتسة الأول ليدم روغب الععاتف بع الخريي رلو بعدم الر ضى السوري عنه 
حسب معلومات جريدة النهار» في حين 
لسسع الا إلى جاتب اد قرا ا الجماعة في اليوم تفه إلى دمشق 


وعادوا ليو كدوا الاستمرار بمرشحيهم الأرسة. ويس أربعة يام | (في ٩‏ تموز) زار اجك 
كرامي دمشق لمناقشة حصة الجماعة مع المسز ولين السوريين وعاد بموافقة تقضي بصم 
ثلانة مر شحين إليها هم فتحي يكن واستجك شروش وخالد ضاهر . بعد ٤۸‏ ساعه زار 
فتحي يكن وأحمد كرامي دمشق مجدداً طلباً للمساغدة فى تاليف اللائحة. کر ا 
الإاعلان عن اللائحة الثانيةء (الأربعاء ٤‏ اب) انفجرت المشكلة داخل الجماعة» ولم 
يكن ترشيح منى يكن زوجة فتحي يکن سوى عنوان لهذه المشكلة»ء وتلاها الإعلان 


V۲ 


ر ای ی الا ا ا و و اکا ا له في a.‏ 
فال باب ب ادر ا قافا : چا غاا ا زا مع فتحي یکن وأسعد هر هرموس قبل 6 
هرموشر Ê‏ رفي الحرري في فرطم م شا بعد» لاعلن مر عن اللائيحة E AA‏ 

مشكلة الجماعة الاسلامية هذه هزت اللائحة الثانية في العمق 1 فقد کان فتحي 
يكن يشكل ثقلاً في اللائحة› فیما دهم الوقت فيصل مولوي› إذ إن هبوطه المقاجئ في 
اللائحة لم يتح له الفرصة لترتيب وضعه مما شكل عائقاً إضافيا للائحة خاصة بعد 
خروج بطرس حرب منها. 

انسحاب فتحي يكن من المعركة الانتخابية ترافق مع أحاديث عن "خيانة الزملاء 
الي أدت إلى إحراجه فإخراجه. ومنها ما قاله مخايل الضاهر الذي تحدث عن ترشيح 
الو لعن لرقي الخريرى داحخل الحماعة اساك هرموس عمك الله بابتي)» فد ایک 
اا و 2 


اا في قضة الانفحار ر على ص ری دير الل ردم E‏ في ا الجاني 
متذرعاً بعده انتمائه إلى الجماعة ونافياً عنه تهمة التورط في العادك . شك القمادنات 


شمش الساعا ,وق بد اها بوا صما فت eê‏ وأضعفت اللائحة» فخرجت 
حاصدة الخسائر حيث لم يفز من الجماعة سوى خالد ضاهر (عكار) الذي فاز بصعوبة 
على مثاقسه قي لاتخه عمر کرامي»› محمد یحیی» بعدما کانت النتائج الأولية للفرز 
أظهرت دما ملظا السخين ل اه وجاءت النتائح لتشكل صدمة للجماعة 
ااتصاومة اتد راج سجرن الجماغة قى المجص الا العام ۹7 إلى لائ واحا 
(خالد ضاهر عن عكار) بعدما كان ثلاثة نواب عام 1۹۹۲. لكن الصدمة الأقوى كانت 
تشمقل بقشل الأمين العام الجديد فيصل مولوي بالفوز والأصوات المتدنية التي نالها 
مرشح الجماعة زهير العبيدي في بيروت . وجاءت النتائج على الشكل التالي 


ER‏ نقولا ناصف وروزانا بو منصف › المسرح والكواليس : انتخابات ٦‏ ۹ في فصولهاء› نروت » دار 
امار : ۹0م س سن ٣ ١‏ 


E 


فيصل مولوی اتال 54۲١١‏ اصوانت آئ سا نسبته ۲١‏ بالة سن كعلة التانضبين» 
وكان يحتاج للنجاح إلى ما يزيد عن ٠٤‏ آلف صوت» أما ترتيبه بين المرشحين ال ٠١١‏ 
فكان ١‏ على مستوى المحافظة. أما ما ناله من أصوات في طرابلس والضنية فكانت 
نسبته تی التورالے ۳۴١‏ بال وا۴ پالةہ فی ین تان فاا آخه کاس ۸غ وا 
بالمئة »› وعمر مسقاوي 0 و تالت 

سخ اھر فیط تال ١‏ 58 ےتا آی ما تھ ۳١‏ بال من ك الاح وکا 
ترتیبه ۳۸ على مستوى المحافظة. آما ما ناله من أصوات في منطقة الضنية فبلغ ۲٠‏ 
بالمئة فى حين نال منافسه جهاد الصمد "١‏ بالمئة وزميله فى اللائحة أحمد فتفت ٠٠‏ 
اا 

خالد الضاهر نال ٥۲۳٠٤‏ صوتا أى ما نسبته ۲۳ من كتلة الناخبين وكان ترثيبه 
تقلی سسقوق المسافظة ۳۹ ین ال ۴١١‏ مرشها» اصدا ۳۷ يالمتة سى أصوات 
الناخبين في طرابلس و١"‏ بالمئة من الضنية و٠٠‏ بالمئة من أصوات الناخبين في عكار. 
ااا خير . 

فى محافظة ديروت . 

رشحت الجماعة نائبها الفائز عن دورة العام ۱۹۹۲ زهير العبيدي» فخاضص 
الانتخابات منفرداء مما يعني أن الجماعة تحالفت مع الحريري في الشمال» وخاضت 
المغركة ضده فی بیروت) فحضصد العییدی ١۹۱١۲‏ صوت أي ما نسبتةه ١ر١١‏ من كثلة 
الأصوات الناخبة. وكان يحتاح إلى ما يزيد عن ٤۸‏ ألف صوت ليضمن نجاحه. وجاء 
ترتيبه بين المرشحين ال ۹٠‏ في المرتبة ۲۹. 

في محافظة الجنوب والنبطية : 

تبنت الجماعة ترشيح عضو مكتبها السياسي وأحد أبرز قيادييها للمرة الثانية في 
صيدا وهو علي الشیخ عمار. فحصد رقما عالیا ۹٥۱۸۲‏ صوتا آي ما نسبته ۷ر٣۳‏ 
بالمئة من أصوات الناخبين في محافظتي الجنوب والنبطية. وجاء ترتيبه ۲١‏ بين 
المرشحين ال ۸۷ فى المحافظة. ولوحظ أنه نال أضوات متدنية فى مدينته صيدا نسبة 
إلى ما ناله مصطفى سعد الذي حصد پالہعة من آضیاتھا ت جح تال عار هي 
بالمئة فقط من أصواتها. أما بهية الحريري فنالت ٠٠,١‏ بالمئة من أصوات المدينة. مما 
يؤشر إلى مدى تراجع القوة الانتخابية عند الجماعة الإسلامية في صيدا والجنوب رغم 


V٤ 


الأصوات العالية التي نالها عمار والتي يعود قسم كبير منها إلى التجيير الذي حصل 
لصالحه من قبل حزب الله. مع ذلك کان عمار يحتاج إلى ما يزيد عن ۱۲۸ آلف 
صوت لیکون قریبا من النجاح. 


رشحت الجماعة للمرة الثانية محمد سعيد صالح الذي خاض المعركة منفرداً أيضا 
فحصد ٩۳۲٤‏ صوتا أي ما نسبته ١‏ بالمئة فقط من أصوات الناخبين في المحافظة. وجاء 
فاروف e‏ ۳ بالمئة والناصري عمر حرب ۲۳۹ بالمئة من کله الناخبين في المحافظة 
سامي الخطيب ۲۷ بالمئة من أصوات المحافظة . أي إن مرشح الجماعة كان يحتاج 
عملياً إلى ما يزيد عن أربعة أضعاف ما ناله من أصوات ليصبح قريب من الفوزء وتحديدا 
إلى ما يزيد عن ٠١١‏ آلف صوت» مما يدل على ضعف الجماعة في البقاع . 
الانتخابات التي تلتها عام ۲٠٠١‏ وربما ستستمر إلى ما بعد ذلك. وفي مقاربة أولية لنقد 
التجربة يقول فتحي يكن إن الجماعة نقدت بعض مقومات النجاح الذي توافر لهاء 
«(وظهرت أخطاء في الأداء النیابی لناء حيث ارتكبنا أخطاء في مواقفنا وتخالفاتتا وأداقا 
آننا عبّدنا الطريق أمام العديد من المرشحين مما شجع بعض الإسلاميين وغير 
الإسلاميين على الترشح». ويمكن تأكيد الملاحظة الأخيرة بتفحص أسماء المرشحين 
ا هى التمال اجك بمقن, سكلى آلقيار السش البارزين قك تر شرا فى فس الداترة 
مرشحاً. كذلك ترشح حسن الشهال أيضاً في طرابلس وهو من القيادات الإسلامية 
السلفية البارزة ونال 1*0 صوتا وحل فى الترتيب ۹٣ہ‏ کللك استمرت زوجه فتحی 
يكن (منى حداد) بالترشح منفردة في طرابلس فنالت ٥٦۸4‏ صوتا فضلا عن ترشيح 
ارام الصالح الذي نال منفردا نے صوتا آي ما يوازي ۳ بالمئة تقريبا من 
مناطق تواجد الجماعة التي تمشل ثقلها الانتخابي. آما خارج طرابلس فقد استمر محمد 


قدب وغو آخد قاد الجماعة) جرشیخ. عن مقعد الضعة یشک ات خضی مما صق ١‏ 


فرص النجاح على أسعد هرموش المرشح الرسمي للجماعة في الضنية» وقد حصد 


V0 


BS. TIBRARW 


: 


محمد شندب گعاة ن رم آلا و ادت EVA)‏ ا( دل ای أن الفاعدة الانتخابية 
للجماعة في الضنية گانکا مقس این هریش وشن ۰ . 

اکل یکن في فراءة نقدية أن بعض «نوايتا ا لم يلتزم بقرار رات الجماعة فكنا نيدو 
في تناقض م ا إلى فح دكين ا حساب کل 
النهاية سلنمة) . وعن ترسیح زوحته قال 1 ئی جتنت ابا لکنها شعرت ا 
كنت عازفا عن الترشح من خلال تقويمي لأدائنا خلال الأعوام (۹۲ - )۹١‏ داخل 
المجلس. وكانت لدي رغبة بأن أتنازل عن المقعد النيابي لأحد الإخوة فترشح الشيخ 
فيصل مولوي› ا چ وہ ر ا ی ففضلت مراجعة 
آدائنا النيابي حتى لا أتحمل مسؤ ولية التتاقفضات» ونی لا ال على کی اص 
معدنه لا أؤمن یجدارتها بان تمل السلمين فى المسجلسن اا لذلك لم أقدم أوراف 
ترشيحي . وأعتقد أن قيادة الجماعة كان يجب عليها أن تدرس ساي تي اا 
وروي ن e‏ فیا وآنني أطرح آفكار خی الجاع ا تتحمل مسؤولية 


فرق ق ke‏ ا الواض ق ا م کان E e‏ 
شا فاد الجاع ,ما رغم اقات السليية على أدائها النيابي خلال ال 
اام ی ا اعتراضه تركز على ترشيح النائب أسعد هرموش» منذ قضية 
منحه الثقة لحكومة الحريري في الوقت الذي قررت فيه الجماعة أو آمينها العام حينها 
حجن الثقة » وهي ملاحظات لم فب :غل ی5 آلادام السياسى» بل طالت بعض 
التحالفات غير المعلنة والمصالح والمنافع الناتجة عنها والتي يعتبرها يكن تسيء إلى 
قيادات الجماعة وتظهرهم أصحاب "دكاكين ' خاصة لا أصحاب قضية. 

کان عقذرا للجماعة آن تعمل عل نها إشکالیات وتذاعيات هذه الانعخايات 
لسنوات اقاسة. رگا هن العمكن أن تتكل هذه الذورة آلاتخابة امحظة إنذار میگر 
للإصلاح ما يمكن إصلاحه والسعي لتطوير الأداء والارتقاء بالخطاب السياسى والفكري . 
إلا أن الجالرا استمرت» وتراشق الجميع ا يمک الال من سات الف من 
تحمل مسؤولية هذا التراجع › فة بش گیا لین افا الک ر فيدعي کثر آرته: 
هكذا أطلت الجماعة مع نهاية القرن على انتخابات جديدة وهي تأمل آ8 اس ا 
من خسارتها. 


(۱) الأرقام والاحصاءات عن نتائج الانتخابات مرجعها النتائح الرسمية الموثقة في : كمال فغالي : 
الانتخابات النيابية اللبتانية HE‏ مؤشرات ونتائج › نىروت » دار مختارات › ۹ 
(۲) جريدة المستقبل اللبنائية»ء ٠٠/٠١/٤‏ 


۷ 1 


نوع من آنواع الاسعاات معطباته المختانة . فالقانون لاتتاب EY‏ هذه المرة ق 
لمال ال دائر تین › الأولى تضم عکار والضنة وبېشرې » والثانية تضم طرابلسن وزغرتا 
والكورة والبترىن , هذا التقسيم جرم المج اة من عىصر القوة الذى کانت تتمتع به حث 
اسیا دید میا تیدام e‏ الشمال. فقد انفصمت 
الدورات الانتخابية الساقة. hE‏ ا تضم فوی eu‏ تحوز على رضي 
اك السوريسن وقست الأئرياك جسب تيس فرج شالاصافة إلبة ضمت الاوتة 
الفاضل) وحازت ت على دعم تتاو الحريرئي › رعم اتتتحات شسمير الجسر فضلا عن 
امك کرامي والحزب القومي وصالح الخير في المنية وبطرس حرب في البترون 
و سمت هله اللائحة الیکتىلة a‏ التضاص والانماء" . ا اللائحة الثانية فشكلها 
عمر کرامي متحالفاً مع المعارضة ونائلة معو ص وسمير فرنجيهة و حر الکتاتت و سمت 
هده اللائحة ن ا 0 الكرامة الوطية : وشت a‏ ثالدة EE‏ عمر مسقاوي 
والمؤتمر الشعيى غير مرشحه مصطفی عجم› وکمیل مراد وبسام الداية وعدد من 
المرشحين في لائحة غير مكتملة سميت "لائحة المستقلين "» وفضل مصباح الأحدب 
خوض المعركة ا 

ا عت اا ترددها وقررت الانضمام إلى اللائحة القوية الأولى 
متحالفة مع سليمان فرنجية والتحتل النيابي الطرابلسي والوزير ميقاتي وأحمد كرامي» 
عم ر عضو مكتبها السياسي عبد الله بابتي/ وبالفعل وق له اللئحة فوا ا 
على بقية اللوائح فحصدت ۱۳ مقعدا من أصل ۱٦‏ ا نيابيا في الدائرة» وکن 
مرشح الجماعة بابتي , بينهم رغم أن هذه اللائحة وفر بت له غا یا فی الأقضية 
المسيحية حيث تفتقر السا الإسلامية اى ي ي اجیوت گیا 
اللوائح القوية دون أن تؤان lal‏ توافر ا ` 

E sd‏ بابتي مرشح الجماعة 0 ر بين الجرشحين عن الدائرة البالغ 
عددهم A‏ شا ويکفي القراءة المقارنة لهذا اسا 
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دي ينطق يماي الضعف دام اللي اا الجماعة الإسلامية وخاصة 
E‏ أن برق ال ویحققی ی نتائج تمترب من ضعف ما نالته الحماعة من 
أضراتت ئى المسناطق الإساة . بل إت رشا اساسا عفدا وتس إلى جل القباب 
في طرابلس» له سابق تجربة مع لجان الأحياء والمساجد الإسلامية» نال في طرابلس ما 
يقترب من أصوات بابتي بل فاقه في المنية» وهو محمد مطر الذي سبق وحقق فوزا 
ا فى الانتخابات البلدية. 

نال بتي على مستوی ا E‏ بالمة من ا السلة و۴۳ بالة س 
۸ بالمئة ومحمد كبارة ٠٠,۷‏ بالمئة» ومصباح الأحدب ٠٠,١‏ بالمئة» وعمر كرامي 

۹ بالمئة» وأحمد كرامي ۲۷,۳ بالمئة. أما محمد مطر المنفرد فنال ۲٠,٤‏ بالمئة من 

آقی رات أل : فى الدائرة» یتما نال محمد ندیم الجسر ۹ ۹ بالمئة . 

باقعا گا النتيجة كارثية بحل معنى الكلمة» فقد حصد مرشحون 
(الأحدب ومطر) اضی اا تشع قاق ما تال مرشح الحماعة الذي ي کان في لائحة الأقو 
ا چ اااي ا یار د حبذ گراني فلا ی ن أصوات ودم ا 


IE. 
جن‎ 
چ‎ 


۷۸ 


الموارنة والأرثوذكس بحكم التحالف واللائحة فاقت ما ناله من الأقلام TA)‏ وبالتالي 
اكان اقترا آنها مناظق قوة للجماعة تي اھا اطق ضف لفق 

أما الدائرة الأولى في الشمال (عكار - الضنية - بشري) فلم يكن فيها الوضع 
افستن سالا اوو و و و شاركتة الجماغة غير مرشتحها أسعك 
هرموش في أقواها والتي رأسها عصام فارس وشارك فيها حزب البعث والحزب القومي 
وعدد من النواب والقيادات العكارية (طلال مرعبي ووجيه البعرينى ومخايل الضاهر 
وقبلان عيسى الخوري). وجاءت اللوائح وفق الترتيب التالي : 


القضاء 


1 


بالإضافة إلى المنفردين من آبرزهم النائب أحمد فتفت المدعوم من قبل تيار الرئيس 
رفيق الحريري والذي فضل خوض المعركة منفردا. 

ما حصل أثناء المفاوضات لتشكيل اللوائح أنه كان من المستحيل على القوى 
اقاس انشول بمقعدين سنيين للجماعة في هذه الدائرة. فكان من المنطقي أن اا 
الجماعة على مقعدها النيابي في عكار للنائب خالد الضاهر الذي فاز به وحيداً بين 
مرشحي الجماعة في لبنان خلال دورة ١۱۹۹ء‏ لكن ما حدث أن الجماعة طلبت منه 
الانسحاب لتتمثل في اللائحة الائتلافية بمرشحها عن مقعد الضنية أسعد هرموش› مما 
أدی | الأول ورفضه الانسحاب» الأمر الذى استدعى قرار و بفصله من الجماعة» 
ومع ذلك خاض المعركة میا في اللائحة الاس (التضامن والإنماء). وكان من 


۷۹ 


الطبيعي أن عن هلا الأمر تصعصع ونشتت في فواعد اللحماعة وبالتاا افش 0 
9 ا ا رکان یمکن EE‏ لآ ماپا لو 

وسمعه الا وتاریخها الانتخای مما شکل صدمة کی في lÎ‏ رکا فرأءة 
ذا الجدرل اللتاكم, لمرشجي القبية السدة: 


الجدول ينطق رضعف واضح للجماغة وتراجع في فوته وخاصة في الضنية حيث 
تعتبر من معاقل الجماعة» حيث نال هرموش حجما متواضعاً من الأصوات ۲۲,۹ بالمئة 
فی حين نال المرشح المنفرد أحمد فتفت ٠٠,۹‏ بالمئة من أصواتها مما يؤشر ا 

اللافت كان حصول مرشح الجماعة على ۲۲,١‏ بالمئة فقط من أصوات السَة في 
الفا سجر غها ا(غكار د الها زيشري) فى حبق عضل القائزرة المافسرت له على 
٦ر‏ بالمغة لأحمد فتفت وه بالمئة لجهاد الصمد. وجاء ترتيبه الخامس بين مرشحي 
الضنية وال ۲١‏ بين مرشحى الدائرة ال :٥٤‏ 

ما يجدر التوقف عنده في هذه الدائرة بروز قوة تيار المستقبل» فالنتائج الكاسحة 
ای عدوا عرق یری اکب امد کت اک را کے ای ب و ی 
ثمانية آلاف صوت عن المركز الثاني في تراتبية النتائج والذي احتله عصام فارس» مما 
بوش إلى خرلانت على مسون المراج الإسلامي العا فضلاً عن الوطنى» كذلك كان 
لافتاً أن النائب خالد ضاهر المفصول من الجماعة ورغم خسارته لمقعده وخوضه 
المعركة مستقلاً حقق نتائج مفاجئة وجيدة. المفاجئ فيها آنه حصل في الدائرة على 
۳ بالمئة من أصوات السنة (هرموش حضل على )۲۲,١‏ وكات آقرب إلى الفوز لو 

تسنى له لائحة قوية كما حصل لمرشح الجماعة الرسمي› الأمر الذي يؤشر إلى خطاً 
الجماعة فى استبيان ال لمزاج الشعبي . 


) الخلاصة الكبرق في الشمال بدائرتیه الأولى اة إن الجماعة دخلت في لوائح 
الاقوياء على آمل آن تحقق نجاحا قويا إلا أن ما حققته كان فشلا مدويا. 


- معر كة بیروت . 


نیت ست آل ثلاث دوائر انتخابية» في الأولى ترشح رفيق الحريري شخصيا 


وخاضص المعركة كة بلوائح في بقية ادوائر. في الدائرة الثانية پت تمام e‏ 8 لائحة 
على الا شارات کی یر ملا کک ,الکن المذهبى ابام ضمة ال پر الذي 
نجح في توظيف ما اتخذ ضده من إجراءات من أطراف الحكومة والعهد الجديد برئاسة 
إميل لحود والذې اتسم منذ البداية بعلاقة ملتبسة مع الحرب رې وفريقه . 

اختارت الجماعة الدائرة الثانية لتخوض الانتخابات عبر مرشحها زهير العبيدي› 
وهي الدائرة التي خاض فيها تمام سلام المعركة بلائحة (التوافق الوطني) مكتملة متحالفا 
ر الله ومرشه (مححة پرجاوی) ق موا | E‏ الكرامة التى دعمها رفیقی 
الحريري بقوة وكانت مكتملة وترشح فيها باسم يموت ووليد عيدو عن المقعد السني . 
وحدت الجماعة نفسها في هذه الدائرة جار التحالفات › فصنعت تحالفاً سمي لائحة 
و اخ “ i‏ كان فيها العبيدى وخا عن المقعد السني متحالفاً مع نهاد جدرج 
(شيعي) 7 برمانة (روم أرثوذكس) ويوسف فريد جبران (آقليات) وبالتالي لم تكن 
اللائحة یتما کد ال اتید النيايية ۳ هله الدائرة هو ستة. ققاعد اتان لل واحد 
لکل من الشيعة» زالار ىڭ والأرمن› والأقلىات. 

كشفت الانتخابات عن تراجع خطير في موقع الجماعة وتأثيرها الشعبي فلم ينل 
۸ بالمئة فى حين نال تمام سلام ٠٠,٤‏ بالمئة من مجموع الأصوات أي ما يوازي 
٦‏ صوتاء فی حین لم يحضل من السنة إلا على ٠١,۸‏ بالمئة فقط» وهو طبعاً لم 
بف في ن ن في e‏ سنا وليد د وباسم يموت الار e‏ 
يوازي 8 بالمئة من الاسرات. و أن الأول EE, E E E‏ بالمئة ا ت 
حصتة ۹;٤‏ بالمئة من أضوات الناخبين السدة: ة في الدائرة: 

تذل سذ الأرقام والتسب جل اتجاهات لرأی العام حينهاء جيك بدا آن الجاع 
ڪل ننجتا من دائرة الاهتمام» بل من الذاكرة اللإسلامية اله فالعبیدې کرمز فيادي 
للجماعة في بيروت العاصمة خسر مقعده عام ۱۹۹١‏ حاصدا نسبة ١ر١٠‏ بالمئة من 
الأاصوانتت تب تاتت لسية الأضصرانتا الى ي نالها إلى ٤‏ بالمئة عام ٠٠٠٠‏ في حين 


A۱ 


.TIBRAR# 
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me 


کے 


تضخم التأييد لتيار الحريري بشكل أدى إلى جرف كل منافسيه الانتخابيين والسياسيين 
في ما يقرب من صورة "الإبادة" السياسية حيث لم يفز أحد من كل اللوائح في الدوائر 
البيروتية الثلاث» بمن فيهم رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك سليم الحص» ما عدا مرشح 
حزب الله محمد برجاوي . نتائج الانتخابات في بيروت كانت كارثية على الجماعة 
الإسلامية وجاءت لتكمل صورة التراجع العام في تيارها الشعبي» فقد جاء ترتيب 
العبيدي ۱۸ بين مجموع المرشحين ال ۲١‏ مما يدل على حجم التراجع والفجوة 
الضخمة التي تفصلها عن آقرب مرشح للفوز. حصل كل هذا في الوقت الذي كان تيار 
الحريري الخصم في بيروت ثم صيدا» والحليف في طرابلس والشمال بالنسبة للجماعة 
اسای الآ الق قير إلى جيخ الفخط قى الافات والمراق الاسة": 

- الحنوب والنبطية : ۰ 

قضى التقسيم الانتخابي باعتبار محافظتي الجنوب والنبطية دائرة انتخابية واحدة» 
في واحدة من المفارقات الغريبة لقانون الاأنتخاب وتعديلاته الاستثنائية المتكررة. هذا 
الحجم الكبير للدائرة كان يحتاج من الجميع الدخول في "قاطرة" انتخابية» أو لائحة 
"محدلة" حسب التعبيرات الشائعة. وبعد سلسلة من المفاوضات والمناورات 
و"التمتات" الاة كان على القوى الأساسية في هذه الدائرة التفاهم من أجل تشكيل 
لاتحة موحذة الأمر الذي حصل على مضض بين الأفرقاء تجنيباً لساحة الجتوب 
الحساسة أية خضات يمكن تجنبها. فتشكلت اللائحة "المحدلة" من تحالف حركة أمل 
وحزب الله والحزب القومي والبعث وتيار الحريري والتنظيم الشعبي الناصري ممثلاً 
بمدطقی سعد زسفيت ”لق القارة والععية . رققکلت فن المقاب لفان ف 
تكسين» سا لافة الاز الد مز قراط ها الااساسى ي ادق واي ال 
كامل الأسعد. وبمحصلة الأمر كانت المواجهة غير متكافئة على الإطلاق بين اللوائحء 
إلا أن المعركة الحقيقية كانت تدور داخل اللائحة الأولى (المقاومة والتنمية)» أولا قبل 
تشكيلها على حجم الحصص لكل من القوى المتحالفة فيها ثم ثانياً حول حجم 
الأصوات التي يستهدف الحصول عليها كل طرف إثباتا لأحقيته وتمثيليته» وكان من 
الطبيعي أن يكون التنافس الأساسي بين حركة أمل وحزب الله حول الزعامة الشيعية. 

تصارع الجميع على ۲١‏ مقعدا نيابيا ٠١‏ منها للشيعة و للسنةء وثلاثة للموارنة 
وائان اللكائزلياڭ؛ وواعحذ تکل من الدروز والارتو دقن افيا خفن السةة المعركة 
الأساسية كانت على مقعدي صيدا» حيث خاض كل من مصطفى سعد وبهية الحريري 


(۱) الأرقام واللاحصاءات حول الانتخابات جری توتيقها بالعودة الین النتائج الرسمية. انظر : گال 
فغالي : الانتخابات النيابية اللبنانية ۲٠٠٠‏ مؤشرات ونتائج» م. س. 


AY 


معركتهما على لائحة واحدة جمعتهما معا رغم الخلافات السياسية المزمنة بينهما. 
کررت الجماعة ترشيح أحد آبرز قيادييها في صيدا والجنوب علي الشيخ عمار عن 
المقعد السني في صيدا بشكل منفرد» وکان هدا طبيعيا فهو مرشح سابق ووحه إسلامي 
معروف» لكن هذا الترشيح في هذا المناخ يعتبر تحديا قاسيا وامتحانا عصيبا. فقد كانت 
المعركة شبه محسومة لصالح اللائحة الكبرى (المقاومة والتنمية) قبل أن تبدأً عملية 
التاظو تا : وبالفعل حصدت هذه اللائحة جمیح المقاعد. وجاءت نتائج المراشخين 
السنة عن صيدا على الشكل التالي : 

حصد مصطفى سعد 1ر٦۷‏ بالمئة من اصتو انف الدائرة أي ما مجموعه TV00‏ 
رتا آما ية الحریرق ققد حصلگ على 15,۹ بال آی ما سجفرعه ۷۸۲۱۹۳ وتا 
أما مرشح الجماعة علي عمار فقد تدنت أصواته إلى نسبة ١ر٠‏ بالمئة أي ما مجموعه 
۹ ونت بحذما کانت عام 1 0۷7 ال بمجموع 401۸۲ ضةتاء مما 
يؤشر إلى حجم التراجع الضخم والكارثي الذي شمل أيضاً أحد أبرز مناطق تواجد 
الجماعة بعد الشمال. وربما يعود هذا التفاوت الهائل في حجم الأصوات إلى التحالف 
الذي دخل فيه منافسو الجماعة وإلى تجيير أصوات الناخبين الشيعة لهم وليس إلى 
قوتهم الذاتية في مواجهة المرشح المنفرد للجماعة الإسلامية. إلا أن التدقيق في هذه 
الس ,بر افا تھا فے وائعةے فاعا تق ال ق ع حا من سن 
١‏ بالمئة من أصواتهم (۹۸۷۹ صوتا) ومنحوا بهية الحريري ٠٥,4‏ بالمئة أي 
٠١٤۷۲(‏ صوتا). في حين آنهم أعطوا لمرشح الجماعة علي عمار ١ر٠۲‏ بالمئة أي ما 
يوازي ٥۸۸۷(‏ صوتاً) وهو رقم قريب جداً مما ناله عام .۱۹۹٩‏ هذا على مستوی مدينة 
صيدا» أما على مستوى الناخبين السنة عموماً في الجنوب فجاءت على الشكل التالي: 

E‏ الحريري حصلت على Ve‏ بالمئة من الناخبين ال و 2و۷ بالخة شر 
الناخبين الشبعة . 

مصطفی سعد حصل على ۰ بالمئة من التاخبين السة ۾'AY‏ بالمئة من الشيعة. 

علي الشيخ عمار خضل غلی ۲٣۹‏ بالمثة من الخا خن اة و ٣,2‏ بالمته. ف 
الشيعة. 

الأرقام تشير بوضوح إلى أن الجماعة في صيدا والجنوب حافظت على كتلة 
الأصوات المؤيدة لهاء» وخسرت الأصوات الحليفة والصديقة التی کسبتها عام ٠۹۹٩‏ 
ووفرت لها ذلك العدد الضخم من الآصوات وجعل مرشحها قرييا افر الفوز حينها. ما 
فى دورة ال ٠٠٠١‏ فظهر أن الفوز بعيد المنال ومرهون بالتحالفات وبالجغرافيا 
الانتخابية. 


AY 
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ا ی وو و البقاع وجبل لبنان» فقد غابت الجماعة 
الاسلامية على مستوى الترشيح» ولم تكرر تجربتها غير المشجعة عام ١1۹۹ء‏ مفضلة 
عدم تجرع کاس ٠‏ الهزيمة المحققة فيهماء لس سب الاصرات المتدنية التي حصدتها 
سابقاً فقط › بل بسبب الجغرافيا الانتخابة والتقسيمات الإدارية والتحالفات الضعيفة التي 
لم تنجح في تطويرها. 

کانت نتائح الانتخابات لعام ٠‏ كارثية بكل معنى الكلمة» وه آثارت موجة 
من الإحباط والآل الشديد وسط الكوادر وفجرت التناقضات الات الكامنة والتي 
عدا بعشها بقعا اقعراب الأستحقاق البخابي. , ¥ الجصاد الم سيق سخرجت 
الحماعة حاصدة الخببة والخسارة الكاملة» فلم تقف خسارتها عند حدود عدم فوز اسخد 
من مرشحيهاء بل بالأرقام الهزيلة والتراجعية التي حصلوا عليها. ردة الفعل الأولى 
تمثلت باستقالة جماعية للمكتب السياسى ولبعض الإدارات والمجالس المتخصصة. كان 
الاسر با إلى بكي ارات اعاب ما حافت ومزالجة الد وقي لمر وقر 
ا دا اليه اتس کر الین الحم السابق قى ۸/ ٦:٠١۲۳‏ : 
الستفيل: حيث اعتبر أن من الضروري «النقد الذاتى والاعتراف بالخطاً ومعالجته وهذا 
آفیاشس لا ی عمل سياسى أو لأي عمل ناجح. ونستطيع أن نقول إن لجوء الجماعة 
الاسلامية إلى النقد الذاتي هو الذي طور خطابها. . لذا فإنني أدعو إلى الإصلاح وأخذ 
العبر»» ودا آنه لا يملك مشروعاً شخصياً بل مشروعا غاماء > فأما آن ينجح المشروع 


فی حدیث مع جریدة 


أو لا شق اذ اي اي الأوضاع إلى خسارة الجماعة لکل مقاعدم 
وتشرذم الصف الإسلامي كما دى عدم التوافق إلى بداية التراجع منذ العام .۱۹۹٩‏ 

نبدو في تناقض في المواقف السياسية»» مشیرا إلى دكاگين سياسية فتحها بعضن ا 
الجماعة» وفتح الأبواب على مصراعيها مام تعددية الترشح 


. . وجود عناصر عير جديرة 
بان تمل المسلمین... إلخ. وکان الاسر شظلت بعض الوقت لالاستجابة وںدء ورشه 
التقييم والمراجعة المنتظرة. 


د) الانسحاب بعد زوال الوصاية السورية ۲٠٠٠١‏ : 


شكل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في ٠١‏ شباط/ فبرایر ۲۰٠۰٠‏ حدثاً مفصايا هر 
الا الائ س رلا تزال تداعياثه المحلبة والدولية تتفاغل يوماً بخد يزم . 
وحدث الاغتيال لم يحصل في لحظة فراغ» بل جاء في سياق سياسي بالغ التوتر» وفي 
ظل عهد الوصاية السورية التي سات بالملف اللبناني وانفردت به بموافقة دولية 
وعربية طيلة مرحلة ما بعد الطائف . كانت المطالبة بالانسحاب السوري من ان فنا 
لاتفاق الطائف» والذي كان يفترض أن يحدث عام ۱۹۹۲ء نوعأ من المغامرة تعرّض 


A 


صاحبها ا مر ل وىته نته وو طتنتة؛ خاصهة وان إلأختلدل الا سر رائيلي کان 5 یر اك اا 
فوف رض الجلو تت إلا أن انجاز التحرير عام ٠٠٠١‏ جعل هذا المطلب الذي کان 
را بین المسيحيين › یتر دد على اة القبادات التاسسة الليتانية الخت اة : 


لكن ما حدث خلال فترة الوصاية السورية أن "الملف" اللبناني الممسوك 
اشارا أآفضى إلى ا أمنی' يحدد الأحجام السباسية للقوى والشخصيات 
لازا اليما آو 5ھ ھا وکان الأمر استفزازياً عنما طاول ذلك صلاحیات رئيس 
الحكومة السني رفيتق الحريري› وفي تركيبة طائفية دقيقة كما ف فی لبنان حیث يعتبر هدا 
ن بالغ الخطورة» خاس وآ قدا الام حدث بدعم سوري ااا لصالح یسن 
ا المسيحي الماروني . حدث هذا في ما يشه الانقلاب "الصامت "'. كانت 
رؤية رئيس الجمهوريهة ها ضدر کل اجتماع لمجلس الو زراء مثار تعليقات حرة 
واعتراضات قاسية وسط "ستة" البتان» الذين اعتبروا ذلك انقلابا على الطائف واعتداء 
اوقا Te‏ أقصى الحدود لنصوصهء بل ممارسة كيدية اوا ی 
الفاعلة السنية في النظام اللبناني. حدث هذا رغم الانتصار الساحق الذي حققه رفيق 
الحريري في انتخابات العام .٠٠٠٠‏ ومع ذلك واجه "الانقلاب" الأمني الصامت الذي 
استهدف إجهاض انتصاره بمعارضة صامته وصبور ة لاقتناعه بان المعارضة الصاخبة 
كانت ستأخذه إلى مواجهة سلطة الوصاية السورية» وهو ما كان يتجنبه مفضلا النصح 
والصب مراهناً على انقضاء السنوات القليلة الباقية من عهد رئيس الجمهورية 


لکن ما سخدڭ ان لظم الي اوري التي لم يکن في وارد الي مز 
السلطة والقبول بانتخابات عادلة» فكان التجديد لرئيسن الجمهورية إميل لحود خيارا 
دا ls‏ وسا أرغم على قبوله رفيق الحريري وغيره من القيادات السياسية 
اللجانيةء وكات سن آثار كارثة التمديد صدور القرار ٠٠١۹‏ الذي أدان التدخل السوري 
في الانتخابات الرئاسية وطلب انسحاب الجيش السوري وأجهزته الاسة سن لبان 
فضلا عن مطالبته رق السبادة اللبنانية الكاملة وسحب السلاح عير غير الشرعى من 
الجميع في لبنان. . کان ال التمدید سیا مارا ف “القدول "+ قبلا ن که سا 
ےا اللبنانيين» وتبلورت معارضه واسعة للهيمنة السورية في لبنان أصبح تمثيلها 
عابرا للطوائف› خاصة بعد مشاركة ممثلين عن كتلة الرئيس الحريري النيابية في لقاءات 
البزيستول للمعارضة اللبنانية المتنامية» وكانت هذه المشاركة تنب بتغييرات جذرية تحت 
سقف الطائف الذي يتضمن بنداً يقضي بالانسحاب السوري من لبنان» بما يقطع الطريق 
على التدويل الذي يمكن أن بجر البلاد إلى المزيد من الانقسام الوطني. 


فى ظل هذا المناخ السياسى حدثت جريمة اغتيال الرئيس رفيتق الحريري»› وكالن 
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تد سقعها مخارلة قاشلة لافشعال الورير هوان هعادة أجد آيرز القبادات الوطتة 
المعارضة» ثم تبعتها سلسلة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال طالت قيادات سياسية 
وشخصيات إعلامية معارضة» عدا عن سلسلة من التفجيرات طالت مؤسسات ومناطق 
تجارية. وقد وجهت المعارضة الاتهام إلى النظام الأمني المخابراتي السوري اللبناني 
وتشكلت لجنة تحقيق دولية وازدادت الضغوط على سوريا التي أفضت إلى خروجها من 
اة ئی یسات آریل ٠١١١‏ قم إخراء اتمخابات بابية خارج الرصاا السررنة قي 
زيران/ يونيو .۲٠٠٠١‏ هذه الانتخابات غيرت الخريطة السياسية بشكل جذري فقد نتج 
عنها سقوط أبرز وجوه الحقبة السورية فى لبنان ونجحت المعارضة فى الحصول على 
اسل التي اة وا ار الستها. واتار الا الس عة ل ال 
رفين السرم الح الك تة الساطف والالقاف الكيرر حورل تجلا سحت 
الحريري وخاصة في المناطق ذات الغالبية السنية. 
تميز موقف الجماعة الإسلامية في المرحلة الاو بال خڌ> فهي دعت لاستقالة 
إميل لحود من رئاسة الجمهورية» لكنها شاركت فى الاجتماعات الأولى لما سمى "لقاء 
شین الا ان خم ساف سرا لى راجيا “لق الرروسجرن" القع ع اة إت 
السار الا آنا ما لتت آن اسك م خا اللقاء وامجات مرا أكير سيدا 
من رئيس الجمهورية مطالبة باستقالته إثر اغتيال الرئيس الحريري ودعمت إنشاء لجنة 
تحقيق دولية ومحكمة دولية وشاركت بشكل رمزي فى تحركات ١‏ اڌار سارن ۽ 
لكنها مع ذلك حرصت على إبقاء العلاقة إيجابية مع سوريا ورفضت الضغوط الدولية 
عليها» ولم يصدر بيان صريح منها يطالب بخروج الجيش السوري من لبنان» ورفضت 
الضغوط الدولية لسحب سلاح المقاومة والمخيمات» لكنها مع ذلك لم تكن مرتاحة 
لأداء المسؤولين السوريين سواء بالنسبة للتمديد للرئيس لحود أو بالنسبة لدور الأجهزة 
المخابراتية التابعة لها في لبنان. 
وفي موضوع اللانتتخابات حرصت الجماعة الإسلامية على الاعتراض على قانون 
الانتخاب» إلا أن المواقف المترددة بين الموالاة والمعارضةء أخرجت الجماعة 
الإسلامية من السباق الانتخابي حيث كان الشارع اللبتائي» برالإتلامى الست اتحتيدا؛ 
في حالة غضب وتعبئة ضد ممارسات النظام الأمني» ترجمه التفاف شعبي عارم حول 
تيار المستقبل وحلفائه من المعارضة. في هذه الأجواء فضلت الجماعة اتخاذ قرار 
بمقاطعة الانتخابات بحجة رفضها لقانون الانتخاب علماً آنه القانون نفسه الذى خاضت 
الانتخابات على أساسه عام .٠٠٠١‏ والواقع أن قرار المقاطعة كان عملياً قرار 


.٤ ص‎ ٠۲٠٠١ آذار/مارس‎ ۱١ فی‎ ۰1٤۷ انظر مجلة الأمان الناطقة باسم الجماعة الإسلامية» العدد‎ )١( 
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"انسحاب' فرضه الموقف الوسطي المتأرجح بين المعارضة والموالاة حيث لم يكن 
الوسط الشعبي متقبلا لهذا النوع من المواقف الرمادية . 

سف الأتغابات الفاسة راخت الجماعة تركر من جذيد على الاسقظاب والبناء 
التنظيمي من خلال أسلوب جديد فيه شيء من استعراض القوة» فشهد المقر 
المركزي للجماعة في حدث يعتبر الأول من نوعهء احتفالا لمناسبة انتساب ٠٠١‏ 
شاب وشابة إلى الجماعة» أكد فيه فيصل مولوي الأمين العام للجماعة أن إقامة هذا 
الاحتفال العلني لا علاقة له باتسجاب الجيش السوزي من لبان بوانهم ل زالوا 
يتمسكون بدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة وآنهم مع الاقتصاص من قتلة الرئيس 
الحريري أياً كان هؤلاء المجرمين رافضاً أي تلاعب بهوية لبنان وعلاقته بمحيطه 
ا الا 

وبعد شهرين طوّرت الجماعة انتقاداتها ضد الإدارة السورية في فسالة اال 
الحريري» معتبرة على لسان نائب الأمين العام إبراهيم المصري أن تعاطي النظام في 
سوریا مع مسألة التحقيق لم يعد يحتمل التسويف أو محاولة الهروب من وقائع باتت 
ملموسة» وأن مشكلة بعض الأنظمة أنها تمنح ثقتها المطلقة لبعض الأجهزة الأمنية مما 
بتيح لضباط هذه الأجهزة هامشأ واسعا من الممارسة غير المنضبطة تحت عنوان 
المحافظة على مصالح النظام. وفي هذا الحديث محاولة لحصر الجريمة إذا ثبتت على 
سوريا» بضباط الأجهزة الأمنية وتبرئة القيادة السياسية من مفاعيلها. والموقف الملتبس 
من النظام في سوريا يعبر عنه نائب الأمين العام حين يتحدث عن عنصر الممانعة الوحيد 
الذي تمثله سوريا على الساحة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني الزاحف 
وسياسات الإدارة الأميركية» لكنه يضيف : «إن هذا لا يلغي أن النظام في سوريا مطالب 
بالاستجابة إلى طلبات الشارع السوري وأن يتيح مزيدا من الحريات وأن يفتح آفاق 
العمل الفكري والسياسي من دون الخضوع لخصوصيات الحزب الواحد» وكان قمع 
التفذبات ,السات وإفخال فادها إلى السجرة أغاد القاعة إلى الناص, بان الاسلوب 
الوحيد في التعاطي مع النظام هو إسقاطه». تعبّر هذه المواقف عن الارتباك السياسي 
الذي عاتت منه الجماعة الإسلامية وكافة القوى السياسية إثر اغتيال رفيق الحريري› 
وخاصة فيما يتعلق بالشبهات التى تدور حول دور الجهاز الأمني السوري - اللبناني في 
هذه الجريمة وتداعياتها التي لا تزال تفعل فعلها في الساحة اللبنانية. 
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الانتخابات البلدية والاختيارية 


قد يقال إن الانتخابات النيابية ليست معياراً كافياً لتقويم حجم القوى السياسية› 
لاعتبارات عديدة منها الجغرافيا الانتخابية المختلطة مذهبياً ومناطقيا وقانون الانتخاب 
خم التخالقاتة الاه ا فضلا عن اللإمكانيات المالية د وا E‏ 
الاتستابات لالد والاختبارية بطبيعتها المحلة فی اکر ی لأراة الناس ٠‏ الذلاك 
تیحد من الضروري التو قف عند دور الحماعة الإاسلامية في هذه الانتخابات زتخدندا ۳ 
دوو :1۹0 و **. 


) إثبات الوجود ۱۹۹۸ : 


خاضت الجماعة الإسلامية بكل ثقلها هذه الانتخابات في المناطق التي تركزت 
فيها قاعدتها الناخبة وثقلها التنظيمي والشعبي وخاصة في طرابلس والضنية ثم في صيدا 
وإلى حد ما في بيروت» مع بعضصض التواجد المحدود في إقليم الخروب في الشوف 
والعرقوب في الجنوب والبقاع الغربي» مع تواجد ضعيف في عكار» وهذا التواجد لا 
بغطي مجمل المناطق ذات الكثافة الإسلامية السنية في لبنان. 

اعتمدت الجماعة في هذه الانتخابات عام ۱۹۸ استراتيجية الأنشراذ :والمشاركة» 
ففي طرابلس والقلمون والمنية والضنية وبعض قرى الشوف (إقليم الخروب)» كونت 
لوائح منفردة شملت أعضاء من الجماعة ومقربين وأصدقاء. فقوتها في بعض البلدات 
والقرى سمحت لها بتأليف لوائح منفردة بعد الفشل في المفاوضات على الحصص 
لتأليف لوائح توافقية مع القوى الأخرى. وكان تأليف اللوائح المنفردة عنصر قوة 
للجماعة وخاصة في طرابلس والقلمون والضنية حيث ساد التجاذب بين كل من تيار 
الرئيس عمر كرامى وتيار الرئيس الحريري اللذين حاولا احتواء الجماعة ضمن 
محاصصة لم یل بها الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لائحة إسلامية غير مكتملة في 
طرابلس بالتحالف مع مختلف التيارات الإسلامية في طرابلس (السلفيون وحركة التوحيد 
وجبهة الإنقاذ الإسلامية وجمعية الإصلاح و اك ره الا ا" 

كذلك فى إقليم الخروب فشلت المفاوضات في بلدات رئيسية مثل برجا وكترمايا 
مع الحزب لتقدم الاشتراکى والحزب الشيوعي وتيار الحريري الذي حاول احتواء 
(1) انظر لمزيد من التفصيل: عبد الغني عمادء الانتخابات البلدية في طرابلس» قراءة سوسيولوجية في 

نتائج الانتخابات البلدية » طرابلس»› جروس برس› ۱۹۹۸. 
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الساغة بحست عبر أذ ادا التاق الساق ازهى الميدق > إلا أت هذا دقع 
الحماعه لی القت لائحتها اللخاصة بال لتوافق 0 العائل<ت › ا بلدة شحيم › 
کبری بلدات الاإقليم» خی تعب علے ای اس او ا رای مایا آل اا 1 
بقرارها ردا مها E‏ بهامش میم بالمناورة والتحالف . 

اما في اقضية عکار والبقاع الغربى فك ات الجماعة لوائح بالتحالف ج 
العائلات مستهيدة من | العائلة از باستثناء ء فری بہنین 
تتمتع به من قوة e‏ اا ا 

ان جانب المشاركة فى استراتيجيه الجماعة فتجلى في كل من مدينتي لبر وت 
وصضيداءَ بالتحالف ا ال الحريري والقوى التساسه التي واخل في 
لھذه المسشتاركة ردود فعل معارضه من قىادات بارزة في الجماعة رعم اا الإأيديولوجي 
الذي قدمته قيادة الجماعة والذي اننحصر باعتبارين : الأول أنه تحالف انتخابي محض› 
ذلك أن E‏ اؤ میا تلت ې واي ا و ي و 
الحريري في رأي قيادة ا اا ld SE‏ اسلامة سلا ذلك أنه 3 
د ر قرار مجلس الوزراء» وهذا مکسب عتاندي لاني مهم ما کان لیتحقق لول 
العلماء الخسلضير ا ا دين شبعة وسنه» والڏدي دان ا االلترد ور 
اقرا الجماعة الاسلامية بانتصاراتها المنفردة فى 


وفنيدق في عكار 


التوافق. وكان 


طرابلس والقلمون والتا وإقليم 
الخروب والتي ما كانت لتتم لولا دعم التيار الإسلامي والتن په بوجة غا“ : 

خاضت الجماعة اللإإسلامية الانتخابات في مناخ تعبوي صارم بهذف العو يض 
المعتؤئ للخساتئر الئى أضيبت' بها في الانتخابات النيابية عام .۱۹۹٩‏ وجاءت النتائج 
ا حققتها الجماعة على الشكل التالي: 


TI QATTAY جريدة السفير›‎ )١( 

7( انف ی الجماعة الإسلامية رقم (۳) مكتب الامانة العامة (غير منشور). . وقد وزع مع غيره من 
التقارير من قبل الجماعة الإسلامية . انظر E‏ ازول داقر : السفیرء ۳۹۹۸/6/۲ 

(۳) انظر تقرير الجماعة الإسلامية رقم »)٥(‏ مكتب الأمانة العامة. 

ي السقيرء 3940/77 
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طرابلس فازت لائحة الجماعة وحلفائها ب ۸ مقاعد من أصل .۲٤‏ 

فى القلمون فازت لائحة الجماعة والعائلات بكاملها ٠۳(‏ جماعة وه أصدقاء). 

د فى الماد قازت. فين هن اضل ١١‏ 

٠١ مقعداً (فضلاً عن ۲۷ مقربا) وذلك في‎ ۲١ الضنية والمنية فازت ب‎ TEE 
مقعداً في المجالس البلدية.‎ ٠۷١ قرية وبلدة مجموع مقاعدها‎ 

- في قری قضاء عكار فازت ب ٠١‏ مقعداً (فضلاً عن ٠١‏ مقربين) وذلك في ٠١‏ 
قرية وبلدة بلغ مجموع مقاعدها .۲٠٤‏ 

- فى مدينة صيدا فازت ب ٥‏ مقاعد من أصل ١‏ 

- فی بیروٹ فازت بمقعد وأجك قسن اللانة الثرافقة من آضل ۴٤١‏ مقعدا: 

د ف الشرف ([قلیے الخ روب قازت ے۸ سقعدا من اسل ۱۸ فی ٭ اقری 
وبلدات شنار کت فىها . 

- في البقاع فأزت ب ٣‏ مشقاغة ققظ لسازين» فصلا عن ١ه‏ مقعدا لأضدقاء 
ومقربين من أصل TI‏ ا ا فی ۱۷ فریه وبلدة شاركت فى انتخاباتها. 

ما پمک استنتاجخه من هذه النتائج أن الجماعة حظیت بضلع من الم 
التتشیلی فی طرانلس فی مقابل تبار الرتيس كراش وتار الحعارضة التقليدية التي قادها 
تيار المستقبل فى المدينة. أما فى صيدا فقد أدت قوتها الانتخابية التجييرية التى قدرت 
بحوالى ٠٠٠١٠‏ صوت دوراً أساسياً في ترجيح كفة اللائحة التي شاركت فيها بالتحالف 
FF iyya pr reja oe age eng r.a r:‏ 
على حساب الحضور كى لجرب ال الاه راک والقوى السا فة وقد 
اعتبرت الجماعة أنها انتزعت التمثيل السنى في هذه المنطقة رغم التجاذب والتنافس مع 
تيار الحريرى الذدى حاول احتواء‌ها لتأكيد زعامته فى منطقة تصتّف مذهبيا اھا سد 
ا آوساطها ا لحداثة ایی ا المنطقة› مع 
Iw‏ العا الإسلامي CS‏ 


)۱( الانتخابات البلدية في لبنان . مخاض الديموقراطية في بئر المجتمعات المحلية (عمل مشترك)› أنظر: 
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تبقى الإشارة إلى أن ما نسبته الجماعة إلى نفسها من إنجازات بلدية لا يصب كله 
ككتلة متراصة في خانة الجماعة كحالة تنظيمية صافية» بقدر ما يمكن تنسيبه إلى مختلف 
التبارات والجمعيات والهيئات الإسلامية التى تشكل بمجموعها التيار اللإسلامي العام 
والذى يمكن القول إن الجماعة تلعب ف ف اباد الدور المؤثر والفاعل. وإذا کان شک 
ا هذه الإأنجازات في حالة الأنتخابات البلدية» حيث تتموضع نة الک الات 
الإسلامية المتنوعة إلى التيار اللإسلامي العام» إلا أن الأمر في الانتخابات النيابية» حيث 
فاب اکان رز محف کح راتا ھی کاب ی داب كبيرة» يفضى إلى تفرى 
هذا الطيف الإسلامي المتنوع وبالتالي إعادة تشكله على أساض الولاء التنظيمي اا 
للجماعة الإسلامية وقراراتها السياسية . وبالتالي فمعطيات الانتخابات البلدية او 4 
من معطيات الانتخابات النيابية» فلكل منها حساباتها ومعاييرها وتحالفاتها. ل الوس 
كن القرلك إن الجماغة الإساامسة حرجت هن الاعات فة ار ل سك الطاب 
وبعد التراجع التمثيلي النيابي إثر عام ۰۱۹۹٩‏ بنوع من التعويض المعنوي الذي كانت 
تأمل أن تستكمله وتعيد الاعتبار لقوتها وحجمها مع الانتخابات النيابية عام ٠٠٠٠١‏ 
الأمر الذي لم يتحقق» بل أجهض بالكامل. 


ب) الخروج من المدن ۲٠٠٤‏ : 

أما الانتخابات البلدية الثانية بعد اتفاق الطائف التي جرت عام ۲٠٠٤‏ فقد شاركت 
فيها الجماعة الإسلامية بكثافة» وكانت حصيلتها حسب مصادر الجماعة الفوز ب ٠٠۹‏ 
ا لیا را تعدا ماري آی إ5 ستاك ۲۲ بلدية فى لجان من أضصل رال آلف 
بلدية ممسوكة من الجماعة وحلفائها سواء بالأكثرية أو بالأغلبية. في خريظة الارقام 
والأحجام» تعتبر الجماعة أنها حصدت أرقاماً أعلى من تلك التي حصدتها في العام 
۹۹۸ . أما في المدن تخا صيدا وطرابلس فإن الجماعة «لم تحقق ما يوازي حجم 
حضورها السياسي والشعبي' كما اقول رتس المحتب السباسی-فچا سعد هرم وش 

فى بيروت خاضت الجماعة المعركة البلدية إلى جانب الرئيس رفيق الحريري 
وتمثلت ضمن اللائحة التوافقية الفائرة بمقعد واحد» وفازت بتسعة مقاعد اختيارية مقابل 
ستة في الانتخابات السابقة» أما في صيدا فقد تحالفت أيضاً مع تيار الحريري وقد 
هزمت لائحتهما بكاملها وفازت اللائحة المنافسة لها التي ضمت تحالف عبد الرحمن 
البزري والتتظيم الشعبي الناصرى» إلا أن تحالفاتها في مناطق آخرى كانت مناقضة لهذا 
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اقات . نښته ا من أصل 8 دا ل 8 بينهم ا من ا الحماعق ۳ 
الوقت الدی ر تراجع عدد المخاتير الدين فازوا ائ الحماعة ال ۳» بعدما كانوا خمسة 
عام 1۹۹۸ في مواجهه لائحة ما فيه انت م تحالف نوات ووزراء ظر ابلس (الوزير 
قاتا والوزیر الجسير (تبار الحريري)» والتکتل الظر اباس و حصدت غالة المقاعك. 
كذلك خاضت الجماعة معركة قاسية ضد تيار الحريري وحلفائه فى بلدة برجا في إقليم 
الخروت. هذا التناقض فى التحالفات أثار العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام› 
بل السك ف مصداقية السياسات المحلية الت تتىناها الجماعة . 

فيها البعض من الإسلاميين تردياً خطيراً ينذر بما هو أخطر في الانتخابات النيابية 
القادمة. إلا أن قراءة الجماغة على لسان رئيس المكتب السياسى افيها أسخد اهرهوش 
مختلفة» حيث اعتبر أن لكل مدينة ومنطقة ظروفها ومعطياتها التي تفرض نوعا من 
التحالفات قد يختلف من مكان لآخر. فقد كان قرار الجماعة هو "المشاركة لا 
المغالبة " في طرابلس وغيرها. وتحيث إل تحالف النواب استحمل لائحته › لم یکن آمام 
الجماعة إلا التحالف مع الرئيس عمر كرامي» إلا أن غاما, الوفت كان سلبباً فقد 
سکلت اللات فبل ۸ اع من موعد الانتخاب . وزذا على الانتقادات الواسعة التي 
طاولت اليخماغة لانسحابها مں نواه اة إسلامية ڈ نیلت لی عجل علد مں 
الهيئات والتشكيلات الاسلامية» قال «إِن قرارنا کان عدم تکرار تجربة عام ٠۹۹۸‏ 
والتي دت إلى إقصاء الأقليات حعلا تعتنع أن التحالف ٠‏ کرامي هور الخيار المتاح› 
إلا أن الخلل الذي حصل تمثل ف فى الاقلام المسيحية والعلوية»› آما في الأقلام الستية 
فف انت الا رة الها : وكذلك الآمر فى صيدا فقد ظهر تفوقنا مع حلفائنا من 
تيار الحريري في ستين بالمئة من الأقلام السنية» فيما بدا الخلل واضحا في الأقلام 
الشيعية والمسيحية وأقلام المجنسين». في المحصلة يعتبر هرموش النتائج المحققة في 
كل المناطق جيدة جداً. ويرفض هرموش القول إن تحالفات الجماعة في المدن تقررت 
في المطبخ السوري او کات اس ضخوطات محلية أو خارجية» ودا أن «(خبار 
الجماعة منذ البداية كان محسوما في العاصمة بيروت في "التوافق " الذي دعا إليه 
| د حريري a‏ اما ي طراپاي فان هناك ت اي 


(0) جريدة التمتن الطرابلسة: ۹/۱۸/ ٠٠٠١۶٤‏ 


۹۲ 


الإسلامية وأكسبها ذلك شرعية وحضوراً سياسياً متقدما ومميزا 
خضل على قاعد ترازى هتا الجضبررة . 

أن س افج الجاعة هذ تررضت لخملة اتقادات واسحة من الاظراف 
الاسادسة الحلقة ورجاضة فى رای ٠‏ خاضة بهد الان الد انوه الدکیوز براقت 
ميقاتي مرشح جمعية الإصلاح الإسلامي والدكترو خسح الشهال أإحذ أبرز القيادانت 
السلفية» حيث اتهما على صفحات الصحف الجماعة الإسلامية بالانقلاب على حلفائها 
في 'اللائحة المستقلة للإصلاح والتنمية" التي كانت تضم ١١‏ مرشحاً إسلامياً تعاهدت 
الجماعة معهم على خوض الانشخاباتف وذلك 5 على ما کتبه د. رامي وغم في 
جريدة التمدن الطرابلسية معتبرا أن قرار الجماعة في AYE A‏ رلم یکن قرار 1 ااا 
أو شخصياً بل كان قراراً مؤسساتياً مر بمحطات تنظيمية متعددة وبمصاف ومجالس 
0 2 

وقد تابع السجال بيان صدر باسم "أسدقاء الجاعة الأسلاسة متا أن 

التحالف مع الرئيس كرامي لم يكن مفاجئأً كما تدعي الجماعة» بل كانت النية مبيته 
عندها اا ولادة لأئخة إسلامية> الاضر الذي يدين قيادة الجماعة التي «لم تلتزم 
مبدأً الوفاء بعهدها مع المتحالفين معها والمحافظة على مصداقيتها مع حلفائهاء إذ كان 
امکانها آن تعلن منذ البداية قرارها الضمني بالانحياز إلى خط رئيس کرامےا۔ اویعتر 
هذا البيان أن الجماعة طعنت الصف الإسلامي وخرجت عن خط خط الاسقلالية والفسة 
والعهد الذي قطعته على نفسها یوم تشابگت الأيدي فی ۲٠٠٤/٨/۲۳‏ أمام الآلاف من 
المشاركين فى مهرجان إعلان اللائحة الإسلامية» الأمر الذي يشكل نقضا للعهود 
الوا وا للمبادئ والمشروع الإصلاحي. يلقي الاق ردا على الادصاء بان 
الجماعة في خير بالقول «إنها ليست بخير على الإطلاق› بل هي تنتقل قر شر ية ,إل 
إیخرت منذ عام 1 وحتى عامنا هذاء ولا يخلصها من حالة الهزيمة والضياع أ 
یدوا ی ا وإلى التعاون مع الصف الإسلامي. . فقد حصدت الجماعة هزيمتها 
في صيدا وطرابلس والميناء والبداوي وببنین وبرقایل وعکار وأماكن أخرق» : مما يغنى 
آنها ليست بخير وهي تحتاج إلى مراجعة شاملة وكاملة لمشروعها وخطابها وعلاقاتها 
والميثاق الإسلامي الذي اعا في مؤتمرها الأخير في بيروت ٠"‏ إنها بحاجة إلى من 


حلي الرغع من أت له 


/٦ /۲۹ حسين أيوب: «مؤتمر تقييمي للجماعة اللإسلامية يدافع عن الخيارات الانتخابية»» السفیر»‎ )١( 
i: 

(۲) راجع جريدة التمدن الطرابلسية» ٠٠٠٤/٦/١١‏ 

(۳) وهو المؤتمر الذي عقد فی قتدق کراون بلازا فی ۳/٠۲/٠٤‏ 
الإسلامى في لبنان وشاركت فيه قوى وجمعيات وشخصيات إسلامية لبنانية عديدة. 


۳ و صدر رة ما عرف باسم الفخاف 
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ينصحها ويسددها من خارج هاب ,* 

يتابع أحمد خالد السجال ل مؤكداً أن خسارة مقعد بلدي هنا أو هناك لا يمكن أن 
تحد من انطلاقة السام وره المجتمعية»› تا مقارية جديدة تتجاوز الرؤية 
الحزبية الضقة› معتبرا أنه ولو فشل بعضص الاسلاميين في الدخول إلى المجلس البلدي 
في طرابلس فقد دخله آخرون يمثلون الإسلام كما نمثله وأكثر. فنحن | لا نحتکر الإسلام 
لفسا فالإإسلام لا يمكن تحجيمه على مقياس فئة آو حر كة وتا قو روج تسر .کي 
الأمة.. ولي من يا صمب الاس اسااشیاً وتن الذین آنکرتا قلي غيرنا بدا 
التكفير والتبديع . ٠.‏ ° 

ومن الطبيعي أن يستمر النقاش والسجال في طرابلس وصيدا» حيث تتمتع 
الجماعة بثقل مؤثر» وأن يتخذ طابع الحدة» فما حدث في الانتخابات البلدية ليس 
مفصولا عما حدث في الانتخابات الا وبالتالي عما يحدث أجل بس الجياعة من 
نقاش وصراع وتجاذب هو نتيجة طبيعية لسلسلة التراجعات الناجمة» كما يقول الا فين 
العام السابق فتحي يكن› رن أخطاء ء منذ العام ٨‏ والتي تفاقمت في دورة ۹۰ 
الباسة وآذت إلى ترذ الضف اراز رة الجماعة قى التاسة الإسلامية ‏ : 


> - الخيارات الملتبسة على عتبة القرن الجحديد 


کت المشاركة في الانتخابات النيابية آثازا سلية على تة الجماعة اللإاسلامية 
وضدعت وحدتها التنظيمية وأظهرت تناقضات سياسية وشخصية كامنة اعانا اناا 
ظهر علانية على عدة مستويات. فعلى الصعيد النظري وبعد خروج فتحي يكن من 
الأمانة العامة للجماعة بما يشبه الانقلاب التنظيمي» أصدر عام ۱۹۹۸ كتابه المهمَ نحو 
صحوة إسلامية فى مستوى العصر»ء وعدا عن تقديمه لقراءة تجديدية لأساليب العمل 
وتشديده على نبذ العنف والعمل المسلح» وتنظيره لفقه التغيير والوصول إلى السلطةء 
وتبنيه للخيار الدعوي والعمل الشعبي والجماهيري› كما سق وقفلا ذلك نتلمس 
أيضاً مرارته وهو يتحدث في مقالات ودراسات عدة عن آکیاھ عل ات 
"الشورى" داخل مؤسسات الجماعة وخارجها هي "نعلمة' ولست 'قدفهةه > وأن 


(۷). اتظر: جريدة التمكن ١١2/۲٣/۱۸‏ . 

(۲) يعرف عن نفسه فی جريدة التمدن بالمسؤول السابق لمجلس محافظة الشمال فى الجماعة الإسلامية 
في مقال نشرة ووا علا من ينتقدون تحالفات وسياسات الجماعة (انظر : التمدن» ê ٠٤/٦/٠١‏ 

7 جخ ال 8 ۷ e‏ 
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القبادة فردیه و لست جماعه» اا نین القيادة "إل بوية ' التي يعتبرها الأصلح والاأكثر 


ا اش جن اروج الإإسلام» والقيادة الد نة التي رل اليش a‏ أله ناء ء تعمل 
اكا راقن شود وقواعد جاسدة ؟. ويبذن أن هذا الإصرار بقف وراء الحكيك: من 
اللإاخنلافات التي يلمس مں خلالها القارئ آلب و و ارة الكاتب والمؤسس والمربي الذي 
خذله بعض تلامیذه» خاصة حين يشير إلى محاولاتهم - من دوں آن پسمیھم ۔ پاسم 
الشورى تقييد القائد والمسؤول» رافضا ومستهجنا فكرة التراتبية التنظيمية التي تمسك بها 

لاء . بل يشير ضنمناً وبمرارة أقوى إلى أحد نواب كتلتة الذي «أخذته فتنة الساطة 
واستمرأً مجالسة الحكام بالرغم من إنكار الجماعة لذلك وحجبها الثقة عن الحكومة»› 


نة سای رال ال مه . 


يتابع يكن كتاباته من خارج موقع المسؤولية التنظيمية في الجماعة بعد خروجه 
الملتبس أواسط التسعينات من الأمانة العامة» فيكتب بعد الانتخابات النيابية عام ٠٠٠٠١‏ 
ما يفيد أن نتائجها هى بمثابة الكارثة على الحركة الإسلامية فى لبنان» نظرا للأصوات 
المتدنية والمعيبة التي الها مرشحوهاء والتي أدت إلى إخلاء الساحة الاشتراعية للعابثين 
الذين يتربصون الدوائر بالإسلام وأهلهء بل أدت فضلا عن ذلك إلى إضعاف شوكة 
الطائفة الاسلامية السنية بشكل خاص”“ . ويعدد أربعة أخطاء ارتكبتها القيادة الجديدة» 
الأولى تمثلت بأخطاء داخلية أدت إلى استرسال البعض فى آهوائه ومصالحه الخاصة» 
افده مطل المساهي اة رالساطات الهرة وة الهة السباسي: 
والثالغة تمثلت بالتأثر ببعض الظروف المحيطة عند اتخاذ القرار السياسى والانتخابي (من 
دون آن يوضح طبيعة هذه الظروف والتي أرجعها البعض إلى الظروف الإقليمية)» 
والرابعة تمثلت بالتسرع في اتخاذ قرارات الفصل أو البتر التنظيمية وعدم الحفاظ على 
وحلدة ال 


9 جريدة الإإنشاء الطرابلسية› ۹3 شاط فر ایر ITA SAK OT ê €١‏ انظر دراسة فتحي پک التي 
شرت على حلقات بعنوان : «القيادة الرشيدة بين النظرية والتطبيق» . 

N فتحي يکن › نحو صحوة إسلامية. . . › م. س» ص‎ CJ 

FTE المرجع نفسه» ص‎ T3 

(5) فتحى يكن: «الانتخابات النيابية فى ضوء السنن الإلهية» قراءة شرعية لممارسة الساحة الإسلامية». 
رات منشورة في جریدة الأنشاءة طرابلس لبنان» (۲ شبآظ/ فبراير )٠٠٠ ١‏ العدد 1١۳۷‏ 
اا کار کا > 2 ر اتفاق انتخابی» دخا ل عة الاب السات الت هرفش في لئس 
الاس قن الدائرة الأولى ولکن عن مقعد الضنية› وکانت الدائرة الثانية سم أقضية کا 
الضنبة بشوی) واشت نة اللائحة التي دخلها هرموش سحب مرشح الجماعة في عکاز . وقد ج 


۹۵ 
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يکن اعتہار هذه الكتابات ن "القبادة الرشيدة : ضا من النقد الكاتى الجرىء» 
لكنه يأتي من خارج المؤسسة» أو بعد الخروح منها إثر خلافات مزمنة فجرتها مسائل 
الاتدخابات :زالمشاز ك الاس :ولوك فة تتضنى الموسسة لموسسها فطالة بالقد 
في الجماعة» على صفحات جریده الإإنشاء الطرابلسية کرد على مقالات فتحي یکن»› 
معتبرا هذه الكتابات نوعا من الگمسكن کمک ٤‏ مانا صاحب القيادة الزشيكة' اة 
يعتمد أسلوباً فيه الكثير من «وضع اليد على المؤسسة طيلة ما يقرب من خمسة عقودء 
وا لا سار الشخصي اول مشروع تربوي وتحويله لمصلحته تحت مقولة خدمهة 
المسلمين. . e‏ ولا اف بابتي عند ذلك بل یکیل بعض الاتهامات 
الشخصية ليكن مشككا بذمته المالية متهما إياه بالاستيلاء على آموال التنظيم» وبانه كان 
E i‏ (۱) : 
ر من rg taut" EP‏ ا E‏ 
وهو لار الذي e‏ عمیى التتاقضات ا التي اقلت کل ال ا 

وا إن ا اللاستحقاقات الداخلية الجماعة مطلع آذارا مار e E SSA‏ 
أن هذه التناقضات مرشحة للاستمرار» فقد تأكد فيها عودة الشيخ فيصل مولوې ا 
الا العامة» ود 2 و التاق السابق أسخد هرموش راسا لچک السياسي رعم 
الاعتراضات الداخلة اا ال دللها تدخل الأمين العام شخصياًء وضولا و مغادرة 
e‏ عبد الله ه بابتي r‏ الج الشمالية بعد أن شغله لعقود عدة من الزمن 


ج ا ذلك إلى رفض مرشح الجماعة في عكار سحب ترشيحه» وبالتالي إلى صدور قرار بفصلهء 
وهذا ما اعتبره يكن» فضلا عن قرارات فصل وعقوبات بحق آعضاء اخرين» مثالا عن القرارات 
المتسرعة والخاطئة. 

.٦٦٤١ العدد‎ ۲٠٠١١ جريدة الإنشاءء الطرابلسية» شباط/ فبراير‎ )١( 

(۲) انظر بعض هذه السجالات والردود على صفحات جريدة اللإنشاء وخاصة ما كتبه المحامى رشيد كركر 

بعنوان: «الأيام الصعبة: حروب أزقة لا تصنع تاریخاً ولا أبطالا والشيخ سعيد ارک بعنوان : 

اة اکتا واا امساا: ٠.‏ يشير فيه كيف باع "هؤلاء" الشعارات والعهود والمواثيق وأصبحوا 

آلعوبة في أيدِ مبتلة بالكثير من الدماء والضحاياء وكيف أصبح الاتزان على مذهبهم يعني العمالة 

والرجولة تعني الاستسلام. . . بالإأضافة إلى ردود وسجالات متعددة بين قيادات وكوادر الجماعة. 

انظر عدديٰ جريدة الإنشاء في ۲۳ شباط/ فبراير و١‏ حزيران/ يونيو ۲٠١١‏ رقم ٦٦٤١‏ و۳٥٦1.‏ 


۹٦ 


زائد ادا بدل أكثرية الثلئين» کیا چ هذا التعديا ل للامین العام صلاحية تعيين أعضاء 
ف كل المناطق اللبنانية» وهو ما اثار اعتراضات عديدة» خام بعد استخدام الام 
العام لهذه الصلاحية بتعيين النائب السابق هرموش رئيسا للمكتب السياسي والنائب 
السادق زرهیر العبیدى والدكتور علي الشيخ عمار والمهندس عد الله بابتي أعضاء معیسن 
كاملي العضوية في مجلس الشورى”» فيما بقي الدكتور فتحي يكن خارج دائرة القرار 
في خطوة تعكس موقفه غير المتفائل بإمكانية الإأصلاح للوضع الداخلي والتنظطيمي 
لل جاعة) دو یا ج مختلف القضابا والملفات السساسة ا والعربية 

تبين هذه التطورات التنظيمية والسجالات المرافقة والتي اتخذت في بعض اوجهها 
طابع التجريح الشخصي › ا اليتدة اة للحماعة 5 تزال شه ومشخصنة› وان 
الروح | لمؤسسية وثقافة الحوار الديموقراطية وتقاليد النقد والنقد الذاتي ا لتی تحفظ حق 
الاختلاف داخل التنظيم ل رال طرية أمام لتاقي الطاب والولاء. إن مفاهيم 
المحاسبة والمراجعة والتقييم الذاتي التي هي من أساسيات العمل الجماعي تبدو 
ر اة وة فة الى العم التتطم والتج اة الساساة الى نججرن شس م 
الدروس الناتجة عن محطات شهدت إشكالات ونزاعات وخلافات تنظيمية وسياسية فى 
مرحلة التأسيس والتي خرج بنتيجتها العديد من الكوادر والقيادات اختارت الاستقلال 
عباءة الجحماعة حرجت جمعبات وتنظيمات وحرکات وروابط کا لم یحلدث مع آي قوة 
والجمعيات في الشارع السني» خاصة تلك التي ظطورت بذ من أواسنظ الستيخات› 
وبشكل ملحوظ في طرابلس والشمال» حيث المواقع الأكثر تأثيرا للجماعة» ليلاحظ 
المرء حجم النزيف المذهل الذي أصاب الجسم التنظيمي للجماعة وتسبب بخروج 
العديد من الكوادر والقيادات. 

بعض التحليلات تعيد أسباب هذه الظاهرة إلى "فتنة" المال الذي تدفق على 
الخماحة في الات من السعودية ومن قیادات الإإخوان القسلمين التي عاق إلبها 


/١/٠۹ عمر صالح» «الجماعة الإسلامية: نحو اعتزال السياسة)» جريدة التمدن الطرابلسية»‎ )١( 


ج الدنه ۸ . 


۹۷ 


وإلى دول الخليج في أوج المواجهة مع التيار الناصري» وهي أموال جاءت على شكل 
هبات وتبرعات لمؤسسات تربوية واجتماعية تشرف عليها الجماعة أسالت لعاب بعض 
الكوادر والقيادات خاصة حين غابت الشفافية فى كيفية التصرف بها. وهذا ما يمكن 
تبيانه بوضوح من خلال الاتهامات المتبادلة بين قيادات الجماعة والتي أشرنا لبعضها 
المنشور على صفحات الصحف المحلية في طرابلس» فخرج من خرح وبقي من بقي» 
إلا آن الجميع حظي بجوائز وغنائم تمت تغطيتها باسم جمعيات ومدارس ومستوصفات 
وعقارات» سجل غالبها بأسماء شخصية أو باسم جمعيات وهمية وشكلية. 
ورغم وجاهة هذا التحليل والمؤشرات الواقعية الداعمة لهء إلا أن المعطى المالي 

e CE Es‏ الخروج i Fr‏ والذى ی شکل ظاھر: 
مميزة انتهت بخروج المؤسس نفسه على الجماعة التي أسسها. ونحن نميل إلى وجهة 
آخری في تحليل هذه الظاهرة تقودنا إلى قراءة الفلسفة i abl‏ للعادقات بين 
الأعضاء والمنظمة لاليات اتخاذ القرار على المستوى التنظيمى وعلى المستوى السيا 
والفكري . هذه الآلنات كانت عاجزة عن امتصاص الشاناف وتنظيمها سانيا 
وأقصى ما كانت تقدمة تسويات مؤفتة توۆّجل المشاكل وتخفف من حدة التجاذبات بما 
يمنع حدوث انشقاقات "تحتية" لكنه لا يمنع حدوث خروقات "فوقية" عبرت عن 
نفسها بالخروج شبه المتكرر لقيادات وكوادر كان يمكن لها أن تلعب دورأً عميقاً ومؤثرا 
قي, الحركة السيامية الإسامات الأمر الذى شكل زيغا "قارا" أضف بة الخمادة 
وشتت تركيزها وهدم بعض ما تم بناؤه» وأخر امتداد الجماعة وانتشارها وامتص قدرتها 
لے الا الشعبي والفاعلية السياسية. 

كانت المفاهيم التنظيمية التأسيسية تقوم على فكرة الطاعة والولاء القائمة على 

شحنة زائدة من السلطة الآبوية» ومناخ تنظيمي لا يشجع على المراجعة والنقد 
والمحاسبة والمساءلةء الأمر الذي يقتل روح المشاركة والعمل الجماعي ويعطل 
الاجتهاد والإبداع ويجعله عملا فردياً نخبوياً. هذه الفلسفة التنظيمية عبر عنها فتحي 
يكن» عندما أكد في كتابه المهمّ بعد خروجه من الجماعة» على بعض أبعادها الدالةء 
فهو بق سرا علي. آة الشرري. "فة" ريسك "وة وكي جرلا الات 
الطوالك : مشددا على أن القيادة في الإسلام فردية وليست جماعية رافضاً تقييد القائد 
اي الأراسعكا آي محاولة لاتراق على ذه القاسفة مالا قف بسك لامد 
أن يقود وأن يتحقق له السمع والطاعة إن كان رأيه ورأي مخالفيه سواء؟ رافضاً بشدة 


)۱( فتحي يكن» نحو صحوة. . . » م. س» ص ۲۹۲ وما بعدها. 
C9‏ المرجع نفسه» و ۹ 
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سی "آلآ اة“ مرا من جائ بتك لا يعت فا هفك الشروي رفت 
الولاء والقيادة. وبالتأكيد ما كان يمكن لهذا الكلام أن يقال بهذه الحذة وبين دفتي 
كتاب بعد خروجه من الأمانة العامة لولا أنه كان يعبر عما يجري فى كواليس الجماعة 
ديك ماف الور اجس رالفاات ال كود على ألياك اناد القرار و ابات 
المستويات القيادية وكيفية اختيارها ووصولها إلى مجلس الشورى والمكتب السياسي 
وسائر المجالس التنفيذية. 

إلا أنه من الإنصاف القول إن الجماعة أخذت منذ التسعينات في تنظيم بنيتها 
الداخلية وعقدت أكثر من مؤتمر تنظيمي» وأصبحت وبشكل تدريجي وبطيء تدخل 

بعض التعديلات على لوائحها وأنظمتهاء فأصبحت مؤسساتها الداخلية واليات اتخاذ 
القرار فما براتتشاب الزات القاخيةة سره لى تسترق المقاظطق أ المحااقات» ار 
قلئ, مستوق مجلس الشورئ والمكتب السياسي› اک اقا من دي قبل رغم 
التجاذبات الداخلية التي استمرت حتى المؤتمر الأخير المنعقد في آذار/ مارس ٠.۲٠٠٤‏ 
الى اتمسرر سضها على صلا عبات الاين ال ا a‏ و لی مجلس 
ار والمكتب السياسي إضافة إلى من يم انتخابه» فضلاً عن تشكيل لجان قانونية 
ففضاتية القضس التراعات الذاخلية أو 2 شاتها. بسكن القول فعلا إن الجماغة 
ية وفلسفتها في العمل الجماعي› وإنْ ررطء 
E‏ کو کا تیج وچ کی یت آلات افك القرار رالاباسا 
ووس خدوق اللاجاات ,وال ع ايبات الحطيمية بها شك ات اي ا 


أ 


التنظيمى قد يساعد على امتصاص الخلافات ويساعد على تنظيمها واستيعابها بهدف | 
ن ات ا ا او ا ونراع أو خر عار 
eT‏ 

e‏ ذللت فک کرخ الو إن دخول ل عناضر من الألبات الديموقراطية وتبني پعن من 
| الشتورئ 'الملزمة' کعناصر اسسا فى البنية التنظيمية الجديدة السا پو 
عنصر قوة في توطيد وحدة التنظيم› لكنه غير كاف لوحده ما لم يتاسس على نقافة 
إسلامية جديدة لا تعتمد "التارجح ' بين إيديولوجيا التكفير القطبية ومنهج الدعوة 
وألمشاركة والاغر اف بالا خر من دون هدر إيمانه والحكم على صحيح اسلامة. هذا 
أو ما يقال في الداخل لا يقال في الخارج نحت عنواں ففه "الضرورة' و"الم اة" 


أخذت تتجه نحو حسم خياراتها التنظيمية 


(۱) المرجع نفسه» رن 7 ۲ 
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وذلك آمر طبيعي لآن الثقافة التنظيمية والدعوية تختلف باختلاف المنهج ا 
المعتمد» فالقول بالمشاركة والدعوة السلمية بالكلمة الطيبة والابتعاد عن منطق الجا 
والتكفير› وتبني منهج الحوار والاعتراف بالاخر يتطلب ثقافة کر عة وین 
وندون القاسات داخل | لوسط التنظيمي اول ثم يجري التعبير عنها فی في المشروع 
السياسى والممارسة السا الج تکون المواقف والتحالفات شرا شتها. ۆبالتالى 
تعطلب الآفر ضارا رازا زاق اق التجايد التنظيمي مع المراجعة الفكرية الا دة 
السبانسة٤.‏ ما تخل اديتاشة خديدة فک ن القول معها إن تحولا جديا قد حصل . فهل 
حدث مثل هذا الإسلامية؟ r O‏ 
یا 

یمکن القول إن الحماعة الإسلامية بعد خروج المؤسس فتحى يكن حاولت بقيادة 
أمينها العام الجديد الشيخ فيصل مولوي أن تخط نهجاً جديداً» لكن هذه المحاولة إذا ما 
تفحصنا الوثائی والا ییات راتات الصادرة عنهاء سنحدها ندور فى الفلك الفكري 
ۆالسياسشى داته مع بعضص التنقيحات الخاتسة التي طاولت بعضص Firî‏ الإإشكالية في 
مشروع الحركة Be‏ ما , ويمکن أن نسجل الملاحظات التا تالىة فی هذا ا 

- استمرار تأكيد الجماعة على لسان الشيخ فيصل المولوي التزامها بتراث اللإخوان 
المسلمين الذي «أطلقه الشيخ حسن البنا بنظرته الشاملة والسياسية أيضاً والرغبة في 
السعي مع جميع الناس لإعادة حكم الله إلى حياة المسلمين». لکنه مع هذا يؤکد على 
لمنانىة الجماعة ولا ينفي أن الجماعة لها وجود في الساحة الفلسطىنية الإسلامية بما يعني 

)1( 

نها في حركتها تتجاوز لبنانيتها ! 

- اللإعلان بشكل صريح أن لبنان ليس مؤهلا لقيام حكم إسلامي عقائدي كما أنه 
ليس مؤهلا لقيام حكم أحادي الجانب» لكنه مع ذلك يقول: «أما عن مسالة الجزية 
والذمة فيقول المولوي : «إنها صيغة مطروحة من المسلمين وإذا لم يقبلها غير المسلمين 
فيمكنهم أن يطرحوا ما عندهم» قق على سيك آلخرى لاق صية الوت السا س 
وحيدة في التاريخ الإسلامي والشريعة الإإسلامية»› فصيغة اليهود والتعايش معهم كانت 
بلا جرية وإنما بتزافق بين الجائبين على زفض الخدؤ الخارجي الى السابك ا 
ويضيف «إننا نعتقد بأنه من لانضل للعالم كله أن يميش فيطل حكم إسلامي لا 


يصمن العدل لجميع الناس کٿر من أي حکم آخر». 


0 حوار مع الشيخ فيصل مولوي ؛ مجلة الوسط» العدد ۳۳۰۵ (۱۹۹۸/۹/۲۹). 
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- طرحت الجماعة إثر مؤتمرها العام المنعقد في العام ۱۹۹۸ تأسيس حزب 
لواقم صمن حدود رد الممگ اخ ا إ3 ۳ بنجاح رة فى الاي المنظور وصمن 
ظروف لبنان يعتبر بعيداً. وإن بقاء الواقع اللبناني كما هو مضر بمصالح المسلمين. 
وما أن a‏ اا ئ الإصلاحية اللإسلامية مقبول من المجتمع اللبناني وحتی من 
الإصلاحات الإسلامية المقبولة التى يمكن أن تقبل بها الطوائف الأخرى. . ولا نرى 
ابرا عن کیم ایا سادا وا ھا لیس ییاد عن اة | إلى اور ر الوعي 
کر ا ا قو جه »إلى اللبنانيين ا لہ أن هذا ا پارا 
طبه واستبعاده فیما بعد» رغم أن , بعض المصادر تفید آنه «لا زال مطروحا ولم یحسم 
e‏ 
ورغم أن المولوي يطرح تیر "سرك الاو آل آنه بجی أن هلا الس دد 
عن دولة "الوحي والشريعة" التي تبقى 'الهدف"» آما دولة الإنسان فهي "المنطلق' 
لذلك يرفض أن يعتبر طرحه هذا تنازلا تكتيكيا أو مرحليا «فنحن لم نبدل اقتناعاتنا 
العقائدية. . آما الطريق إلى تحقيق اقتناعاتنا فهو لا يخضع للأهواء وإن كان يتعامل مع 
الواقع. والفقه الشرعي الدقيق هنا ينطلق من التصضوصضن وهي حامدة» ليعالج الواقع 
والظطروف وھ متعيرة› للاك لا سد ان کون متجددا بشکل دائم». وشو ست أت 
المشاركة السياسية في نظام غير إسلامي جائزة آو واجبة بشروط معينة. ويمكن بالتالي 
«للإسلاميين أن يتحالفوا مع السلاطةا شت المخرشة أو مع المعارضة ضد السلطة وذلك 
لتحقيق الممكن من مصالح الناس. . وهذا ليس مبنيا على فقه الضرورة إنما على فقه 
الواقع» . 

شك فى أن النتقحصض للخطاب السياسى العجذيد الذي سدات اتسا خدمة 
الجماعة يشير بوضوح إلى حقائق جديدة بدأت تتكون في الذهنية السياسية الموروثةء 
وما طرح فكرة کو تی الإصلاح' إا تی ع رعبه دفينة للتخلص من اعباء الت 
)١(‏ جريدة النهار اللبنانیة» ۸/ .٠۹۹۸/٩۹‏ 


() جريدة المستفبل اللسانةء ۹ ۲٠١۴/١‏ 
3 جریده النهار اللبنانية» حوار 2 جهاد اليش ۸ ۹ ۱۹. 
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الى شوهتها ممارسات ما عرف باسم 'المخماق الإإاسلامية قق مصر والجزائر 
وانعكاساتها على الساحة اللبنانية» خاصة لجهة الانخراط فى السلم الأهلى والتعايش بين 
العسلمين والمسجيهن والمشاركة ف الجاة الساسهة والمدتة والفامة. الا أن القدقق 
فى مضامين الطروحات الجديدة يحكشف عن تردد شدید فی تبنی آی اجتهادات جديدة» 
بل بکرم القول إنها صناعات وقوالب محدلةه لمضمون سابقی وفدیم › فهذه المواقف 
سق ان طر حتها القيادة السابقة» ولم تستصح القيادة الحالية ان رلو ال تآ 
سياسي» بل هي أخفقت في إنتاج كادر سياسي يتبنى مشروعا إسلاميا متكاملا قادرا على 
التسويق والطرح المنافس. بل يمكن القول إن الجماعة تعاني من فقر مزمن في الثقافة 
السياشية ومن ضعق فى العاهيل السياشى والخغرفة. فى أضزل الذعرة الجماسية 
تيازات الفكر الديموقراطى واتجاهات حقوق الإنسان من دون التفريط بالثوابت الفكرية 
والعقائدية والسياسية» هدة اقهمة ضخة» ليست مطروحة على الحركة الإسلامية گت 
لبنان فقط بل هى جزء من مشكلات الحركة الإسلامية العالمية. ومؤدى ذلك كله أن 
الجماعة آمام تحدیات جدیده یتو جب مواجهتها بعقلرة متحفزة » وا سنکون مام احدی 
حالتين - حسب تعبير المسؤول السابق - الأولى تفرّط ببعض الثوابت العقائدية الإسلامية 
والثانية تظهر وكأنها فى حالة تعتّت قاتل فى مواقفها المتصلة بالديموقراطية وحقوق 
Ce‏ 

اسان ب 

يتغذى هذا التحليل من نجاحات ثم إخفاقات الجماعة منذ مرحلة ما بعد الطائف 
حيث قررت الانخراط في المعادلة السياسية اللبنانية» فحصلت على ثلاثة مقاعد نيابية 
عام ۷۹۹۳ ئی فشلت فی الخفاظ على آی متها واخفقت فی تیت دور قاغل فی 
اا امپاي اللبناني . وهذا ما دفع القبادة الجديدة ال محاولة الخروج من الوضع 
'المأزوم" أكثر من مرة» تارة بالتركيز على الإصلاح الداخلي وإجراء المصالحات بين 
القيادات المختلفة» وتارة أخرى بتعديلات يتم إدخالها على البنية التنظيمية واللوائح 
الداخلية» ونادرا ما نم الاقتراب من المواضيع الا ال تطال جوهر المشروع 
اللإسلامى وخاصة فى أبعاده الفكرية والسياسية الجديدة والمستجدة فى عصر العولمة 
وتااقياتها خلى ساط المستويات . رزتبتر المهارلة الى جرت تر الهوتمر الاي 
للجماعة )۲٠٠۳(‏ والتي تمثلت بطرح ما سمي "الميثاق الإسلامي في لبنان"' » الأكثر 
جراة في هذا المجال» ټل إن الرهان هتل هذه الوثيقة باعتہارها مانیهستو أو وتبقة 
E‏ مصعب حيدر » «الحركة اللإاسلامية عام ق النور› العدد ۸۹ تريخ الاو لآ رة 

۸.)». وكاتب المقال عرف عن نفسه بأنه مسؤول سابق فى الجماعة الإسلامية. 
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اة این قى لبعان کات آگہیرا» انظرا ریق الک اتی راتقهاه بوزالمشارک 
اسک کے تقاشهاء سا انارت مفضافر الجماعة ولھ فارکت ها کی اس 
شخصية إسلامية قبل وضع صيغتها النهائية » بحيث آريد لهذا الميثاق أن يشكل مرجعية 
فكرية - سياسية للقوى الإسلامية فى لبنان يجرى على أساسها وضع برنامج عما 
للمرحلة | ا 

تتوزع الوثيقة على ثلاثة أقسام» في القسم الأول وهو تحت عنوان المنطلقات 
الفكرية تندرج تسخ .عتا وپ ٹیدا باعتبار «الإسلام هو دين الله الموحى به لجميع انساثه 
تأصيلا إسلامياً لهذا المفهوم يقوم على أربع ركائز» في الأولى احترام الآخر والاعتراف 
به والتعامل معه» وفي الثانية اعتبار الأخلاق قيماً مطلقة لا تتأثر باختلاف الدين» وثالثا 
العدالة التي هي من أهم القيم اللإنسانية التي تفرض على السلطات القائمة أن تسعى إليها 
من خلال قوانينها وأحكامها القضائية» ورابعها التعاون الذي لا معنى للعيش المشترك 
بدونه . 

تتوقف الوثيقة عند مسألة تطبيق الشريعة فتقرر أن الدين فى نظر اللإسلام ليس 
مجر د العقيدة والعبادة بل يشمل کل انواع التشريع للفرد والمجتمع› لکن ذا التنوع 
الطائفى فى لبنان لا يجوز أن يؤدي إلى انتهاك حريتنا بأن نعتقد ما نشاء وأن نعبّر عن 
وتتوقفب الوثيقة قحد المادة التاسعة من الفمستجرر اللبانى القى تون وحمي -حرية 
الاعتقاد» مؤكدة التمسك بها والانطلاق منها فى الدعوة إلى تبني أحكام الشريعة 
الاسلاسةء فاضا آنا تحقى افا , تظح اة الأ اة ب الام مء مهك 
: اا : ن اسن س 
الحوار والإقناع ولیس الفرضص والکراه. 

وتعتمد الوثيقة صياغة مرنة من مطلب إلغاء الطائفية السياسية» رافضة آي محاولة 
لتمرير القانون الموحد للأحوال الشخصية - ولو كان اختياريا - مؤكدة أن لكل جماعة 
دينية في لبنان مساحتها الخاصة تمارس فيها شعائرها الدينية وأحوالها الشخصية ضمن 
ساحة المجتمع العامة. 

أما موضوع الإسلام والمرآة فترى الوثيقة وحدة الخلق والنشأة مع اختلاف 
الوظيفة المناطة بكل منهما. وتعتبر أن اللإسلام يقرر مبدأً المساواة المطلقة فيما يتصل 
)١1(‏ نشرت الوثيقة فى الصحف اللبنانية فى .۲٠٠۳ /١۲ /١١۲‏ واعتمدنا فى تخليلنا الضيغة النهائية للميثاق 

التى اعتمدت للنقاش خلال المؤتمر المنعقد فى فندق كراون بلازاء والذي شارك فيه إضافة إلى قيادة 

الجماعة هیئات وتجمعات وحرکات وجمعبات وشخصبات إسلامه لبتانىة : 
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بالكرامة والمسؤولية» ومع ذلك فاختلاف الوظيفة يتعلق برعاية الأسرة التي هي من 
مهمات المرأة بلا جدال» أما "فائض " الوقت والجهد حين يوجد فإنه يجوز للمرأة آن 
تستخدمه للقيام بسائر الواجبات والنشاطات من اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية عندما 
يتعرض الوطن للخطر. والإسلام كما تقرر الوثيقة يضع للمرآة ضوابط تحفظ المجتمع 
مثل حجاب المرأة» وتحريم الخلوة» وتحديد شروط الاختلاط . . . وكلها اداب تحمي 
وتصون وبعضها سد للذرائع امام المفاسد والمحرمات. 


في موضوع الجهاد تأكيد على أصوله الشرعية حيث تذهب الوثيقة إلى رفض أي 
من أبناء الديانات الأخرى مما يؤدي إلى خلخلة السلم الأهلى وتمزيق الوحدة الوطنية. 
وتقر الوثيقة مبدأ النهي عن المنكر لكنها تعتبر أن استعمال القوة فيه غير مشروع . 
فالو اجب الشرعي تحاه المنكرات العامة الختاتجة في المجتمع هو الانکكار باللسان وتقديم 
النصيحة» مع التاضد اتنا سنظل نرفع صوتنا ضد كل المنكرات التي تنتشر في لبنان 
وخاصة الفساد الأخلاقي الذي تروح له بعض وسائل الإعلام». 


تقدم الوثيقة أيضا قراءة لمسألة الإرهاب والمقاومة» فتعتبر أن الإسلام يرفض 
الإرهاب ولا يقبل إلحاق الأذى بالأفراد أو الشعوب وحتى بالحيوان» أما حين يعتدى 
على الناس في حقوقهم أو كرامتهم أو دينهم أو أرضهم فمن حقهم أن يردوا العدوان 
بمثله والبادئ آظلم . وتشدة: الوتيقة غلى أحكام القتال في الإإسلام «الذي يمنع قتل 
الأطفال والنساء غير المقاتلات أو الشيوخ غير المقاتلين أو الرهبان في الصوامع أو 
العسفاء أو التجار». وتعتبر آنه من الظلم أن توصف مقاومة آي شعب لعدو يحتل أرضه 
بأنها إرهاب لأن الاحتلال هو الإرهاب بعينه. وهى إذ ترفض قرارات الولايات المتحدة 
فاد ارو الئى قق وة القتس القت [وساا قق م الات 
والشعوب وتفن جهود القوى الحبرة فى هذه المجتحعات التي تسترم احقوق الإنسان. 


تقدم الوثيقة رؤية جديدة لمفهوم الوطن والمواطنة فتقرر أن «لبنان وطننا. 
والمواطنة فعل انتماء للوطن يرتب للمواطن حقوقا ويضع عليه واجبات» ولا يمكن 
للمسلم أن يطالب بحقوقه من دون القيام بواجباته» كما آنه من غير المعقول أن يؤدي 
واجباته ثم يتنازل عن حقوقه» والقسم الأكبر من هذه الحقوق يشترك فيها المسلم مع 
سائر المواطنين. . . والمسلم عنصر إيجابي في آي مجتمع يعيش فيه يحمل لواء 
اللإصلاح ويحارب الفساد والمفسدين». وتعتبر الوثيقة أن لا تعارض في الإسلام بين 
العبادة والسياسة» بل إن العمل السياسي نفسه يعتبر عبادة إذا كان يهدف لرفع الظلم 
ونصرة القضايا المحقة. ورغم أن الوثيقة - الميثاق تعتبر النظام السياسي الإسلامي 
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يختلف عن الديموقراطية فى بعض منطلقاته»ء إلا آنها تعتبر "التعددية السياسية' 
وتكريس حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم عن طريق انتخابات حرة» 
أسلوب حضاري يقره اللإسلام ويتناسب مع طبيعة المجتمع اللبناني. وتدعو الوثيقة إلى 
أضداو قوائين غادلة :(فاتون الأعراب» قاتون. الالعخابا. . بالإضافة إلى قوانين تنظ 
عمل السلطات الثلاث بما يضمن الفصل بينها والتكامل فى آدائهاء وأن لا يكون توافقها 
شا تخب اقزر الم سسات الرقاهة راق ۷ كق ايمر فراطة جرة رامايةء فضا 
عن ضصرورة معالحة المراضن العضال ا کک في جسم الحباة اسا اللستالة 
ويفسدهاء ألا وهو الطائفية السياسية . أما الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها لبنان فكان 
لها أيضاً مكان في هذه الوثيقة حيث طالبت بوقف الهدر ومعالجة الفساد المستشري 
وإنهاء المحسوبيات و القضايا الكيرة (مثل الامالاك البحرية»› وسوف النفمل» 


في القسم الثالث والأخير تأكيد على الخيار العربي ومواجهة المشروع الصهيوني 
مع التفاتة مهمة إلى مسألة حرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية في لبنان والمطالبة 
برفع كل أنواع التضييق والحصار التي لا تأتلف ومقتضيات الأخوّة والجوار الإنسانية. 
وثمة إشارة في إطار الالتزام بالخيار العربي إلى أنه إذا كانت «معظم الاتجاهات القومية 
تخلت عن المطالبة بالوحدة العربية والسعي إليهاء فإن القوى الإسلامية يجب أن تبقى 
وفية لهذا المبدأ» في عالم لم يعد يعترف بالأقظار الضغيرة وإنما يتجه نحو الوحدات 
السياسية والاقتصادية ورفع الحواجز الجمركية والسماح بتنقل المواطنين وتعارفهم 
وتواصلهم. ومن هذا المنطلق تعتبر الوثيقة أن سوريا هي عمق لبنان الجغرافي 
والسياسي والاقتصادي والثقافي» وأن مصلحة الجميع هي التنسيق والتكامل» مع 
الإشارة العابرة فى الوثيقة إلى أن هذا «لا يلخي تصويب أي خطاً في الممارسة سواء 
كان قي الجائب السؤزي أو اللبتائية. 

تؤكد الوثيقة في فقرة ختامية أن هذا الميثاق يمثل رؤية الموقعين عليه ليكون 
اساسا لرار رالقارت رالارسشة بالل الإسادى قى لاف وهم سيطلقرن فيا بعد 
الصيغة المناسبة لتحقيتق هذا الهدف» الأمر الذي لم يحدث رغم مرور أكثر من سنتين 
على ضصدوره. 

لا شك أن الوثيقة - الميثاق تشكل مبادرة هامة آقدمت عليها الجماعة بهدف 
توحيد رؤية مختلف ألوان طيف الحركة اللإسلامية السنية في لبنان» وبغض النظر عن 
الذين وافقوا أو تحفظوا وامتنعوا عن التصويت عليها. فالوثيقة تمثل نقلة مهمة في الفكر 
السياسى للجماعة بصفتها القاطرة الرئيسية للتنظيمات الإسلامية السنية في لبنان. 
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واھسیتھا تمن فی اھا لأول مرة تحاول التخفيف قدر اللإمكان من المحمول 
الإيديولوجى الثقيل والموروث منذ الستينات في مقاربتها للمسائل السياسية والفكرية 
الجديدة التى فرضت نفسها على ساحهة العمل الاإأسلامى»› حيث لم يعد البقاء في عهد 
"الغفلة' ممكناً بعد الصدمة السياسية الكارثية المتمثلة بخسارة المواقع النيابية كلها 
والاخفاق في اقتحام المعادلة السساتسة ولعب دور فعال فى المشهد السياسي اللبناني. 

إلا أن اللإشكالية O EIN‏ 0 إنتاج الوثائق وندبیجح الگل مات وصباعه الشعارات› 
بقدر ما هى فى الممارسة العملانية على المستوى الښسپاسین والاجتماعی . فالحماعة 
أخفقت في توليد ثقافة سياسية وكادر بشري متمكن يترجم مشروعها السياسي بممارسة 
وحیاتهہ شرا شا س الاتفتاح عماياً على اللبناني “الخ سلما کان أم غير 
مسلم» والحوار معه في القضايا الوطنية الخلافية. اا اللاكتفاء من الحباة السساسه 
الانخراط في العملية الانتخابية وكأنها اکتشاف جدید وفتح مبين » فانه يؤدي إلى 'اتخترال 
الساسة إلى مابات فة واسالي شد وة وتحالفات ومناو وات انتخاہة ظر فية › 
مما يؤدي إلى إفراع وظفة الانتخابات من دورها گاداة ووسيلة للعمل السياسي . وقد 
سقطت الجماعة فى "فخ ٠‏ الانتخابات وتحولت العملية عندها إلى مناسبة استعراضيهة 
وتعبوية تستهدف "الوصول" ولو بالتحالف مع قوى متعارضة في رؤيتها وبرامجهاء 
حبث المعيار فيها ما تقتضيه "المصلحة " الانتخابية لمرشحي التحماعة وخا ما آقف 
ا رن ا e‏ ن هولاء اا و 
ا یاقا ال افر وصباغة الشسالقات. المسألة e‏ “تر قیعات' 
إصلاحية تنظيمية داخلية»› وتتجاوز إنتاج وتائی ومواتیق تؤکد على مواقف وخبار ات 
سباسبه وفكرية› أصبحت بحكم الأمر الواقع ومن الندنهنات التي زا ت الخماعة كثيرا 
في تبنيها وحسمها. 

مشكلة الوثيقة من جهة ثانية هى في عموميتهاء وهو ما يفتح الباب للخروج عليها 
وتاونلها أو قراءتها بشكل مختلف حسب خلفية القارئ . a‏ 
إن لے اکا لنقدىة اله اة الف قدمها الا م یات تت اجا الاسلامية 
والجهاد في مصر تذهب في بعض المسائل أعمق مما ذهبت إليه الوثيقة - الميثاق . ومن 
السهولة أن بافحظ, القارئ للورثيكة أن إشكالية "لحن امهيمتة على سيج الأفكار 
المطروحة بين سطورها. فلبنان وطن لجميع أبنائه "لكن" كل جماعة دة فون ليتات لها 
مساحتها الخاصة . الطائفية السياسية مرض ال "لكن " المس بخصوصيات الطوائف 
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يفتح صراعات ا ا سک أن یضر ای طاق سا ااا رین ا وتشر يعاتها 
'لكن" الإسلام ليس مجرد عقيدة وعبادة بل يشمل كل أنواع التشريع . الدولة اللبنانية 
مدنية لا تلتزم دینا مسا م ڪا أن تدغو إلى تبني الشريعة الاأسلامية لآنها 
تحقق آفضل تنظيم لحياة الناس. احترام الأخر والاعتراف به واجب "لکن" يجب آن 
نبين للكافر أن الإيمان هو العروة الوثقى. وحين يتم الحديث عن قواعد العيش 
المشترك فى لبنان تستحضر الوثيقة الحديث عن الكفار والمشركين وجواز التعاون معهم 
ای الپو والتقرى: وکانه یمک بناء اعيش مشترك حقيقي ونحن اقم اااکنیږ وندعي 
جواز تساكن الكفر والإيمان والشرك والتوحيد. وحين تتناول الوثيقة قضية المرأة في 
الاسلاء ر رخا الطلق رالعشاة والمماوة العطلهة بين الرجل والسرأة افيا يعلق 
بالكرامة والمسؤولية "لكن" مع اختلاف بالوظيفة . فرعاية الأسرة آولى مهماتها ولا حق 
لها إلا بفائض الوقت. والمجتمع يضع لها 'ضوابط" لسد الذرائع ۳ الات 
والمحرمات» ومنها الحجاب وتحريم الخلوة وتحديد شروط الاختلاط . 
مع ذلك ربما تقود "لكن" وأخواتها إلى نوع من الفكر النسبي لذي يبعد المرء 
عن الشمولية والإطلاقية ذات البعد الثنائى فى المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية 
تيت ل بقود للساتل والظراهر رجهان ققط اشر وخير) أو (كقر وإيمات) أو حن 
وباطل). لكنها أيضاً قد تقود إلى البلبلة والتردد والضبابية . والإكثار من "لكن" مثل 
الإكثار من أي مواد غذائية يتناولها الإنسان» فتؤدي إلى عسر الهضم لفکري» وإلى نوع 
ن الت الفكري. وهكذا فالتنقل بين ثوابت الفكر الديني ذي الطابع الإطلاقي 
والشمولى» وقضايا الفكر السياسى النسبي والمتغير» يهدر الكثير من الخيارات 
الأجقهادات» ريدفمها إلى حفل الالعباسء وبر قها قى االممرمية والضبابية: وب 
اها اتشر ع عة المامية فى الجعم الاي 
في الخلاصة الجماعة الإسلامية اليوم تقف على مفترق طرق» فالخيارات السياسية 
والتنظيمية أصبحت واضحة ولا تحتاج إلا إلى الحسم كي يحصل الفرز المطلوب 
وتتضح الخيارات ويسقط الالتباس الذي يكبح الحركة ويعطلهاء إلا أن المسلم به أن 
الجماعة الإسلامية تمتك کادرا ل با يتميز بالجدية والسعي للتكيف مع الظروف 


اة بالق الطویل : 


الفصل الثالث 
جعية المشاريع الخيرية الاسلامية 


(الأحباش) 


ااا الاي 
- التأطير المؤسساتي والاجتماعى 
١‏ اتشكل البعد الإيديولوجي بين الأشمرية والقافبة والسوفزة 
؟ - تشك البعد السياسى : الانتخابات وغنة الاغتيال 
ه ‏ المواقف والتحالفات والثزاصات 
٠‏ - ما بعد الانسحاب السوري وجريمة اغتيال الحريري 

ليس ائ السهل أت بقرت الباحت مسقل ملتبس كما الاك فى دراسة :عة 
المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) في لبنان. ومكمن الالتباس أن هذه الجمعية تحمل 
عنوانا خيريا ولا تحتفى به» تمارس السياسة ولا تنغمس فيها إلى حد الاتقان» وتتصدى 
الع ا جا رة اة اسنها سذاوة سوط مم أطراف ساك 
عديدة. إنها باختصار ليست مجرد جمعية أهلية خيرية» أو مجرد حركة إسلامية سياسية 
جايدة» أو تيار دعوي فکرې يؤسس لأطروحة جديدة. إنها شىء من هذا وذاك. ففيها 
امیر کا5 تکل اها القن اكا أيشافى ظررفه سيسق "العا * اله 
فل آتية سن قزل تلا خررية وساضية وسوی وی خقرل بعظاب گل هاا 
تة خاصةة و شطادا بویا متم أ واساوفب عمل افوا اک خصوصية»› الاأمر الذي 
لا تجده بسهولة عند "الأحباش ' الذين يختلط الآمر عندهم» فيعمدون إلى "الانتقائية' 
التي تسعفهم في قطف ما يناسب من هذه الحقول. لذلك يمكن القول إن الأحباش أو 
المشاريع هم أكثر من جمعية خيرية أو دعوية وأقل من حزب أو حركة سياسية. 


۰۹ 


وجه الالتباس الآخر أن هذه "الجماعة" تقدم نفسها وتعرّف عن ذاتها بالسلب»› 
وبالتناقض مع "الآخر" المسلم ومغايرته من خلال إبراز "الاختلاف' و"التفرد 
و التاق ا وبالتالی کل ما يؤكد خصوصيتها ويساعدها على إحداث 
"فرز" جدید واصطفاف سختلف فی الساحة الإسلامية وبين الحركات والجماعات 
الأصوليةف وها عا مل خراسا مام اة سيرة لیس لصسة ال الك 
والخطاب الذي تحمله» ولكن لأن هذا الفكر والخطاب الذي يُعبر عنه مشتتان في 
ساج وع بت وأطروحات صدامية وجدالية وكلامية مع الجخماعات الإأسلامية 
الأخرى» مما يفرض إعادة تنظيم الخطاب "الحبشي ' قبل عرضه ونقده. 


ت النشأة والتاصیسن 


في مسار النشأة ثمة محطتان تركتا أبرز الأثر على التكوين الفكري والتربو 
للأحباش › و إلى التكوين القانوني وإحيائهم ا ل" جمعية المشاريع " التي كانت أشبه 
بكيان لا حياة فيه» وانتهاء بالتكوين الاجتماعي لهذه اا وا ا ا عن نفسه 
الجسم العضوي والتنظيمي والمؤسساتي . المحطة الأولى تكوينية دعوية تتمثل بالالتفاف 
حول الشيخ وحفظ دروسه وت : فتاويه والعمل على نشرها وتعميمهاء أما الثانىة فمحطة 
مؤسساتية وسياسية وتتمثل س و قانوني وتنظيمي وبداية تاس دون سياسي عبر 
الانخراط فى الانتخابات النيابية . وفى كلتا المحطتين تبقى شخصية "الشيخ' المؤسس 
ات ڈور يحيطها أتباعه وطلانة هالا اة من الإحعركم والشتي. فالشة 
" الحبشي* الذي يُنسب إليه تلاميذه» والذين كانوا في البداية يغتاظون عندما يشار إليهم 
بالا باق لکن ما سادوا البزم ذلك ای ااا ا وز کا 
البدايات» وما عادت سهام التشكيك تترك على الطلاب والمريدين آي آثر» فهم تمرسوا 
في فى الدفاع والجدال والكلام» با TT O TTT‏ وصفهم 
ب "الأحباش" يشي بالتشبه بكبار الفقهاء الذين كان يطلق على تلامذتهم نسب يربطهم 
بالشيخ أو الفقيه مؤسس المذهب كما يقال عن "الأحناف" و "الحنابلة' و"الشافعية 
وغيرهم» رغم آنهم حقيقة لا یصرحون بهذا لش علانىة»› ریبتخدمرن ا التربوي 
'تلاميذ الشيخ" أو النسب القانوني "المشاريعيون" للتعريف عن أنفسهم. 

والسيرة الذاتية للشيخ المڑسس مثيرة أيضاً للتقاش اوالجدال ومولدة للالتبامن» 
وجرى حولها الكثير مر ن الأخذ والرد وطاولتها الأقاويل لما في بعض جوانبها من 
ارک وا الشيخ عبد لله بے سحب ب برست المرري الحعروف والعبقي الما 
٠‏ فى هرر عاصمة بلاد الحبشة» وكانت تضم آثيوبيا والصومال وتخضع لحكم 
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الإمبراطور هيلاسيلاسي . «تلقى الشيخ علومه على يد كبار العلماء في مسقط رآسه» 
فأخذ الفقه على مذهب الإمام الشافعي ونهل من علوم المذاهب الأخرى كالحنفية 
زالمالكية والحصلية ويحمر القلائين. أصبح مفتيا . لكن اللافت آنهم ما غاذوا 
يشددون على قصة تبوئه منصب الإفتاء هذه في نشرات لاحقة بعد أن جوبهت دعواهم 
هذه بالتشكيك» بل أصبحوا يقولون إنه برع في علم الحديث فسماه تلامیذه وانصاره 
هناك ب "الاإمام المحدث" . وإثر صراع فقهي وعقائدي» لا يسهب أحد منهم في 
الحديث عنه» كان الشيخ طرفا فيه إلى جانب وفي مواجهة علماء اخرين» تعرض 
الجميع لمضايقات من قبل الإمبراطور ااا أوساط الشيخ تتحدث عن تعرضه 
الچ سر اتی الس وات سد ما اسه فة "کا التي طالت كافة العلماء 
الأشاعرة والسلفيين ن یل راطو إلا إن آلروایة پشکخكف بھا کرؤن کون الشيخ 
لم ب يكن قد بلغ العشرين عاماً زمن فتنة كَلّب. 

غادر الشيخ الحبشة قاصداً مكة» فالمدينة بداية. وليس هناك ما يثبت أنه أخرج أو 
نفي» ولم يبدر منه ما يفيد بدعوته إلى مقاومة الإمبراطور أو الدعوة لإسقاطه كما هي 
حال المبعدين قسراً عن بلادهم» بل لم يبدر منه ما يفيد الرغبة في العودة إلى الأهل 
والوطن. وبغض النظر عما إذا كان أبعد أم هاجرء فقد قصد مكة ثم المدينة حيث 
استفاد من احتكاكه بالعلماء والمكتبات الإسلامية» ثم قصد القدس ليستقرّ في دمشق 
ددا : فى محلة القيمرية في جامع القطاط . وخلال إا في دان ٿرذد الشيخح على 
وا وقل بین اثركیا رلينان مقحدتا وفقيها وواغظا ومرطدا لالات ہے طاای 
ساعيا إلى تطويرها خاصة مع من توسم فيهم إمكانيات التطور والتعمق في مسائل الدين 
وعلومه. 

بدأت شهرة الشيخ تنتشر بين طلبة الدين وازداد عدد مريديه خارج الحدود 
السورية» وتدريجيا تحوّل الشيخ الحبشي من مجرد فقيه ومحدث إلى "شيخ" وتحول 
ظلبتة من طلبة إلى مريدين وذغاة أو منظمين لزيارات "المحبين" له فأشاغوا أجواء من 
الطقوسية الصوفية والأعلمية الفقهية والمرجعية الدينية حول الشيخ وعلومه وفتاواه" . 
ترافق هذا الأمر مع اشتداد التنافس والصراع بينه وبين علماء دمشق حول مسائل وفتاوى 
أطلقها الشيخ وآثارت حفيظة بعضهم» وخاصة حول قصة تكفيره لابن تيمية. في هذا 


)١(‏ ملف "معلومات" صادر عن المركز العربي للمعلومات بعنوان: مستقبل الأصولية في العالم العربي› 
العدد ۳» أيار/ مايو 1۹۹۳ ص .٠١۹‏ السيرة الذاتية المنشورة من تقديم جمعية المشاريع. 

(۲) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميةء دمشق» المركز العربي للدراسات الاستراتيجية 
(مشترك)ء ج ۱ء ط۳ ٢۲۰۰ء‏ ص 1۷۱. 


الوقت كان بعض الطابة اللبنانيين قد زينوا للشيخ الإقامة في لبنان› إلا أن الراجح عندنا 
آله نخد أن قام باستطلاعات أولبة و جحد آن الظطروف الموضوعية فى ليان خيث يسودة 
ومۇسساتها خلال الحرب وهىمنه الم سات الطائفية على مناطى متعدده مله » فش عن 
التركيبة الطائفية القائمة فيه والتي تسمح بإقامة العلماء وحرية حركتهم بدعوى محاربة 
الجهل ودشر علوم الإسلام» خاصهةه حینما يتوفر مجموعه من الطلرة والمريدين حولهم 
کما هی حالته» Tp F-1‏ المسطمين اللستانن الوة وتراجع شعبيتهم 
te 8 e‏ 


فضلاً عن أن الشيخ الحبشي ما كان له أن يكرس مرجعيته أو أعلميته في ظل 
غلماء ةمق الكيارة الدين يفخقك تان لأمثالهم» خاصة وأن ظاهرة استياء اة و سط 
طلبة العلم ووسط علماء دمشق آخذت تنمو وتتسع بسبب تشدده وسرعة تكفيره لمن 
يخالفه. لكل هذه الأسباب وجد الشيخ الحبشي متسعاً ومقاماً أفضل في لبنان» ومنافسة 
ومنازعة آقل من علمائه. 


وتفيد السيرة الذاتية للشيخ والموزعة من قبل جمعية المشاريع أن الشيخ حسين 
خالد هو أول من أقام صلات و اا لشيخ الحبشي وکان ينتقل مع طلابه إلى 
دمشی للاستفادة من علمه» اة بتك أن أخذت شهرة الشب الحبشي تتسع بعد وفاة 
الشيخ المحدث بدر الدين الحسني في دمشق. في العام ۱۹١١‏ انتقل الشيح خ للإقامة في 
کان وتعرف إلى , 
عبد الوهاتب البوتاري إمام جامع السطا الفوقا والشيخ ال إسکندرانى 1 ومؤدن 
جامع برج أبي حيدر. ثم فيما بعد تعرف إلى الشيخ نزار الحلبي الذي فتح له آبوابا 
جديدة من خلال تكثيف وتنظيم دعوه الزوار وطلة الفتاه وى واللقا وان حتی داع صیت 
لیخ نم ئم اسن مارا في العقيدة وفي التوحيد في آزهر لبنان بمساعدة آمين 
الفتوى حينها الشيخ ۶ مختار العلايلي ویطلتب اهن مدير الأزهر حينها في العام ¢۹ 
E E a‏ الفتوى في بيروت وطرابلس رضلا ومتنقفلا ف 
مساحدها واعظاً وكشا سا لحلقات المريدين تاشر لشكة يده من الفتاورى 
تیر النقاش› بل والنزاع في بعص الأحبان» وخاصة بين جيل اسان من تلامذته الدين 
استطاع التأثير فيهم وبين الجماعات الإسلامية السياسية الأخرى على اختلافهاء بل مع 
بعض العلماء وأئمة المساجد من موظفى الأوقاف ودار الفتوى. 


حتى ذلك الحين لم يكن البعد السياسي في حركة الشيخ ومريديه قد ظهر أو 


بعض المشايخ في بيروت أمثال القاضي محيي الدين العجو ز والشیخ 
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or‏ اس اسای ا إن ال زعة الاجتماعة at‏ لم تکن 1 ف فتن 


الشيخ ینو : ويصف الشيخ نزار الحلبي شكل التجمع في مسجد برج آبي حيدر أواخر 
الستينات انه «كان بطريقة الشيخ TET‏ فالشیخ كان يلقي الدروس ونحن ندعو 
المریدين بونجلاب آناسا ددا ولفس آھکارہے ٠ء‏ كان الاجائی فى الوا آذق س 
مجموعات أو أشبه بطلبة تحلقت حول شيخ يملك مواصفات وأسلوباً جديداً في الوعظ 
والتفسير والإفتاء حول القضايا المستحدثة والجديدة والتفصيلية أو الجزئية التى تواجه 
العصلم تى عات اليرمية» وكرن سك اقا رة المد اموك الك رين راد ا 
الشبان وانضافة المتعلمين. إلا أن انفجار الحرب اللبنانية أدى إلى إجهاض التبلور 
التنظيمي لهذه المجموعات» وإلى تفرق هؤلاء الشباب الذين انخرط بعضهم في تفاصيل 
ال ا 

ركز الشيخ الحبشي جهوده خلال سنوات الحرب الأولى على تعليم من تبقى من 
طت ۽ اة MF‏ توسم فيهم "الخير للدعوة" ومستقبلها. فوجه بعضهم للدراسة فى 
مدارس الفقه في العاصمة بيروت وبعض الدول العربية» باستثناء السعودية التي يشكك 
تی الخلا ال و الطلبة عليها ويدرسونها لهم. إلا أن الحرب أخذت تتصاعد 


وتیرتها» بل توسعت وطالت معظم المناطق» وأخذ بالتالي الطلبة بة والمريدون يصبحون 
اکت :اشد ادا إلى الصراعات السياسية والعسكرية منهم إلى الصراعات الفكرية والفقهية. 
کان الشيخ حتى ذلك الحين يتجنب الحديث في الأمور السا بل يتشكك في أية 
محاولة لاستدراجه إلى حقلهاء إلى أن حدث الاجتياح الإسرائيلي لبیروت ٠۹۸۲‏ 
والذي ما كان له أن يمر من دون أن يثير صدمة في نفوس الطلاب المتحلقين حوله. 

ونمة غموض يحيط بموقفه من ی ا اوا الشيخ يۇكدون آنه 
نصح آتباعه بالجهاد ضد إسرائيل» إلا أنه من الزاقح آه الم يشن اقظبماً صسكراً لأجز 
هذا الهدف. ورغم أك طلك يقو لوق إن اة خ أحل لهم الانتماء إلى تنظيمات معينة 
للقتال ضد إسرائيل إل لی اضبحتا فی اقلبا ټیرزت: ا العديد من المتابعين لحركة 
الأحباش حينها يشككون بذلك طالما أنه الم يصدر علانية أو بشكل مطبوع أو مكتوب» 
كما كانت تصدر فتاوى الشيخ في أمور أقل من ذلك أهمية» بل لم يعرف عنهم طيلة 
فترة احتلال الجنوب اللبناني الطويلة آنهم حملوا أو نشروا فتوى للشيخ تدعو لحمل 
السلاح لمقاتلة العدوء عدا عن آنهم لم يشتركوا في أي عملية عسكرية ضده. 

کمنتح للفتاوی ومرشد 


بن الاحباش ر بعتمدول کي ۴ ا على مرکزیه | يخ 
)1( المرجع تست ی ۷٢‏ 
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للتفسير والفقه والوعظ واستخراج الأحكام الشرعية. إلا أن ما يميز طريقة الشيخ أنها 
في الغالب قائمة على الطريقة التقليدية في الاجتهاد والتي تتاسس على سؤال محدد 
ومكتوب يتقدم به لحد الطلبة أو المريدين ثم بعدها يأتي الجواب على تقس الطريقة» 
محددا ومختصرا. هذه الطريقة تغيّب النقاش وتجهض الجدل الفكرى وخاصة حول 
القضايا الإشكالية الكبرى التي تستقطب الاهتمام في الساحة الإسلامية الفكرية 
المعاصية بايإ طركة الكهاة الفكرية والكجمادية السك رل اققايا هاور 
محددة شبه غائبة» فقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان» وطبيعة النظام السياسي في 
الدولة الإإسلامية» ومسائل التعددية وحق الاختلاف وحرية الرآي والنظام العلماني 
وحقوق غير المسلمين وحق المرأة في المشاركة وتبوء المناصب» بل حتى طبيعة النظام 
الاقتصادي والاجتماعى المنشود» فضلاً عن مسائل معاصرة عديدة تثير النقاش والجدل 
والحوار والاجتهادء يشارك في الكتابة حولها العديد من كبار المفكرين الإسلاميين في 
العالم العربي والإسلامي اليوم؛ إن مثل هئه القضايا لم يتصدٌ لها الخطاب الحبشىء 
الذي لا يزال يعتمد على كتابات الشيخ "الفقيه والمحدث" والتي غالباً ما تدور حول 
التفسير والتلخيص والعرض والمقارنة والتبني لمسائل سبق وطرحت في التاريخ الفقهي 
والفكري وجرى حولها نقاش مستفيض» فحسم بعضهاء في حين بقي البعض الاأخر 
تحت ما يسمى باب "القضايا والمسائل الخلافية" . ومن هذا الباب ينهل الخطاب 
الحبشي الکثير. لک تادرة هي الحالات التي يخرج بها پرا اجتهادې جدید حول 
قضية إشكالية كبرى» بل نادرة هى الحالات التى يعتمد فيها أسلوب البحث الفقهى أو 
لكر المعمق شى شل امف القشاياء بل فضا الخطاب ايى قى ستل هذه :اتقاي 
'اليني* آو الالعرام يرقف سخااه من سسالا النزاف رل القضايا الخاوة: سا 
يۆدى إلى استعادة أجواء ومناخات الصراعات والنزاعات حولهاء وهذا ما يعتبره البعضص 
امنتغادة المخاخات: الفغتة" التي نشت خول هذ المسائل السخلافية؛ وتسببت ق 
الاقسادات رالات اعا خی طا جرائي عو خا ۰ 

وإذا كان "التبتي" هو منهج الشيخ في المسائل الكبرى» بعد العرض والتفسير 
والمقارنة» إلا آنه فى المسائل الصغرى والجزئيات وكل ما يتعلق بالسلوكيات الإسلامية 
بختلف عن ذلك». بل يعجه نحو الاجتهاد والإفتاء واستكراج الألحكام الشرعية؛ ولا 
حرج في ذلك . إلا أن ما يأخذه خصوم الشيخ عليه أنه يتدخل ويدخل الفتوى في أمور 
حساسة لم يعتد الفقهاء المعاصرون على الحديث عنها بجرآة تخالف السائد والمعتاد. 
وهذه الفتاوى هي التي آثارت عليه خصومه وجرى بينه وبينهم حولها الكثير من 
الجدال. ومنها على سبيل المثال: 

فتاويه فى الزكاة وخاصة اعتباره العملة الورقية لا زكاة عليهاء إلا لمن أخذ 


NY 


بمذهب بي حنرفة » وجواز مقامرة الكافر ومراهنته وأتخل الربا منه » وفتوی الحكم في 
أوراق الباتتسسة وفتوی روچ القرآة المتعطرة المتزينة وجواز خروجها رغما عن إرادة 
زوحها اظ العلم» وا المصافحة بین الجلسين والاختلاط تما وحکم أتیان 
في مخارج الحروف أثناء الصلاة والقراءة وخاصة حرفي السين والضاد» عدا عمَا أثير 
من نقاش عن فتوى تعديل اتجاه القبلة في آميركا وكندا. والأهم من ذلك فتح الباب 
الواسع أمام ما يسمى "الألفاظ الكقرية“ وهي الألفاظ الشاتعة على ألسنة العامة والتى 
تدخل في باب المكفرات التي يتلفظ بها الناس من دون قصد. وقد تدرب طلاب الشيخ 
ا اصطیاد من يقع فيها لتكفيره ثم مطالبته بعد ذلك بتحديد الإيمان والقوة ,, 
وغيرها من الفتاوى العديدة فى جزئيات وتفصيلات لا عد لهاء أثارت العديد من 
الخلافات والنزاعات. 

هذه الفتاوى وأمثالها قد تجدها في كتب الشيخ ودروسه» مطبوعة أو موزعة على 
شرائط تسجيل» إلا أن عدم التدقيق من الناس وغرابة بعض الفتاوى أو بالأحرى جذتها 
دفع الخصوم لی الزيادة علبها او المبالغة فبها لتشنيع على الشيخ واتهامه بالتطر ف 
والمبالغة في التاويل واستخدام ما یسمی "'الحيل ' اشر ده وبعص النظر عن مبالغات 
خصوم الشيخ» إلا أن هذه الفتاوى بحد ذاتها مادة دسمة لما تثيره من نقاش بين مؤيد 
ومعترصس من التاسن عير الملتزمين بای اتحاه» ذلك أن هذه الفتاو ین تتعلق بمظاهر 
المجلوك العام للإنسان المسلم في حباته ومعاشه الترفين. قدلك فإن ما جعل فتاوی 
الشيخ تلقى هذا الاهتمام كون غالبية العلماء التقليديين يتهربون» بل يتحرجون من 
اللخوض في مثل ذه المسائل لکونها فضارا خلافية و حساسة» لذلك کانوا تل الضرورة 
یکتفون بعر ضس الاراء المختلفة من دول نبنی اوا أو نرجیح واس على اخر من دول 
التشذيك. عليه إلا أن الشيخ الحبشي اعتمد الية "التي" وزاد عليها باستخدام آلية 
الاجتهاد فى القضايا الخلافية» مستخدما مخزونا فقهيا " خلافيا" لا يستهان به» وشحن 
بالتالى هذه الفتارى عبر ارتسا أطلایه بمادة ومضامين سجالة استهوت البعضص بقدر ما 
استعدت البعضص الأخر. 

لم يکن الأر متكا عة قاع المترسة الافة القليكية حى مد لوه 

- 4ہ ت ت ° م ب ج ی‎ i 
الاجتهاد في القضايا الجزئية والتفصيلية» الأمر الذي دفعهم منذ البداية للدخول في‎ 
اشا فکری وفقهي و "تکفیری ' مح الشيخ وطلابه» اما وقد طور الشيخ من اجتهاداته‎ 
وفتاوبه لتشمل فضابا في عمىی عقيدة آ2 حید» تتعلى بفلسقة التاويل وعلم الكلام‎ 
وقضايا | مہ والشنردە: وعفدة الأشاعرة افنسالة التصوف وإشكالية اا الله الىخستى‎ 
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التصدي لهذ لهذا النوع من الفتاوى يضل إلى حدود التصدي للبدع الذي هو نوع ر 
الجهاد» مما فاقم أزمة الصراع ا الشيخ وباقي القبارات الاسلاسة العاملة في الساحة 
السنية اللبنانية والتي نتج عنها اغتيال الشيخ نزار الحلبي أحد ابرز رموز الشيخ اللبنانيين. 
دت تلت المر اة اشائ فقهيا شرساً بين الأحباش من جهة ومجمل التيارات 
الإسلامية وخاصة الساقية ستها. راتت المساجد سالحة لهذ السجالات؛ سيت س 
کل طرف إلى بیت :سیطرة اوهیهه عل اک دد م المساجد في الأحياء والقر 
والبلدات» وظهر الأمر وكأن الأحباش في حالة هجوم والباقين في حالة دفاع . mm‏ 


الأمر أن أى تيار ديني لا بد أن يجد له مساحة في المساجد» الأمر لق ل ا سهلا 


أو مقبولا e‏ ئي حالة الاخباشي » فدخلوا في صراع مع الأاخرين > ونشب ما سمي 
قي ذلك الحين ب "صاع المساجد' ٢‏ ست یالت عض السشادات وال الات 
الكلامية ۴ صراع واشتباکات بالسکاکین واایاف والعصى › وتطور الأمر إلى اتهامات 
بالات الاغتال اتهم فيها الأطراف المتناحرة. ولم تسلم الأوقاف ودار الفتوى من 
انتقادات الأحباش» ذلك أن السيطرة على بعض المساجد كانت تتطلب التخلص من 
تفن الخظاء والاأتمة المخاصمين لنهج وفتاوى الأحباش» وهو ما أدى إلى بداية 
العلاقة السيئة مع دار الفتوى» المؤسسة الإسلامية الرسمية في لبنا 


۲ التاطير المۇسساتى والاجقماغى 


راي هذا كله مع ارتفاع وتيرة التأطير التنظيمي والمؤسساتي الاعاش يث وجك 
هو لاء في " جمعية ا الخيرية الإسلامة' مبتغاهم › ذلك أن هده الجمعية القديمة 
زمنياً والتي يعود تأسيسها إلى العام ۱۹۳١‏ بفضل مبادرة بعض علماء الدين ووجوه 
الخير بهدف تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في الأوساط الإسلامية» والتى كغيرها 

الجمعيات المماثلة مرت بحالة من الركود» إلا أن نظامها الذي ينص س 
لق الذي نالته حينها وكان لا يزال سارياً وصالحاًء على خدمة الفقراء والمساكين 
والايحام اتداوآة الموغى والبساء وتمشفير آنه السبيل وتعليم أبناء الفقراء» وإنشاء 
المدارس الابتدائية والثانوية» كما في تعديل ٠‏ آخير زيد على أهدافها في العام ¥ ¢ 
يث أن هذه الآهداف تناسب تطلعات الشيخ ومریدیه› فقد نجحوا في إقناع رئيس 
الجمعة الشيخ ا العجوز في التنازل عن رئاسة الجمعية لصالح الشيخ نزار الحلبي»› 
اخ آی ااب ا فلك في ی العام ۱۹۸۳. 


E‏ انظر محلة الشرام 
ص ص A‏ 


ملف وتحقیق خاص عن صراع اتمساخر ٤:"‏ العدة 9-5 ¥ عام EY‏ 


اغاد الأخباش ترميم الجسية القديمة عبر هة إذارية جدياة وسكائي مس رة 
(مالية وقانونية وإعلامية وتربوية وصحية» وشؤون التعليم الديني والدعوة والعلاقات 
الخارجية). وأعادت الهيئة الإدارية الجديدة تحديد أهداف الجمعية والتى نصّت حسب 
نشرة خاصة بها عام ۱۹۹١‏ على أهداف ذات طابع ديني وتربوي وثقافي واجتماعي من 
دون دکر ا هدف سياسي» ملتزمة بذلك بالنظاء واا للجمعية الذي نص فى 
مادته السابعة ان «(الجمعية فى شغل عن تعاطى السياسة الحزبية ونحوها». 

نجحت الجمعية وفى زمن قياسى فى إحداث انطلاقة ثوريةء فأنشأت سلسلة 
مدارس (حوالی ٠١‏ ا ضخمة و فضلا عن المدازرس المهنية زالفنية تحت 
اسم "مدارس الثقافة الإسلامية" في كل من بيروت وطرابلس ۆبغلبك وعكار»¿ كذلك 
أنشأت إذاعة نداء الإيمان» ومجلة منار الهدى» وكشافة المشاريع ومرشدات المشاريع 
ودار المشاريع للطباغة :والنش والتوزيع › وعدداً من النوادي الرياضية. زالمسقرو صفات 
الصحيةء ومركزأ للدراسات والأبحاث الإسلامية» فضلاً عن مراكز للمهارات النسائيةء 
يضرلا إلى بتاء آو اترم العش رات من الحصليات والساجه , رقت اكست اة 
صفة العالمية بعد أن انتشرت فروعها في أكثر من «أربعين دولة في القارات الخمس»› 
جيت نشا أبتاء هذه الجمعية المراكر الإسلاة والمدارس والم تسسات بطري تة 
مما جعل الناس تقبل عليها نظراً للانفتاح والاعتدال الذي يتحلى به أعضاء الجمعية)“ 
وخاصة فى أميركا وكندا وفرنسا وألمانيا, وسويسرا والسويك والدنمارك وإنجچلترا وأو گر انا 
او اليا FET‏ أغلعت الجخخة عن فرع لها في الأرذن. 

هذا الامتداد السريع والانتشار المتزايد ترافق مع ظهور شعبي واستعراضات 
جماهيرية مميزة وخاصة في بيروت وطرابلس. وتميزها لم يقتصر على جانب الحشود 
الشتخمة التي نجحوا في استحضارها واستعراضهاء بل شمل الجانب التنظيمي المميز 
الذي ظهر به الأحباش والمشاريعيون» فالقدرات التنظيمية والكادر البشري المتابع لهذه 
الأزشطة والبرامج المتنوعة التي أضيفت إلى برامج الاحتفالات وخاصة فرق الأناشيد 
الدينية الضخمة التي استخدمت الموسيقى الحديثة وإيقاعاتها على وقع كلمات جديدة» 
إسلامية الطابع» بالإضافة إلى أفلام وثائقية قصيرة الصورة المعبرة والتعليق 
الخفيز زالصيكت 5 دة .فاد عن برنامج الخطباء في المناسبات التي يحتفلون 
تھا کل سد الو رات جات االات الج 0 عشراتالاآلاف» الأمر 


: ملف المركر العرد بی للمعلومات : مستقبا الأصولية في العالم العربي» م. س» ص ۵ ا اشا‎ E 
. www.al-ahbash.org ات ا ی ای‎ 
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الذي شكل ظاهرة ملفتة أضافت إلى التوسع المؤسساتي تساؤلات كثيرة حول الجهات 
الخفية التي تقف وراء هذا التضخم المفاجئ والسريع الذي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة 
تتجاوز إمكانيات آي جمعية عادية مهما بلغت قوتها وحجم انتشارها. وهذا ما ركز 
الدائم الت ىڭ دمصادر التمويل لهذه الظاهرة 


آل نت بالفعل وقيتل اواس الخماستانت :ء التوسع ا فا 


~~» 


عليه حخصوم الجمعية عبر اساك 


1 


“|| Il 
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شل لاقت 

أعاد البعض هذا التضخم "الحبشي" في الشارع السني إلى أجواء الإحباط التى 
نشأت واستوطنت إثر الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام ۱۹۸۲ وإثر اضراعات ا 
الميليشيات في شوارعهاء وهي ميليشيات غلب عليها انتماءات مذهبية عدة لم يكن من 


بينها ما يغلب عليه الطابع السني» بل شهدت روزت فیا آؤ رتا لما تبقی شن قوی 


ا سک سنية في ذلك الحين»ء مما أحدث نوعا من الفراغ في الشارع 
الإسلامى ١‏ لسنى الذى تجح الا اف ن فی مله شا عن . "اساسا السا : وخ 


العسكرى أو ا لقد كان انتشار الخطاب "الحبشي" في ذلك الحين وسط 
قطاعات الشباب تعبيرا عن حالة القلق والإحباط من جهة» والهروب باتجاه القضايا 
الهامشية أو الفكرية بالاتجاه الديني والغيبي من جهة أخرى. 
إلا أن مقاربة تحليلية أخرى تتجه إلى قراءة المناخ السياسي العام الذي ولدت فيه 
"المشاريع". فأجواء الثمانينات شهدت الصدام الدامي مع الإخوان المسلمين في 
سوريا» وشهدت صفحات قاسية من الصراع السوري الس : وظهور نجم حركة 
التوحيد الإ سلامي في طوابفس وتام 'الدؤر الاي راني ف في لبنان والمتزامن مع ع الظهور 
الفاعل لحزب الله بعد الاجتياح ا الإاسرائیلی وت فق إطار هذه 0 تذهب هذه 
المقاربة التحليلية إلى القول بأنه ما کان مہمک ترك الشارع السني في حا فراغ» کان لا 
بد من "فاعل " يلعب هذا الدور» من هنا التضخيم المصطنع لهذه الظاهرة الت تاشت 
على فيتامينات من الدعم السوري المميز في مختلف المناطة . ولا تخفي قيادات جمعية 
المشاريع هذه العلاقات المميزة 2 e e N‏ ا a‏ ال ی 
وأطروحاتها وأقوالها والتزاماتها حتى لا يلتبس الاأمر على احد. . الشيخ لا يرى أن قتال 
الجيش السوري في شمال لان کا ق هو حرام في شرع الله » بينما 
آخرون في التنظيمات الإسلامية يعتبرونه تقرباً إلى الله“ ٠‏ في إشارة واضحة إلى حركة 
التوعيد الإسلاسة. ومطاشانيا. ۰ 
وبغض النظر عن أسباب هذا التوسع السريع للأحباش في ذلك الحين» إلا أننا 


.1۷١ الجماعات والحركات» نقلا عن مقابلة مع طه ناجي» ص‎ )١( 


۱۱۸ 


نميل إلى اعتبار أن الظروف الموضوعية والاعتبارات الذاتية تضافرت لتخدم الشي 
وطلابه الذين نجحوا في توظيف قدراتهم بشكل متقن آتاح لهم مضاعفة المردود إن 
لجهة التحالفات أو و لجهة الأمكانيات» وذلك اا عن نظرية " المۇامرة" .الى يتحدث 
بها خصوع الق شيخ الحبشي ن لک ن هذا لم يمتع من استمرار التساؤلات حول المصادر 
المالية التي تدفقت على هؤلا سريع وسمحت لهم بهذا الكم والنوع من الأنشطة 
والمؤسسات التي تم تدشينها اق مرحلة قصيرة» وهي تساؤلات واج يغديها خصوم 
الشيخ بكثافة > -خاضة وأآن الجمعية راحت تستثمر هذه التساؤلات بجا لاستقطاب 
المزيد من الشباب الذي يتطلء لع إلى فرص عمل او اقحشق فوائب فاقدست الجمعية على 
تقديم الدعم المادي للأنصار المعسرين وأنشات بعض الموسسات الاستمارية» وأعقت 
العديك: من الطلات من الاقعاط المدرسة: 

دفع الأنضواء القانوني للأحباش في جمعية المشاريع باتجاه ترسيخ البعد 
المؤسساتي وبلورة الإطار التنظيمي الذي سرعان ما تم توظيفه سياسيا من خلال جملة 
اللسقالام والممرجاتات رالفرإت الضخةا وله والعظمة شما افك 
والفتقمتة. أبغادا احتفالية جديدة لم يكن قد اعتاد عليها الشارع السني» خاصة وأن هذه 
الاحتفالات أخذ يختلط فيها البعد الديني مع البعد اتا ڪي ۴ اء 
تقرددا فى الا ختعالن بمناسبات :وؤطية: كعد الا ستقلالة بوك الجش 
بل ل تعد تتردد في مناسبات معينة وطنية (التجديد رئيس از الجمهورية اللتائة. هك 
قوى الأمن الداخلى . .) أو قومية (ذكرى الحركة التصحيحية أو تجديد البيعة للرئيس 
الأسد أو غيرها. .) في نشر المثات من اليافطات في الشوارع والطرقات تأييدأً وتمجيدا 


لهذا أو ذاك» وهي يافطات تتميز الجمعية باختيارها بشكل لافت ولون خاص هو اللون 
الأصفر . 


e‏ البعد الإيديولوجي بين الأشعرية والشافعية والصوفية 


لغ الأحباش فى الحديث عن مسائل العقيدة والكتابة فيها والترويجح لكتب 
ا الاي الذي صرف جهده ووقته في شرح مسائل العقيدة» التى 
أصبخت إشكالياتها بعدما كان لا يعجرا على الخوض فيها إلا كبار العلماء فى متناول 
المريدين كبارا وصغارا» حتى إن بعضا منها تحول إلى هتاف E‏ 
والاحتفالات. ويعود سبب هذا الأمر إلى تأكيد الشيخ الحبشي على أن النجاة والفلاح 
والثواب على الأعمال وقبولها من لدن الله e‏ الا ie rt‏ 
اغلی العلوم وأشرفها وأولاها وهو مقدم على الفروع . 
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يقدم الأحباش أنفسهم بانهم جماعه «استقت مناهجها من كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه (صلعم) وما قرره علماء الإسلام أصحاب المذاهب الإسلامية المعتبرة كالإمام 
الشافعي والإمام بي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك رضي الله عنهم. 
ایی ا کے مسا جیا ر کی سفہک فا ہے سے کے لی وی ا 
الملايين من المسلمين: أشعرية شافعية» ''. فهم على ضوء هذا التقديم أشعرية من 
حيث العقيدة «التي هي عقيدة مئات الملايين من المسلمين. والإمام أبو الحسن 
الأشعري هو إمام أهل السنة الذي لخض عقيدة الصحابة والتابعين» وشافعية من حيث 
الأحكام العملية مع الاعتقاد بأن أئمة المذاهب المعتبرة أئمة هدى وأن اختلافهم في 
فروع الأحكام رحمة بالأمة. وترى الس أن طرق الصوفية الحقة على اختلاف 
أسمائها إنما تنهل من معين الشريعة الغراء». فهم mm‏ الفقه رغم ایی 
يأخذون ويعترفون بالمذاهب الأخرى المعتبرة (المالكية والحنبلية والحنفية) لكنهم على 
مستوى العقيدة «مقتصرون على ما يوافق إمامَى آهل السنة أبا الحسن الأشعري وأبا 
منصور الماتريدي» e‏ 

وبهذا الطرح يعيد الأحباش إنتاج إشكاليات عقيدية سادت مرحلة ساد فيها "علم 
الكلام' . ومن الضروري قبل ولوج عالم الأشعري التوقف عند تلك المرحلة التي نشاً 
فيها هذا العلم لس ينضوئ تخت لوائة كل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية والس تة 
والقدرية والجبرية. فقد كان وجود العديد من الآديان والفلسفات في البيئة التي انتشر 
فيها الإإسلام فى القرون الأولى للفتح تحدياً بالغاً فى وجه الدين الايد تلاك اجات 
على المنظق والعقا: وکان ل بد من مواجهتها بنفس الأدوات» لذلك نشا علم الكلاء 
الإسلامي وتحددت معالمه لمواجهة هذا الاختلاف بالأدلة العقلية اشا 

گانڭ الان مع المشكلة المعروفة في التاريخ: هل كلام الله مخلوق أم غير 
مخلوق؟ ثم تطورت مع نقاش واصل بن عطاء" والحسن البصري“ عن مرتكب 
اکير والدى هه الأول بالقول آنا لا اأ قول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمن ولیس بكافر». وكان بهذا يضع 
المداميك الأولى في اپ المعتزلة» ذلك التيار الذي انطلق معتمدا وداعيا لإقحام 


(۱) انظر موفع الأحباش على اللإانترنت : www.al-ahbash.org/docs/ahbash‏ . 

۲ المرجع تة 

7 واصل بن ظا زاس المععرلة و أف بلغاء ومتكلمي عصره (الزركلي : الأعلامء ج۹ 
ھر ۲اا 

(6) الحسن البصري : «تابعي وإمام آهل البصرة في عصره» وكان ممن يدخل على الولاة فيأمرهم 
وينهاهم ولا يخاف من الحق لومة لئم (الزركلي : الأعلام» E2‏ ق ۳٤٢‏ 


E 


ا : 8 | 1 
الإغريق. و کر ف ذلك e‏ فكرية ا جين في اليظة الالوب IT‏ الفكر 
المعتزلي وعلم الكلام الإسلامي» ووضحت مداخلاته في أصول خمسة تضمنت كافة ما 
کان يرمي إليه آهله وهي : 

الترحيد؟ ازفا الأضصل برجب الإيمان بالل آجدا متها عن المماسة 
والحلول» آنه لیس بت أبعاد وأجزاء وجوارح › ولیس بذی حهات ولا بدئ يمين 
ونما وأمام وخلف ونحت ›» ولا یحیط به مکان» ولا یجرې عليه زمان ولا يو صف 
بصهفة من صمات الخلق» ولا تحط به الأقدار ولا تحجبه السار ولا تدرکه 
الحواس› ولا يقاس بالناس › ول ل الخلق ولا نجري عليه الأفات» لا تخل ده 
العاهات › لم ۆل سانقا اوا قادرا اء 5 تراه العيون» ولا تدر که الأنضارة ولا 
تحط ره الأوهام» ولا يسمع بالأسماع» ل کالاشہا#ة ولا يجور عليه تحصيل المنافع› 
ولا تلحقه المضار» ولا يناله الس قل واللذات ولا يصل إليه الأذى والألم. 
e‏ ويفهم منه آن جمیع ما يفعله الله بغیره - أي بمخلوقاته - من خير 

وشر هو عدل ولیس بجور. 

ا n‏ إيصال نفع إل لى الغير أو دفع 

edl‏ ا ال rS‏ الوط ا n‏ أي إن فاعل 
الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر. 
لأقوالهم» فمن خلاله تتحدد العلاقة ما بين الناس حيث تنضوي الأصول السالفة تحت 
لواء الحبادات والمختقداتء ويتضرى الأصل الأخير تحت لوا المعاملات" . 
٠‏ و کچ ې في آصولهم EE‏ هذه أن رجحوا كمة استخدام العقل إلى 
أن اخذوا بعتمدوں باسىقىته وافضلته على النقل» ونا : قا ایا الحسسن الاشعري و محمد 
الماتريدي إلى الوقوف موقفا دَعَوَّا فيه للتخفيف من حدة غلواء هذا المثحى» فكان 
الباترردي لخي ااي العاف في فد المضمارء كما أن الماتريذية لا تختلف 
وا في مسائل لفظية » لا توجب التتديع بع والتكفير على اصطلاح اک ا 


e ie‏ الاسا يمن تقديم | ا شعري وفكره بصورة موجزة يظهر من خلالها 


IT ge CO 3 نقلا عن : أحمد محمود صبحي» في علم الكلامء القاهرة»‎ CJ 


I 


ون ال بدلائله من الفسير والحديث والإجماع والقياس › کا رأف الا مم" 
e‏ قد قصروا همتهم على الدفاع عن الدين ضد غوائل ارتي مښشخلمین 
الاسلحة ذاتها في الجدل والمنطق وتحكيم العقل» فطرح النص جانبا ووجد أنه ليس 
هنالك مانع من أن یکول المرء فقبها سنلهاء e‏ بین الأمرين› وهو بنظره لسرن 
جمعا بين متناقضين . فالحشوية تجعل النص رائدا» في حين تجعل المعتزلة الريادة 
للعقل» فجمع الأشعري بين الأمرين وتوسط بين العقل وا 8 وهذا ما خلص إليه 
الخز ال اذا اشږ الاخذين عن الأشعرى بالقول : «(إن Tk‏ معاندة لین الشرع المنقول 
والحق المعقول» وإن الواجبى المحتوم في قواعد الاعتقادء ملازمة الاقتصاد. . وإن 
الوقوف عل ظاهر النص هور طریق الحشوية المقلدين › والاكتفاء بالعقل و حده سبیل 
المعتزلة والفلاسفة. 1 8 
يتبين من هذا العرض مدى عمق الإشكالية التى يدق بابها الأحباش ويطرحونها 

للتداول والنقاش على مستويات فكرية متفاوتة» فخصومهم يتهمونهم بإحياء إشكاليات 
علم الكلام» بل يصل بعضهم إلى القول بآن الأحباش يعيدون إحياء مخلفات المعتزلة 

فى المحاججة والكلام. ويذهب فتحي پک ٿي تمده للأحباش إا اتب یعتمدوںل 
الوت الحلاسين وبخاصة فيما يتعلق بتأويل ابات الصفات› اد يھمسرول الصفات ما 
يضصعوده من معان يستخلصونها من صفات الخلق» مما يفسد على المسلمين عقائدهم »› 
ويتهمهم بأنهم يغلبون العقل على النقل مما يعتبر بنظره انحرافاً مخيفاً. ویشن هجوما 
عا ی عدم الاقم اللي وس اورا ملم الج ويذدهب إلى الق ول إن الأشاغرة 
ا يدعي الأحباش آلا تسالب إليهم «آقر واه فی اخر ما ألفوه من کتب بمڏذهب الف 
في الضفات وعلى راسھم ان الحسن الأشخرف والغزالي» وخاصة ي کتاب الإبانة 
الشهير للأشعري والذي يمثل المرحلة الآخيرة من تفكير الأشعرى بعد انقلابه على 
المعتزلة. . ويرفض التاويل الذي هو عنده من نتائج تغليب العقل على النقل وتقديم 
منه» وما التأويل عنده إلا "تعطيل" لأنه يأتي على أصل النص بالإبطال . 


¥ اق الحخسن على بن إسماعيل الأشعرى : الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق عباس صباغ» بيروت» دار 
)۲( ابو حامد محمد بن محمد الغزالیى » الاقتصاد فی الاعتقاد» دمشق› د. ن» ۹٦۱۹ء‏ ص 1۹. 
(۳) انظر: «حوارات ساخنة مع فتحي يکن»» الحلقة ١١۲‏ جريدة الدیار» ۳۰/ .٠۹۹۸/۱۰‏ 


NET 


يدافع الأحباش عن علم الكلام الذي هو علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية 


یمیزول نین دوعين من اسم الكلام ا إل الال ابو عساکر الدمشقي في 
شاه تین کقب امار تیا تی اشر ي: النوع الأول هو الكلام المذموم وهو 
کلام أصحاب البدع» ا النوع الثاني فهو الكلام المممكدو س وهو 1 لموافی للات والسنة 


وهم 


ب 


> 


لر فان الأضول؛ اوقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه وقد تكلم مع غير احد 
ممن ابتدع واقام الححة عليه حنی انقطع». ویجودوں لااستادذ E‏ علم الكلام 
الممدوح آل ياء وقامام Ss‏ منهم البيهقي وعد الله س هرمور أاحد مشایخ الإمام 
مالك» بل والأهم هو الأشعري نفسه الذي نشروا له رسالته المعروفة والمسماة رسالة 
استحسان الخوض في علم الكلام"'. والأحباش يذهبون إلى التأكيد على أن علماء 
الكلام لم ينهوا المسلمين عن سلوك منهج السالف الصالح ولم يلزموهم بالتأويل 
التفصيلي» بل كلهم يقولون بأن من ترك الاشتغال بتأويل المتشابه مع اعتقاد تنزيه الله 
و الهکان اة والكيفة کر هة لکنهم» أ علماء الكلام لور جانتب ذلك ) 
ولما کثر e ٣‏ والبدع ع الذين گانو يسنا اي امل ا الس 08 ف لاجم قي 
ا تی فيه ke‏ اتير ة ال الباهرة أ اا آهل اة توافق 
المعقول كما هى موافقة لظاهر الكتاب والسنة“. وفي رده على يكن الذي اعتبر ابن 
سنا والفارابي والمعتزلة وعيرهم في ونا وأحدة مح اوا الكلام» يقول الشيخ أشسامة 
السك إن هذا خاط وتعمىه بين الكلام المذموم والكلام الممدوح. فکلام اهل الحقى 
E‏ ۰ ا أ مه 2 E.‏ أ 1 ل ٠‏ ۰ 2 لخفخازاتی 
والزبيدي والنسفي والرا ري وغبرهم کثیر. فعلماء الكلام يؤخذ منهجهم م ilo‏ 
المشهور تهافت الفلاسفة مستعملا أدلة علماء الكلام» . 
يبدو واضحاً أن الفرق بين الأحباش والحركات السلفية التقليدية التي يبدو يك 
فریا س ار و جادیا اف اراك الاخووت خی فرق کی لے جحد بی ذلك التخاے ج 


)۱( ابو الخسن الأشعري› رسالة استحسان الخوض في علم الكلام» راجعه وقدم له محمد الولى 
الأشعري القادري ا رفاعی › نىروت »› دار المشاريع للطباعة والنشر» .٠۹۹۰١‏ 
ن » ۱ وال لوا ی 1 
(۲( «الشيخ أسامة السيد يرذ على فتحي يكن ( جرا لازن > ١١‏ /۸. والنص الوارد فى الفقرة 
آعلاه يستشهد به نقلا عن «الحافظ البيهقي الشافعي» في کتابه شعب الإیمان (۱/ )٩۹٩٥‏ . 
3 المرجع نفسهة. 


ت 
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الأشخري ابن اة على سيل الان رغم اختلاف المرحلة الزمنية بينهماء فنحن نطرح 
المثال لتسبان ١‏ لفرف . فعلى سبيل المثال ينادي ابن تيمية بصفات الله التى وصف بها نفسه 
من غير تأويل أو تعطيل» أما الأشاعرة فمذهبهم يقوم على الإيمان بصفات الله التى 
وصف بها نفسه. وتاويل معناها بما یحفظ تنزیه الله ویمنع تشبیهه بمخلوقاتهء والاثنان 
يعتمدان الكتاب والسنة مصدراًء» لكن منهجية التحليل والقراءة عند كل منهما مختلفة. 

ورغم كل التأكيدات التي يسوقها الأحباش لتأگید "أشغريتهم' فإنها لا تلقى 

لقبول أو و,العضديق امن سائر السخالف ن لیم الاك نهم يخالفون الأشاعرة في بعضن 
ام العقيدة» کا اوھ فے قز الإبانة للآشعري الذي ابتعد فيه عن تآويل 
الصفات وخاصة في مسألة "الاستواء" التي يكثر الأحباش من الحديث فيها. فى 
المقابل يؤكد الأحباش غلی تطابق بقرلانی مح مقولات الأشعرئ زیشکكون 2 
المخطوطات التي ظهرت عن كتاب الإبانة للأشعرى . 

وفي الحقيقة ثمة اتهامات كثيفة تساق ضد الأحباش » إلا أن التدقيقق فيها يظهر أن 
کا مھا ی دققاًء› فنسبتهم آل البجاتة آي القاديانية ليس صحيحاأء ودا 
واضح في تكفير هذه الفرق وتضليلهاء وهو كلام بعيد عن الافتعال ,أ ا أن 
اوی پد الفرق انتقاد عقائدي صرف تغيب عنه درجة اأ لوعي السياسي المطلوبة لفهم شه 
أهداف وأبعاد وخلفيات تلك الفرة ق. آما نسبة الأحباش إلى الاعتزال ل بدعوی موافقتهم 
للمعتزلة في بعض ارائهم وعقائدهم» > فهو أيضاً غير دقيق على الإطلاق > فھم کما سبق 
وبيّنا ينسبون أنفسهم إلى الأشعرية والشافعية» لكن الأصالة العقائدية عندهم تتجاوز غرض 


ر 


التربية والدعوة إا لى حد جعلها أحد أهم محاور الحشد في عراكهم الموسمي واليومي مع 
مخالفيهم . ولا تتعين هذه الأصالة في سياق الحعرة لها فة ععی شل ت 
الانسان كلهاء بل تین في وجهها الخلافي» آي من قضاياها الأكثر إشكالية» والمختلاف 
فيها. فتصبح العقيدة وفق مذهبهم في هذه المسائل الخلافية عنوانا للتماية والتعريف› 
وتا خذمتحیى وظیفیاً لتعزیز الذات وتاگید خصو مام الجساغات "المتحرةة' 
كجماعات اللإحياء الإسلامى أو الفرق "الضالة - عندهم - كالوهابية. إن العقيدة وفق 
هذا التصور مایا سی ایت ی ا المختلف داخل الدائرة 
الإسلامية على وجه الخصوص › ا عقيدة فاسدة ويعمل بدعوى "باطلة " ويو جد 
قسن "اخ السنة والجماعة" وهو ليس منها حسب وجهة نظرهم طب . 


e‏ لایمان والصفات. 
3 انظر الدراسة المهمة في کتاب : : الحركات الإإسلامية . & O‏ م س۰ ص IN‏ 


رف 


۲€ 


وفي ظل غياب ال لعنوان السياسي كمشروع للتغيير عند جمعية المشاريع الخيرية - 
الأحباش - یتضخم کل ما له علاقة بمسائل الاعتقاد» فغياب المباحث المتعلقة بالحكم 
والسلطة والمصالح يعوضه المباحث العقائدية الخاصة بالربوبية (الخلق والرعاية) 
والأسبك الشات رسال الي فالقضية المركزية عند الحركات الأصو لية والتى 
تتعلق ب "الحاكمية الالهة" لا أثر لها في مباحث المشاريعيين الأ حباش: بل هم 
يضبون غليها نقداً غفا باعتبارها من الأقكاز الشاذة المشحدرة :سن أبن تيمية إلى 
قطب» والتي أدت إلى هدر دماء المسلمين وک هھ , وهم پندلون ا 
للإظهار بطلان ومفاسد ابن تيمية الذي يعتبرونه کافرا في مسائل وفتاوى عقائدية وفقهرة 
عديدة يحصونها عليه في كتب متداولة بينهم . لكن اللافت أن الأحباش بستعيدؤن ذلك 
السجال على قاعدة صراعية مع الاخرين من دون إضافة أو تعدیل تأخذ بعين الاشار 
ظروفه الاجتماعية التاريخية ولا يقصرونه على العلماء بل يتداولون به بين العامة فى 
المساجد» ولا يأخذون بعين الاعتبار ظروف العصر الراهن وما يعتمل فيه من جا 
ار تبدل للرقائع الاجتماعية. فالمقيدة حاضرة عندهم كهوية للتعريف والتمايز والدفاع 
عن النفس ولكن بمنهجية تعيش عصور العراك الفرقي وذهنيته. 

ويتحول هذا العراك العقيدى ي إلى عراك فقهي لا يقل تصلباً عن الأول» بل هو 
بستخدم بشکل أوسع من O, OS‏ 
وتجييشهم ضد الجمعية وشيخها. لذلك وخلافا لما يذهبون إليه في مسائل العقيدة حين 
يقولوق: إن الس نبیر ا ایی الأشعري» فإنهم أكثر انفتاحاً في مسائل الفقهء 
فلا يشددون على المذهب الشافعي» بل يؤكدون على سائر المذاهب السنية المعتبرة 
ويعتبرؤن أتمتها آئمة هدی ویقتدی بھہ . بل ویجیز و الحبشى التحول من 
مذهب إلى أخر إذا لم يؤد إلى مخالفة الإجماع» أي لم يؤد إلى عمل اتفق المجتهدون 
على عدم جوازه. 

وفي الواقع اتات مسائل فقهية عديدة تطرقنا ف فی سياى هذا الفصل إلى العديد 
منهاء تتعلق بعدم الصلاة خلف أئمة من غير الأحباش»› إلا لضرورة. ومذهبهم في أن 
تارك الصلاة ليس بكافر بدليل الحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله»» وهم رغم آنهم «لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» مالم يستحله 
کالزنا اؤالسرقة ۆشرتت المي كما دانت بذلك الخوارج وزعمت بأنهم كافرون» نقلا 


(1) انظر على موقع الانثرنت الخاص بالا حباش دراسة بعنوان : «المشاريعيون جماعة من اهل الستة نتم 
السلف والخاتے ول قختطا آفى تجديكة تلاس الام ,العا ضادو و ع اة ون ال 43 
ی ED‏ : عو ۶ ر ت ر 1 عو کک 
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عن الأشعري . إلا آنهم يكقرون الأفراه بما يطلقون عليه الألفاظ الكفرية. ولهم 
فتاوی وتخریجات فی زكاة الأموال لتي لا تجوز بنظرهم في العملة الورقية وغير ذلك. 
إلا أن المسائل الخ بالمر من حقوف و اهل اا ا مدار حدل بین اباش 
ومخالفيهم کما هي في الفكر الإ سلامي عامه . وإدا کان هلا الفكر ا بمقهوم الفتنة في 
الدوائر اللات : او السا والما ا فان الا خاش أبقوا على مه مههو م تحقی الفتة 
في ال شض ا الساظات ولم بر د فتنه في حروج السرا ا الحياة العامة. € انهم 
ا ذلك ١‏ لم ينظروا إلى 
ee‏ تجاه السراة في مسقل الجا e‏ ھ ا و مخالطة النساء لتساعء للر جال 
ا ,ا پم ` sih‏ لمنظ ا عن il‏ ي AR en‏ ووچ 
المرآة مزينة أو متعطرة» لأنه ما من أحد من الفقهاء يقول إن تعطر المرأة حرام. كما 
آباحوا للمر 1 أن تلبس "الجينز لتجمع بين السار ة والموضة» وان ترفع صوتها ا 
والغناء لن ل صوت اهيا اس نعور وكذلك وجھھا لا بچ استرة وان کان دفعا 


المرآة لجهة دورها الاجتماعى والسياسى والقانونى» بل انحصر 


a] 
بک اھ دای ار إنما هي تنحصر في قضايا جزئية ولا تتناول إشكالية‎ 
موفع ودو و العراة وحقوفها وأهليتهاء والاأمر نفسه يشمل باقی اللإشكاليات اله لفقهية التي‎ 


نم التعامل معها ' كمسائل ' قائمة بحد ذاتها وبمعزل عن ظروفها وواقعها الاجتماعي› 
وأثرها على حياة المسلمين العامة. ومع أنهم في الخلاصة لا يحصرون الحق في 
المذهب الشافعي إلا نهم لا يترددون ا الدفاع عن مواقفهم وفتاوى شيخهم بلا أي 
قدر من التسامح مع ف ا زف رآيهم . 

يهتم الأحباش أيضا بالتصوف› وشيخهم يتبع الطريقة الرفاعية ويجيز اتباعه فيهاء 
وللأحباش كتب ومؤلفات دفاعا عن الصوفية» وخاصة في المسائل التي ينكرها 
خصومهم الوهابيون والسلفيون التقليديون كزيارة القبور والاحتفال بالمولد النبوى» 
والضرب على الدف والتوسل بالاأنبياء فى حياتهم a‏ وطلب الشفاعة من النبي أو 
الجهر بالصلاة على النبى e e‏ ا القيرك اتاو التب .والساليم عرسا فن 


n CT)‏ والحماعات الإإسلامية م س » اظن : ااجمعبهة الا ریتع*۰ ص ° 1 . انظر E‏ رد 
a E‏ في الديار؛ RMIT‏ . أيضاً انظر : کب الچ ما الله 


o E 


القضايا التي يعتبر الأحباش أن الدفاع عن مشروعيتها وممارستها والإيمان بھا کو چا 
الخطاب | : لبتي ارق راشيي» رهن اتر نحل الأولوية بعد شوون المي لعهيدة . ووفق 


والاحتفال a‏ في حين يصف الوهابيون والسلفيون فعل ا هذا أنه ضرب 
من صروبتب الشعوذة» وان هده الطقوس الصوفية یما فیها الطريقة | لرفاعية نحتوي على 
بدع شركيه وفيها تقديس برفع مشايخ الطرة ق إلى مرتبة الربوبية ويتهمون الحبشي بأنه 
يوي في مجالسه العرَ رافين والمشعوذين» ويصفون من کو الاو لياء با بالقپؤریین› كما 
ینسبول إ1 ا اق 2 للحجب والتمائم واستعمال الحان لدفع القن قح 
طلاسم عدة مضافه إلى آیات ق 

الحبقة ن اة تمرف لها ماد يفاني" فا وه پجڪن 
لإسلامي ب يدور ي محاور ٿ لاه › eT‏ 9 اماد والتصوف | القلشستفقى یختلف 
فقد بقى تضوف القلاسفة ا جوهره إذراکیا 2 ذا 2 إنسانی بست اق نی 
تمسك معتدلو المتصوفة» کالغزالي والجنيد» ببطاان النظرية الحلوليةء وحاولوا تخطی 
ذلك تائجاه "ال اة" إو المشاهدة التى کان غرضها الله دون سواه. إلا أن هؤلاء 
e‏ ا التخلى عن ن المفهرم ا ا ف للت ره ان اللاعتراف 
ا ا ا کی کی کا کی ساي الا 1 لم يتنكب الغلا 
من الاد بها اخر الأمر من دول تحفظ . وهم حین یبستحدمول اللأتحاد ا ناھىك 
بالحلول»› فهم يؤولونها دوماً تأويلاً غير حلولى”'. 

انطلاقا من هذه الخلفية يمكن تفهم موقف الأحباش الذين يؤكدون على عده 
الغلو في مواقفهم الصوفيةء التي هي مستندة إلى كتاب الله وسنة نبيه واعتبارهم الصوفى 
الحقى هو الذي يلتزم بشريعة الله ج الزهد في الكتتا ومخالفة هواه. وينظرون لی 
الطريقة القادرية أو النقشبندية بأآنها من طرق أهل الله إذا حدثت وفق القرآن والسنةء 
ويعترفون أن بعض الحركات الصوفية فى هذا العصر مدعاة للسخرية والهزء ولا تتفقى 
وووج العصر وددعو للتواکل والتجهيل وعبادة الشيوخ وتقديسهم والتعامل فضايا 
صاحب المنهح الرديء» وابن عربي «الذى دخل الدس في بعص کتة وفبها من الش طط 


(۱) ماجد فخري » سات کی الاک اقریں: نىروت » 5 ر النهار» ط٣‏ 7 ا ص Eb a N‏ 


NN 


الكثير» وغيرهما ممن يدعو إلى عقيدة وحدة الوجودء إلا أنهم يحاولون تقديم صورة 
نقية عن التصوف . 
تشكل البعد السياسى : الانتخابات ومحنة الاغتيال 

البُعد السياسي الآخذ بالتشكل في "عقل" المشاريع عبّر عن نفسه بعدة 
اتعاغاتء متها أنه اتخذ بداية شڪل صراع بدا سىت | مع دار الفتوى» وتحول فيما بعد 

ی سرا مکاوب عر کن اسه پتل الاخ تراز کی لے ق رھ مهتي 
ا اللا کا أصبح يشيع البعضص اا نم علانىه» ودا أن هذا الهدف لم 
يكن بعيداً خاصة وأن الجمعة قد اا بتعزيز تحالفاتها مع أصحاب اله رار التائ 
والقاعلية السیاسة قے, لقات. قد باکت اکب ر اواقھ خا رار ی خياراتها العربية 
السو“ ول آلا اللبنانية» وقد أتاحت لها هذه الخيارات قدرا وافرا من حرية 
الحركة والنفوذ استفادت منها في صراعها مع منافسيها من الجماعات السلفية والأصولية 
المتعددة» وهو صراع لا يزال مستعرا بقوة. هذه الخيارات السياسية للأحباش بقدر ما 
جلبت لها قدراً كبيراً من الكراهية والعداوة» فاتهمت 
المشاريع بأنها "فرق القانون" تارةء أو أنها صنيعة آجهزة المخابرات لهذه الذولة أو 
تلك تارة أخرى“. وما فاقم هذه الصراعات أنها لم تكن سياسية فقط» بل دخل فيها 
البعد الديني» فتراشق الجميع بتهم التكفير وما شابه ذلك. 

استفاد الأحباش من تحالفاتهم وأحسنوا توظيف قاعدتهم الشعبية» لكن وسط جو 
مشحون بالعداء والكراهية لهم من طرف التنظيمات الإسلامية السلفية» فخاضوا 
الانتخابات النيابية الأولى التي حصلت في لبنان بعد توقيع اتفاق الطائف في العام 
7 :ودل ایج کین اثنين فى الشمال عبر طه ناجي الذي ال وتا ملفا ست 
الأصوات على مستوى محافظة الشمال بلغ ۳۷۷۹١‏ صوتا موزعة على الشكل التالي 


وفزرت نوغا من الحماية ۇالنقۇ دة 


هذه الأضصرات المهمة ا کیک آهمية التجخالفات ![ کی لتى عقدتها الجمعة مع 
الجهات السياسة والاماة والتی ست عن فدرة على | لتواصل مع مع مختثلف ا 


۲۰۰۱/۹/۱۰ »>)۳( مجلة الشراع› ملف اسلامیو لبنان‎ )١( 


۲۸ 


الإسلامية Erf yap‏ وغل | رکم من أن هذه py‏ تؤهل له 
إلا 8 n‏ الجمعية ة والمشاريعيين E‏ العاصمة الأولى بيروت 
الإإسلامية » الخصم المنافس ا فى بيروت وطرابلس والضنية بثلاثة مقاعد. 
خول المعترك الانتخابي والنجاح في اختراق الجسم النيابي التشريعي كان نقطة 
تحول مهمه في اتجاه التبلون السياسي لطلاتب الشيخ في مسار خو او ساقي 
ونوسعهم الشعبي . لقد أضبخت س ا المشاركة آقد ق تاتا 
فشهدت تضخماً في علاقاتها واتساعاً ذ فی امتداداتها» ٠‏ وعمقا في تحالفاتها. وما کان هذا 
الأمر ENE‏ أو ET‏ لاق الأطراف الاک تطرفا کی المواقع الإاسلامية المقابلة» 
فازداد التشنج واقسعت دائرة اتوت ۽ وشهدت وسائل الإعلام بعص شذم انشا یات )› 
حبٹث د البعضص يار الافتاء کطرف اا دہ | E Se‏ رعم حر صس دار الفتوى على 
"المفتي"' كما كان يشاع حينها اصبح أكثر جدية بعد التقدم السياسى الذى حققته 
اا 
في ظل هذه الأجواء المشحونة شهدت بيروت اغتيال رئيس الجمعية الشيخ نزار 
الحلبي أمام منزله بتاريخ ۱۹۹١/۸/۳١‏ . وسرعان ما تكشف أن تنظيم "عصبة 
اشا" وهو أحد التتطيمات السلفية السرية الموجودة في لبنان الذي يقوده اجچند 
عد الكريم السعدي الملقب نے أ محجن ' » هر الذي رقف وراء عملرة الاغغاان: 
لم تک "هة الاتضار ' فبل عملية ال فال هذه محط الانظارة رعم آنا 
تاسست عام ۱۹۸٥‏ على يد الشيخ هشام شريدي (ابو عبد الله) الذي تحالف مع 
الفصائل القلسطيشة المعارضة اة ياسر عرفات » حبث افا معسکرات ندریب 
لعناصره في مخيم عين الحلوة وشرق صيداء إلا أنه سرعان ما تم اغتیاله داخل 
المخيم» فتسلم العصبة "أبو محجن' الذي أصبح الأمير والمرشد والموجه وفي يده 
زمام الأمور. و"العصبة" فيما عرف عنها تعتبر نها في حالة عداء مع «كل من خرج 
عن نطاق أهل السنة والجماعة» وتذهب إلى معاداة الأنظمة السياسية المعاصرة وتكفيرها 


(1) انظر ردود الفعل السياسية على حادثة الاغتيال والتى تعتبر ذات دلالة مهمة وربما هى الأولى بعد 
اللحرب فى صحف السفير - النهار ‏ الحياة» يون ۹/۱ 1۹۹5 


۹ 


لأنها «لا تحكم بما آنزل الله وتتبع القوانين الوضعية كالديموقراطية البرلمانية والاشتراكية 
وتستهزئ بالشريعة وتناقضها)› ك کی کک الأحباش من أل أعدائها كونها «توالي 
الحكومات الباغية من جهة وتعادي الشعب وکل من يمشي على ساس القران وسنة 
السو 6" 

كان وقع عملية الاغتيال شديداً على الأحباش» فقد صدمهم الأمر كما صدم 
حلفاء‌هم» فقد کان الشيخ نزار الحلبي الأكثر تأهيلا وتسييسا بين طلاب الشيخ . اعتبرت 
الجمعية اغتياله «ضربا لحالة الاستقرار الذي شهده لبنان فى ظل الرعاية العربية 
لمرو عا اع الاي عقاف فرابلسى رسا رأة لمج المعسل. . لكل 
الوطنيين الشرفاء وضربة واضحة لسوريا الأسد. .» ودعت الجمعية أنصارها إلى «التحلي 
بالصبر وضبط النفس والتزام اآوا س" في محاولة جدية لاستيعاب الحدث الذي كان 
بمثابة "محنة " حقيقية تستدعى التصرف بعقلانية وليس وفق ردود الفعل العاطفية» لذلك 
سارعت الجمعية إلى اتشاب الشيك حسام قراقيرة خليفة ورئيساً جديدا لجمعية المشاريع 
الخيرية الإسلامية في رسالة واضحة تفيد الاستمرار على النهج مهما كانت الصعاب . 

شيع المشاريعيون شيخهم في أجواء مشحونة بالخضب والانفعال» فقد كانوا في 
بداية مسار يدعو إلى التزام الاعتدال والوسطية والابتعاد عما سبق واشتهروا به لجهة 
التسرع بالتكفير وخاصة فيما يتعلق بالمكفرات "اللفظية ' » لقد كانوا في بداية مسيرة 
تدعو لمقاومة التطرف والمغالاة ونبذ كل ما يدعو إلى تهديد الوحدة الداخلية والوطنية 
من خلال رفضهم لمقولات "حاكمية الله" وجاهلية المجتمع المعاصر وتكفير الأنظمة 
ایا من خلال التشديد على الدعوة إلى الحوار والالتزام بنهج الاعتدال. كان 

غتيال الشيخ الحلبي نكسة حقيقية لهذا التوجه الذي انتهجه الأحباش وما أتيح له التبلور 

ا فقد كانت هذه ضربة موجعة. وسرعان سا اغف e‏ وتم اعتقالهم 
ومحاكمتهم› وصدر حکم بإعدامهم في ۲٤۲‏ آذار/ مارس ۱۹۹۷ سك أك اعشق 
الفاعلون N)‏ الكسم وخالد حامد وعبود. .) الذين اعربوا عن فخرهم وسعادتهم بما 
قاموا به من عمل «ينتظر الأمة الإسلامية جراءه الخير الكثير. 

وما كان لتنفيذ حكم الإعدام سرا سق الجتاة لجر من قوت رفوة قبا فد 
ثارت ثائرة الجماعات الإسلامية السنية الأخرى السلفية والأصولية» بل إن فتحي يكن 
الآمين العام للجماعة الإإسلامية وجه إلى رئيس الجمهورية اللبنانية رسالة علنية ناشده 


(1) :مجلة:الوسظ› العدة ۲۷۳ ۷ /٤/۲‏ 6۱۹۹۷ قن ١۲‏ 
37 مجلة منار الهدى › العدد ۳١‏ لوين الاوك 5 ص ص ٩‏ واا 
0 الق ةة السفير الروقة 7/١5‏ ۹4¥ 


۰ 


فيها التريث في المصادقة على حكم الإعدام هذا «لأن القضية أكبر من قضية اغتيال 
وأوسع من دائرة صراع بین فریقین) › ودمنی حبنها على الا الهراوی (بو جيه دعوة 
إلى المرجعيات الدينية السنية في لبنان كي تعطي رأيها في القضية» علماً أنه كان سبق 
لفتحي يكن أن اعتبر هذه الجريمة تستهدف إيقاع الفتنة بين القوى اللإسلامية والتلاعب 
بالأمن الوطني والقومي» وهي آهداف «لا تخدم فى الحقيقة إلا إسرائيل مما يفرض 
توجيه أصابع الاتهام إلى السخابرات الإسرانيكة الخوساد رلسن لاي جهة أخرى') 
د hg e‏ ار ا الاعتالة ہلا ا 
الحدود. 

وإثر إعدام الحناة حرجت بعص التظاهرات السنتنك ة لإعدامهم والمتضامنة 
معهم ۰ حٹث اعتبروا شهداء» ففی طرایلس بشكل أساسي» وفي ديروت وسلا :تات 
تحمعات وتظاهرات حول القساخجكء .سا شارکت فیها قوی إسلامية متعدده » دقل زفقت 
رة التوتجد. على لسانت الشيخ سعید شعبان هذا التنفيذ السريع لحكم الإإعدام واعتبرته 
محاولة من قبل الدولة لضرب الأصوليين خدمة للمشروع الأميركي والصهيوني” » بل 
إن الامتعاض شمل بعض أوساط دار الفتوى ايضا. في المقابل ابدت جمعية المشاريع 
ارتباحها لتنفيذ حكم الاعدام» نت هجوما لیج المتتقدين› معتبرة أن الوقاحة 
و خلت باد ىعض ۴ درحه نهم اعتبروا أن الدافع للج يمة کان شريما» وقام البعض 
بكتابة المقالات وإصدار التصريحات وتنفيذ الاعتصامات في بعض المساجد مطالبين 
بعدم إعدام القتلة› وصدرت مواقف مملوءة حقدا وحسدا ومحشوة بکلام يحرض على 
اة ه١‏ ورسالة اة خلى لمان آعد مسولا قن ماب أشلكب الموقف 
داك وتقف للدفاع عن المجرمين. هل السبب خوفك من الجهات المتنفذة أم كونك 
تنتتظر _الانتخابات النيابية التى تريد: فيها الجضول على أصوات الموتوزين الذين تخرجوا 
وی پا ی ب ا ر ا 


.٠۱۹۹۸/۱۱/۱۳ انظر جريدة الدیار»‎ )١( 

(۲) انظر الصحف اللبنانية النهار والسفیر والدیار» .٠۹۹۰١ /۹/٤‏ 

(۳) راجع خطبة الشیخ سعید شعبان في صحیفة الدیار» .٠۹۹۷ /٤/۱‏ 

)€( اگل ج رتال د ۳ 

)٥(‏ انظر رد الشيخ أنامة السيد المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية على الدكتور فتحي يكن 
CAAT hs TEST SD‏ 


ET 


إلى تظاهرات اعتراضية اعتبروا فيهم شهداء سقطوا فى سبيل قضية محقة دفاعا عن 
دينهم الذي عرض للتشويه على يد المذعين كما طضرحراء وكانت: هذه التظاهرات أول 
ظهور علني قوي للتيار السلفي في لبنان. 

ا قتان ال 
للمراجعة» خاصة وان محنة الاغتيال تعها فشل الا جباشن فی المحافذظة على مقعدهم 
النيابي البيروتي عام ١۱۹۹ء‏ كذلك فشلوا في بقية المناطق وتحديدا في طرابلس حيث 
کانوا في الذوة السابقة فریبین من الفوز. من النتائج عير المباشرة للاغتیال الجصبالحة 
التي تمت مع دار ار بعد ز e‏ الست e‏ للخلاف e‏ بالصراع على 
لاقياك لسرن وا في اطا و اسا ب فار ۲ اک رای شن اماي 
مع الآخرين من الأطراف الإسلامية» وساد خطاب أكثر هدوءا وأقل حدة» وزاد التر 
على هوية المشاريع المؤسساتية اا انیل اساا في مواجهة حط اظ 
والاصولية او نتبنی الىنف والاإارهابت» مما کان يشر لمداية تراجع يمن مالا حضته من 
خلال النتائح الرسمية للانتخابات حيث لم يحقق الأحباش أي فوز في الدورات التالية 
فى أى من المقاعد النيابية التى رشحوا لها أعضاء من الجمعية. 

ففي العام ٠۹۹٩‏ ترشح الجائت سان طرابلسي في دائرته الانتخابية على امل 
المحافظة على مقعدهء إلا آنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة فحل فى المرتبة ٠١‏ 
ال ی ال 0 ر وکان يحتاج إلى ما را قلیلا عن نصف وات 
ق لهم لائ اسو قا ا «الوحد: الوطنية» تاا من مرسحین من ماقت 
الطوائف والمذاهب : [خليل شحرور (شيعي) زياد قنتيس (آرٹوذکسی) جلبير شماس 
کاو حبیبت أفرام (أقليات)] وهي لم تکن لائحة وة متها يتح الريك من 
التحالفات المرنة وتبادل الأصوات مع أطراف متعددة. وتبين النتائح "الرعاية والدعم' 
اللذيرو-حطيت بها الجسعية» حسب تخير الخصوم» خاصة فى أوساط التاخيين 
الأرمن› فقد نال اا من ادات الأرمن الارئو دكي VAST‏ بالمئة ومن آصو ات 
الأرمن الكاثوليك ٠٦,٤‏ بالمئة» في حين لم ينل سوى ۲۳,۸ بالمئة من أصوات السنةء 
مرشحین آقوياء بعص منهم شعل منصب رئيس الحكومة اثر من مرة الو اش زىق 
الخريري وسليم الخص) '. 


خ الحلبي "محنة"' حقيقية» لكنه في نفس الوقت كان مناسبة 


.٠۳١- ۲۲۳۳ كمال فغالي» الانتخابات النيابية اللبنانية (۱۹۹7) مؤشرات ونتائج» م. س» ص ص‎ )١( 


E 


hag ra‏ له عل بشي الأرقم لمال ي ستاو عير إسلامية 
یشن للجمعية فيها أي وجوف فال .ققد خمیل غلی 9٩9.‏ ضا فا dh‏ لمتروں› TET‏ 
صوتا فی زغرتا و٥٣٠‏ ° صوتاً في عکار و۲۷۸۸ صوتاً في الکورة و٣۵۰‏ صوتاً في 
الضنية - المنية» أما بشري فحصل فيها على ٠۱۷۷١‏ صوتا في حين لم يحصل في 
ظرایلیں سوئ لی AE o‏ صوتا» آي إن مجموع ما حصل عليه من أصوات في 
الدائرة - المحافظة بلغ ۳۸٠۹٠‏ صوتا حيث حل ترتيبه الحادي والستين بين المرشحين»› 
وكان يحتاج للنجاح إلى أكثر من ٠١‏ آلف صوت إضافي. ويبين التوزيع الطائفي 
والمذهبي للأصوات واقع هذه التحالفات الجانبية وقوتهاء أو واقع "الرعاية والدعم' 
ا وک اخم ی و و وات ار ارنة 
حين حصل من ا rT he hl‏ نالمتة: 
ورعم اة الاعاش لمقعدهم في بيروت وعدم فوزهم في طرابلم ال تھ 
في الواقع حافظوا على حضور انتخابي جيد في مواقعهم» فقد قدرت قوتهم التجييرية 
کیرات ھن نه الأضوات التي منحوها لحلفائهم بانها یحدود ٩‏ بالمئة من اضوات 
السحة المقترعين عين Di‏ حين لم تتضح قدراتهم التجييرية في طرابلس كونهم لم 
يتحالفو ا بالائحه 2 کا کر nt.‏ حلفائهم مں خارج اللوائح قدر اصواتهم التجييرية 
ئى الان تنود ١.‏ بالقة عن أصرات الوط الس 
أما في دورة العام ٠‏ النيابية فقد نال عدنان طرابلسي في دائرة بيروت الثالثة 
یت روات ال ثلاث دوائر) TOVT‏ صوتا و وفق التوزيع الطائفى والمذهبى 
لقال (السة ۳۸٤۷‏ جسرتاء اة ۲۸ صوتاء الأومن الأرئوذكن ١١۸4‏ صوتاء 
المزاز 6 ۲۰۸ آصواته والارترذگیں ۳۸۷ صرت آن با تسخ ,۱5 بالمتة من أصرات 
السنة ثم ٠١,٤‏ و٥‏ ,۲۱ و۸١٠‏ بالمئة من أضو ات الارقو دك والهرارنة والارمن على 
التوالي. وفي مقارنة مع الأصوات التي نالها طرابلسي من الوسط السني في العام ٠۹۹٩‏ 
تجدها شت معقابة ١8ر4‏ اة عما يؤر إلى مراوة هن التاحية الفط ربت إلا أن 
اختلاف الدوائر حعله يتراجع كثيراً فقد آصبح يحتاج کا مضاعمفة نتائحه أربع رات 
)١(‏ انظر المقارنة فى كتاب كمال فغالي اكور ميقا خن نة لاصوا ال لتى نالها حلفاء عدنان 
ظرايلسى (زتاد فنتیس ۹,۵ بالمئة › وغ و 0 بالمئة »› وجلبير شا AY‏ بالمئة› وحبیبت 
أفرام 49 بالمئة من ازات المقترعين الستة کی OT‏ 


TT 


ليفوز» فقد نال آخر سني فاز في هذه الدائرة ۲٤۸٠١‏ صوتاء رغم أن هذه الدائرة هي 
نفسها التي فشل فيها رئيس الحكومة سليم الحص في الحصول على مقعد نيابي امام 
مرشحي لأئحة الرئيس رفي الحريري (محمد قباني وعنوة جلول). کان من الواضح في 
هذه الدورة النمو الكبير فى قَوّة التيار السنى الذي يمثله الرئيس الحريري وتيار المستقبل 
الذي يدعمه» وهو نمو كان واضحاً إلى أبعد الحدود»ء إذ نال الرئيس الحريرى ۸٤‏ بالمئة 
من أصوات السنة في بيروت ولم يتدن ما ناله المرشحون السنة على لوائحه عن ۷٠‏ 
بالمئة من ارات اة المقترفين فى ا ف وار اا و 0 هذا الواقع السك 
يؤشر إلى آن تراجع التيار اللإسلامي (الحبشي والأصولى أو السلفى والجماعة الإسلامية) 
كان بسبب التقدم الكبير لتيار المستقبل الذي نجح لأسباب عديدة ليس مجال ذكرها 
الان في حه رت الشارع السني واستثارة عصبيته بسبب التنافس والصراع التائتب 
الانتتخابات من موقع المعارضة في ظل حملة استهدفته واستهدفت أنصاره حينها. 

واللافت حينها أن الأحباش تبنوا مرشحا ثانيا في بيروت ولكن في دائرة أخرى 
وهي الدائرة الثانية أيضا عن المقعد السني فيها» وهو المرشح بدر الطبش الذي نال 
أي معركة انتخابية وكيفما كان تقسيم الدوائر في بيروت. ورغم أن مرشحهم الطبش نال 
من الأصوات ما يقارب الأصوات التي نالها تمام سلام من الوسط السني ٠١٠١(‏ لسلام 
مقابل ۳۳۸۲ للطبش) إلا آنه كان يحتاج إلى أكثر من ٠١‏ ألف صوت ليقترب مما ناله 

CY) ا‎ : : el 

على الحجم,الكبير للفجوة لن تمصل مرشح الأاحباش وعيره من مرسشحي اة 
عموما» عن مرشحي تيار المستقبل في بيروت. 

آما في طرابلس فقد نال مرشحهم طه ناجى (فى دائرة الشمال الثانية التى ضمت 
طرابلس وزغرتا والكورة والمنية) ما مجموعه ۲٠٠٠١‏ صوتا كمرشح منفرد أيضا وللمرة 
الثانية حيث لم يوفق في الدخول إلى أي من اللوائح القوية المحظوظة. لکن هذا لم 
ويتفننون فى أنواعها. وجاءت النتيجة”" على الشكل التالى : 


TYA TT VS مؤشرات ونتائج › م . س٠ ص ص‎ «(° ۰ ٠ ( گال فغالی » الانتخابات النيابية اللىنانية‎ C3 


(۳) المرجع نفسه» ص ۲۲۲. 
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ومما لا شك فيه أن الحصول على نسبة ٠١١۷‏ بالمئة من نسبة المقترعين في 
دائرة مختلطة بالنسبة لمرشح منفرد يعتبر في الحسابات الانتخابية رقما جيدا يؤهل 
صاحبه للتفاوض بهدف الدخول في لوائح قوية» خاصة وآنه يكرر في أكثر من دورة 
انتخابية نتائج مشابهة» بل يمكن للأرقام أن تبيّن أن طه ناجي حقق تقدما ملحوظا 
فی طرابلس. فهو کان فى العام ۱۹۹١‏ قد حصل من مدينة طرابلس على ۸٤٤١‏ 
ا إلا أنه في العام a i‏ قفز إلى حدود ۶۴٤۹‏ ضصوتا؛ وقی المرتين قان 
يخوض معركته منفرداًء إلا أن اللافت أيضا هو أن ترتيب المرشح ناجي حل في 
المرتبة ٠١‏ بين المرشحين السْنّة الذين بلغ عددهم ۳١‏ مرشحا والذين فاز منهم 
خمة ققظ: 

أما الانتخابات البلدية الأولى بعد الطائف التي حصلت عام ۱۹۹۸ء فقد كانت 
النتائج التي حققها الأحباش أيضاً باهتة» وخاصة في المدن. ففي بيروت لم يستطع 
الأحباش الدخول في لائحة "التوافق البيروتي " التي شكلها الرئيس الحريري وتمثلت 
فيها غالبية. القرئ السياصية (حزب؛ الله الجماعة الأسلامية _ الحتائب ‏ القوآت اللبانية 


س ر 


ر 


أ 
| 


والحزب التقدمي وأمل. .)» كذلك لم يتمثلوا في لائحة المعارضة التي دعمها الرئيس 
سليم الحص» فخاضوا معركتهم منفردين برشن سیق خا پار الطبش الذى 1 
۹٩‏ اا ومحمد فروخ الذي ناا pe AF‏ کے کے جیع اکا 
تؤهلهم للفوز» كذلك لم يفز أي من مرشحيهم في إقليم الخروب» في حين نجح 
البعض منهم في الشمال حين شاركوا في اللوائح الكبيرة وخاصة في طرابلس والميناء 
وبلدية الفوار وبعض البلديات في مکار“ 

وقد ركز الأحباش على الانتخابات الاختيارية فحصدوا عدداً من المقاعد فى 
الاس الكفيار بوشفدا هن المخاون: ركاتج السيط الاافة ن راراي وق 
ئر ۆت ففي دائرة المزرعة رشحوا خمسة فاز منهم ۳ في دائرة لها ٠١‏ مختار ر 
e)‏ حلاوي وفؤاد صدقه وعصام القيسي) فضلا عن مخاتير في أحياء ومناطق 
ا أن اة هذه على فرع المصصة الاد سى فة با 

في الانتخابات البلدية الثانية )۲٠٠٠(‏ فلم يحدث آي تغيّر نوعي أو قفزة 

کی ن ek‏ بعض التحسن على مستوى بيروت وطرابلس وبعض القرى والہلدات. 
ففی طرابلس والميناء حصل الخباى خلى ا مختارين هم (عبد الناصر صفصوف - 
پکری السنكري - محمد حلبي - سمیر دباغ - رفعت غلاييني - فواز فراعلي) وحصلوا 
A E E E gg‏ 
لكنهم خسروا مقعدهم في بلدية طرابلس الذء ي کان يمثلهم فيه (أحمد فراعلي)» 
نجحت لائحتهم في بلدة الفوار» E ke IS‏ 
في عكار» وهي نتائج أقل من عادية» لكنها تعكس ثبات في 
الحجم اااي ر E,‏ 

إن تدقيقا أولياً في خطاب الأحباش وسلوكهم السياسى يبين أن حقل السياسة 
عندهم لا يزال بکراء E‏ ومدخله» لذلك يمكن القول إن الموسم 
الانتخابي بالنسبة إليهم هو البعد شبه الوحيد الذي تتجلى فيه السياسة في سلوكهم 
وعقلهم. 


واحد في بلدية حرار" 


5 عم ليجات ا#لانفشانات ةق يروت اققات الفاق وساتص العرا[ 6 سن کات: 
مخاض الديموقراطية في بنى المجتمعات المحلية (عمل مشترك) بيروت» المركز اللبنانى للدراسات» 
٩4‏ +›؛+, ص .۲٤٤‏ 

(۲) هدى رزق» «انتخابات بيروت الاختيارية في ضوء انتخاباتها البلدية)» ضمن كتاب: مخاض 
الديموقراطية. . .۰ م. س» ص ۲۸۰. 

فور ها جس الارن لخي الإ كباش الما 


۲۳٢ 


- المواقف » التحالفات والصراعات 


إذا كانت الانتخابات كفعل سياسي هي البعد البارز في نشاط الأحباش» فإن ذلك 
يعود لكون "الانتخابات " كالية من اليات الديموقراطية المنظمة للمشاركة السياسية في 
المجالس التشريعية لم تكن يوماً منذ تأسيسهم مدار نقاش أو محور إشكالية فكرية كما 
انت الحال عتد يارات الأصولية الإسلامية الأخرى التي تبنت منهج التكفير 
والحاكمية ودعوى جاهلية المجتمع المعاصر التي أسسها ونظر لها سيد قطب. 
فالأحباش كانوا دوما على النقيض من هذه التيارات» ولم يعتبروا يوما البرلمانات 
مجالس كفرية لكونها تقوم بالتشريع وإصدار الأحكام والقوانين الوضعية وهو ما يمثّل 
اذا :صا خا على حدود الله كما يذهب بنعض هذه التيارات» وبالخالى لم يجد 
الأحباش أنفسهم بحاجة إلى تبرير مشاركتهم» لكونهم تأسسوا وقاموا عا نقض 
المانغين من المشاركة. وعليه فإ إشكالية المشاركة أو المفاصلةء لم تكن تعتى له 
شيئا» بل اعتبروا القائلين بها خصوما عقائديين منذ البداية. 

إلا أن البعد الشياسى :عد الاش 'بتمعوز جول قف الانتخاناتق كسمارة 
تقنية» أكثر منها محطة سياسية» إنها موسم تواصلي وتعبوي واستعراضي» وليست حدثا 
سياسياً ومناسبة للتغيير الديموقراطي بهدف تحقيق الب رنامج والمشروع. وهذا الاستنتاج 
ينبني على التتبع الدقيق لخطاب الأحباش» فالبحث عن مشروع سياسي عندهم كالبحث 
عن الأوهام» والسبب يغود بشكل أساسى إلى خلفية المؤسس الفقهية والذينية وطبيعة 
القطاتف. ية الموسسة الملسة:. 

هذه العناصر بمجموعها لا تسمح بنشوء "عقل سياسي ' حديث للأحباش» فلا 
الشيخ المحدث والفقيه والصوفي» ولا بنية المريدين والطلبة الذين يتحلقون حوله» 
مرددين لدروسه ومواعظه وفتاويه» ولا بنية الجمعية أو الهوية المشاريعية الخيرية› 
تسمح مجتمعة بإاطلاق ورشة الاس السياسي الذي ينبني ٌ2 مشروع متکامل ينطلق 
من رؤية ويتطلع إلى دور. 

فالإسلامية "الأشعرية' التي تتزاوج مع شعائر صوفية عند الشيخ ومريديه» 
والمتمحورة حول قضايا العقيدة بما فيها قضايا الغيب والقضاء والقدر» ثم حول مسائل 
الفقه وإشكالياتهاء ثم الأبعاد الاحتفالية والطقوسية (عقائد الأشعرية والماتريدية وقضية 
الاستواء والتنزيه والتجسيم والصفات. .) ثم قضايا ومسائل الفقه وإشكالياتها (الذكر 
والاستغاثة والفتاوى فى القضايا المستحدثة والخلافية والتكفير على الألفاظ...) ثم 
الاهتمام الزائد بالمظاهر الاحتفالية الطقوسية (موالدء زيارة القبور» الإنشاد الدينيء 
الاحتفالات بالمناسبات الدينية. . .)» والتي تمثل بمجموعها العنوان الدعوي الأساسي 


TY 


أ 
| 
1 
ر 
۱ 


الذي دمو جه يجري الإاشنشباك جح الإسلاميين الآخرين» کل هذه الأمور تجعل من 
الأحباش كتيبة صدام تعيد إنتاج إرث سجالي غني ودسم» ولكن على طريقة استخدامه 
"كعكة" للاشتاك والجب اكد مما هو مخزون فكري يوظف للاجتهاد والاإبداع. وهذا 
اولان الساسى والجر كات الأصرلية الساصرة المخيفة تسف جرا اساسا من 
الطاقات التي توجه إلى تفنيد الأدلة الفقهية» النقلية والعقلية لدى هذه الحركات» مما 
جعل الخطاب الحبشي خطابا سجالياًء وإشكاليا في نفس الوقت» يتمحور حول مسائل 
فى العقيدة والفقه وبعض الطقوس . 

وبدل أن تكون هذه الأرضية الفكرية التي يقف عليها الأحباش مقدمة لبناء ثقافة 
سياسية تقدم مقاربة مختلفة لا سلام ساسي جديد فإنة. على العکسن ذهب خطابهم 
باتجاه نكوصي وسلبي» فهو لم يقبل بالسياسة كما فهمتها الحركات الأصولية» ولا تبنى 
فهما جديداً للسياسة» بل ذهب إلى تهميش الوعي السياسي من خلال تبني مقولات 
شديدة العمومية» يغلب عليها الطابع السجالي الذي ينفي أطروحة الإسلاميين الأخرين 
ويكققى بذلكف سد هذا الموقف عفد الاعاش الى خلفة كزاهة العديك بالسادة 
زالعقاتدى التي يخذ لحمة الطلة بوالمريدين» بغيدا سن اهحير اتا السياسة و "معاساتها' 
نضنبا بير بخف قيادات الأ خباشن: 

إلا أن الدخول في المعارك الانتخابية زجهم عملياً في قلب العمل السياسي الذي 
أصبح يعني لديهم "خدمة المجتمع "» هذه المقاربة الخدماتية للسياسة مقاربة 
مستحدہ ومر ترطة بالهم الانتخابي كما هي مرتبطة بالىعد الخيرى للجمعة . أك أن إلحاح 
السؤال السياسي دفع الأحباش إلى الخلط أيضا بين الدين والسياسة» رغم أن اشتباكهم 
تحت وطأة الممارسة والواقع أن «السياسة جزء من الدين بدليل أن الأنبياء والصحابة 
ومن بعدهم تعاطوا الشأن السياسي من خلال قيادة المجتمع وتلبية الحاجات العامة. أما 
إذا أخذت السياسة اليوم منحدرات معينة سيئة عند بعض من يتعاطون بها» فهذه 
مشکلتهم واست مشكلة المشاسة ولا مک الدين: ومن هذا المنطلقى تتعاطی الجمعة 
قاق المماسى ضس الف ان الا“ 
)١(‏ انظر المقابلة مع الشيخ نزار الحلبي» مجلة المحلة» العدد 1۷۹ » ۱۰ و۹ ۱/ .٠۱۹۹۳/۱۲‏ 


9( انظر (حديث الشيخ اماو ال أحد مسؤولي جمعية المشاريع› فی رده علی فتحی یکن › اش 
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الممارسة الغماية للسياسة عند البائ هى الق البخيك عن "السلطة # وى 
آخر أصبحت تعتى كل ما لا علاقة له بمنازغة الحكم والحكومة» وهذا ما أفضى إلى 
مسابقة فى الاستقواء بالسلطة وحلفائها وأجهزتها ومداهنتهم» التي وجدت فيهم خير 
حلبف لموازنة حرکات السلام السياسي واستخدامهم كفزاعة سك حر کات ار 
حسب زعمهم» بل إن بعض خصومهم يذهب ابعد من ذلك حين يعتبرهم مجرد ادوات 
للأجهزة السلطوية النافذة والحاكمة وأبواق دعائية لها متسترة بالاإسلام. 

المشكلة أن الأحباش يمارسون فهماً خاصا للسياسة غير محدد المعالمء ذلك أن 
الأطروحة السياسية» بغض النظر عن هويتها الإيديولوجية» هي بطبيعتها مشروع لاستلام 
السلطة › وحین یمارس او السياسة فهم فى الحقيقة يصارعون من أجل مشر وعهم › 
عير هادفة › وهنا مڪمن الالتباس ومصدر الحساول تلل الک فيما يتعلق بالمشروع 
الحقيقي للأحباش. الذي هو ليس مشروعا للسلطة بقدر ما هو مشروع في خدمة 
السلاطة. 

وما يمز أستااجات لاء أن الأخبائى لا جارشون السبانسة إلا باشتيارها اداه 
لتظهير الخصوصية وتعميق الوعى الذاتى بالاختلاف والتناقض مع الأخر 'الإسلامي ٠"‏ 
إتها ثعرّف؛ عن تفسها' بالسلب وبالمغايرة يكفى مراجعة التعريف الذاتى الاكشر شهرة 
ورادا والذى تجده فى غالبية آدبیات الأحباش حین یرددول گطريقا عن انفسهت 
وهويتهم قول مرشدهم الشيخ عبد الله الحبشي : «(نحن فته من المسلمين لا نتبع منهج 
ERE‏ ولا فكرة E EISELE E‏ وللا نستحل اغتيال رجال الحكومات لاجل انهم 
يحکمول بالقانون» نحن بريئون من هذه الفئة. . تحن للا نحمل مذهبا حدیدا انما اتىعنا 
فى مسألة بيان المكفرات فى الألفاظ الكفرية أثمة من المذاهب الأربعة. . ٠.‏ . ومما 
للا شك فيه أن السياسة لا تقوم فقط على منهجية المغايرة والاختلاف . ربما تكون هذه 
المنهجية ضرورية احيانا للحفاظ على الهوية والشخصمة› إلا أن الاكتفاء بها يفرع 
السياسة من مشروعيتها وأخلاقيتها وأهدافها النبيلة ويحولها إلى ممارسة وظيفية تقوم 
على ردات الفعل القائمة على حكم الضرورة "لحماية الجمعية" ومواجهة الخصوم» أو 
تحيلها إلى حكم "الضالاة" حيث مصلحة الجمعية هي نفسها مصلحة الإسلام 

ومؤدى ذلك كله أن المشروع السياسي هو الغائب الكبير» ولا ينفع الأحباش 


(۱) الح ر كات والحماعات الإإأسلامية› (جمعة المشاريع الخيرية الاسلامية (الأحباش)»» م. س» ص ` 0 
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القول: «ما يريده القائد الكبير حافظ الأسد هو برنامجنا»""» ذلك أن المشروع السياسي 
لحزب البعث العربي أ ا تراکي هو مشروع ا الاش وکاا یس الاک مشروع 
جمعية المشاريع والأحباش› وإلا فما الداعي کا إطار جديد مستحدث فما 
الأصيل موجود؟ قد يكون هناك تطابق فى المواقف السياسية» قد يكون هذا مفهوما فى 
الخلإقات بين القرى, المشعلفةه الكه يصح غير فيرع حين بكرن ستا الطايق دات 
خاصة حين لا يكون صاحبه مشروع سياسي واضح المعالم سوى نقض ومكافحة 
مشاريع الأخرين. 

غياب المشروع السياسي بما هو غياب للرؤية الإسلامية "الحبشية" لنمط الدولة 
والحكم المنشود» ساهم في تعطيل اليات التفكير السياسي وأفقر بالتالي الثقافة السياسية 
وحولها إلى نمطين لا ثالث لهما: فهي إما تقوم على "الهجاء" للمختلفين والمنافسين 
أو "المدح" للحلفاء والأصدقاء. وبين الهجاء والمدح تندرج الأنشطة السياسية 
'الحبشية ٠"‏ فتغيب البرامح ذات البعد الإصلاحي والاجتماعي» فتكتفي الجمعية من 
ذلك بالتركيز على «تربية الفرد وتصحيح عقائده ومفاهيمه الفاسدة»» لكن ذلك لا يقترن 
پیٹاء آئ اتجاه لدى الجمعية لمواجهة «انتشار الفساد الخلقي وتدهور القيم ودور 
المزسسات الأغلامة فى ذلك كما تذهب ‏ الاجزات الإسلامة الأ خرئ:؛ پل توک 
الجسية بدلا من ذلك على دغر الأغندال صك التطرف وضيغة التعايش الطاشی ف 
لبنان كوطن للجميع . a‏ 

هذه المقاربة الملتبسة لحقل السياسة تجعل من "الأحباش " إطارا تنظيميا يمتلك 
قاد يديو لو جا يمك توظفة فى خدمة مخارية "الجر قات الآأضولية" فی گل البلدان 
الإسلامية ٠‏ هذه آلحركات التي تمل العدو, اللدوذ للاحباش والمتهمة من فبلهم بالعمالة 
للصهيونية والسعي للفتنة هي الهدف الذي يلاحقونه حيث يتابعونهم في نشراتهم ويردون 
على مزاعمهم وطروحاتهم ويؤازرون الحكومات التي تتعرض لهجماتهم كما كان يجري 
فى صر والجزاتر والارذن» فيرسلون البرقيات المؤيدة لهم مؤكدين دعمهم ووقوفهم 
ضد التطرف» حتى أصبحت مجلة منار الهدى تباع في كل من مصر والأردن وسوريا 
والإمارات والمغرب. ورغم ا معظم البلدان العربية لا تزال مترددة في إعطائهم 
ترخسا لاول أنشطتهم»› إلا نهم نجحوا في الحصول على رخصة للعمل في الأردن 
تحت اسم " جمعية الثقافة العربية الإسلامية " ويسعون لذلك في مصر وغيرها من الدول 
)١(‏ «مقابلة مع عدنان طرابلسي»» نائب الأحباش في البرلمان اللبناني» جريدة البعث السورية الصادرة في 
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الإإسلامية. أما عن سوريا فعلاقتهم كما سبق وأشرنا هي علاقة مرجعية وليست علاقة 
عادية . لكن الملاحظ آن فرعهم في الأردن لا يتطرق إلى معاهدة السلام التي يعتبرونها 
في بیروت اقا متفردا يضر بالعرت» بل يساندور( ن النظام وينادون «(بحق الولاية الدينية 
لأر اف الماقسسن على َة الك رة رآلحجاز صد تقار الرقامين ٠ء‏ ذلك خی 
عا رنیم قى اباد ر المادية واس ای ایریا رای اکا :قا وار یات ھی کا 
لجهة المسائل العقائدية التي يركزون عليها بهدف التصحيح وإزالة المفاسد. واللافت 
هو المعركة التي خاضها الأحباش في أميركا الشمالية لتصحيح اتجاه القبلة في المساجد 
والمصليات المنتشرة في تلك البلاد» فخاضوا مع الوهابيين والإّخوان المسلمين 
والمقربين منهم سجالات ونزاعات ومشاجرات عديدة حول هذه المسالة في العديد من 
المت رة الك وة راجت سامون ها . 
في لبنان حيث الجسم الرئيسي للجمعية والأحباش این او 
عدم التشكيك بمشروعبة الدولة» ويعتبرؤن السعي لانشاء " جمهورية إسلامية' في لبنا 
أمراً غير واقعي» بل هو من الشعارات التي يستغلها البعض ويتاجر بها. بل إن ثقافة 
الأحباشن لا تعير إقامة الدولة الإسلامية أو الذعوة لها آي اهخمام» فالقضية الأساسية هى 
أن يستطيع الفرد أن يقوم بواجباته الدينية ويتجنب ما حرمه الله » فالأولوية هي لتعليم 
الناس العقيدة. وهم يتوجهون إلى إقامة أوثق العلاقات مع الحكم منذ مشاركتهم في 
الا شاقبم یلا انر نيابته داوم على إعطاء الثقة للحكرمات المتعددة 
حينها» ولم يصدر عنه أي موقف معارض لأركان الحكم والحكومة. بل كانوا 
يحرصون أشد الحرص على أن يتمثل الرؤساء الثلاثة في كل احتفالاتهم» لكن ومع هذا 
يحتفظون بعلاقة مميزة ولافتة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى العديد من 
احتفالاتهم . والمميز أيضاً العلاقة المتينة لهم مع الأجهزة الأمنية والجيش» إذ يحضر 
دائما ممثلون عن رؤسائها اللبنانيين والسوريين فى كل احتفالاتهم بدءا من وزير الدفاع 
إلى قاقد اليش رقافة سار الأجهز آلأتية ومن أهم الأحشالات السباسية الت 
يهتمون بها هو احتفال "يوم الجيشين " اللبناني والسوري في الأول من آب/ أغسطس 
من کل عام» زهذا ما اتعته الجماعة الاسلامية :نزغا سن المداهنة. للأجهزة الامدة آي 


نستحدم ی ا ار ی والتجسس. على الأخرين وکتارة اقاس" 
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والتعايش واس مصطلحات لا يملون من تکرارها في احتفالاتهم التي تتميز دائما بتنظيم 
متقن وإمکانیات وافرة من الناحة التقنة والاعلامية. فهم يقدمول انشسهم كضمانة 
للاعتدال وراس حربه فى مواجهه التطرف والمتطرفين فى لبنان والعالم» حیث یؤ کدول 
حبهم للوطن في المناهج المعتمدة في مدارسهم وبين طلابهم عدا عن ادب م 

: : ۱ 
ومنشوراتهم› فلبعاا اليس ياد السيجين ولمح وا بال المسلمين رجاحم : 
وبالمقابل تقف السلطة منهم موقفا اعانا ال أبعد الحدود» فدعمهم والمشاركة 
بأنشطتهم من ثوابت الحكومات وأجهزتهاء وها تيكو مهرسا وهنطقياء فخطاب 
الاخات السسياسي يتوافی ومتطلبات اة من جهه وحاجات الاجتماع السياسي 
اللبناني من جهه اخری لجهة تسشدیده على ألا دال والتعايش والوطنية ۋديڭ التطرف 
الدينى والأصوليات الداعية إلى العنف» كما يتوافق وحاجات السلطة إلى فاعلية إسلامية 
سنية على الصعيد السياسي تشكل ثقلا مهما كقوة ضغط في علاقة الدولة بالقو 
الجتالقة, وما تظاهرة "الوا طن والسكاكين ' اة ال ا ا الأحباش› ۹ 
لسياستهم القائمة کا "الموادعة" فى العلاقة مح اا هذه التظاهرة اا 
من لبنان» وهى تظاهرة أسقطت مصداقية "الاعتدال' الذي طالما رفعوه شعارا وجعلت 
من شعاراتهم الوطثية' موضع شك عند الكثيرين› وجعلتهم قوة طائفرة لا ت ل 
بدوافع فس2 وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون عما يجعل هذه الجمعية معفاة مما 
يساءل به الآخرون من حركات وقوى إسلامية أخرى»ء وكيف وجد الأحباش الأن 
السواطير والسكاكين فى مواجهة حدث داخلى عابر» ولم يجدوا شيا لا الاآن ولا في 
السابق ليفعلوه حيال ما يجري في فلسطين أو ما جرى في جنوب لبنان طيلة فترة 
الالال . 

في كل الأحوال يتسم موقف الأحباش عموماً خارج إطار الطائفة السنية بما 
يكن أن لسميه 'العراكة رحو يجس بالشطاب السرجه إلى المسيجيين 
والمصحوب دوا بمفهوم الغخيشس الك فالنائف قر اقاس یری ضصرورة «(إقامة 


۹۹41/١/۹١ =‏ . أيضاً انظر: مجلة المجتمع» العدد ١۲٠٠ء‏ «أسرار اتهام الجماعة الإسلامية في لبنان 
بتفجير المنصة الرئاسية». 
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لد کل ابتاك من السلمين كسا آنا لسا في الفايكاة“' والشبخ الح يعر 
في ظل صيغة تعايش عادلة بعيدة عن كل مجازفة لا فائدة فيها وكل تطرف لا حكمة 
ف 7 سب سا [اخطاب اااي على الس e‏ اسل بقيت العلاقة 
الاعباش» ف فيعتبر مقاومه ولو نتم Nila,‏ وعدم er‏ لھ س يتقر ب 
الأحباش من الشيعة بقولهم وتردادهم لفتوى شيخهم الحبشي بان معاوية كان على 
الباطل في حربه مع علي» وهو ما يعتبره البعض مخالفا للسنة ونقلا للباطل 
لادب ع الصا أن عله ' المراعة وعدا الطاب "العسالجي 
سرعان ما يتكسر ويتحول إلى النقيض إذا ما تعرضت سوريا للانخقاد. كما ظهر فی 
اهر 18 وای مشر وهي تظاهرة تركت أبلغ الأضرار على سمعة الأحباش»› 
أما المواقف على المستوى العربي والإسلامي فهي تتوافق أيضاً مع اتجاهات 
الا وا والدولة فى لان وسوريا» فهم سبق وأعلنوا عدم معارضتهم دخول لان 
للمفاوضات مح اراتا لکن على قاعدة ایی القرار 9 ا الكامل مع 
سورياء ومع إنهاء حالة الحرب مع اليهود إذا ما حصل إجماع ہے اسلی زاء 
لکنهم ا ی اتفاق E E a‏ أيار. أما الموقف من المقاومة فهو 
موقف e‏ الو ي E‏ اوو السياسي 
حافظ الأسد ثي ا ا سا فف کل ال فر کر س الإشادة والمديح» 
وهم منذ التسعينات يستحضرون الرئيس جمال عبد الناصر ولكن فقط عند الضرورة» 
ا ذلك في صراعهم وسجالهم مع الأصوليين› مستفيدين من اتكفير الإ خوان 
المسلمين أو بعصهم له » واشاراد تهم إلى N‏ باز" مهتی السعودية «الذي راح يصرح فی 
)١(‏ «كلمة النائب عدنان طرابلسى فى احتفال الجمعية بمناسبة ذكرى المولد النبوي في بيروت»› السفير › 
۲ -.-. 
(۲) من كلمة الشيخ نزار الحلبي في حفل لتكريم الجيش اللبناني»» النهارء AFA‏ 
)۳( عد الرحمن دمشقه › الحبشى شذوده أخطاؤهء ب ص ri’‏ 
(٤(‏ مقابلة مع عدنان طرابلسي» مجلة الشاهد ومجلة الأفكار› العدد ٠۳١‏ السنة العاشرة ۲۸/ ۹/ 
۲. أيضاً: الشيخ أسامة السيد يشير إلى أن الرسول أبرم صلحا مع كفار قريش عرف بصلح 
الحديبية لتبرير الصلح مع اليهود. انظر: السفير» .٠۹۹٤/١١/۱۳‏ انظر أيضاً: «لقاء مع حسام الدين 
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۳ 


الذين يصلون صلاة الغائب على عبد الناصر قائلا هذا كافر لا تصلوا عليه»"' . 

وقد طاول هجومهم جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر» فأخذوا على علي بلحاج 
في خطبته الأخيرة قبل اعتقاله «دعوته المشهورة لتخزين السلاح استعدادا لما أسماه 
بالمواجهة»" . كذلك طاولت هجماتهم الشيخ والمفكر الإسلامي راشد الغنوشي 
مؤسس حركة النهضة الإسلامية التونسية التي يقول عنها الأحباش إنها ملأت په 
بكافة التب الكيتة ا لے کوک تھا لافکار جاهلية المجتمع وتكفير الحكام وج 
ادوا القوة لاقامة الدرلة اللأاسلامية وتحزينهم للسلاح لاغتیان رئيس ال 
ورجال الحكومة. ويستطرد الأحباش فى خطابهم هذا للدلالة على مخاطر التطرف 
فيعودون إلى جذوره التاريخية التي يرونها ابتدآت مع الخوارج مز ودا باخ اتبا انتا 
بخزب الإخرإت الاين وإفرازاتة الفكررة راسیا 1 
السشة کا ب ا ال - my hi‏ 
فإنهم ای العكس م ذللك جر يقل لي سلوك صراعي وتدافعي داخل حدود 
الطائفة › وهو سلوك لم يستثن دار الفتوى› المرجعية الرسمية للمسلمين السنّة في لبنان» 
وبطبيعة الحال شمل مختلف التنظيمات والحركات الإسلامية العاملة على الساحة. 

فعلاقة الأحباش مع الجماعة الإسلامية علاقة صراعية يسودها التكفير المتبادلء 
باعتبارهم امتداداً للإخوان المسلمين تلاميذ سيد قطب "الكافر" . ويمكن تلخيص 
موقف الأحباش من الجماعة بالنقاط التالية : 

- إنهم يكفرون المجتمعات وام والعلماء بتبنيهم لمقولات سيد قطب في 
کتاد معالم فى الطريق وفى ظلال القران» ولكونهم بذلك امتدادا للإخوان المسلمين 


کذ ارا علياً واغتالوه وعلى هذه الفكرة قام " خوارح" القرن العشرين تلاميذ أبو 


الأعلى ا وسيد قطب . 

الوق على فتحي يكن امتداحه لمحمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب 
الوهابى» واعتبار «أن دعوته قامت على التوحيد وإصلاح عقائد الناس متناسيأ ما ارتكبته 
الوهابية من مجازر دموية في الجزيرة العربية لبسط نفوذهاء فحاربوا الدولة العثمانية 
واستااغرا اعراق والددا ۴ مک :والمدية والطاتتي). 


.٤۸ عدنان طرابلسى» الأحباش والتطرف الأصولى» م. س» ص‎ )١( 


٤ 


ااا الماع لحر کات التطرف والعنف فى لم الإسلامي» وتعاطفها مع 
الشيخ نزار الحلبي» واتهامها بمحاولة اغتیال بعص ا الجمعية ومن بی ا 
سمير القاضي» والتي سبقها الاعتداء على الجيش اللبناني في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۹۹۲ سا آذ ا ٠‏ متا ل سین من عناصر الج 3 أ ربعه» وذلك في محاولة 
لااثارة الفتنة ومن الشيخ من إلقاء الدروس والمحاضرات في المنطقة. 

ت وکل الجمعية أن الجماعة تنهح العنف› وتشير مؤكدة ذلك إلى حادثة الیلمتل 
7۳ حث ای ا متفجرة فرب دس بجانب مدينه طراپالس › 
الجماعة رغم إنکار ا فتحی 0 lele‏ ألا أك اعادو الأمنة ااك الى ا 

(۱) 

ويلاحق الأحباش فتاوى فيصل مولوي الأمين العام والشخصية الإسلامية البارزة 
في الجماعة» وتقوم الجمعية بالرد عليها وتفنيدها واحدة تلو الأخرى كقوله إن اقتناء 
التلفزيون حرام أو اعتباره الإإقامة فى بلاد الكفر لا تجوز مع أنه يقتني وكذلك أتباعه 
أجهزة التلفزيون ويقيمون في الخارج» بل إن لهم فروعا ومكاتب. ويأخذون عليه قضايا 
فقهية عديدة كقوله إن الحرام لا ينتقل إلى ذمتين» مما يعني بنظرهم انه حلل خت مال 
الحرام ممن يعلم بذلك"› وقوله بعدم جواز دعوه امراة عير A E‏ لی الإسلام من 
Rh ê ae (۳)‏ ي ا 
خاال التكلم معها ¢ پاعتپار تبليع الکساء مد خاد من مداخل الشرطان»› راھ بالکذتب 
علي ازشتول الله: وزعمه أن الذي يسبب الله عند غضبه لا يعتبر كافرا بل مسلم 
ۇن ۲ طبعا لا بققضر الأمر على افقاوى الققه بل يشمل تبيه لمفولات سيد قطي 
وهو ما یأخذونه عليه وعلی فتحی یکن 311 a‏ 

من جهتهم "الجماعة الإسلامية" لا يقصرون في هجومهم على الأحباش 
وياخذون عليهم جملة مواضيع يلخص اهمها بالتالي : 

- إنهم يتبعون منهجية مخالفة لأهل السْنّة والجماعة. 

- إنهم يشغلون الناس بقضايا التأويل وعلم الكلام. 


(۱) الشيخ آسامة السيد في رده على فتحي يكن» انظر: الديارء AAAS FY‏ 
)۲( محلة الشهاب› العدد ١‏ الة الرابعة» والعدد e‏ عام VT‏ : 

(۳) مجالة الشهاب» العدد ۹ ۱۹۷۳ » السنة الرابعة. 

)٤(‏ مجلة الشهاب» العدد ١٠ء‏ ۱۹۷۳ء السنة الرابعة. 
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ت إنهم يتبنول التكقير فی فضابا خلافیه تحاه المسلمين ويتقربول بالمداهنة تجاه 

- إنهم لا يتصدون لأعداء الإسلام بقدر ما يتصدون للعاملين بالساحة الإسلامية 
من لاء وشخصبات وقغات: 

- إنهم يغلبون العقل على النقل ويقولون بالتأويل» ويسقطون من حساباتهم كون 
الإسلام نظام حكم ومنهح حياة» ويدعون من يطالب بتطبيق شرع الله متطرفاً ومكفرا 
للأنظمة والحكام. 

- إنهم يقومون بتحريض الأنظمة والحكام والأجهزة الأمنية على الحركات 
الاسلامية. 

- إنهم لا يلتزمون باي مشروع سياسي أو برنامج اقتصادي و إصلاحي او تربوي» 
وتغيب المواقف الواضحة لديهم في السياسات المتعلقة بالسلم الأهلي والطائفية السياسية 
وفانون الانتخابات وغيرهاء > مثل المشروع الصهيوني والتطبيع › والمؤامرات الدولية على 
الشعوب الإسلامية في فلسطين دار رالغاو. 

ونتيجة العلاقات المتمادية بالسوء بين الطرفين أثمرت الجهود بعد طول ا 
وتحديات ومناظرات عن اجتماع بين فتحي يکن وع الله الحبشي الهرري في لقا 
اعتبر تاريخيا وذلك في ۲۰۰٤/۹/۱٤‏ بعد ما يقرب من نصف قرن من الاختلاف" 
وهو لقاء اعتبر مفاجغا وجاء تحت عنوال : «نتعاون في ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا 
فی ما اختلمنا فره) . وصدر عنه بدایه کلام عام من الطرفين شدد على وحدة الصف ونید 
الفرقة والعودة إلى أصول الإإسلام. وصدر عن كل من الطرفين بيانات مختلفة تضمنت 
الإشارة إلى ما يراه فى آولوياته. فالمشاريع في بيانهم قالوا إنه تم التداول في خطورة 
الأفكار الهدامة التي تطرح على آنها تمثل الدين والشريعة والتي طالما حذر منها شيخهم 
الهرري› اسا هاا طر» سيا اط الل تلج ((اعلماء الإسلام وخالف عفدة 
مؤ سس الحركة | ب کی انجمی إليهاء فكفر عامة المسلمين وام واستباح دماءهم 
وأموالهم› فانتشرت هذه الأفكار واتخذتها حماعات ااا ومنهجا حتی راح بعضها 
يكفر البعضص الآخر..». 

إلا أن ما حصل كان له ردود فعل كبيرة انتقدت هذا الاجتماع» وطالت 


/٠١/١١ انظر تفصيلاً حول هذه المسائل»ء «حوارات ساخنة مع فتحي يكن» في جريدة الديار»‎ )١( 
TVA 
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الانتقادات فتحي يكن الذي عاد بعد آسبوع من اللقاء إلى القول إن فكر الشيخ نك الله 
الهرري وجمعية المشا ساریع «(مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح وعدول هذه الأمة 
وفقهاؤها» مدافعاً عن سيد قطب وناعتاً إياه بالشهيد» وناقداً الحملة عليه وعلى الشيخ 
۾ 0 
فيصل مولوي الذي یتبنی فکره '. 

وبالفعل كان استمرار حملة الأحباش» بل تأكيدهم بعد الاجتماع على تكفير من 
يقول بکلام سيد قطب ولا يتراجع عنه کفیصل مولوي» محرجا لفتحي يكن الذي 
حسب مصادر ر الجمعة (ا لے پاک بحل واج ( تمارفن ما 8 ايخ اررق في 

(۲( 

الاجتماع» الأمر الذي دفعه ا التأكيد ا4 لم يعدم تنازلات أو تراجعات فكرية أو 
عقائدية مما اعاد التوتر بين الفريقين إلى زققطة الصبشن : فاصدرت جمعرة المشاريع سانا 
سف ضا بعنوال : (هذا بيان للحققة» شرحت فیه ما جری ا الاجتماع» وطر حت 
النقاط والمسائل المختلف عليها مع تبيان الأدلة التي يكررونها دائما في مواجهة الجماعة 
الإسلامية المتهمة من قبلهم "بتكفير الأمة" والادعاء بشيوع الجاهلية المعاصرة التي هي 
اا من الجاهلية القديمة» عملا بمقولات سيد قطب والمودودي . يختم البيان الذي 
وزع بكثافة في مختلف المناطق اللبنانية إلى دعوة يكن إلى مناظرة علنية «أمام التاض في 
الوقت الذى تريد» وقد ادعيت فى الماضى آنك دعوت إلى عقد مناظرات علمية معناء 
فها ميدان المناظرة مفتوح أي يوم تريد حتى نثبت الحجة في تكفير من ذكرت أننا 
كمرناهم والذین شرب آكثرهم من عكر سيد قطب . 

أما حزب التحرير الإإسلامي فهو بنظر الأحباش متهم بالتطرف وبالغلوء والعلاقة 
السستة ينها قذيمة الغهد. وتغوؤة إلى الفترة التي أقام بها الشيخ في دمشق حيث اصطدم 
معهم وتبادل وإياهم التكفير والتفسيق» ولا يزال الطرفان يتبادلان ويتراشقان بهذا في كل 
مكان تواجدا فيه في العالم الإسلامي أو في الخارج. وقد أصدر الشيخ الحبشي كتابا 
7 الرذ على حرب الگخرير اا الغارة الإأيمانية في الرد على مقاسد التحريرية تناول 
فه طروحات وفتاوی الشيخ تقي الدين النبهاني› مؤسس حزب التحرير› يخلص فه 
إلى فار "اقرا" هي ااه 

ویسجل الايا تسعهة سانل جلي حرت التحرير يسمونها اڭ وأباطيل › 
وهی بشڪل محتصر : 


.٠٠٠٤۲/۹/۲۰ جريدة الأمان» الناطقة باسم الجماعة الإسلاميةء‎ )١( 

(۲) بيان صادر عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بعنوان: «هذا بيان للحقيقة)» تم توزيعه بكثافة على 
العموم. فشر غلین موقع الإإنترنت الخاص بالجمعية : www .41C0.0۲8‏ 

(۳) انظر موقع الجمعية على الإنترنت : ۷۷W.41C0.0۲8‏ 


EV 


Ne gs aî MOF E E : : . 

وهذا ما يعر ه الحبشي مخالما للقران ورج العقل . 

أغثبار التبهائى أن عضمة الأنبياء والرسل إنما تكون بعد أن يصبحوا انبياء ورسلا 

(۲) ٠ OT SNE E 

بالوحي وليس قبل ذلك› وهو ما يثبت الشيح الحبشي فساده 2 

إن القول بوجوب عزل الخليفة من قبل مجلس الشورى بسبب او بدون سبب 
ا Es A‏ 
أمر باطل وإنه لا يجوز الخروج على الخليفة إلا من اجل الكفر وفيه . 
فهذا لله تحريف للكلم عن موضعه . فالمعنى هو «من تمرد على الخليفة ۆاستمر على 
ذلك إلى المماف؛*. 

- رفض الحبشى لقول التبهاتين انه 5 يحرم اللي تقصد ا أو الفجور وإنما 
المعصية في التطبيق”" . بالإضافة إلى فتاوى أخرى تفصيلية اعتبرت من قبيل الباطل 
اللاك مل فوك السات جرال تيل الرجل اللمراة الاج آي القرل بان الا جياد 
ممکن لجميع ااا أو قوله إن المتجتمعات اليوم ھی محتمعات 5 أو إنکاره 
اب اا 

أما علاقة الأحباش بالتيار السلفى والوهابى وبمختلف مؤسساته واتجاهاته فهى 
سيئة إلى أبعد الحدودء بل هى علاقة صراعية يسودها التكفير المتبادل المستند إلى 
تناقض عقائدي له علاقة بفهم العقيدة بحد داتها. 

السلفية كمنهح سابقة على الوهابيةء لذلك يركز الأحباش حملتهم على الفقيه 
الإمام تقي الدين بن تيمية"“ (ت ۷۲۸ه/۱۳۲۸ء). فهم يخوضون في تفاصيل مؤلفاته 
(1( الشيخ عبد الله الحبشي › الغارة الإيمانية في الرد على مفاسد التحريرية› روه داو المشاريع 

للطباعة والنشر والتوزيع › ۲ ۰o‏ و 
(۳) المرجع نفسه» ص ص .۲٠۰-۲۰۹‏ 
)0( المرجع نفسه » ص .۲۱١‏ 
C6‏ المرجع نفسه» صن ٢ ٢۷‏ 
(۷) المرجع نفسه» ص .۲٠۷‏ 
(A)‏ المرجع نفسه» ص ۱۱۸. 
)4( کین الکثر عن حباة الفقه ابن تيميه › وسیرته كما وصلتنا عن طزیی کتابات بعص اتباعه» وکما اعد 

کتابتها من طرف محبيه› تقترب من رسم صورة مثالية لشخصية عالمة وشجاعة تحملت السجن 

والنفى والاضطهاد والنفسى وتسد الحرية فى سبيل ما تعتقد لنصرة الإسلام» وقد أاضت هل = 


۸ 


: ا C3‏ ت bî ٣ N‏ : 
ويخلضون إلى تک رة »> ويحصصول IEA‏ حهدا فکريا کبیراء بل يخوضولن 
سجالات وصراعات مع کل من يحاول الدفاع عنه وخاصة مع الان السفى ,والاضولى 
الكفر " . 
المختمد: رسيا فن السغوديةة أكثر شدة إوقسية. ل يخوض الأنخوان 'المسلمون؛ كيرا 
فى تفاصيل تتعلق بالوهابية» بل كانوا أيام حسن البنا يقفون على مسافة بعيدة من 
بعص فتاوی علماتهاء لكنهم وعد صدامهم م سك الجاضي ولجوء العديد من 
قياداتهم أخذوا يتقربون من النظام بالقول إن الوهابية دعوة جاءت لتنقية العقيدة من 
الشوائب التي لحقت بهاء وهي تستهدف تجديد الدين وتنقيتة من الأباطيل 
واللنجوذات؛ إلا آن الأحباش يعتبرول هذه الدعوة شاه لن ا ادا يكفرون 
المسلمين اساب عديدة منها تكفيرهم للمسلمين من زوار قبر النبي تلو وانهم 
بحر مول الا تقال بالمولد النبوي آو الصلاة عله بعد الأذان جهرا ويحرمول قرأءة 
القرآن على الأموؤات كذلك يجرمون تقليد المذاهب الإسلامية وغيرها من المسائل 
لاء 
ت ا م د 
وتحفل كتب الجمعية وموقعها على الإنترنت 
تفاصيل الخلاف الذي يقوم الأحباش بتدريسه لطلابهم وأنصارهم ونشره في صفوف 
المسلمين في حملة دعائية مكثفة ومتواصلة. ویبرر هدا السجال الفقهي كاشتباك کلامي 
يتبادل أطرافه التكفير» ويتحول أحيانا إلى اشتباك بالأيدي والعصي» هذا الصراع يتمثل 
بمتابعة كل ما يصدر عن فقهاء الوهابية وتفنيد مقولاتهم وفتاويهم» وأبرزهم من 
المعاصرين مفتي الديار السعودية الشيخ عي العرير ربن باز الذئ ياخذون عليه مسائل 
عديدة فى الفتاوى والفقهء إلا أن أكثر ما رؤج عنه من قبلهم قولهم إنه أفتى بإباحة 


۳ 


: بدراسات عقائدية وفققهية حول 


= الشخصية السلفية مثالا معيارياً لأمراء الحركات الإسلامية المعاصرة التي راحت تعيد إنتاج الفتاوى 
الفقهية التي أدلى بهاء بل أخذت بطباعة بعضها بدون تحقيق أو تعليق وخارج الزمان والمكان 
والظروف الناتجة عنها وعلاقتها بصاحب الفتوى . 

(1) عدنان طرابلسي: الأحباش والتطرف الأصولي . . .» م. س» ص ٤1‏ كذلك انظر موقع الأحباش 
على الإنترنت : ع۲ه.مءاھ. Ww‏ سس وفيه دراسات عديدة حول الموضوع . 

(۲) انظر للمزيد حديث الشيخ أسامة السيد المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وأحد قيادات 
الآحباش فی رده على فتحی یکن على صفحات جريدة الدیار اللبنانية» فی .٠۹۹۸/۱۱ /۱٤‏ 

(۳) انظر موقع الأحباش WHEE‏ دراسة بعنوان «فتنة الوهابية» للفقيه ا r"‏ خمد ادخلان المكي 
GATE Û‏ 


> 


الصلح مع إسرائيل'“ نشرته العديد من الصحف . ويتابعون تفنيد مقولات الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني الذي هو أيضا من مشاهير الوهابية» وخاصة فتواه الشهيرة التي دعا 
فيها إلى الهجرة من فلسطين والخروج منها بحجة عدم جواز العيش تحت نظام الكفرء 
واعتباره لشهداء الانتفاضة أنهم منتحرون. وفتواه الشهيرة تقول: «إن على الفلسطينيين 
أن يغادروا ويخرجوا إلى بلاد أخرى. . وإن كل من بقي في فلسطين كافر»» وهي فتوى 
اثازت: ردود قعل كنرة ااستقاد متها الأحاض بشكل فال لمخاربة الوهابية '. وقد 
وزع كتيب من ۷۳ صفحة بكثافة في مختلف المناطق الإسلامية بعنوان: دراسة مقارنة 
بين عقيدة الوهابية وعقيدة اليهود. وطبعا لم يذكر عليه الجهة التي طبعته او اسم 
المؤلف» لكن قراءة الكتاب تبين أنه جزء من العدة الفقهية اللازمة للاشتباك مع 
الوهابية» وقد تسبب توزيع هذا االکتاب بتوتر شذيد بين الطرفين رغ أن الأحباش ما 
اعلنوا مسؤولیتهم عن توزیعه. 

أما موقفهم من بقية الحركات والتنظيمات الإسلامية فيأتي في سياق "الصراع' 
الذي يبدو منهجية ثابتة يتبعها الأحباش تجاه الجميع» حيث لا صديق أو حليف لهم 
بين الحركات الإسلامية السنيّة" . أما كبرى هذه الحركات» اللإخوان المسلمين» فهم 
الخصم الأساسي» وما صراعهم مع الجماعة الإسلامية في لبنان إلا باعتبارها الفرع 
اللبناني للإخوان. إلا أنهم يميّزون بين حسن البنا مؤسس الإخوان وبين أتباعه بالقول: 
انحن لا نكفر حسن البنا فقد كان رحمه الله صوفيا يتبرك بالصالحين ويزور قبورهم 
بينما حزب الإخوان اليوم يشون الخارات على الصوفية» إرضاء لإخوانهم الوهابيينء 
كذلك كان البنا أشعرياً يقبل بالتأويل كما اتضح من كتابه العقائد الإسلامية بينما حزب 
الإخوان اليوم» إضافة إلى الجماعة الإسلامية يهاجمون التأويل» بل إن بعض الوهابيين 
كمّر بعض الإخوان لاعتمادهم التأويل» كما هي حالة سيد قطب الذي عمد إلى تأويل 
(اللاستواء) بالسيطرة». في الخلاصة فإن ماخذهم على الإخوان كثيرة» «فهم يتغطون 
بعباءة الإإسلام في سبيل الوصول إلى أغراضهم. . إنهم أغرقوا الأمة في بحار الدم 
بأفكارهم العلرةة والمسخزرةة أمثال سيك قطب. وأبو الأعلى المودؤدي, وخسن الترابي 


(۱) انظر جريدة السفیر» ۲۳/ ۱۲/٤۱۹۹؛‏ والدیار» ۱۹۹٩/۱۲/۲۲‏ رقم (١۲۲۷)؛‏ ونداء الوطن› 
العدد (٤٤٠)؛‏ والتليغراف العربية الأستراليةء العدد .)۲۷١٤(‏ 

(۲) انظر الفتوى في كتاب فتاوى الألباني› جمع عكاشة عبد المنان» طبع مكتبة التراث» ص 1۸. ويشير 
الأحباش إلى شرائط تسجيل بصوته منها ما هو مسجل في بیته بتاریخ ۲۲/ /٤‏ ۱۹۹۳. طبعا بالإضافة 
إلى أن الصحف العربية واللبنانية تحدثت کثیرا عن هذه الفتوی بتاریخ .٠۹۹۳/۹/۱‏ 

(۳) فالشیخ سعید شعبان رئيس حركة التوحيد الإسلامية على سبيل المثال يداه ملطخة بالدم باسم الإسلام 
والدين حسب قولهم . انظر : جريدة البعث» عدنان طرابلسي» .٠۹۹٤/٩۹/۰‏ 


۱0۰ 


وعمر عبد الرحمن وفيصل مولوي» فهؤلاء مرفوضون لدينا كما وكيفا» شكلا 
ومضموناًء قلباً وقالباً»” . وهذه المآخذ هي نفسها التي يسجلونها على الجماعة 
اللإسلامية» بدءا بفكرة "الحاكمية الإلهية' التي تبناها سيد قطب "نقلا عن الخوارح ' 
واستحلالهم لدماء الحكام واستخدامهم للعقف. 

وفي الحقيقة لا ينجو أحد من العاملين في الحقل الإسلامي من نقد الأحباش› 
فحتى آتباع الشيخة سحر حلبي المعروفين في لبنان ب "السحريات' وفي سوريا 
بالانسات وفي الأردن بالطبعيات » وشت جميعا تعن الشبخة منيرة فبيسي في دمشق › 
فهؤلاء أيضا يشنْع عليهن الأحباش ويتهمونهن باتباع عقيدة الحلول والوحدة المطلقة 
وبانهن يىبعن کټاب اسمه مزامیر کاآو و کدلك لديهم رسالة تحذر من الداعرة 


خطواته للتشنيه ا 


٦‏ - الأحباش ما بعد الانسحاب السوري وجريمة اغتيال الحريري 


على امتداد عقدين ونصف من الزمن بقى لافتاً ذلك الارتباط الوثيق بين الأحباش 
والجهاز الأمني السوري اللبناني المشترك الذي حكم لبنان ما بعد الطائف» وكان لافتا 
الدعم الكبير والخدمات والتغطيات التي قدمها لهم . في المقابل ليس بعيدا عن الذاكرة 
اللبنانية في ذلك اين الا ختفالات الضخمة والمكلفة والمحاطة بتمثيل رسمي وتغطة 
افاة مص اة فى السات تمجه اليغة لري الآاسد اوعيد الجكين 
السوري واللہنانى كل عام» وما يطلق فيها من موافف وشعارات نو کد العلاقة وندعو 
إلى ديمومتها وبقائها. استفاد الأحباش من هذه الرعاية المتميزة فتضخم نفوذهم 
وتوسعت سيطرتهم وامتدت إلى المساجد التي هیمنوا على بعضها خلافا لرآي دار 
الفتوى والأوقاف» وقد تم ذلك في بعض الأحيان بالقوة والعنف حيث شهدت بعض 
المساجد عراكاً ومشاجرات استخدمت فيها العصي والسكاكين كما حصل في مسجد 

مسترت فف الرغاة الامعة الس الأ خباقن لسخرآتة إل أف الصرة الاعمن 


(۱) مقابلة مع نزار الحلبي» مجلة المجلةء اعدد 4۷۹ ص ۲١‏ ۳/۲/۷7 
¥( موقع الأحباش لین الانت (www.alhabashi.info/islam)‏ . 
)۳( الموقع نقسهة . 


۱٥۱ 


أثراً وال بشت على يقاععها حاضرة فى هن اللبنائيين اتمتلت فى مشهت "تظامرة 
السواطير" فى ۲٠٠٠/٤/١١‏ يوم احتشد أتباع الجمعية أمام مساجد و اكز الجمعية فى 
کک اق حدر والمسظا الفوقا قال ی والكولا في مشهد جلب الاستهجان» و 
سارن :الاج والسكاقين اة :والسراظير رة اعيا رشمية برضو سل 
الاتصامات السات الطلابية المنادية بالحرية والساذة و الا ستقلال ویتوعدول ا 
الوطن ` لسو ء العققاب ا اطير و ا 0 
السابق عدنان طرابلسى. حدث ذلك فى ظل حملة مضادة من قبل الأجهزة الأمنية 
E‏ المعارضة المتنامة وفي سياق تشكيل تجمعات مصطنعة " كخلرة حمل" واللقاء 
التشاوري لمواجهة لقاء البريستول الذي كان يتصدر المعارضة. 

وحين قررت الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية 
إميل لحود وتعديل الدستور من أجل ذلك التمديد» وفى ظل معارضة وطنية متنامية لهذا 
بعدما فرض الأمر قهراً وخلافاً لرغبة الغالبية من القيادات اللبنانية وفى مقدمتهم الرئيس 
رفيق الحريري. ومع صدور القرار ٠١١۹‏ والذي تبعه فی ٠٤١‏ شباط/ کبران ۲5°50 
الاغتيال المريع الذي تعرض له الرئيس رفيتق الحريري وما تبعه من تداعيات أدت إلى 
انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ أبريل من نفس العام إثر انتفاضة الاستقلال 
في ٤‏ آذار/ مارس» تم تشكيل لجنة التحقيق الدولية. وجرت الانتخابات النيابية لأول 
ر ی ا وان و 
ںی 4 

إلا أن المفاجأة كانت في تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر بتاریخ ۱۹ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۲٠٠٠‏ والذي أشار بوضوح إلى تورط بعض الأسماء القيادية في جمعية 
المشاريع والاشتباه بدور ا ر لهم في جريمة اشا آل رئيس رفيق الحريرى وأاستدعاء 
لجنة التحقيق لهم وتوقيف بعضهم بجرم المس بهيبة الدولة والتخطيط لتهديد السلم 
الأغلى على خلفية ترسانة آلا سلخة ال طت فی رونت وبشامون فی ۲۹ تموز/ 
يوليو والمتهم فيها أحمد عبد العال شقيق محمود عبد العال وهو من العناصر القيادية 
ا کا وی کن الاغچال): دي e‏ 


o۲ 


الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية» ومنها اتصال جرى مع القصر الجمهوري قبل 
الانفجار بدقائی معدوده» والاتصالات جمبعها كانت مکنفة وملفتة فبل وعد الانفجار» 
عدا عن الدور فى شراء وتأمين بطاقات هاتفية استخدمت فى المراقبة والمتابعة. 

وقد آعلنت جمعية المشاريع إثر صدور التقرير نفيها لهذه الاتهامات واعتبرت 
ذلك 'حملة خبيئة ' للزج باسمها في القضية؛ 9 على لان ناطق باسمها انحن 
كالثوب الأبيض وأقوى من الافتراءات والأباطيل». وآفادت فى سلسلة بيانات ومؤتمرات 
صحفية عقدت في حينها أن الاتصالات التي ف طا الفاق تن عيب الال سد 
س ا ا ا فقتل الرئيس 
es‏ وة أن E‏ اسچ ت عبد العال م عن العلاقات السجسكرية 
والاستخباراتية فى الجمعية أو أن يكون للجمعية مثل هذا الجهاز لأنها «(جمعية إسلامية 
خبرية قرنرية اجسماعبة إتسائية قربي الأجبال وترعى القلقراء والا يتام غلى:امكداذ 
ا 

وبخض ألنظر عن تفاصيل كشفها النقرير حول دور الأحباش فى الجريمة»› أو عن 
التفاصيل التى سيتم كشفها في مسار التحقيق مستقبلاء سواء لجهة الإدانة أو التبرئة فإن 
الجمعية قد تضررت بشكل بالغ جراء ما وجه إليها أو إلى آعضاء منها. فهى بدون هذه 
الاتهامات ال وحهت إليها وعد الانسحاب السوري من لبنان مدت الدعم والنفوذ 
ودا دۆزها بالانکماش والتراجع › فکیف سیکون حالها بعد تحولها 
ها" ينظ كتير هن الخراظين؟ مها ل شك فيه أن آباها حصيبة اتقظر الجمسةء لين 
على صعيد التحقيقات فقط› بل أيضاً على الصعيد السياسي والذي يتوقع البعض أنه 
سينعكس عليها تنظيميا ومؤسساتيا. 


إلى جمعية ' مشتبه 


خاتمة 


إن جمعية المشاريع (الأحباش) نموذج خاص بين التنظيمات اللإسلامية» فهي أكثر 
من جمعية خيرية أو تربوية أو دعوية وأقل من حزب سياسي» هي إطار تنظيمي نما في 
ظروف كان فيها شيء من الفراغ في الشارع الإسلامي السني» ونموه لم يكن بفعل 
المعطيات الذاتية بقدر ما كان نتيجة الرعاية المميزة والدعم والنفوذ الذي حظيت به» 
ومع ذلك بقيت الجمعية» رغم خوضها غمار الأنتخابات النيابية والبلدية طيلة الدورات 


.۲٠٠٠٥/۱٠١/۲۷ جريدة المستقبل»‎ )١( 


E‏ حل را محا م ١‏ بل بقيت في غالب الايا 
صدی اسا لنظام الوصاية السورية فى لبنان» وا قرا قى مواجهة الا 
الحماعات الإأسلامية العاملة في نان والعالم ي ا بقي ھم "ال يحرك 
الجمعبة وبقیت إشكالية الا لاف" تهيمن عليها فضلا عن أدعاء "الفرادة : ااك 
العقىدة الصحبحة . 

ربا کان حذيت الأحباش عن 'الأعخدال" الذن يمقلوته و"الوسطية" الى 
يموتا مار جذ للخروج من ذلك الهارف وبلورة خطاب فکري وسياسي 
جديد. وهم فعلاً سعوا حثيثاً إلى ذلك ورفعوا الكثير من الشعارات حوله. إلا أن 
ممارسة الاعتدال والسلوك الوسطى يحتاج إلى قبادرات عملانية ولیس فقط مبادزات 
كلامية . الأمر يحتاح إلى ثقافة في الاعتدال والوسطية ترافق الشعار والخطاب وتحوله 
إلى سلوك يومي يعيد النظر والمراجعة بغالبية المنظومة الخلافية التي تم إنتاجها وتربى 

فالاعتدال ليس شعاراء بقدر ما هو "ثقافة' تنفي ما هو خلافي أو تستوعبه بهدف 
إنتاج ما هو توحيدي› "ثقافة ' تبتعد عمَا يفرق» وتبحث أو و کا چت ووی ا 
وا اہ وطق اسیا سن به ا النقطة› ایو الائ اا ا ايد خاصة 
۷ نکن لصون آے وی تھ وی و کی الق 


et 


حزب الله في لبنان 
إاشكاليات النشأة والمنهح 


الشيعة وحمهورية الاستقلال 
۲ - ولادة حزب الله وانطلاق المقاومة الإسلامية 
۳ - مرجعية الإسلام وولاية الفقيه 
٤‏ - البناء التنظيمي وآليات التعيئة 
أولوية المقاومة 
- بين المقاومة والسياسة والبرلان 
- العودة إلى حضن الطائفة والمشاركة في الحكومات 


لم يكن دور الشيعة في لبنان يمثل هذه الأهمية التي يحتلها اليوم» ولم يكن بالتالي 
يستقطب ذلك الكم من الدراسات والاهتمام الإعلامي والسياسي» ليس على الصعيد 
المحلي والاقليمي فقط» بل أيضاً على الصعيد الدولي» وهو اهتمام أخذ بالازدياد 
والتوسع خلال الحرب الأهلية في لبنان وما نتج عنها من تضخم لدور الميليشيات من 
جهة» ولاحتلال الجنوب اللبناني من قبل خيش الاحادل الصهيوني من جهة ثانية» الأمر 
الذى أدى إلى بروز دور. كبر ؤر لخركة آمل فى العديد من المحطات العسكرية 
للحرب اللبنانية وإلى انبثاق المقاومة اللإسلامية التي قادها حزب الله التحرير الجنوب. 


\ - الشيعة وجمهورية اللاستقلال 


ولا يعني هذا أن دور الشيعة في لبنان قبل ذلك كان هامشياء > بقدر ما يعني 
التمثيل العددى للشيعة أو اخ الشيعية في النظام اللبناني کات .7 دون ورنهم 
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الديموغر افئی الحقيقي . . فالنخبة السباسية والاجتماعة الشعة و حدذدت نها فوا ۳ 
نظام من ااافا الطائفة يحر مها من استلام حقائی اجه هامة في اللحكومات 
المتعاقبة منذ الاستقلال» وهذا الحرمان كان يعكس نفسه على مستوى الخدمات 
والمرافق العامة في المناطق الشعة الک E.‏ اا اکر فقرا وخر مانا . 

هذا الواقع "اللبناني ' الذي كرس منذ الاستقلال التفاوت بين الطوائف والمناطق 
أوجد مناخا ساعد على إضفاء "المشروعية' الواقعية على الطرح الطائفي عموماً. وهو 
آمو e‏ مداه اللخطر والمؤذى حین تتقاطع إأشكالتة "الحرمان' من الحقوق زا 
"القهر ' الذي تفرضه تر كيبة طائفة تهيمن ¬ النظام وتحتكر المتاضب الا 
وتسيطر على أهم المرافق العامة وتستفيد من الحصة الكبرى للخدمات الرسمية كما كان 
يحدث عندما حكم لبنان وفق الصيغة المارونية السياسية التى فاقمت عند الشيعة الشعور 
بالحرمان والقهر. 

فی هدا المتا< خ جاء الإمام موسی الصدر سس لان عام 1۹۹ بتشجيع من استاذه 
ومرسده ال محسن الحكيم. و مح ده لون ل لم يکن کمجرد رعیم ديني نعفتصم 
مهماته على الفتوى والوعظ» بل كان يتطلع إلى دور فاعل بتجاوز إطار الدور الدب 
التقليدي المعروف» وهذا ما جعله منذ البداية على صدام مع الزعامات التقليدية التي 
کان یخضع لھا جبل عامل والتي رآت فيه منافسا فعليا أخذ يستقطب جماهير الشيعة. 
هة أ : ر ٤‏ أ e‏ ا ا ب 
وفد شرع الإمام الصدر فور عودته في إيجاد الاطر الوطنية والتنظيمية الجامعة لأبناء 
وتفرقوا على الأحزاب العقائدية وقوى التقليد السياسي اللبناني 
فضلا عن التنظيمات والفصائل الفلسطينية . بدأ الإمام نشاطه الاجتماعي الفاعل ذا الطابع 
المؤسساتي في جبل عامل جنوب لبنان» ثم توسع باتجاه البقاع» فضلاً عن تجمعات 
احزمه البؤت حول بيروت التي واج رقطنها أعداد متزايدة من اة وراح يۇ سس 
العديد من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية والخيرية وأهمها جمعية البر والأحسان 
ومعهد الدراسات الإسلامية ومؤسسة التعليم المهني وجمعية بيت الفتاة. وما لبث أ 
تخطی نفو ده اللحضور السياسي التاريخي ET‏ التقلىدية فضله عن الأخزاب الوطنية 
فى هذه المناطق . 


e 


الطائفة الذين توزعوا 


وحين اقرز المجلس النيابي بمتابعة دؤوبة منه» القانون رقم 1۷/۲۷ بتاریخ ٠۹‏ 
شباط/ فبراير ۱۹١۷‏ والقاضي بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في كيان قانوني 
ر المجلس پس الشرعي الاعلن e‏ 2 والشية واا الي 
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جانب قيادات دينية وسياسية شيعية وسنية على تشكيل مؤسسة مذهبية تخوفاً من إضعاف 
الوحدة الإسلاميةء الأمر الذي دعا الإمام الصدر وفور انتخابه رئيسا لأول مؤسسة 
مذهبية شيعية رسمية فى لبنانء إلى رسم أهداف هذه المؤسسة مؤكدا أن هذا التنظيم 
لن يفرق بين المسلمين» كما يظن البعض» بل هو يسهل مهمة التوحيد عن طريق 
الحوار والتفاهم بين الممثلين الحقيقيين. والواقع أن هذا التنظيم الجديد كان في 
محصلته نتيجة منطقية للاستنهاض الشيعي العام الذي نجح الإمام في إحداثه مستقطبا 
الغالبية الساحقة من جمهور الطائمة. 

كان الإمام الصدر في خطابه السياسي والاجتماعي يتكلم من منطلق وطني وباسم 
كل الطوائف» لكن أنصاره وأتباعه كانوا من الطائفة الشيعية حصراًء وقد أظهر من خلال 
هذا العمل التعبوي للشيعة عمق الاعتراض على النهج الرسمى الذي أمعن في إفقار 
وتهميش وحرمان التاطى, الطرقة والسانظات عرسا ال ا لی الا 
لشيعة فقط» وإن كان التكوين الريفي والتمركز الخالب للشيعة في الجنوب والبقاع قد 
أضفى على "حركة المحرومين " التى أطلقها الإمام الصدر عام ۱۹۷۳ الهوية الطائفية 
والتكوين المذهبي 

لم تصبح حركة المحرومين حركة سياسية ذات ثقل مذهبي راجح إلا في سياق 
الحرب الأهلية اللبنانية وبروز تعابيرها المسلحة المختلفة. ويبدو أن الاتجاه نحو 
السسكرة" ئى جركة السروسن بدا بقل قير معان كرد قعل على الان 
الصسهيوني المتواصل على قرئ ويلدات الجترب التي كانت اتسشر على أرضه فضائل 
المقاومة الفلسطينية. وهكذا وجد الجنوبي نفسه في خندقى واحد مع الفلسطيني 
تجمعهما مشاعر الحرمان والمرارة والظلم وغارات الإسرائيليين. والواقع أن الانفجار 
الذي وقع في معسکر تدريبي لحركة المحرومين والڏي ذهب ضحيته ٤٣‏ ی ا 
البقاع» عجل في الاعتراف وو ع عسكري للحركة أطلن علة 'أفواج المقاومة 
اللبنانة' الک اختصر اسمها رمزیاً ب "آمل" . فتم في تموز/یولیو ۱۹۷١‏ الإعلان عن 
ولادة "أمل" كذراع عسكري لحركة المحرومين التي اعتبرها الإمام موسى الصدر 
تسقة نظا عن المجكن الاساامى الشي الأغلى حي تكرع الحاذقة اما على 
التنسيق لا الاندماج. ۰ 

لعبت حركة فتح دورأ رئيسيا في تسليح حركة أمل» لكن الإمام الصدر لم يتورط 
في اسرب الأعلية سه القشجارساء يل سعى إلى وقفها. وقد اعتصم في بدايتها في 
مسجد العاملية في قلب العاصمة وأضرب عن الطعام في محاولة لوضع حد للاحداث 
الدامية» لكن الحرب جرفت بتداعياتها رغبة الأطراف المحلية المتقاتلة. وحدث تباين 
واضح في الموقف ما بين الإمام الصدر والمقاومة الفلسطينية وحلفائها في الحركة 
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الوطنيةء فقد أيد الإمام الوثيقة الدستورية التي كانت بمنزلة إعلان مبادئ لحل الأزمة 
اللبنانية على أسس جديدة من الحقوق الطائفية المتوازنةء ثم رحب الإمام بالتدخل 
العسكري العربي إثر قمة الرياض وتفويض قوات الردع العربية عام ۱۹۷٠١‏ في الوقت 
الذي عارضت ذلك قوى التحالف الفلسطيني واللبناني. 

في أواخر شهر آب/ آغسطس م العام ٠۹۷۸‏ حدث الاختفاء الغامض للإمام 
الصدر أثناء قيامة بريارة رشمية إلى ن تعددت الروايات حول هذا الموضوع الذى 
بقى لغزأً محيرأً عند البعض»› لكنه فى الأوساط الشيعية أثار موجة غضب عارمة ضد 
الغاقيد متم القذاقى, الى جرى قحيال مسوولية ا اتتا كات الاختفاء إماه 
الشيعة في لبنان في ظروف غامضة آثر عميق هز الوجدان الشيعي وحرَك الذاكرة 
الجماعية لما تحمله فكرة "الغيبة"' للاإمام المعصوم في العقيدة الشيعية من دلا لات 
محورية تدعو في خلاصتها إلى الإيمان بعودته ليملا الأرض دلا ید أن الات قلا 
وچوا : کان من نتائج اختفاء الإمام الصدر تفاقم الشعور بالاستهداف والمظلومية عند 
الشيعة» خاصة وأن الاعتداءات الإسرائيلية أخذت بالتزايد وتتوجت حينها بما سمي 
عملية الليطاني في آذار/ مارس ۱۹۷۸ التي ألحقت أضرارأ بالغة بسكان الجنوب اللبناني 
وممتلکاتهم وبلداتهم وقراهم . وقد نتج 2 هذه العملية تعميق للخلافات اللبنانية وتنفير 
للشيعة من الفلسطينيين المقيمين في الجنوب باعتبارهم مسؤولين عن استجلاب 
الاعتداءات الصهيونية بحکم وجودهم العسكرى الكثيف وانطلاق عملياتهم المسلحة 
ضد العدو الصهيوني من بين قراهم وبلداتهمء والتي كانت تستجلب كلما حدثت عقابا 
ضهيريا يضيب السكان. المدنييح أققر معا يضيب القواعت العسكريقظ وقد اسكرت 
الاعتداءات الصهيونية بوتيرة متصاعدة حتى حدث الاجتياح الصهيوني الأوسع للبنا 
عام ۱۹۸١‏ الذي وصل إلى العاصمة بيروت بهدف طرد منظمة التحرير الفلسطينية 
وتوقيع اتفاقية تطبيع مع حكومة لبنانية مطواعة. 

ما بين الاجتياح الآول عام ۱۹۷۸ والثاني عام ۱۹۸۲ حدثان بارزان ساهما في 
خلق معطيات جديدة فى الساحة الشيعية واللبنانية بل والإقليميةء تمثل الأول بتغييب 
الإإمام الصدر والثاني في انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني» الأمر 
الذي فجر عاصفة من العاسة فضلا عن ارتفاع المعنويات والتاثيرات العاطفية لدي 
الجمهور الشيعي في لبنان. 

والواقع أنه باللإضافة إلى الإمام موسى الصدر لعبت شخصيات دينية أخرى دورا 
محوريا في التمهيد للمناخ الجهادي المقاوم الذي تفجر أثناء الاجتياح الثاني. ومن 
هؤلاء کان الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس 
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الإسلامي الشيعي الأعلى بعد تغييب الإمام الصدر وكان له مواقف هامة واجتهادات 
فكرية عميقة التأثير ودعا إلى تأسيس المقاومة المدنية الشاملة لمواجهة الاحتلال 
الصهيوني وكان شديد الوضوح في الدعوة إلى قتال إسرائيل لمرن الأرق.. دلت رز 
السك حك دة افضل الله الذى ي أصبح رمزاً م فن زغزز الل الإسلآس ف البتات 
وارتبط اسمه فی البدایات بحزب الله ارتباطا وثيقاً؛ > بل إن البعض كان يصرٌ على اعتباره 
المرشد الروحي للحزب. والواقع أن الكثيرين من كوادر الحزب في البدايات كانوا 
يعتبرونه «رمزاً يمثل قناعاتهم ويحمل الرؤية الإسلامية الواعية والحركية والمؤيدة لقائد 
الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني» ما دفع جماعة منهم لمناقشته في إمكانية 
تصدر موقع مركزي في الحزب الوليد» لكن العلامة فضل الله أكد على رفضه 
الانخراط في العمل الحزبي التنظيمي وتمسكه بعمله كعالم يطل من موقعه على كل 
الساحات وهو يؤيد ويدعم توجهات الحزب التي دنسجم مع رر" ومع ذلك 
وحيث إنه لم تكن قد برزت للحزب قيادات في بداية نشأته» فقد تعاطى الإعلام 
المحلى والأجنبي مع العلامة فضل الله على آنه الموجه والمرشد للحزب. 


- ولادة حزبتب الله وانطلاق المقاومة الإإسلامية 


في ظل هذا المناخ وعلى خلفية تلك الأحداث والتحولات الهائلة فى لبنان 
وآلمنطفة. کانت ولادة حوب الل خادل السترات الاولی من عرد ۱۹۸۲ ۔ 1۹۸9ء 
ولادة أمنية وعسكرية» مدشناً بذلك مواجهته للاحتلال الصهيونى فى منطقة خلدة جنوب 
سروك : سکلت دراه الآرلى ن تجمرعات (ساقة تس لطر مخلفة ترك أل 
وحزب الدعوة فضلا عن مجموغاتٹ علمائية لها اساك قسعقلي ر اجدمغت 
لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي أصبح على آبواب بيروت. ووجد جميع الذين 
يتأثرون بفكر الثورة الإسلامية في إيران أن المرحلة تتطلب منهجاً جديدأ وأساليب عمل 
مختلفة التصميد الواجهة بسع العدو: فتداعى هؤلاء لتكوين إطار موحد وأنشأوا هيئة 
تأسيسية عرفت بلجنة التسعة ضمت ممثلين عن مختلف الشرائح الجديدة. كانت مهمة 
هذه اللجنة إيجاد القواعد الأولى للمنهج الذي سيعمل على أساسه التيار الإسلامي› 
فتوصلت إلى إيجاد الأسس لإنشاء حركة جديدة من جميع هذه الأطياف تحت اسم 


0)۳ ١ ار‎ : 1 


(۱) الشيخ نعيم قاسم› حزب الله » سنت التحربة › المستقبل › بیروت » دار الهادي› Sd ED f‏ ص f:‏ 
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كانت البداية سرية والعمل التنظيمى يجري تحت الأرض› والقيادة غير معلنة› 
رست قن المد ب مج القع" التي الي على ق أعماق انمتاو 
الإسلامية والتنسيق بين مجموعاتهاء وکان يتألف من ٠۲‏ شخصا غالبيتهم رجال دين. 
وقد تأخر الاعتماد الرسمی لاسم "حزب الله" حتی آیار/ مایو ۱۹۸٩‏ حیث آنشئ مکتب 
اسي دري بر إصدار ر سوا اعپري ي العهد كان حزب الله في البدايات 
لمعنى الشائع» ا ا ا *الأمة" بكاملها إطارا للحزب» 
ا ی ا ی ا کا ایا سک ی 
المسلمين إذا ارتضوا العمل بمبادئ الحزب. لذلك أطلق حينها شعار "أمة حزب الله" » 
چ کے ع 2 اا ا ا کی و ا ر 

وا ا لى حزب سياسي وعسكري ذي هيئة تنظيمية هرمية. وتعود إشكالية التو صيف 


عند حزب الله إلى رغبته في التماثل مع التوصيف القرآني لحزب الله #ومن يتول الله 
ورسوله والذین امنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [سورة المائدة: »]٠١‏ والذي يتبين 
فعا وض الآ آنا اة الك , الموعين الذين اورف ر لي الل بورسر 'والمومهن: 
زلا تسن لاح ان يدعي احتكاره لهذه الصفة وحصرها في حزب واتجاه مهما علا 
شأآنه وسمت أفكاره وكثر أنصاره» لأن الآخرين خار ج الوب سيظهرون كأنهم ليسوا 
حزب الله القراني 8 

اعت “ال رسالة المفتوحة' التي وجهها حزب الله إلى المستضعفين في لبنا 
والغالم فی ۳١‏ اقباط فہراپر ۱۹45 بگابة إضاان .انفشو قت اصباطهه 
جهادية إسلامية تحدد الموقف من القوى الفاعلة محلياً وإقليميأً ودولياء وتر 
المنطلقات النظرية والتصورات العقائدية» التى تعرضت فيما بعد إلى تعديلات متلاحقة 
تدس جرک ول کات کیا من قلواء ا ورد کا فی راتت :تال بار 
الإيراني والوضع اللبناني. تتألف الرسالة من ۲١‏ صفحة من القطع الكبير وهي مهداة 
إلى شيخ الشهداء راغب حرب في ذكراه السنوية. تحدد الرسالة هوية حزب الله على 
الشكل التالي: «إننا أبناء أمة حزب الله نعتبر أنفسنا جزءأً من أمة الإإسلام في العالم التي 
تواجةه أعثى خجمة استكيارية من الغرت والشرق غلى السراء.. إا آبناء أمةا حذت اله 
التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة اللإسلام المر کيا هي | 
العالم. . نلتزم بأوامر قيادة واحدة» حكيمة عادلة» تتمثل بالولي الفقيه الجامع لا لشرائط» 
وتتجسد ا ا بالا مام الملد أت الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله 
مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. أما ثقافتنا فمنابعها الأساسية القرآن 


(۱) الأحزاتب والحر كات والحماعات الإإسلامية › م. س» ص ENT‏ 
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الكريم والسنة المعصومة والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد 
عندنا. .. وقد حددت الرسالة أهداف حزب الله فى لبنان بأربعة أهداف هى : 
- أن تخرج إسرائيل من لبنان كمقدمة لإزالتها من الوجود» وتحرير القدس من 
الاحتلال. 
استعمارية فى البلاد. 

۳ ان يرضخ الكتائبيون للحكم العادل ويحاكموا جميعا على الجرائم التي 
ارتكبوها بحق المسلمين والمسيحيين بتشجيع من أميركا وإسرائيل. 

٤‏ - ن يتاح لجمیع أبناء شعبنا آن يقرروا مصیرهم ویختاروا بکامل حریتهم شکل 
نظام الحكم الذي يريدونه» علما ننا لا نخفي التزامنا بحكم الإسلام وندعو 
الجميع إلى اختناز النظام الإ سلامي الذي يکفل و حده العدل وال رامة للجميع 
ويح و حله ا5 محاولة للتسلل اللاستعماري ll‏ بلادنا من جدید. 

والواقع أن الهدف الرابع كان مدار جدل ونقاش في الساحة الإإسلامية ولا يزال 

حتى اليوم عند البعض. وقد کان لموقف حزب الله فی رسالته هذه تأثیر کبیر فی إنعاش 
الطرح الذي يطالب بإقامة حكم إسلامي في لبنان من جهةء وفي تخويف غير المسلمين 
من جهة اخرى» وهو أمر يخلخل الجبهة الداخلية التى تتطلب وحدة وطنية لمواجهة 
الاحتلال الصهيوني على أرضية صلبة. وقد جاءت التعابير المستخدمة في الرسالة 
المفتوحة قاطعة في هذا المجال وخاصة فى الصفحتین ۱۹ و٠٠‏ حيث جاء: «لكننا 
نؤكد أننا مقتنعون بالإإسلام عقيدة ونظاماًء E‏ حكما» وندعو الجميع إلى التعرف إليه 
والإحتكام إلى شريعته » كما ندعوهم إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى الفردي 
والسياسي والاجتماعي . . وإذا ما أتيح لشعبنا أن يختار بحريته شكل نظام الحكم في 
لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا. . من هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامى 
على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس» لا على قاعدة الفرض بالقوة كما 
يخيّل للبعض» . هذا هو الحد الأقصى من الذي أعلنه حزب الله كأهداف» أما الحد 
الآدنى فهو : «(إنقاد تان من التبعية للغرب أو الشرف وطرد الاحختلادل الضصچيونى من 
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والواقع آن حزب الله لم يعد يطرح کل ٠‏ مضامين "الرسالة المفتوحة" فيما يتعلق 
بالشان اللبناني وخاصة بعد التوقيع على اتفاف الطائف»› إلا أن الجانب الذدى يمثل 
موقف الحزب من الولايات المتحدة الأميركية كما ورد في الرسالة المقتوحة لا يزال 
ا قان 1 لموقف من الكيان الصهيوني : «فإسرائيل اتس الحربة الأضبركبة في 
عالمنا الإسلامى.. وهي عدو غاصب تجب محاربته حتی یعود ال اله آي 
أهله. . وصراعنا مع إسرائيل الخاصبة ينطلق من فهم عقائدي وتاریخي مؤداه آن هذا 
الكبان الصهيوني عدواني في نشأته وتکوينه وقائم على أرض مغخصوبة وعلى حساب 
حقوق شعب مسلم. . ولذا فإن مواجهتنا لهذا الكيان يجب أن تنتهي بإزالته من 
الوجود» ومن هنا فإِننا لا نعترف باي اتفاق لوقف إطلاق النار كه آو أية اتفاقية هدنة 
غه أو ية معاهدة سلام منفردة او کب قتمردة. . ..). اوتدين الرسالة «الأنظمة العر 
المتهافتة على الصلح مع العدو) التي هي أنظمة عاجزة اتشات فى ظل ا 
اننتغخازنة٤‏ کھا لين «(بعض الحكام الرجعيين خصوصا في الدول النفطية» لاله لا 
يتورعون عن تحویل بلدانهم إلى قواعد عسكرية ية لأميركا وبريطانيا. 
يؤرخ حزب الله لنشأته بالعام ۱۹۸۲ مع آول ل عملية استشهادية قام بها أحمد قصي 

ضد مقر الحاكم العسكرة ي الإسرائيلي في صور مع أن الات ال سمي لقيام خرب ا 
يعلن إلا في ١١‏ شباط/ فبرایر ۵٥۵‏ في ئ اغتاك الشيخ راغب ا ار ا 
يد القوات الااسرائيلية. واوا أن الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الأمة وإلى 
القجضحفين كانت کر جا لجهود مباشرة شین افیا شر آدت إلى وضع الات اولي 
للمقاومة» بدءاً بالإمام موسي الفتدر وضرلا إلى الشيخ راغب جرب اللي قان من 
العلماء الأوائل الل ایس | للمقاومة الشعبية من خلال المواعظ لكيفية «مواجههة أعداء 
لله ورفض التعاون معهم؟» فمن قرية جبشيت الجنوبية حض الناس على مواجهة 
الاخنادل و الات التي أنشأها وتعرض سب لاك للاعتقال ئم إلى الاغقتال عام 
۹A٤‏ . في هذه المرحلة كان تدريب المقاومين ا اسسا السادج وحرب 
"العصابات" على يد حراس الثورة الإيرانية في البقاع قد قطع شوطاً متقدماً. الحصر 
دور حراس الثورة بالتدريب وال عل العال ولیس المشاركة في المعارك وذلك 
بتعليمات واضحة وصريحة من قبل الإمام الخميني"". في هذا الجو المشحون بالغضب 
رالاستسداة زت شخصية قيادية س اة ا الا اتخات ا 
المقاومة وحزب الله وهي اسيك عباس الموسوف الذي تلقى علومه في النجف 
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الأشرف» حية قات بي ازيين السيد. محمد باقر الصفر علاقة. فة اليس بصفته فر خخا 
فیا قحس بل ايشا بضفع قاتا لخرب الدعوع الأسافية الل انشرطت كرادر: 
وعناصره في لبنان داخل إا جز الله . لعب السيد الموسوي دورأ فاعلا في مرحلة 
التأسيس وانتخب في أول "شورى"' للحزب وبقي فيها عضواً دائما حتى انتخابه أول 
أمين ع لحزب الله عام ۱۹۹١‏ إلى أن قامت إسرائيل باغتياله بواسطة المروحيات وهو 
في طر يق العودة من یی اکر خت قار في الذكرى السنوية 
لاغتیال الشيخ واھ س : 

ترك السيد الموسويق: آثرا لا سى اف سيرة خرب الإ غا المسترق الاظي 
ایس بوره المام زالویء آى لى نرق ده الخال تات المقان لقي 
يتقدم الصفوف ويسقط شهيداً مع رفاقه أو على بسقرئ القترة القاقة قى العغة والسن 
الا ف ذف الاو إلى اتويد م الات ۰ 

والواقع أنه منذ إعلان الرسالة المفتوحة التى ی قرآها السيد إبراهيم اة السيد في 
٩‏ شباط/ فبرایر ۱۹۸٩‏ بدأت مرحلة جديدة في تاريخ حزب الله نقلته من العمل السري 
المقاوم بدون تواصل مع الإعلام والجهات السياسية المختلفةء إلى العمل السياس 
المعلن الذي يواكب ويتابع المقاومة كأولوية وأساس من جهة» ويتصدى للتعبير عن 
نهجه ورؤيته من جهة أخرى» (إذ لا يمكن لأي عمل جهادي أن يكون معزولا عن 
عمل سياسي یواکبه ویتکامل معه ویراکم ثماره باتجاه تحقيق الأهداف» كما لا يقتصر 
عمل الحزب على مقاومة الاحتلال كهدف حصري» فالمقاومة وإن كانت التعبير الأبرز 
ولها الأولوية فى حركة حزب الله» لكنه يحمل مشروعا متكاملا ينطلق من رؤيته 
الإسلامية للعمل على الساحة اللبنانية بكل متطاباتها ومستلزماتهاء كما يطل على قضايا 
ور ای کے ر وبما تلقي عليه من تبعات بسبب إيمانه 

اموه الل ب تة الا الم راسك اله المومرع فل 
حزب الله إلى حركة مقاومة جهادية لا هوادة فيها ولا تردد في مواجهة الاحتلال 
الصهيوني فقدم بذلك تجربة رائدة ما لبشت أن تحولت إلى تيار جارف انخرط فيه 
المجتمع اللبناني كله وبكافة مؤسساته وأنتج نصرا مظفرا عام .٠٠٠٠١‏ 
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۳ - مرجعية الإسلام وولاية الفقيه 


ينطلق حزب الله في عمله من ثلاثة محاور : 

الأول يتمثل في أن الإسلام هو المنهج الكامل الشامل الصالح لحياة أفضل› 
وهو القاعدة الفكرية والعقائدية والإيمانية التي ينطلق منها. 

الثانى يقوم على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كخطر على الحاضر والمستقبل في 
لبنان والمنطقة. وهذا يستلزم إيجاد بنية جهادية تسخر لها كل الإمكانيات للقيام بهذا 
لواچ 

الثالث يقوم على أن القيادة الشرعية هي "للولي الفقيه کیج لي 

والأئمة (ع) وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وآمره ونهيه نافذان . 

مرجعية الإإسلام فى منهج حزب الله مرجعية أصيلة والإيمان بها لا جدال فيه ولا 
مواربة . فالنبي محمد هو خاتم النبيين وسيد المرسلين وبرسالته تمت الرسالات وبنبوته 
لتق التبوات. وان الإمام علي ب : ب ا طالب انائ الاقة هم الأوصياء الذين ائتمنوا 
على الرسالة من بعد النبي فصانوها بعلومهم ودمائهم وأرواحهم› > فوصلت إلينا صافية 
غير محرفة» وإن الإمام المهدي | المنتظر الذي هو الحجة على هذا العالم» وقد غاب 
بأمر الله لأمر يعلمه الله وإنه سيظهر في اخر الزمان ليملا الأرض طا وعڈل سد آن 
فلقى؛ طلا و ورا اويس ذولة العدل الشامل . وعلى هذا يؤمن الحزب بعصمة أئمة 
أهل الست وا الإيمان هو أهم ما يتمیز به نهج الإإمامية عن باقي المذاهب اللإسلامية 
التي تعتبر أن لا وجود لهكذا أشخاص "معصومين" بعد النبي. وهذا ما يميز الشيعة 
الاأثنى عشرية الإإمامية عن مذهب آهل الة الذى Ee‏ أن الطريق الوحيد لمعرفة 
الأحكام وتفسير الوحي وحل المعضلات إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة والاجتهاد 
عن طريتق الرأي والقياس والاستحسان أو الإجماع والمصالح المرسلة بواسطة آشخاص 
قاد لیس بالشرورة لھم أرتباظ امقس بالنبي محمد (علي . ودا گان اخھیار 
الإسلام وفق المذهب الاثني عشري الشيعي اشارا سانيا حرفا إلا أن e‏ الله 


راا 
يؤکد أن اوا ا الالتزام بالأهداف والالية | ل اله ¢ 
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وبالتالي هو يلتزم بكل اجتهادات الإمام ۾ الخميني وقيادته السياسية التي هي مستمرة في 
منظوما الحكم الإيرائية والتي تنطلق سن بدأ "ولآية الفقيه العامة » وهي آمر يختلف 
ن "جعي العلن' اسو خت ال التي على المؤمن أن يقلدها لمعرفة الأحكام 
الشرعية وضوابطها والفتاوى والاجتهادات في الأمور التي تعترض حياته. وحيث إنه لا 
يجوز تقليد الميت عند الشيعة» في حين أن أهل السنة يجيزون ذلك فمنهم من يقلد 
الام الشافتى آي الستبلى او المالكى أر الحشيء» برس آي لاقاخة به عقيدة الشيعة 
لتت عة النی تقرف 8 الد الین ون آي مرن للأحکام اجتهادات وفتاوی 
أحد كبار العلماء» أو الأكثر أعلمية بين أقرانه العلماء الذى يتبواً مرجعية التقليد في 
اللحف او مۇخرا في قم . ولاية ا أمر يختلف عن ذلك فهي تفرض الولاء للولي 
الققيه -الذق, هر القاقد عملا ء لعخديد ,السباسات الغامة قى اة آلامة وقون المكافة 
العملي في تنظيم أحكام الشرع والسهر على تطبيقها في حياة الأمة. وقد تجتمع 
المرجعية والولاية في شخص واحد كما حصل بالنسبة للإمام الخميني» لكنها نادرأ ما 
اجتمعت بواحد» بل مرجعية التقليد نفسها لم تكن موحدة على الدوام» حيث كان يظهر 
من حين لاخر أكثر من مرجع تقليد بين الشيعة. إلا أن "الفقيه الولي" بحكم نظرية 
ولاية الفقيه التي أصلها الإمام الخميني› ا ا أن تتعدد الأدوار فيها لن هذا يعض 
الأمة للانقسام في القضايا السياسية والعامة. 

وتنبع أهمية ولاية الفقيه من كونها تمثل الاستمرارية لولاية النبي والأئمة في الدور 
المناط بها. فالولي هو نائب الإمام آو يقوم مقامه في المهام المطلوبة من القيادة الشرعية 
للأمة. وصلاحياته هي نفسها فيما يتعلق بمصالح المسلمين. وطبعا لا علاقة لموطن 
الولي الفقيه بسلطته» كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته» فقد يكون عراقياً أو 
إيرانياً أو لبنانياً أو كويتيا. فالإمام الخميني كان يدير الدولة الإسلامية في إيران كمرشد 
وموجه وولىّ على المسلمين» وكان أيضا يحدد "التكليف" السياسي الشرعي لعامة 
المسلمين في البلدان المختلفة. ضمن إطار هذا الفهم يعتبر الارتباط بالولاية تكليف 
والتزام يشمل جميع المكلفين حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد الفقهي وما 
يتعلق بشؤون الحسبة والفتوى»ء لأن الأمرية في المسيرة الإسلامية العامة هي للولي 
الفقىه التمصا . ۰ ۰ ۰ 

تتضمن نظرية ولاية الفقيه توسيعا لصلاحيات الفقيه وتجعل "ولايته" جزءا من 
أصول الدين لا فروعه» مما يعني تحويل الفقيه المتصدي إلى مرجع ديني وسياسي 
بصفته نائباً عن "الإمام" المغيّب لا عن الأمةء وهذا ما يؤدي إلى اعتبار ولاية الفقيه 
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بدیلا لامامة المعصوم نفسها في عصر الغسمة. ویصبح ما يصدر عنه حکما اطعا وجبت 
الطاعة الشرعية له. وفي هذا لہسے ساگ وزی وهي معلمة إذا طلبها الإمام او نائیه 
الولى الفقيه وليست املرمة له. 

يختلف طرح ج السام امعجل جين النائيني (AF le 1۸٩7‏ القائل «بولاية الأمة 
علي فبا ارا ن طرح ا الخمينى N‏ الفقيه العامة» اشا 
في اا الأسرة الإيرانة الحاكمة وشاراة ۳ بعص اا الحوزات العلمة i‏ 
بالك ستول :× والواقع أن اجتهادات امام الغا تناها وطورها الإمام محمد مهدي شمس 
الدين. وهى تعتبر الدولة فى عصر الغيبة اؤ شا ا لور وک اة اختيارية تقوم 
عاى الااتعقاب وق الدسجرن القن قراضع عله النسلموة وبالتالى لضب الذول 
وشؤول الشتاسة أمرا وفيا شاا يختلف في المحصلة هذا الطرح عن آطرو 
ولاية الفقه س الخمينية التي تمتد جذورها إلى ما قبل ذلك کالشیخ المفيد 
وا لشيخ الطوسي والمحققى ق الحلي والمحققى الكركي . کذدلت تمد دور نظرية «ولاية 
ل فا ع ر3 اناا فى تأصيل أطروحتهم فقهياً وتاريخياً"' . 

ويعتبر حزب الله التزامه بولاية القيه حلفا أساسية قى اترا دمشروعه السياسى. 
“الوطر اللبناني› والتزامه الوطني وعمله في الساحة الاتاة التي تتميز بخصو صيه 
سياسية وطائفية؟ كيف يبرر تبعيته للفقيه الولي وهي تبعية سياسية ودينية موجبة ومعلنة 
والتي تتركر اليوم في إيران وفي شخصس امام الخامنئي حالیا وبين خصوصية عمله 
والتزاماته الوطنية اللبنانية 

يقدم حزب الله حلا نظرياً لهذه الإشكالية» فهو يعتبر أن التزامه بولاية الفقيه لا 
يحد من دائرة عمله الداخلي في تان ویناء العلاقات المختلفة› کھا لا يحد من داثرة 
العلاقات والتعاوں اق الیو مع اطراف يتقاطع الحزب معها في الاستراتيجية او 
فى بعض الأهداف أحيانا»» وهو يعتبر أن لا حاجة لمتابعة يومية من الولى الفقيه. 
«وأخذ الإذن أو السؤال لإضفاء الشرعية على الفعل أو عدمه» ينحصر فقط إذا واجهت 
قبادة E‏ کېری تر یو ای پو الشرعي فيه 


)۱١(‏ حول هذا الموضوع انظ کاب ع ا عماد» حاكمية الله وسلطان الفقيه. قراءة في خطاب 
الحر كات اللإسلامية المعاصرة» بيروت› از الطل ا T° 0 FF‏ ص ۱۱۲ وما بعدها. 
)۲( الشيخ نعيم قاسم »› المرجع الساني: رن ٤‏ ۷ء 
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ببخصوصياته وظروفه» فإن عمل حزب الله يوائم بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطنة. 
فهو حزبتب لبنانی بحل خصوصياته ابتداء من الكادر والقيادة مرورا بالعناصر»› وهو مهتم 
بما يجري على ساحته في الميادين الجهادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وهو 
يحمل الإسلام الذي يسغه ويسع الأخرين في العالم الإسلامي والمستضعغفين مع 
الاهتمام بالقضايا الوطنية“". ويضيف لمزيد من التوضيح أن لا رابط بين كيفية إدارة 
شؤون الدولة الإسلامية اللإيرانية وإدارة حزب اللهء فهما آمران متمايزان ولهما 
خصوصياتهما كل في موقعه» ولهما إدارتان مختلفتان» وإن تقاطعتا في الالتزام بأوامر 
وتوجيهات الولي الفقيه الذي يشرف على الأمة بأجمعها ولا ينحصر في دائرة دون 
اع و سا ار شی الأخير يرفع أي التباس في مرجعية القرار النهائي الذي يعود 
آل آلو الت التي بهرت على الا بسا 


٤‏ - البناء التنظيمى وآليات التعبئة 


كان الشكل التنظيمي للحزب مدار نقاش واسع داخل الكوادر | 
هذه الأهداف وهو تمحور حول الكيفية التي يجمع فيها بين محاسن ان اما ت 
لتنظيم طاقات الأعضاء» وبين "الأمة" التى لا يمكن لأي حزب أو إطار تنظيمى أن 
يستوعب حركتهاء وهو النقاش الذي ثم التعبير عنه حينها من خلال التردد في اختيار 
اسم الحزب» هل هو "حزب الله" آم "آمة حزب الله" . والنقاش في هذا الامر يقوم 
على استيعاب مخاطر الحزبية التي مهما توسعت فإنها تقوم على فئة أو عدد محدود من 
الأعضاء وتستبعد ما عداهم» في حين أن فكرة الأمة تذهب إلى استيعاب الجميع ولو 
تفاوت انتماؤهم والتزامهم واستعدادهم للعمل» وهي فكرة لا تخلو من مشاكل في 
حسم اکر انی انرا وتم اعتماد الشكل التتظيخى 
ضوابط تتجاوز سلبيات الطرحين على الشكل لتالي: ٠‏ 
٦ء‏ واشسست لے الوب گل سه Eyal‏ كامالة ووافق علي الالعزاء 
بقراراته التنظيمية وأعطى الوقت المطلوب لتأدية مهامه وامتلك صفات عامة 
شخصية إيمانية وجهادية تؤهله لذلك. ولا بطاقة حزبية للمنتسبين كي لا 

يرتبط تعريف الانتماء بالبطاقة . 
إنشاء التعبئة العامة التي تضم الراغبين في الانتماء للحزب من مختلف الأحياء 
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والقرى ويكون التوزيع الهرمي في إدارة شؤونهم مرتبطا بالتوزيع السكاني 
والجغرافی . 

٣ے‏ اصججاد التعئة القرمو ية التي تشمل ماج خا اهتمام الطلات ۆالمرييرن 
الامام المهدئى ا هتم بالناشئَة › وإنشاء مؤ سسات دات مجالس أدارة رة 
فی المسالات التربوية والتقافة والصحية والاعلامية والزراعية والعمرانية 
وغيرها» بحيث تلتزم بالأهداف العامة وتتحرك بهامش خاص في اختيار 
الأفراد. 

٤‏ - مراعاة المهام الحزبية المظلوبة وعلى رأسها العمل المقاوم وتوفير الهيكلية 
المت تة التي تلحظ سرح الو ظائف و حدود اوا والصلاحبات للقيام 
بالمهام بفعالية وبما يسهل التنسيق بين وحدات اللخزتب : 

0 التعاون مع العلماء والجمعبات والمؤسسات التي تحمل استقلالية خاصهة في 
أتشاتها نظا الداخلية لکنها ننسجم في الإطار العام س انصار الحزب 
واعتبار المشاركين والمساهمين فى احتفالات ونشاطات الحزب وكذلك 
المؤيدين لأفكاره من "أنصار" حزب الله. 

ولا ث شاك اف آل هذه القواعد ا متها حزب اله فد واءمت بین مرا 

المعادلة› فتەخنىت الوقوع ت فح الانغلاق لي الذات و حجب الأخرين› وانفتحت على 
جمهور "الأمة' مراعية التفاوت غير المضر بخصوصية كل شريحة ومفسحة بالمجال 
آمام الاستفادة من مجمل الطاقات» بحيث يتم العمل باستمرار "لتذويب " العصبوية 
اوی آل کا می الیل تکار ی بف آققی ق عدها الادتی والکشیون. 
وعلى مستوى الهيكلية التنظيمية العامة» فهى استقرت على مبدأً القيادة الجماعية 
بدل القيادة الفردية› اقا ی "لی ها هذه القيادة» وأقر نظام داخلی یحدد 
عدد أعضاء الشورى بتسعة أعضاء يتم انتخابهم لسنة واحدة من قبل الكوادر الاساسية 
للحزب الدين يشغلون موقع مسۇؤول فسم وما فوف»› ثم تتولی الشورى انتخاب امین 
عام من بين أعضائها . اختارت 'الشورى" الأولى المنتخبة» والرابعة من حيث الترتيب› 
الشيخ صبحي الطفيلي أمينا عاما لها في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .۹٩۹‏ وبعدها تم 
تعديل النظام وتقليص علد أعضاء اللو إلى سبعة وأصبحت مدتها سنتين واختارت 
اھت علا اا سر اليا عافن ایر کی یو ر ا ا ا 
ف2 TT‏ ۳ وقد جری الا فیا بعل على النظاء ۾ الداخلي . الأول 
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يمدد ولاية الشورى إلى ثلاث سنوات والثانى يقضي بعدم حصر انتخاب الأمين العام 
بدورتين متتاليتين وإعطائه الحق بالترشح لفزرات: اة اوهو الأضر الذي سمح بتجدید 
القخاب الم سس قفر الله كه إلمورة الاخابة السادسة الخالية . 
وعلى مستوى الهيكلية التنظيمية العامة فهي استقرت على خمسة مجالس يرأس 
كل منها عضو من أعضاء الشورى وهي : 
| السخاسس السياسى وجيت مشي التطايل السياسي التشرري وركام ارال 
وبناء العلاقات مع القوى السياسية المختلفة ويضم مسؤولي الملفات السباشة 
وأعضاء لجنة التحليل . 

۲ - المجلس الجهادي ويتابع رة آلقانة رگا ما صل هاا سادا وگذ وا 
وتجهيزا. 

۳ مجلس العمل النيابي ويتابع شؤون كتلة الوفاء للمقاومة النيابية ويدرس 
المشاريع واقتراحات القوانين ویتابع شؤ ون المناطق والمواطنين والعلاقة مع 
الدولة وأجهزتها ويواكب الموقف السياسي . 

٤‏ - المجلس التنفيذى ويشرف على الوحدات الثقافية والاجتماعية والتربوية 
والنقابية ومسؤولي المناطق وهو المسؤول عن الأنشطة والأعمال الإجرائية. 

- المجلس القضائي ويضم المسؤولين القضائبين في المناطق ويشرف على فصل 

التزاعات بين الأعضاء” . 

ی إطار هذه التركيبة تبقى "الشورى"' هي رأس الهرم في رسم السياسات 
والأهداف والخطط العامة ويتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة والإشراف والتوجيه 
والتعبير عن مواقف الحزب. 

من الواضح أن ی التركيبة التنظيمية ووضوح النظام الداخلي» وإمكانية 
المشاركة من قبل الأعضاء فى اختيار وانتخاب "الشورى" والأمين العام تعبر عن نجاح 
الحزب في مأسسة تجربته رش ظروف المقاومة الصعبة التي نشأً خلاله وهو ما جعل 
تداول الأمانة العامة ممكناً بين ثلائثة أمناء عامين على التوالي» وتداول عضوية 
'الشورى" أمراً طبيعياً خلال ست دورات جرى فيها انتخاب الأعضاء واختيارهم لمن 
يرونه متاسباً من بين المرشخين لخضوية الشورئ» وه الأهر الذي يقطع الطريق على 
شخصنة الحزب» وهي الظاهرة التي وقع كثير من الأحزاب اللبنانية والعربية والإسلامية 
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في فخها» على الرغم من التجديد المتكرر للأمين العام الحالي الذي يتمتع بشخصية 
كارزمية ورأسمال معنوي كبير في قيادته للحزب والمقاومة. 

تعكس التجربة التثظيمية للخحزب ممارسة تتيح الياتها الانتتخاب والتداول في 
المناصب القيادية والمحاسبة للقيادة» وهى ممارسة وإن كانت داخلية وغير معلنة»ء إلا 
اھا ق ا فا ق آل الا التيرة اظء» أ السلوك الشرروئن كتا سهد الخوبية 
وهن فمارسة يشي إليها الكفير من الأخراب وض اللسرالية والعلماتية ها وها عا 
ساعد إلخرب عل الفاف على اسك وزخدتة فى اضف الظر و 

وللتثقرف الديني داخل الحزب دور أساسي في التعبئة والتنظيم» وتلعب الحوزات 
العلمية دورأً محوريا في تخريح العلماء» وهناك العشرات منها يشرف الحزب عليها 
وتتراوح فترة الدراسة فيها بين ۳ و٤‏ سنوات» ويمكن للراغب بعدها إكمال دراسته فى 
إيران لمدة قد تصل إلى ٠١‏ سنة. إن مكونات حزب الله وبنيته لم تعد مكونات تنظيمية 
وحزبية» بل تداخل معها الجانب المؤسساتي فأصبح الحزب كيانا سياسياً واجتماعيا 
ریا فستماء فانقا العفر ات سن المدارس زالقانريات والكساكه» جا شل تقاط 
تاسيس المستشفيات والتعاونيات فضلا عن ا الشهيدك الت اتشرف غل عائلات 
الشهداء فى لبنان» ومؤسسة القرض الخسن التى تقدم اروق السلا بوفق المبدا 
اللاربوي بشر ط ان پود ا ¿ المؤمنين بولاية الفقيهء 
كذلكڭ أنشا فورسسة تسى بالضمال الضخى والرعاية الاأجعماعية الى يسفيد هن خذماتها 
الألوف» كتالك قدم المعخ التعليمية اللمغات من الطلاب» عذا عن البعقات المراة 
للتخصص في إيران سنوياً في مختلف فروع العلم. وتبقى المؤسسات الأبرز للحزب 
الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمقروءة» وآبرزها تلفزيون المنار وإذاعة النور 
ضرت المستفعفين اإوزصرت الأيمان, وعتد من النجلذت التكرية اوالسياشة افقلا عن 
مواقع الإنترنت المتخصصة. 

ويستخدم حزب الله اليات فعَالة لضبط وإدارة مجتمعه التنظيمي وإبقاء جذوة 
التعبئة حول خطابه العقائدي والسياسي متقدة بما يؤدي إلى تصليب وحدته وتفعيل 
حركته. وأهم هذه الآليات تتمثل بالتأكيد الدائم على دور المرجعية الدينية والولاء 
لزعامتهاا الجديسة المتعمقلة بالرلى التقيه» وغ زفق المتظون الخمي ترق أن دور 
العلماء ممائل ا والأئمة› وأن عملهم لا يقتصر على المسائل الحسبية وبيان 
الأحكام بل يتصل إلى القضايا الاجتماعية والسياسية» وهو لا يقتصر على "البيان" فقط 
بل يشمل حقل التطبيق والممارسة. وهذا الدور الذي رسمه الإمام الخميني للمرجعية 
الدينية وجد طريقه العملية فى إيران. أما في لبنان فقد بدأت أولى تباشير إغلان الولاء 
مع إعلان الرسالة المفتوحة عام ١۱۹۸ء‏ وبعد وفاة الإمام الخميني حرص الحزب على 


۷۰ 


إعلان استمراره فى الولاء للولى الفقيه الجديد الإمام على الخامنئي» مؤكدا استمراره 


غلى خط الثورة وخلف قاقدها مستفيذاً إلى أقصى الحدذود سن التجربة الإيرانية» ولاجل 
ذلك ا الكادر الديني عبر تأسيس عشرات المدارس والحوزات في مختلف 
المناطق لتخريح ل الدين» مرسلا العديد من البعثات والطلاب إلى إيران لتحصيل 
الذرادة لشت تخرح منهم المئثات» حيث بات "المعممون" في الوسط الشيعي 
ظاهرة تشمل أبناء العائلات والعشائر الكبرى فضلا عن أبناء الفئات الشعبية وذوي 
الدخل المحدود» بعدما بات هذا المجال فرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين 
فيه . انتظم هؤلاء في مجالس العلماء» واحتل بعضهم مواقع تنظيمية داخل هيئات 
الحزب» TT‏ الدعوة الدينية وفق فتاوى "الولي الفقيه" فضلا 
عن استثمارهم للراشخال الرمزي الضخم الل ي يمثله الدين في أوساط العامة والذي 
ينعکس في فعالیات مشروع حزب الله العقائدي والسياسي . 

وكات سن الطبيعى أن یتم تر يفف طاقة هؤلاء "المعممين ' في اتحاهات عدة» 
ی ا الا لشي لعبت دور كبيراً فى إيران والتي اعتبرها الإمام الخميثي 
مركزاً للتعبغة والتوعية فضلا عن ذو وا المر ن فی السات العبادية . فالمساجد هي 
ازيم علي الاين أن سلوا متاريسهم» حسب الامام الخميني . وعلى هذا 
الاسااسن شرع حزب الله في الاستفادة من المساجد الموجودة» وأعيد الاهتمام باقامة 
صلاة الجمعة التي لم تكن تقام من ذي قبل وفيها الخطبة التي تتناول المسائل الدينية 
والسياسية وشؤون المقاومة» وعمد أيضا إلى بناء عشرات المساجد فى مختلف المناطق 
لس التقض» قلا صن الحسينباحه بيت لم بعك ناك اقرية أي بده صخلي هار بين 
الولاء للولى الفقيه وتخريج وتدريب الكادر الديني» وتعميم الحسينيات والمساجد» ثمة 
تز رظ موضوعى يتل ميم الخطاب التعبوي الذي يرص صفوف الجماعة المؤمنةء 
ويجعل بالتالي من قضية الولاء للفقيه مسألة عملية أكثر منها قولا نظرياًء أي إنها تصبح 
أمراً عباديا واا شرعيا يدفع باتجاه التماهي بين القائد وبين الجماعة المؤمنة. 

يستكمل الحزب حلقة التعبئة الت بالبات أخرق تيدف الأغداد الديني 
والعقائدي لمنتسبيه من خلال أطر تنظيمية تتوزع بحسب الشرائح التي ينتمي إليها 
هؤلاء» وهي اتخذت أسماء عسكرية كدلالة على انخراط المنضوين فيها في مشروع 
المقاومة. فكانت "التعبئة العسكرية" مفتوحة أمام الشباب اليافعين» و" التعبئة الطلابية ' 
ا في المدارس والجامعات» فضلاً عن التعبئة الثقافية والإعلام. إلا أن مجمل 

لاء عليهم الانخراط في صفوف التعبئة العسكرية حيث يجري إعدادهم من الا جين 
ا والثقافرة ا وتتوزع على مجموعات تحمل عناوين واس دة سن 
تراث التشيع (أأسماء الأئمة الاثني عشر وأصحاب الإمام علي والاإمام الحسين . .) فضلا 
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عن اسحا شهدا العخزب» ازاخرئ افشسجمذة اهن تواريخ وواقعات ذات طابع يتصف 
بالقداسة والرمزية كمعركة بدر والقدس وغيرها. والتثقيف السياسي والديني والثقافي يتم 
من خلال وحدة التعبئة الثقافية التي وضعت برامج تنسجم مع مستوى المنتسبين الذين 
فضلا عن تلقيهم التدريب العسكري» يخضعون لدورات ثقافية عبر مراحل متدرجة. 
فيطلق على خريجي المرحلة الأولى "جنود المهدي " والثانية "أنصار المهدي" والثالثة 
'الممهدون للمهدي ' . وفيها تلقى دروس الفقه والعقيدة وولاية الفقيه» وتاريخ الأئمة 
٠‏ ولا تشمل هله الدورات المعسن ل المسكرية فصسب بل تقل 
كافة المنتسبين إلى الإإطارات المختلمفة التي ااا الحزب. فن المحصلة يستهدف هذا 
لبرنامج إعداد جيل من الشباب يمتلك مخزوناً عقائدياً وفكرياً يؤهله للالتزام بأوامر 
ج في مختلف الظروف وأشد الصعاب باعتبارها "تكليفا شرعياً" يحم على 
المنتسب» سواء كان مقاتلا في صفوف المقاومة أو مدرساً أو مبلغاً دينياً أو طالباًء أن 
یقوم بدوره التنظطيمي كمهمة جهادية . فالمقاتل لم يعد مجرد خریج دورة عسكرية» يتقن 
فنون القتالء بإ ل آصبح صاحب رسالة :و مقاتا سقاقد يا تذوب فردیته وانتماءاته في إطار 
اعتقادي أعلى وأعمق . فالتربية التي أصبح يتلقاها الأفراد تقوم على التمهيد للإمام 
المهدي المنتظر الثاني عشر. وهي أيضا تربية تقوم على المثال الحسيني المتعالي - 
شیا عه كل مضاهاة أو مضارعة. وهو مثال يذهب بعيداً إلى الحد الذي يجعل فعل 
الشهادة فعلد شرعيا دسا 
وعملية التعبئة هذه يتم رفدها بخلق مناخ مواز على صعيد الاجتماع الشيعي 
العام» فالاحتفال بالمناسبات المقدسة وإحياء ذكراها وسيلة هامة في بث وترسيخ 
الخطاب. والاحفال بولادات ‏ ؤوفيات الأئمة الات شر والرسول بزايشة السيدة فاظية 
الزهراء محطات أساسية في هذا المجالء وهي لم تكن تحظى بهذا النوع من الاهتمام 
والانتشار قبل حزب الله. وقد بلغت حوالى ثلاثين احتفالاً سنوياً تقام بأوقات محددة 
وفي كافة القرى والبلدات. وهذا الأمر بلا شك يؤدي إلى ترسيخ الوعي في نفوس 
"الجماعة ' بتاريخ أئمتهم وظروف حياتهم وسلوكياتهم الروحية والاجتماعية والأخلاقية 
والسياسية. وقد سعى الحزب بفعالية إلى الاستفادة من الشعيرة الحسينية لارتباطها 
بمشهوم الشهادة كضمان لاستمرارية المشروع المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد 


الا تون غشر 


)۱( انظر أطروحة الدكتوراه لخسان فوزي طه» بعنو نو ان : القرابة والطائفة والسلطة في منطقة بعلبك 
بين عامي .۱۹4١- ۱۸١١‏ صادرة عن معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ٠٤(‏ 
ا ۷. وقد استفدنا متها كرا فی هذا المجال . 

© عبد اهباكر , الا تحور او ووقة كر امات ال ار ق س 
ص .٥٩‏ 
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شكل إحياء هذه الشعيرة بالعودة إلى المشهد الكربلائي محطة هامة في ترسيخ المعاني 
والعبر في المقاومة التي قادها حزب الله » وهي تمثلت في اساليب متنوعة» منها مجالس 
التعزية التي تنامت في هذه المناسبة مع الحزب وامتدت من المساجد ال ا ا 
القلرى إلى الساسات الماك السات رفيلك الاما الكحفة تا بال هار الا 
للجماعة الس اتجاوزت: مظاهر البكه والعة والآسكارة الساطفية اسل ا 
الاس اقتا قا جانب قرّاء مجالس العزاءء ثمة فريق اخر من الخطباء يتناول 
الحادثة بالتحليل لمواقف الاستشهاد والنصر والشجاعة والنبل التي سجلها الإإمام الحسين 
ورفاقه يوم العاشر من محرم» ويدعو للاقتداء به. آما مشهدية اليوم العاشر فقد خضعت 
أيضاً للتوظيف» فهذا اليوم يغدو بمثابة يوم الفصل في إعلان الولاء» وفيه يظهر التمازج 
الديني - السياسي بأوضح تجلياته. فعدا عن المشاهد المؤلفة من عناصر متعددة والتي 
تؤدى بشكل جماعي متناسق» عمد الحزب إلى تنظيم احتفال مركزي مهيب يطل فيه 
الأمين العام» عدا عن احتفالات مركزية في مراكز الأقضية» تتقاطر فيها الجموع من 
نساء ورجال وأطفال لسماع تلاوة السيرة الكربلائية الكاملة. وبعد أن ينتهي قارىئ 
المجلس العس من تادرتها لق اقتستغرق حرالى, الساعتين: يبرن المشهد الاحفا 
ق بالغة ا 2 ویک اچ المواكب المختلفة موزغة على مجموغات متسلسلة 
لمتشحين بالسواد» وقد وضع بعضهم على جباههم عصبة حمراء 
کتب با از ا "لبيك 1 حسين ' أو "يا لثارات الحسين ٠"‏ واخرون يحملون بيارق 
سوداء إلى جانب أعلام حزب الله وصور شهدائه» فيما الصفوف الأخرى تقف وراء 
عند اللاطانج السا :ولف الرجال ققق الق المتهات: بالسراة أبضاء ”وقد 
رفعن فيها رسومات تاريخية تجسد مشاهد من الملحمة الكربلائية» فتظهر مواكب 
السباياء وكف شقيق الحسين آبي الفضل العباس» فيما تخصص الصفوف الخلفية 
طقال الساملن مارات الى اتج :خفلروة الإمام الحسين ٠ء‏ وقد أصحت 
تار کے آل یں آیقبا اشر شات من المقاتلين يجددون في هذه المناسبة العهد 
بالو لاء والاستعداد للاستشهاد. 

استو خی خزب الله نشا من الثورة الاإسلامية في إيران مشهدية الاحتفال بيوم 
القدس الذي يستهدف استنهاض الأمة والجماعة لإنجاز التحرير الكامل لفلسطين. 
ويجري الاحتفال بالمناسبة في كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان باحتفال 
مرکزې ضخم يتخلله خطاب تعبوي للأمين العام واستعراض عسكري كبير لمجموعات 
ضخمة من المقاتلين الموزعين على فرق وتشكيلات متنوعة» يضع فيها المقاتلون 


.٠۲۲ غسان فوزي طه» المرجع السابق» ص‎ )١( 
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عصبات حول رۆوسهم کتب علها ریا ودس ننا فادمول) . ولال شهر رمضان» وتحديدا 


العشر الأواخر منه التي فيها الاحتفاء بليلة القدر» يختزن فاعلية روحية وإيمانية عالية» 
اناسفا بيرم االقدس كلك فين فة سضاعقة يم اقوظيفها فى الحشروح 
المقاوم أيضا. كذلك لا يفوت الحزب فرصة تأبين الشهداء أو تشييعهم والاحتفال 
بذكراهم لتثمير فعل الشهادة في المجتمع. ففي المراحل التي كانت فيها عمليات 
المقاومة فى أوجهاء كانت القرى والبلدات تستقبل الشهداء واحدا بعد الأخر. ولاأجل 
المحافظة على الروح اسوك مت الان اال وپل سات آلتایے إلے اق 
وتء تلق م lt‏ الشهداء إلى مكان دفنهم وستط ردي TT‏ واللطيمات 
الحسينية» والكلمات للعلماء والقيادات» التى تعدد مزايا الشهيد وتربط بين استشهاده 
والفعل الاستشهادي لاإمام الحسين ودوره في تأكيد العزة والكرامة للأمة. ثم ينتهي 
الموقف بمعاهدة الله والإمام والولي الفقيه على مواصلة الطريق»ء ويتقبل بعدها آل 
الشونك فاش "التبريك ' بشهادة ولدهم. وبهذا ارتد فعل الاستشهاد» من مناسبة حزن» 
إلى مناسبة لاعلان الشعور بالتحدى والتحفز للمشاركة بالمقاومة. 

ولكي تكتمل أبعاد العملية التعبوية اهتم حزب الله بوسائل الإعلام اهتماماً بالغاء 
فشملت المكتوب والمسموع والمرئي» فأنشاً جريدة العهد عام ۱۹۸١‏ لتأمين التخطية 
اللازمة لأعمال المقاومة ونشاطات الحزب ومواقفه» وقد اهتم الحزب بتأمين شبكة من 
المراسلين والموزعين لتامين وصولها إلى عدد كبير من القراء» وهي شبكة تميزت 
بالاعا فاقيا سى ارسق الى خكفاف اهاه ما ر الماساة رالا 
والمتبات . وإلى جانبها تأسست إذاعة صوت المستضعفين عام ۱۹۸١‏ في مدينة بعلبك 

التغخطية الإأعلامية المسموعة في البقاع» إضافة إلى إذاعة النور فى بيروت› التي 
E i e‏ مختلف المتاطق اللبنائية . إلا أن اهم ما نشا الحزب في 
المىدان الإعلامي تمڈا E‏ الجر بداية عام ۱۹۸۹ في البقاع بعد وفاة الإمام 
الخميني. لكنه ما لبث أن أقفل ت اکر مس العا ١۲۹۵ای‏ ريرق را 
المنار الذي نجح من خلاله حزب الله في مواكبة التطور الهائل الذي أصاب وسائل 
الاتصال في تلك المرحلة. 

وقد نجح الحزب فی اسشتتماز الته الإعلامية بشكل فعال» ونجح في توظيف 
شات الوت والصسورة إلى بعد الحذود :فى عملية الععبقة والحشد لفقافة المقاومة 
القافة الفيبةك وتنطبة وفعي الأتقطة الكيهة ئى ية بضرية تدم تبات 
حديثة لترويج الموقف السياسي وتعميم المشروع والخطاب . نجح الحزب في استدخال 
ثقافة الصورة في عمليات المقاومة» حيث راح يلتقط صورها رجال مضو في 
الإعلام الحربي أفرد لهم جهاز مختص وظيفته ابتكار الأساليب الإعلامية في الحرب 
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النفسية بالصورة الحية» فتمكن هؤلاء من تقديم نموذج متطور لعمل عسڪري متقن 
اف التق فج ترات الحقاوتة القع والامتة فضلا عما کان يبثه من روح معنویه 
تراه ريدو . امامت اعرف انطرت غل العدين من العطايات الداة ال 
تنوعت بين الكمائن والاقتحامات والقصف والصراع الحي المصور الذي يجمع عناصر 
الحذر والترقب ثم التقدم والهجوم والانتصار > متخطياً الأسلاك وحقول الألغام وتدمير 
الدشم واقتحامها ورفع الرايات السوداء ورايات المقاومة عليها. ثم مشهد القسم حيث 
يرفع أحد المقاومين يده ويهتف بالوفاء والولاء «لبيك يا خميني لبيك يا حسين» وينتهي 
المشهد بتدمير دشم العدو والانسحاب بهدو 8 

لقد أصبحت هذه المشاهد تمثل مكانة هامة فى الخطاب الإعلامي» وفي لغة 
الدعاة .والإغلام. رأشسى سا ليت الجيا كور حم ئى القبة رسلا يات ؟ 
تقل عن مثيلاتها في المحطات الغربية لبلاغة الصورة واستخدامها في الإعلام بدءا 
بمؤثرات الصوت المجسم والآلوان المبهرة» وتقنيات التكثيف» والتركيز» والتصغير 
والدمج والفرزء والإنزال» والمزج› الم إلى ما هناك من تقنيات إخراج ومن 
تأثير على النفس والاستقبال الحسي والإدراك". وهذه الوسائل تفعل فعلها العميق في 
التأثير الخفي» والآتي واللاحق» وتجعل من قدرة الشبكات العصبية المعرفية على 
التخزين أقوى بكثير من فعالية النصوص المكتوبة. ومع ذلك لم يهمل الحزب إنشاء 
مواقع متخصصة على الإنترنت كان لها تأثير بالغ على المستوى المعرفي والثقافي مما 
جعلها تتعرض لهجمات إلكترونية من العدو الصهيوني بهدف تعطيلها. 


- أولوية المقاومة 


تشكل مقاومة حزب الله للاحتلال الإسرائيلي مبرر وجوده» بل هي المحور 
الوحيد غير القابل لأي شكل من أشكال المسايرة والتساهل . فحزب الله يعرف نفسه 
كحركة جهادية ويعتبر نفسه حزب المقاومة الذي تتمثل وظيفته الأساسية في تحرير 
الأراضى اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلى بالمقاومة المسلحة. لذلك يصف الحزب 
مشاه لاسرال ازى الأرلريانه رالخط الأسر اللي لا يمن تخطه: 


(۱) المرجع نفسه» ص ."٤۳‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص ."٤٤‏ أيضا انظر : د. محمد محسن وعباس مزنر» صورة المقاومة في الإعلام» 
ر 

(۳) مصطفى حجازي» حصار الثقافة» بيروت» المركز الثقافي العربي› 4۹,., ص ۱". أيضاً انظر : 
غسان فوزي طه» المرجع السابق» ص .٠٤٤‏ 
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والواقع أن الحزب أظهر تعففأ كبيرا في الأمور السياسية الداخلية وامتنع عن 
الخو ف ستافسات وصراعات الحصص مع حركة امل التى هيمنت على الحصة 
الشيعية في الخدمات والمرافق. وقد سعى الحزب بهذه السياسة كي يظهر أن إحراز 
سلطة سياسية وما يتبعها من نفوذ ومنافع أمر ثانوي بالنسبة إليه قياسا بهدف تحرير 
الجنوب . وقد أعلن السيد حسن نصر الله في أوح الحرب الأهلية أن حزب الله مستعد 
لمغادرة المسرح المحلي إذا ترك لمجابهة إسرائيل'" . ولم يكن ذلك سهلا إذ إن 
الساحة الواحدة التي يعمل فيها أكثر من طرف تجعل من الاحتكاك والتنافس بمثابة 
الخبز اليومى فى مختلف القرى والبلدات. وهذا ما حدث بين حركة آمل وحزب الله 
فى أكثر من مكان فى الجنوب» بل امتد إلى بيروت والضاحية الجنوبية» وكان يصاحبه 
اختلاف في التحليل والموقف من بعض القضايا السياسية» وأبرزها النظرة إلى القرار 
٥‏ الذي انتقده الحزب لوجود التباس فيه حول الترتيبات الأمنية مع إسرائيل 
والاعتراف بها كدولة» ر 9 دزعزرع عامل الثقة ن ارين اهي تس المواقف من 
قضايا سياسية متنوعة . مما أدى إلى فتنة «أشعلت صداما مأساويا مثل صفحة سوداء لم 
يتمكن الطرفان من تجاوزها إلا بأثمان باهظة بعد سنتين ونصف من الجراح والمعاناة 
اللا : 

مع ذلك بقي الحزب يتمسك بأولوية المقاومة وكان هذا على حساب إهماله 
المظالة بای فرق ساس آؤ طاتقیگ حص إله تید سيلا شض الاش که 
العسكري - الجهادى . فالمقاومة هى بنية الحزب وهى التى أوجبت إنشاء المؤسسات 
السياسية والاجتماعية الت يعشكل متها الخرب الآنء لذلك. لا يمكن اغتبار المقاومة 
جناحاً أو فرعا تابعاً للحزب. وهنا وجه اختلاف حزب الله عن أحزاب العالم السياسية 
جك کس نیت الال قرب ا جیشس دی AEE‏ إداريهة وفقالية تة إلى حرزربتب د 
جناحين يستبعد أحدهما الآخر. وينشأً هذا التناظر من واقع أن كل ذكر منتسب إلى 
ستاك ؤت أ الآ تفاع والساسة ست امقانلا مجلا فى صغرف المتار م 
منهم إذ ذاك المشاركة في المقاومة عندما تدعو الحاجة”". إلا أن هذا لا يعني أن 


3© الھب ۳۴ شان ١٤ا‏ 

3 الجخ نج قاسم المرجع الابق؛ صن 5۷: 

3 امل سعد عریب » حزب الله » الدين والسياسة› تر جمه حسن الحسن › بیروت » دار الكتاب ارقي 
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العقل العسكري والأمني في حزب الله سيطر على العقل السياسي. ومع أن القيادة 
السياسية لا تتدخل فى أنشطة المقاومة اليومية» فإنها مسؤولة فى نهاية المطاف عن 
تلك الا مشر اج اسک الشاملة للمقاومة كما فى حالات الرد غلى الأعتداءآات 
الصهيونية بقصف العدو داخل حدود ال .٤۸‏ وهكدذا وا التأكيد من قبل أنه لا اچک 
اختزال المقاومة إلى تابع عسكري للحزب» فالعكس صحيح أيضاًء إذ لا يمكن اختزال 
حزب الله إلى تابع اجتماعي - سياسي للمقاومة. فلو كان الأمر كذلك لكان الحزب 
مستعداً للالسحاب من الميذاك السياسى أو للاتحلال ببساطة. حالما تحررت المتطفة 
السحعلة من القرات الصمبونبةد وستا سا ل يسل حي اسب الحرم مشاركا طا 
في النظام السياسي وخاصة بعد توقيع اتفاق الطائف . 

من هذه الزاوية تصبح مقاومة الاحتلال واجباً إنسانياً وخلقيا ينبغي أن يتحمله 
جميع آفراد المجتمع مسلمين ومسيحيين . والحزب يقر بوجود هذا البعد الأخلاقي في 
جټاده صد ا[سرائیل خین يخ آن الدفاع عن الأرض والنفس واجب إنساني وأخلاقي . 
ومع ذلك يؤكد أيضا البعد الديني الخالص باعتباره المقاومة إسلامية في جوهرها 
ومضمونها. ومع ذلك يقوم الحزب بالتخفيف من وطأة ذلك حين يعتبر أن الجهاد في 
الحالة هذه هو "فرض كمفاية' آي إنه واجب جماعي لا واجب فردي وهو يسقط عن 
الجماعة إذا كان تولي جزء منها يفي بالمهمة» وهو أمر يختلف حين يصبح الجهاد 
'فرض عين"» فهو حينها يصبح واجباً شخصياً وفردياً لا يسقط عن أي مسلم لبنانيا 
كان أم غير لبناني في أي مكان في هذا العالم» حيث بموجبه عليه أن يشد الرحال إلى 
أرض الجهاد فى الجنوب. 

فى الخلاصة فإن التكليف الشرعي الذي اعتمده حزب الله هو اعتباره للجهاد في 
الجنوب "فرض كفاية " مفروضاً على كل مسلم ولكنه مقيّد بمدى حاجة جبهة القتالء 
ما يجعله بالتالي ناريا ويناء على ذلك تصبح فكرة "الاستخهاد ' ڑا لا نجرا ف 
تصور حزب الله للجهاد» وهو بهذا يمتلك ما يميزه عن العدو الإأسرائيلي الذي قد 
يمتلك أسلحة متقدمة وتكنولوجيا متطورة لكنه لا يملك إرادة المقاومة والاستعداد 
"للاستشهاد" مما يجعله أدنى مستوى وقدرة على الصمود أمام رجال المقاومة. وهذه 
هى الفكرة المركزية التي يعممها ويرتكز عليها حزب الله في التعبئة والتثقيف للمقاتلين . 


3 - بین المقاومة ۋالسانسة والبرلمان 


في البدايات ومع الرسالة المفتوحة التى وجهها الحزب إلى المستضعفين كانت 
الدعوة إلى إقامة الدولة اللإسلامية واضحة وفيها: «نؤّكد أننا مقتنعون بالا سلام عقيدة 


۷¥ 


ونظاماء فكرأً وحكماء ندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته. . وإذا ما 
أتيح لشعبنا أن يختار بحرية شكل نظام الحكم في لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام 
بديلا. ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي على قاعدة الاختيار الحر 
والمباشر من قبل الناس لا على قاعدة الفرض كما يخيل للبعض“ ويعلق الشيخ نعيم 
قاسم نائب أمين عام الحزب في كتابه الصادر حديثاً: «وطالما أن الظروف لا تسمح 
بذلك لأآن اختيار الناس مختلف أو لأي سبب آخر» فنحن معذورون في أننا بلغنا وأعلنا 
موقفنا وغلى التاس أن يتحملوا مسؤوليتهم في نظام الحكم الذي يختارونه. . ونعتبر أن 
تجربتنا السياسية في العمل الداخلي في لبنان أثبتت نمطا ينسجم مع الرؤية الإسلامية في 
مجتمع مختلط وفي دولة لا تحمل الفكر الإسلامي كإدارة وتوجه وقناعة أساسية في 
نظام الحكم ولیس مین عق حا أت يلكي آي افكرة : أو يعترضن خلى ذه القناعة 
المرتبطة بالإيمان بأحقية النظام الإلهي على غيره. لكن للأداء العملى مقوماته وظروفه 
الموضوعية وإن واا هو الدعوة إلى دين اله بالحكمة والموعظة الحستة). وفي 
هذا التزام مبدئي واضح» قديم - جديد» بأن غاية الحزب إقامة الحكم الإسلامي إذا 
اختار الناس ذلك» مع الاعتراف بالصعوبات الموضوعية في مجتمع مختلط› ولکن 
اساد السكمة رالموسطة. الست ولي اغى أي الحف. 

بين الثمانينات والتسعينات تحول نوعي في مواقف حزب الله» بل وحتى في 
اسلوب قط : فهو نطق قي رة كان فبها للسرب ايارو مفاعيل خامة ق اداه 
الصراع في المنطقة» وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد نظام القطبين» وانتهاء 
بعض النزاعات كالحرب العراقية الإيرانية» بدا حزب الله أكثر ميلا نحو انتهاج نمط من 
السلوك الواقعي في الإطار الداخلي اللبناني خاصة بعد توقيع اتفاق الطائف ووضع حد 
للنزاع المسلح بين الأفرقاء داخل الساحة اللبنانية. كان من شأن هذه التحولات الكبرى 
التي ترافقت مع تغير المناخ السياسي في إيران ووصول هاشمي رفسنجاني إلى الرئاسة 
عقب وفاة آية الله الخميني عام ۱۹۸٩‏ وأفول نجم الأجنحة الثورية والراديكالية لكل من 
حجة الإسلام علي أكبر محتشمي والشيخ حسن خروبي اللذين أديا الدور الأكبر في 
الثمانينات في تصدير الثورة الإسلامية ودعم الحركات الأصولية في العالم بما فيها 
لبنان. كل هذه المعطيات التي ترافقت مع إحياء النظام السياسي اللبناني على قاعدة 
الديموقراطية الكو افقية أدت ا تحول في مواقف حزب الله وجعلته یتبنی اسلوب عمل 
منفتح ويقترب من العلنية في كثير من المسائل» فضلا عن مواقف سياسية لبنانية تتسم 


)1( الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب الله إلى المستضعفين في لبنان والعالم› hE «۵٥‏ 
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بالكثير من الواقعية التي تأخذ في عين الاعتبار خصوصية المجتمع اللبناني التعددي على 
الصعيد الطائفي والسياسي . والواقع أن معطيات أواخر التماات قت على غا 
الحركات الإسلامية فى لبنان» وفى مقدمتها حزب الله» هذا التعديل والواقعية فى 
المراقف فهن وجات اتفسها أمام سأزق الأستسراز هى التمط الراذياكالي واتباة 
استراتيجية الثورة الإيرانية والتغيير الجذري في وقت قررت فيه حكومة رفسنجاني اتباع 
سياسة براغماتية وتصالحية مع الدول الإسلامية والعربية بما فيها لبنان"" الذي كانت 
ترعى فيه سوريا بقوة تطبيق اتفاق الطائف وقيام المؤسسات الشرعية للدولة. 

إزاء هذه المعطيات المستجدة تحولت الحركة الإسلامية» وبالأخص حزب الله 
والجماعة الإسلامية» إلى اتباع استراتيجية المرونة العقائدية والسياسية مبررين ذلك بعدم 
توفر الشروط العملية لإقامة نظام إسلامي في لبنان» ثم بالموقف السوري الذي لم يكن 
متهاونا في حال عدم التزامهم باتفاق الطائف» ولكل منهماء على المستوى السني وعلى 
المستوى الشيعي» تجربة مريرة تذكرهما بالثمن الفادح للخصومة مع سوريا. فالجماعة 
الإسلامية وحركة التوحيد الإسلامية لم ينسيا الثمن الفادح الذي دفعاه في طرابلس عام 
۵5 خي تمردا علي السياسة السوؤزية وخرب أله لا يراك يتذكر بمرازة خادنة ثحه 
'فتح الله" في البسطة في أحد شوارع بيروت حين وقع اشتباك بين الجنود السوريين 
راص فن خرب آله سقط اله الان وعقرون. قاقلا اهن الخري على يد الجترد 
ا ا ۱۹۸۷ وات فم اخ تک قو ا کر 


لزب قى الضاحية الجنوية غر من تاشظهة وسح قلت افر سب ال اق ادا 
الجرتين اسالا اتکی ا وتماسكأً منع به أي ردود ا ا رقیل ذلك بذ گر 
الإسلاميون أيضا الثمن الفادح الذي دفعه الفلسطينيون أو ما كان يسمى في ذلك الحين 
"الزمر العرفاتية" والذي تجسد بحصار المخيمات وحرب استنزاف بدأت في صيف 
٥‏ بين الفلسطينيين وحركة أمل» ودامت مفاعيلها خمس سنوات خسرت فيها حركة 
أمل شوكتها العسكرية» وخسر فيها الفلسطينيون امتدادهم العسكري والسياسي . كل هذه 
المعطيات والتجارب دفعت الحركات الإسلامية وفى مقدمتها حزب الله إلى التفكير 
رات عذيدة قبل الخروچ على التظام انی کان رهی اقباس سرريا قى لبقا سا 


Nizar Hamzeh, «Lebanon’s Hisbollah: from revolution to parlimentary accommodation», Third (1) 

World Quarterly, Spring, 1993, pp. 323-324. 
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اقتضى تعديل المواقف» وتدوير الزوايا الحادةء والاتجاه نحو الواقعية» والتخفيف من 
الشحنة الإيديولوجية والراديكالية» والعمل من داخل النظام السياسي» وهو ما سبق 
وفعله الإخران المسلعرت ويعض التيارات الإسلامية الأ خرق في اضر والاردن وثركيا 
والكزيت وبعض الذول الا خرئ. ۰ 
ووفق المعطيات والمتغيرات التي آصابت المنطقة مع نهاية الثمانينات وجد ا 
نفسه في لبنان آمام استحقاق الأنشا بات آلا الأول ب بعد اتفاق الطائف عام ۲ 
ولم تكن الصورة عنده واضحة في مسألة الاشتراك فيهاء مما استلزم اشا خالا سوسا 
مول هذا الأ ولمجورت العاهات جر الأسحك الفا 
ما مدى مشروعية الدخول فى مجلس نيابي يعتبر جز ءا من نظام طائفي ولا 
يعبر عن رؤية الحزب للنظام الأصلح؟ 
إذا حلت أزمة المشروعية» فهل تعتبر المشاركة موافقة على واقع النظام 
السياسي» ما يرتب مسؤولية الدفاع عنه وتبنيه» وتنازل عن الرؤية الإسلامية؟ 
۳ ما هي حجم المصالح أو المفاسد التي تترتب على هذه المشاركة أو عدمهاء 
وهل ؤك اا قلي ا على قاعدة المصالح الأكيدة والواضحة؟! 
٤‏ - هل تؤدي المشاركة إلى تعديل في الأولويات» بحيث يتم التخلي عن المقاومة 
لمصلحة الانخراط في اللعبة السياسية الداخلية؟ 
تشكلت لجنة قيادية من الحزب لمناقشة هذه الأسئلة وعقدت جلسات مكثفة› 
فلت چوا آل آنا لا يمک آ تيب سن السؤال الأول حول االمشروعة فهر 
من "مختصات الولي الفقيه"؛ خاصضة وأن البتتشى تين ال المشاركة في نظام غي 
إسلامي لا ينسجم مع الرؤية المتكاملة للإسلام الذي يفرض أن يبقى النشاط خارج اط 
الأئظة الر ضس مهسا كانت ضصيختها ء إلا أن الممارسة التاريخية أظهرت إنكانية 
الخشاركة لخن في مجالات فردية ولم تشمل 8 أو اشخاها بکامله» کما في ااه 
مشاركة "المحقق الكركى " كشيخ للإسلام في الدولة الصفوية. فضلت اللجنة استكمال 
المناقشة في الأسئلة الثلاثة المتشة لوضع المعطيات الكاملة بين يدي الولي الفقيه بغية 
تحديد الموقف الک 
اعتبرت اللجنة أن الانتخابات النيابية «تعبير عن المشاركة في بنية النظام السياسي 
القائم لأنها دعامة من دعائمه» لكنها لا تعبر عن الالتزام بالمحافظة على بنيته كما هو» 
ولا تستلزم الدفاع عن علله وثغراته. فالموقع النيابي يحمل صفة التمثيل لفئة من 
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الناس» وبإمكان النائب تبيان وجهة نظره والدفاع عنهاء وله الحرية في الموافقة على ما 
ينسجم مع رؤيته» والاعتراض والرفض لما بخالف رؤيته. فهو قادر على تسجیل موقفه 
بحسب الخلفية التي ينطلق منها. . فالنيابة موقع تمثيلي لا يحمل عنوان المبايعة للنظام 
بالمطلق». تعدد اللجنة بعد ذلك ستة عناوين تعبر عن حجم المصالح التي تتحقق من 
المشاركة النيابية وهي باختصار : توفير الدعم والتاييد للمقاومة من المجلس النيابي› 
حمل قضايا الناس المعيشية والتنموية» الاطلاع المس فل ما بها من قران با 
شبكة من العلاقات السياسية» اعتراف رسمي من إحدى مؤسسات النظام اللبناني بتمثيل 
حزب الله كشريحة شعبية» تقديم وجهة نظر إسلامية في مختلف القضايا. ومع هذا 
عددت اللجنة بعض السلبيات منها: صعوبة التمثيل الشعبى الدقيق لخصوصية الساحة 
اللاي تاا يج ااالحض رر فى المجلس التيالى سقورا سياسا هلبا اتر مته ضرا 
عدديا شاا إقرار بعضص الشوائيه المخالفة ا بالرغم من مخالفة نواب حزب الله 
لها» تحميل الناس للنائب مسؤولية الخدمات المناطقية والفردية فى الوقت الذي يغلب 
على مسؤوليته دور التشريع وليس السفيدة آنا فيا يعاق يالسزال حورل الآرلوبات 
فاعتبرت اللجنة أن ما يتحكم بها هو القرار السياسي للحرب» وبما آنه قرر أولوية 
المقاومة ضد إسرائيل» وحيث إنه لا يوجد شرط مسبق يربط بين المشاركة النيابية 
وخصوصية المقاومة فلا داعي للخوف» بل على العكس فإنها وفق منظوره تشكل 
ودا إضافا داعما en‏ 

وعكذا لصت اللجنة باغلية ٠١‏ من ١۲‏ إلى أن الحشاركة ق الانتخابات النبابة 
فيها مصلحة بل هي ضرورية. وجرى تقديم اقتراح اللجنة إلى "الولي الفقيه" الإمام 
الخامنئي واستفتاؤه حول المشروعية فأجاز وأيّد. عدذها حسمت الجشازكة قى 
الأنتحابات التابةء فحقك الام العام حسن نصر الله مؤتمرا صحفياً في ٣‏ تموز/ يوليو 
١‏ أعلن فيه عن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات . 


) إلى البرلمان عام ۱۹۹۲ : 

شارك حزب الله في الانتخابات النيابية بعدما قيل إنه رفض ا قدم إليه في 
نهاية عام ۱۹۹١‏ يفيد بتعيين عدد من النواب المنضوين تحت لوائه" . وهذا الرفض 
جاء في مرحلة لم يكن فيها الحزب قد حسم خياراته في المشاركة السياسية في 
البرلمان. إلا أن الدعوة للانتخابات الأولی التی جرت بعد الطائف فی العام ٠۹۹۲‏ 
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لانتخاب ٠۲۸‏ نائبا كانت بالنسبة للحزب البداية العملية في خوض تجربة 
الأشخنات. ۰ 

فقد أعلن الرئيس عمر كرامي عن هذه الانتخابات وتاريخها إثر زيارة قام بها إلى 
دمشق» ودخلت الفكرة في البيان الوزاري الذي نالت عليه حكومة رشيد الصلح الثقة ٹہ 
تحولت إلى البند الأبرز في برنامجها. إلا أن الدعوة للانتخابات ووجهت بالدعوة إلى 
لمعا ا واس سى اا الخ الاما وا اق کے قال ت 
من منفاه إلى سمير جعجع والرئيس آمين الجميل وريمون إده وحزب الوطنيين الأحرار. 
ومع تصاعد حدة المعارضة المسيحية التي هاجمت قانون الانتخاب من جهة وإجراء 
الانتخابات فى ظل قوات سورية من جهة أخرى» بدأ القلق والخوف يتزايد فى أوساط 
السلس وإزلشعت ابات الستو سن خر الËإجمام‏ رالتسالحة الرطية وجرا 
الانتخابات في ظل اعتراض طائفة كبرى عليها. ووجهت هذه الأصوات بإصرار سوري 
زلیائی رصم على إجراء الاتتغابات هل أبلرق ١4۹۴‏ مى المهاة :التي أشار إلا 
اتفاق الطائف. وهكذا جرت الانتخابات في جو من الانقسام الوطني الحاد فشهدت 
آدنى قستوق حن الإقبال على التضريت سند الاستقلال وسجلت 4 ”۴ بالمتة مقارة 
بنسسبة تأرجحت بين ٠٠‏ وه بالمئة منذ العام 1۹٦٠‏ . 

شارك حزب الله فى هذه الانتخابات وحصل على ثمانية مقاعد فى جو ائتلافى 
خي تناقسى وهو اما سا فى الشمال والجنوتب حيث الدائرة المرسها: وما لر 
حصوله في دواٹر ار کدائرة بعلبك الهرمل سلا أن الخيار في الأساس كان يتجه 
نحو تشكيل لوائح ائتلافية. 

شارك حزب الله في الانتخابات النيابية الأولى بعد الطائف على أساس برنامح 
انتخابي أعلنه قبيل الانتخابات (تموز )۱۹۹١۲‏ وتضمنت بنوده المحاور التالية: 

- المقاومة هي أولوية بالنسبة للحزب» وهو التزام يعلن أنه سيقوم به وبكل ما 
يترتب عليه من ضمان حياة وكرامة العوائل والأسر التي فقدت معيلها في الأسر أو 
الاستشهاد أو تعرض لإعاقة أو عاهة. 

إلغاء الطائفية السياسية التي هي العلة الأساسية لفساد النظام القائم في لبنان. 

- يرى الحزب ضرورة تعديل قانون الانتخاب لتوسيع قاعدة المنتخبين على أساس 
قان كائرة انتخابة اواسدة واماد سن آل ۸ معتل اسن اك ۲١‏ لان 

- يؤكد الحزب أيضاً في برنامجه على ضرورة ضمان حرية الاعتقاد وممارسة 
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7۳ ص ۷ . 
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- وصح فانون عصري للجنسية يتجاوز الاعشاوات الطائفية والمحسوبيات 
ا 


- العمل على عودة جميع المهجرين إلى قراهم وبلداتهم. 

- ويرى الحزب على الصعيد الإداري إلغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة 
رافازاة بذك المحةء يعلى السخرن الاتماقےة اة المات السحلة وق 
الموارد الذاتية من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي مح تأمین اسواق خارجة 
لها» مع ضرورة تأهيل وتحسين البنية التحتية في المناطق المحرومة. وعلى المستوى 
التربوي» ضرورة تعزيز التعليم الرسمي وتحقيق إلزامية التعليم ودعم الجامعة اللبنانية 
وتعزيز البحوث داخلها ورعاية المتفوقين» وتوحيد المناهج وخاصة كتاب مادة التاريخ 
وفق مضمون يلتزم معايير الانتماء الحضاري للبنان إلى محيطه العربي واللإسلامي . 
وعلى المستوى الاجتماعي» ضرورة تشريع قوانين تلحظ شمول الضمان والتعويضات 
الصحبة والاجتماعرة جميع اللبنانيين» وإصلاح مؤسسات الضمان وإنشاء المستشفيات 
والمراكز الصحية الحكومية في مختلف المناطق. 

لا شك في أن هذا البرنامج طموح في رؤيته للإصلاح» إلا أن المتابع لأجواء 
الانتتخابات عموما في لبنان يجد نقاط تشابه كثيرة بين برامج المرشحين المتنافسين» بل 
يفاجأً بأن البرامح شبه متطابقة في العناوين الرئيسية . المعيار الأساسي الذي يميز بين 
القوى المتنافسة هو الالتزام الحقيقي والعملي بهذا البرنامج بعد انتهاء الحملات 
الانتخابية والسعي الجدي لتحويل البرامج إلى خطط عمل عبر الضغط على الحكومات 
لتنفيذها. 

بدأت المعركة الانتخابية في منطقة البقاع التي تعتبر من المعاقل الأساسية لحزب 
الله» وتركزت المعركة تحديدا فى دائرة بعلبك - الهرمل التى تمثل الخزان البشري 
اش وساطا ماد اال فان افر فى هلو اة وم س اللا الع اقم 
فرپاً بشجم على لفون ى بقية آلذرآتر: کان من المفترض أن يتم ائتلاف على غرار ما 
جرى في دائرتي زحلة والبقاع الغربي - راشيا» وأن تشكل لائحة ائتلافية بقيادة رئيس 
مجلس النواب فى حينه السيد حسين الحسيني تضم الأحزاب والأطراف الفاعلة في 
الدائرة. واجه الرئيس الحسيني صعوبة في تشكيل اللائحة خصوصا لجهة اختيار 
المرشحين من الطائفة الشيعية. ومما ساهم في تعقيد الأمور أن الرئيس الحسيني «كان 
يتعاطى بذهنية السيد والقطب الأساسي وباعتبار أنه عراب الطائف وله تقدير عند الناس 


AY 


وتقدير إقليمى ومحلي»"'. وقد کان طرحه أن تضم اللائحة إلى ماه سسا دة 
مرشحين حياديين يتمتعون بكفاءة علمية» ومرشحا عن حركة أمل ومرشحا عن حزب 
لله. وهذا ما رفضه الحزب. لذلك بدا واضحا منذ مطلع آب/ أغسطس أن هذه الدائرة 
لن تشهد لائحة ائتلافية وآن التنافس الخاد والأساسى سيكون بين لائحة برئاسة حسين 
الحسينى وأخرى هي لائحة حزب الله. وفعلا هذا ما خدث» إذ شكل الحزب لاقحته 
تاركاً فيها مقعدين شيعيين شاغرين» واحد للحسيني والآخر لمرشح يختاره هو وهذا ما 
لم يقبل به الحسيني . والواضح أن فشل اللائحة الائتلافية يعود بالدرجة الأولى إلى أن 
الأطراف الفاعلة وخاصة الجانب السوري» لم تستخدم ما لها من نفوذ وتأثير على هذه 
ا لإنجاح الائتلاف» بل على العكس كان ثمة إصرار سياسي من طرف خصوم 

الحسيني داخل الستلطة (خصوصا رئيس الجمهورية غلى حد قول المقربين من 
r‏ سط فما شع ال مقط الى الم اوري واجهزة 
الأمنية)»› كي تجري معركة انتخابية تون آساساً قي صالح خرب ال 

استخدم حزب الله كل الوسائل المتوافرة لدية. تتظميا وديشا ليطلق مله 'الإعادمة 
والدعائية» موظفاً بذلك المنابر والمساجد والحسينيات لمخاطبة الناس وطرح برنامجه 
السياسي والتعريف بمرشحيه» وكانت النتيجة فوز لائحة الوفاء للمقاومة التي شكلها 
خزب الله وضست اأربعة مرشحين للحزب وهم السيد إبراهيم امس الد ٤۷۴١ ١(‏ 
صوتا) الشيخ علي طه (۳۲۳۱۰ أصوات) الشیخ خضر طلیس ۳٤۹۳۹(‏ صوتا) والحاج 
محمد ياغي ۳٠۹١١(‏ صوتا)» وأربعة مرشحين حلفاء من طوائف متنوعة وهم عن 
المقعدين السنيين إبراهيم بيان ۳٠۳۷١(‏ صوتاً) ومنير الحجيري ٠٠۸٤٥(‏ صوتا) وعن 
المقعد الماروني ربيعة کیروز ۳۳٤١۷(‏ صوتاً) وعن مقعد الروم الكاثوليك مسعود 
روفایل ۳۸۳٤۲(‏ صوتاً) . فازت لائحة الحزب إذن بثمانية مقاعد فى مواجهة ست لوائح 
اقغاي وسا الاتحة الميخاق رالرفاق اة سين السا ا قال ميا آل تس 
الس وت فیس ا 

أما في دائرة زحلة فقد خاض حزب الله المعركة منفردا بترشيحه أحمد المذبوح 
الذي نال ۹٥۳۹‏ صوتاً في مواجهة محسن دلول ٠٤١١١(‏ صوتا) عن المقعد الشيعي 
اترڈ اتی سل :آلداترة الئی چم ف الغو به سسس فلرل قر ف لنت الیل 


(۱) م ن مقابلة مع النائب إبراهيم بيان في /٠ /١١‏ 0( واردة في رسالة دبلوم ۾ للطالب حسين هاشم 
دمت في معهد العلوم الاجتماعية عام ٠٤٠٠٠۴۳‏ بعنوان : «احزب الته فى الب برلمان اللبناني بين 
اللإيديولوجية الدينية والحركة السياسية)» ص e‏ 

3 ألبير منصور : الانقلاب على الطائف› بىروت » دار الجديد» 1۹۹۳ ص ۷۸ : 
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الشعية الب اقسحت عالبة المقاعد وكانت برئاسة الزعامة الزحلية العريقة ممثلة بالياس 
سکاف 

أما دائرة البقاع یا ااا و و 
فبها لاأئحة ائتلافية قوية برثاسة و زير الداخلية حينها سامي الخطيب ( لائحة القراز). 
حر ب الله فراره بخوض المعركة منفرداء سس آل e ta RR rl,‏ 
e‏ الساحة لغيره في البقاع الغربي بعد أن ترك المجال ا ا لائحة فى 


الهرمل. وبنتيجة الانتخابات خسر مرشح الحزب حیث نال ١٠۹۸٤(‏ ضا( 

e HFFA: منافسه محمود أبو حمدان في حركة آمل آڏی‎ iz 

أما على صعيد بيروت فقد تميزت المعركة الانتخابية بكثرة المرشحين على مقاعد 
المسلمين وقلة المرشحين على مقاعد المسيحيين بسبب المقاطعة شبه العامة من 
المسيحيين ابات شیا اشر اسا وقد جرت حينها مساع سورية لجمع قطبي 
الخة آنذاك سليم الحص وتمام سلام ورئيس الحكومة رشيد الصلح في لائحة واحدة 
يشكلون نواتها القوية التي 9 خرقهاء ز ذلك تی سروت م ك اسا سیر آن 
هذه الصا م ر فقد صر الحص وسلام على أن تاخ اللخبة الديموقراطية 
مجراها فى إطار المنافسة الحرة CEA‏ الحكومة. لقا انسحب تمام سلام من 
الانتخابات استجابة لدعوة والده «حر صا على وحدة لبنان بجناحيه المسيحي والمسلم». 
وهكذا خلت الساحة للائحتين الأولى برئاسة سليم الحص (اللإنقاذ والتغيير) والثانية 
برئاسة رشيد الصلح (لائحة روت ) : آمام هذا الواقع قرر حزب الله راقع سا 
برجاوي وخوض العحركة متفردا مستفيدا من رصياكدة الشخبن ومن تبادل الأصوات 
الواسع مع المرشحين المنفردين» بل والمرشحين من مختلف اللوائح» ومن تحالف غير 
معلن مع كتلة الإنقاذ والتغييرء > وانتهت المعركة بفوز مرشح حزب الله محمد برجاوي 
THEY‏ ق بالإضافة إلى سليم الحص»› رشيد الصلح› محمد يوسف بيضون› 
عصام نعمان» نجاح واكيم» بشارة مرهج › غسان مطر» اسامة فاخوري . 

أما في دائرة بعبدا فقد جری تبادل أصوات من دون أي تحالف علني بين مرشح 
الحزب الاشتراكي آيمن شقير الثاني علي عمار 
و فار ب ۱۳۷٤3‏ واا جد فاز عن المقعد الشيعي الج باس السبع . 

فى الجنوب كان الوضع مستتبا ا لحركة أمل بشكل راجح» وجاء قانون الانتخاب 

اک سا الجنوب والنبطية في دائرة انتخابية واحدة تضم ۲۳ مقعداً. وكان الأمين 
العام لحزب الله قد آذاع في الخامس من آب/ أغسطس ۱۹۹۲ برنامج الحزب الانتخابي 
وسمی مرشحیيه في سائر الدوائر مستفنياً الجنوب» معللا هذا الاستثناء بالحاجة إلى 


شقير ومرسح حرب الله عن المقعد الکیجی 


1A0 


اتصالات خاصة لاستكمال التحالف مع أمل والأطراف الأخرى كتيار الحريري» وهذا 
ما تم التوصل إليه في نهاية المطاف» حيث تشكلت لائحة التحرير من حزب الله وحركة 
أمل وحلفائهما في مواجهة لائحة إرادة الشعب برئاسة كامل الأسعد. جا 
مغن ااي هي اادد ری با می وارز اد ال شحين المنفردين 
مصطفى سعد الذي صوت له حزب الله والشيوعيون والتقدميون. انتهت تام 
بفوز لائحة التحرير بكاملها وكانت تضم مرشحين اثنين لحزب الله هما محمد فنيش 
05 و اوس رعذ ۷۹089 اضر تا). 

وهكذا تشكلت بعد انتهاء الانتخابات في جميع المناطق كتلة الوفاء للمقاومة من 
نواب حزب الله وحلفائهم وضمت ٠١‏ نائباً. وتسمية الكتلة بهذا الاسم جاءت تأكيدا 
من الحزب على أولوية المقاومة التي أصبحت من صميم المجتمع اللبناني وتحظى 
بتاييد واسع منه وتمتلك بالتالي شرعية رسمية عبر وجود ممثليها في المجلس النيابي. 
ب) حرزب الله عام Eh‏ وتحالفات الأمر س 


كان لاقتراح رئيس الجمهورية الياس الهراوي 
ردود فعل عديدة انقسمت بين مؤيد ومعارض . ا ا 
أنه فوجئ ورفيق الحريري بطرح هذا الاقتراح» لكنه مع هذا اقتراح قابل للدرس»› 
ا زعدة بان القانون سيتلافى أخطاء العام ۱۹۹۲ وسوف يكون سساویا بن الجميع . 
أما اقب الر یسن اوري بك اليم خدام فقد آبلغ موفد الرئيس الهراوى حينها الوزير 
شوقي فاخوري أن الاقتراح سابق لأوانه ويحتاج إلى سنتين على الأقل لإنضاجه 
اس : ۷ ات لاوج التي سر جى الالء قى اة المت 
الأربع» بيروت والشمال والبقاع دوائر انتخابية» ودمج الجنوب والنبطية في دائرة 
واحدة» أما الأقضية الستة في جبل لبنان فاعتبرت ست دوائر انتخابية. 

خاض حزب الله معركته الانتخابية على أساس برنامجه الانتخابى الذي سبق 
وطرحه عام ۱۹۹۲ وأكد على النقاط الأساسية التي وردت فيه» ودعا المسيحيين إلى 
عدم المقاطعة والمشاركة في الانتخابات وأبدى استعداده التام للتعاون معهم ومع غيرهم 
من أجل الوصول إلى قناعات مشتركة والتفاهم على لوائح وضوابط معينة. وقد 
بدأت ترتسم في الأفق معلومات عند حزب الله عن نوايا تهدف فا إلى تقلیضی اميل ف 


ل لبنان دائرة انتخابرة وأاحدة 


(۱( نقولا نا صمقت روزانا بوم منصف » انتخابات ال ۹ في فصولها - المسرح والكواليس› ببروت » دار 
النهار» ٩۹ء‏ ص اھ ا 
(۲) الشيخ نعيم قاسم» «حديث إلى وكالة الأنباء المرکزیة)» .٠۹۹٩/۷/٤‏ 
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املس اتباب وقحة من وة فى زيافة عة سخةة وق ما أععرة ایشا بتار 
عقوبة له على ما حققه من نصر في معركته الشرسة التي خاضها في نيسان/ أآبريل 
.وقد بدا حينها وكأن, الحزبت أمام ثلائة خبارات : 
القبول بحصة في البقاع والجنوب قد لا تتجاوز الستة مقاعد على أبعد تقدير. 
۲ - خوض المعركة في لوائح خاصة به. 
- المقاطعة وهو الخيار المستحيل في ظل المعادلات المحلية. 
وقد اتضح لحزب الله أن الأمور غير ميسّرة لعقد ائتلافات انتخابية تنطلق من 
جم الزئ الى عارك فا رن ها الد الذي لاسب ع يجني الججبي 
ا کسا ات الم بكرت رعا له له المرة خرض المعركة الانتخابية في أي 
دائرة منفردأً» ولن يكون مطلق اليد في تأليف لائحة كما جرى في بعلبك - الهرمل. 
ذلك قر كترم بالاتشراط قي أواقح السلطة " اللات - الستررية * آل تسرف على 
اللعة الاتعهابة. 
لم يخف حزب الله استياءه» «فما يجري لا يليق إطلاقا بحجمه الشعبي الواسع 
وعطاءاته الكبيرة في ميدان مقاومة الاحتلال وبالتالي فهو يرفض تحدید حصته وتقلیص 
حجمها وهو لن يوقع قرار تحجیمه»"'. 
والواقع أن سخزاتب الله حاول أن يخوض الانتخابات النيابية بشكا ل منفرد عبر لوائح 
وتسالفات خاصةع .إل إن ضخوطا سورية قوية مورست عليه» فقسلا عن التخوف اهن 
بروز مشكلات ميدانية بين حركة أمل وحزب الله تم التوافق بين الجميع على لائحة 
ثتلافية في الجنوب والبقاع على الشكل التالي : 
- حصل حزب الله على أربعة مقاعد في الجنوب» بعد أن كان مطروحا عليه 
ثلاثة مقاعد فقط . وتمت تسميتهم من قبل الحزب على الشكل التالي: محمد 
رعد (النبطية) ومحمد فنيش (بنت جبيل) عبد الله قصير (صور) نزيه منصور 
ا ا 
أما في البقاع فقد حصل الحزب على ثلاثة مقاعد هم السيد إبراهيم أمين 
السيد» حسين الحاج حسن» وعمار الموسوي (بعلبك - الهرمل)ء إضافة إلى 
مقعد سني اختار مرشحاً له إبراهیم بیان ومقعد ماروني اختار أیضا مرشحا له 


ربیعه کیروز. 


)۲( النائب محمد فنيش › جريدة الأنوار» 1/۷/٦‏ . 
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أحدث الائتلاف بين حزب الله وحركة أمل إرباكا سياسياً وأعاد خلط الأوراق بين 
جميع المعنيين في الانتخابات جنوباً وبقاعاً. فلم یکن سهلاً أن يتخلى حزب الله عن 
حلفائه قبل يومين من الانتخابات فهذا الأمر هر مصداقية الحزب حيال أصدقائه وحلفائه 
الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ین کات رضن أن يكون معهم قبل يومين . ولم 

يخف الحزّب تاأئير قرار دخول الاتتلاف على مصداقیته» لکنه أکد أن حلفاءه سيقدرون 
«الظروف الموضوعية للوساطة الإقليمية“. في النتيجة فازت لوائح الائتلاف في 
الجنوب والبقاع . إلا أن مرشح حزب الله علي عمار في دائرة بعبدا لم يفز رغم أنه كان 
على لائحة «الوفاق والتجديد» التي تضم قوى فاعلة في الدائرة» وقد فاز مكانه مرشح 
حركة أمل صلاح الحركة بفارق يقارب ال ٠٠٠١‏ صوت. كذلك أخفق مرشح حزب 
الله في بيروت وفاز منافسه مرشح حركة آمل حسين يتيم. وهكذا تقلصت كتلة الوفاء 
للمقاومة إلى تسعة نواب عام ۱۹۹٩‏ بعدما كانت ١١‏ نائبا. 


ج) انتخابات ما بعد التحرير BETE‏ 


أبرز ما ميّز انتخابات العام ۲٠٠١‏ أنها جاءت بعد عرس "التحرير" وبعد اندحار 
القوات الإسرائيلية من الجنوب» وهذا الإنجاز شكل عامل دفع هام للحزب ووفر له 
جضادا تاا فرياً. . رغم أن الخارطة السياسية ومواقع کر بے لی اترا فی 
مختلف الدوائر» وبقي تدخل السلطة» في الداخل ay‏ لاف على مسار 
الانتخابات عير التحالفات وعبر قانون الانتخات نفسه. 

وقانون انتخابات العام ۲٠٠٠‏ شأنه شأن القوانين السابقة» هبط على الجميع 
وفرض عليهم من قبل القوى النافذة الممسكة بالملف اللبناني إقليمياً وفصّل على مقاس 
آهل الحكم وبعض الأقطاب السياسيين. ورغم أن الكلام عن القانون بدأ باكرا عندما 
بادرت حكومة الرئيس الحص إلى فتح الباب أمام المعنيين لتقديم مشاريعهم في هذا 
المجالء وقد لاقت حينها هذه المبادرة الاستحسان والترحيب إلا آنها ظلت موضع 
تساؤل لجهة طريقة التعامل مع الاقتراحات. وعلى الرغم من تعدد الصيغ التي تم 
تذاولهاء إلا أن الخلاف الأبرز كالعادة نشب على حجم الدوائر وليس حول قانون 
الانتخاب. وبعذ أن استلمت اللجنة أكثر من أربعين اقتراحاً عادت وأقرت قانون ٠۹۹٩‏ 
مع بعض التعديلات على حجم الدوائز 7 فبيروت قسمت الاث دؤائر؛ مستهدفين بذلك 
الرئيس السابق حينها رفيق الحريري للحد من قدرته على الإتيان بكتلة نيابية واسعة. 
وضم القانون محافظتي الجنوب والنبطية في دائرة واحدة» لتأمين كتلة نيابية كبيرة موالية 


9 جريدة السفير › ٩06‏ ؛ :؛ انظر تصريح الأمين العام للحزب السيد حسن نصر اللّه. 


1A۸ 


رتس مجلس الراب نة برق » واسخهدف القانول يفا فضا بشري فدمجه فى دائرة 
واحدة مع قضاء عكار لقطع الطريق على مرشحي القوات اللستانية: وجری تقسيم 

ومکذا بدا تقسيم الدواد اشوا واستنسابیا إلى اقصي ي ونمت الموافقة 
el‏ الف اللوائح ا جام ل الال E‏ ااا الساسية وال ااات 
القائمة بين مواقع الحكم الموزعة بين من هم داخل الحكومة وم ن هم خارجها. والواقع 
ق سد الانتخابات كانت محطة فاصلة بين آهل الحكم من ٠‏ جهة والمعارضة الحريرية - 
الجنبلاطية التى كانت تحالفاتها أكثر تجانساً من جهة ثانية . وكانت أكثر المواقع استقطابا 
اشا دوائر دروت وجبل تان والشماك: 

في هذه الاتتخابات اساد الحزب مقعده في بعبدا حيث فاز علي عمار مرشح 
الحزب الذي کا عضوا فی E‏ الوفاق والتجديد التي اسا طادل ارساان. والواقع 
أن هذه اللائحة حسرت ET‏ مام لائحة ولك جنبلاط ولم يفز منها إلا عمار 
وأوسلان ستيه رة االلاتجة ااا ا اا باقر 
عشر مقعداً من أصل ٠۱۹‏ وإقصاء اجن رون0 اسا أن يقلب الطاولة 
أيضاً على حزب الطاشناق الأرمني في بيروت وأن يسجل سابقة انخراط الخواب الأرمن 
في الحياة الشياسيهة: من بات المعارضة› اسا ذلك القاغدة المك#جدة اڭ التخالف 
r:‏ ای ا في حين فاز أيضا مرشح حزب 

اما ق کا 7 یکن للائحة الاتلافة بین أمل وحزبتب الله وکما کان متوقعا 
أن تكتسح ۲۳ مقعدأ بفارق بعيد عن خصومها. كان للحزب منهم خمسة مقاعد بينهم 
مقعد مارونی › كذلك حصل على خمسة مقاعد في البقاع . وھهکذا عادت كتلة حزب الله 
إلى سجس الثرات ب ٢١‏ قدا كيا كان الامر غا ١۱۹۹ء‏ 


6 ابات ا سه الرساة الو آ8 ٠‏ 


جرت هذه الاتتجابات ف ظا مناخ سياسى يسيطر عليه الاستقطاب الحاد. فقد 
شكلت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري منعطفاً خطيراً في الحياة السياسية اللبنانية» 
فتداعياتها لا تزال تفعل فعلها على كل الأصعدة» وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية› 


۱۸۹ 


والانسحاب السوري مں لبنان في ظل حالة من الغليان والتعسئة والانقسام السياسي حول 
القرار ٠٠١۹‏ وحول المسؤولية في جريمة الاغتيال. كان من الواضح أن اتجاهات الرأي 
2 ا اا و ا مستتال 0 
وا اا ي الاشتراکي رما ما ترج پار ا 2 حدث عملي 
وبیروت» وولید جنبلاط لوائح pr:‏ وبعبدا» والجنرال عون دوائر جبل لبنان في ظل 

إلا ن الساحة الشيعية لم تتعرض إلى تغيير انتخابى ملموس» فقد بقى الائتلاف 
في محافظة الجنوب بين حركة آمل وحزب الله سيد الموقف» كذلك لم تشهد منطقة 
الهرمل - بعلبك تغييرأ انتخابياً يذكر» فالقوى السياسية الفاعلة في الساحة الشيعية لم 
را ما يفجن من خا لها فلي الا رظن فل إا الق وکین السہاصی الا سیر کے بعد دور 
الله. بل دفع الأطراف الأساسية في تحالف ٤‏ اذار إلى تأكيد التعاون والتحالف مع 
مر شحی الحزب. فتبار الحريري ترك أخقل :الم قاقد الشیتة .فی تیرۆنت لحزب الله » وفی 
الجنوب ترك شاغراأ أحد المقاعد السنية في صيدا لبهية الحريري» كذلك في دائرة بعبدا 
تم خوض الانتخابات بالتحالف مع وليد جنبلاط والقوات اللبنانية وترك أحد المقاعد 

خرج حزب الله بنتيجة الانتخابات بحصيلة جيدة بلغت أربعة عشر مقعدا نيابيا 
بزيادة مقعدين عن العام ETI‏ إد حصل على مقعد إضافی فى الجنوبتب ومقعد إضافى 
في بعلبك - الهرمل كان يشغله حزب البعث عبر أمينه العام عاصم قانصو. 

أما الانتخابات البلدية فقد شهدت تنافسأً حاداً بين حزب الله وحركة أمل . ففيما 
تتحدث أرقام حركة آمل عن الفوز ب ١١‏ بلدية من أصل ۷١‏ بلدية في الجنوب في 
أورد النائب محمد رعد أرقاماً مخالفة باسم حزب الله حيث يقول إنه من أصل ٠٦‏ بلدية 
جرى التنافس فيهاء فاز حزب الله ب ۳١‏ بلدية في مقابل ١‏ بلدية لحركة أمل» كما فاز 
ب ۱۲۷ مختاراً فی مقابل ۲۷ مختاراً لأمل . 


۱۹۰ 


ومع أن الحزب لم يُهزم في الجنوب» إلا أنه أيضاً لم ينتصر» بدليل أرجحية عدد 
البلديات التي فازت بها حركة آمل بالتحالف مع الغائلات على حساتب خزرب الث الامر 
الذي فاجأً الجميع . وكانت النتائج على الشكل التالي: فاز الحزب في قضاء النبطية 
ب ١١‏ بلدية بما فيها مدينة النبطية» مقابل ٠١‏ بلدية لحركة أمل . في قضاء صور فاز 
الحزب ب ۳ بلديات مقابل ١١‏ لحركة آمل . فى قضاء صيدا فاز الحزب ب ۳ بلديات 
مقابل ٠١‏ لحركة آمل . ۰ 

ل تحليل النتائجح ج على اختراقات متبادلة حصلت» فحزب الله الذي فاز في 
کی او کر س ن خسر كلياً أو جزئياً في بلدات تعد بمثابة معاقل رئيسية 
لمقاومته مثل جباع (بلدة النائب محمد رعد) وعين قانا وكفرفيلا (بلدة نائب الأمين العام 
الشيخ نعيم قاسم) وزوطر الغربية وزوطر الشرقية وشقرا وياطر وكفرا ودير قانون النهر 
وشحور (بلدة النائب محمد قصير). في المقابل فازت لوائح حزب الله في بعض 
البلديات التى تصنف ساحلا ومحسوبة على حركة امل ورئيسها نبيه بري مثل جويا ودير 
الزهرانى وحداڻا. وفى المحصلة» من أصل ۷ ية فی الجٹوت: جرق التٹافس قى 
ن فاو ت آل ب اا بلا مل ا لسر آمل رائ فى جود الجا 
الأرقام في ٠٤١‏ بلدية وهي ولو جرى إضافتها لرصيد حزب الله فمقی الأرجحية لحركة 
أمل”'“. أما نتائج قضاءي بعلبك - الهرمل حيث الكثافة الشيعية فأظهرت تفوق حزب 
الله وانحسار حركة أمل» الأمر الذي جعل الحزب في موقع الحزب الشيعي الأول في 
لقاع على الرغم سن الشائج الضعةة الي حتقها الحزب في مدينة سبك والتي, رصفها 
البعض بالنكسة الخطيرة» والتيى كان سببها الشحن المذهبي . فالسنة لم يعتبروا أنفسهم 
ممثلین بشکل حقیقی فی الانتخابات النيابية عامی ۱۹۹۲ و ١۱۹۹ء‏ فالمقعد النيابى 
السی کان خا حوب الہ ازل یکن الھے ری باکشیاره سا رز تجافبا ییا خاد 
فضلاً عن النتائج السلبية التي أفرزها ما عرف "بثورة الجياع" على حزب الله» وآثار 
معركة "بورضاي " مع الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله الذي دخل 
في خلاف علني مع القيادة الجديدة للحزب» حيث فازت لائحته بكاملها في بريتال 
وأثرت سلباً على نتائج حزب الله في بعلبك . 

أما في الانتخابات البلدية للعام ۲٠٠٤‏ فقد أعلن حزب الله أن اللوائح التي 


)١(‏ انظر: نزار حمزة» «دور الحركات الإأسلامية فى الانتخابات البلدية» ضمن كتاب فريق عمل جماعي 
سراق قاق البم رق راط ل ی السا ال رک کی کی ای اا 
ق ن ۴ ۰ 

(۲) المرجع نفسه» ص .۳۹٦‏ 


يدعمها فازت ب ۸۷ بلدية من أصل ٠٤١‏ حصل فيها تنافس في الجنوب أي ما نسبته 
ال علما أن اناا فلك ١۷١‏ سعة وبلفةه قال الريب إن ١۹4‏ اها الب 
دل فيها متافسا بشكل قعلى. ومبافير والسببا ننا اقركما هذه البلذات اللعافلات 
الموجودة وللفاعليات نتيجة بعضص الحساسات اللخاصة الئی للاحظناها فی هذه البلدان“: 
كما كان هناك تفاهم مشترك مع إخواننا في أمل في عشر بلدات» آنا البلدانج الجحفة 
وكانت النتيجة بحسب القرار النهائی الفوز ب ۸۷ بلدية» . “ ونتائح الجاوتب تعر غر 
تدم بارز لحزب الله بعدما کات نتائج العام ۱۹۹۸ مخسة »› وهذا بحل دأاته إحدی نتائج 
التحرير والوفاء للمقاومة. 

أما في الضاحية الجنوبية فقد فازت ت لوائح حزب الله بکاملها وخسرت لوائح حر که 
أمل وحلفائهاء إلا أن نتائح الخبيري وبرج البر اجنه أبرزت تقدفا لتو ظا لحركة آمل 
وحلفائها رعم أن هذا التقدم لم يكن كافيا للاحداث ای خرق في لوائح التحالف القائم 
بین حربت الله والناتثتب اسم السبع»› لسا آل الفرف بین المتنافسين لم يتجاوز کات 
الأصرات . 

أما فى قضاء بعلبك - الهرمل فقد فاز حزب الله ب ١‏ بلدية بالتعاون مع العائلات 
والتحالف مع بعض القوى ومنها حر ب السعثة: في حين خسر في بلدتين هما حوش 
الرافقة وریای» وکان شریکا فی لاٹ بلدیات » ولم يتدخل ق 1 رلدية » کما فازت ۸ 
نلذیاٹ را و ت ا ا 2 المعركة 2 قات فى بعلبكڭ خی 
فوة اسا من کی ا اله وقد il ee ll.‏ الب أن مستو ی الالتفاف 
الشغبى ازداد كثيراً عن الانتخابات التى سبقتها. فنسبة الاستقطاب التى حققها الحزب 
وسط الشيعة بلغت ۹۷ بالمئة أي بزيادة ١١‏ بالمئة عن التي سبقتهاء وتلق غك اسه 
٥‏ بالمعة.بويادة عش ة اة وستذ الغسیجين ٠١‏ بالعة بزيادة ١١‏ بالحتة عن الدورة 
السابقة بقة عام "NAA‏ وقد اعتبر حرب الله أن الب انتخب لخيار المقاومة ولم 
ي اسای قل جا واج" . 


٠٠٤/٥ |۲١ هاشم صفى الدين» نص المؤتمر الصحفي المنشور في الصحف اللبنانية بتاريخ‎ )١( 

() جريدة السفير»ء .!١٩٤/5/٤‏ 

(۳) انظر المؤتمر الصحفى الذي عقده الشيخ نعيم قاسم نائ اس عام حزب الله بتاریخ TFET‏ 
()٤(‏ تصريح إبراهيم أمين السيدء جريدة البيرق › FSA FS N‏ 


۹۲ 


والواقع أن الحزب سعى إلى تخفيف حماوة التنافس مع حركة أمل عبر تأكيد 
رین المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين ا العزب لا تتف 
تحجيم موقع رئيس مجلس النواب نبيه بري أو حركة أمل ودورها مؤكداً أن من يتكلم 
عن التحجيم إنما لديه غايات وأغراض. كذلك أشار إلى آن حزب الله خاض 
الاشتحخقافق البلدي کاستحقافق داخلي کن التاس القتفت خول الخزف عندما هجم 
الأميركي عليه“ . وأكد أنه ليس هناك فراق أو طلاق مع أمل»ء فالموضوع انتخابي» 
تفاهمنا فى بعض القرى وتنافسنا فى أخرى» والحماوة ا د لكن التعاون 
العاف افق بق سن أت قزر ب اة اسب کا مروا بی 


- العودة إلى حضن الطائفة والمشاركة في الحكومات 


حظيت هذه المسألة بنقاش واسع داخل حزب الله» فالمشاركة في الحكومة 
عمل تنفيذي يرتبط بسياسات عامة اقتصادية واجتماعية وسياسية» ويتحمل افرادها 
مسؤولية تطبيقها والدفاع عنها حتى ولو عارضوها وصوتوا ضدها في مجلس الوزراء. 
يقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن هناك اتجاهين داخل 
الحزب: الأول يبرر الدخول بحجة أن المنطق الذي حكم المشاركة في المجلس 
النيابي ينبغي أن يتابع حتى الدخول إلى الحكومة» بالإضافة إلى أن تركيبة النظام 
السياسي في لبنان تتحمل الدخول في الحكومات مهما كان اتجاهها وأداؤها لأنها 
عبارة عن توافق مبني على تقاطع المصالح» ويمكن لأي جهة تشارك في الحكومة أن 
تميز نفسها بقدر ما لتنأى بنفسها عن تحمل كامل المسؤولية عن العمل الحكومي . 
أما الاتجاه الثاني فيعارض المشاركة في الحكومات باعتبار أن الحزب مهما ميّز نفسه 
داخل الحكومة فإنه يتحمل وزر أعمالها. كذلك يعتبر هذا الاتجاه أن إمكانية إحداث 
التغخيير المنشود وفق رؤية حزب لله شب عة عق طريق المشاركه ‏ فى الحكومة 
زیر آی وزیرین سن أصل عشرين أو تاين وزيرا فصلا عن وجود نظام 
المحاصصة الفعال بين الرئاسات الثلاث» مما يحقق الية حاكمة لمسار وقرارات 
مجلس الوزراء الذي يتحول عملياً إلى إطار تنفيذي لسياسات مقررة في مكان آخر لا 

يتمكن الوزراء معها أكثر من إبداء وجهة نظر في الجزئيات وفي غالب الاحيان تسقط 
بالقصريت ووقق هذا الفرش يدص الحرب ياست في هذا الآسر» مسرا آنه قي 


4 ٠/١١ جرنلة ضا اليلد‎  )9( 
من المؤتمر الصحفي لهاشم صفي الدين» رئيس المجلس التنفيذي لحزب‎ ٠۲٠٠٤ /١ /٠١ الأنوار»‎ )۲( 


الله . 


NT 


المرتين اللتين عرض فيهما جديا على الحزب المشاركة» إحداهما في حكومة الرئيس 
الحص» عبر خلالها الحزب عن عدم رغبتة في المشاركة للاغتبارات المذكورة سابقاً. 
ومع ذلك هو لا يغلت الباب نهائياً أمام مسألة المشاركة» «فالأمر يتطلب توقفا في كل 
محطة لمناقشة المشاركة فيها بغية توفير الأدلة والوقائع المقنعة للموافقة على التوزير 
عتما ايعرش ذلك على السا" . 

بقى حزب الله على هذا الموقف حتى صدور القرار ۹١٠٠ء‏ حيث بدأ يعيد قراءة 
ارات مالاا کی اة جر العا اهس بي الج که 
خروج الجيش السوري من لبنان في 71 م وتصاغات الضغخوط الدولة لنزع 
سلاح حزب الله . بعدها قرر الحزب المشاركة» فكانت حصته وزيرين شيعيين في 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة» بعد أن شارك بوزير واحد في حكومة نجيب ميقاتي التي 
أشرفت على الانتخابات النيابية . ولا شك أن هذه المشاركة هى عنوان لانخراط الحزب 
ئ ااناسيال ليا الأسياسة اللبقاة معدا كاة اين الزن الشين سرا 
ولسنوات طويلت على احركة آمل . e‏ 

لقد كان القرار رقم ١١١٠ء‏ الذي تبعته جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري» ثم 
خروج القوات السورية من لبنان» وتصاعد الضغط الدولي لنزع سلاح المقاومة» بداية 
لمرحلة جديدة دخل فيها لبنان بعد خضوعه لسنوات طويلة للوصاية السورية» وهي 
مرحلة وضعت حزب الله في موقع لم يعتد عليه وجعلته في موقف دفاعي لم يعرفه 
سابقا طوال سنوات الوصاية. جملة متغيرات كبرى هزت لبنان والمنطقمة» ودفعت 
بحزب الله إلى الاندراج في "ثنائية شيعية" مع حركة أمل لمواجهة تداعياتها على موقعه 
وحجمه ودوره في المفادلة السباسة اللغاتة. الق أمزقك: "اة اللخ ”إن خروح 
القوات السورية من لبنان ليس أمرا تفصيليا في حياة لبنان» فزوال دور "الراعي 
الإاقليمي" الذي طالما استندت إليه وأمن لها رها وحجمها ودورهاء فضلا عن 
أحجام اوران فختلف اللأغبين االسياسيين والقوی والشخصيات في الساحة اللبنانية» 
سوف يؤدي عمليأ إلى اختلاط الأوراق تمهيدا لإعادة "التموضع' السياسي لمختلف 
القوى» فكانت المبادرة الأولى لحزب الله هجومية بالشكل وتمثلت في تظاهرة ۸ اذار 
وهدفت إلى إعادة التوازن للشارع. كان الشعار الذي رفعته التظاهرة هو "الوفاء 
لسوريا" » لكنها لم تكن كافية إذ جاء الرد عليها في ٠١‏ آذار بتظاهرة أكبر وأشمل كانت 
نقطة تحول في تاريخ لبان المعاص تظرا لحجسها وذلالاتهاء أذركت سدها السة 
السياسية أن بقاء القوات السورية في لبنان أصبح مستحيلاء وكان عليها استدراك الأمر 


(۱) الشیخ نعیم قاسم› المرجع السابق» ص ص ۲۷۹ ۔ .۲۸٤‏ 
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عد اا کیا یر کرای الف هى الخارة الكبرس اولي العاف المووف 
اللبتانى» يدها ت سلسلا التراجعات: والس عترت صعها الانحخايات؛ الابية الى 
ارسلت أغاة سل اعفافة ١‏ آذار تحت شارات الحريتوالساة رالسضشدل 
والمصالسة الرطية وسها فل لأغبرة إلى المحاذلة السياسية كارا بالا صن مينشين: 
وتعدلت الأحجام السياسية وخرج من كان في السجن وعاد من كان في المنفى لتقف 
البلاد أمام مشهد سياسي جديد. ومع هذا حافظت الثنائية الشيعية (أمل وحزب الّه) 
على حصتيهما نسبياً» لكن في معادلة كانت الغلبة فيها للآخرين. 

خسر حزب الله باغتيال الحريري غطاء لبنانياً قويا» ففي تقويم الحزب للدور الذي 
لعبه الحريري تتقاطع عدة معطيات. أبرزها دوره في تأمين اللإجماع الإسلامي واللبناني 
لما يملكه الحزب من سلاح» رغم معرفته مدى كلفة "خيار المقاومة' على لبنان. 
وعلى المستوئ الدولي والعربي كان الخطاء الذي مثله الحريري اوسع امتدادا»ء وحدوده 
من العاصمة الأميركية حتى الفرنسية وصولا إلى العواصم العربية. ولعل الدور الذي 
لعبه فى الوصول إلى اتفاق ٠١‏ انيسان/ آبريل ۱۹۹١‏ الذي شرعن المقاؤمة وخمى 
الحتيين ما وره خط الال لآ يام إلى اساد والخسارة الانيا للحرب تمندت 
بخروج الدور السوري من المعادلة اللبنانية» هذا الدور من خلال وصايته على لبنان» 
منع باساليب عدة مجرد الاعتراض على المقاومة وخياراتها حتى بعد الانسحاب 
الإسرائيلي من الجنوب عام .٠٠٠١‏ فقد بقي خيار المقاومة في منأى عن المناقشة طيلة 
السنوات الخمس التى تلت التحرير» كانت فيها الإدارة السورية للبنان تضبط إيقاع 
الشعارات والخبارات والتوازنات تحت عنوان ترابط ااا 

هذه الخسارة التى منى بها الحزب باتجاهين» جريمة الاغتيال والخروج السوري› 
والعذاعيات العاسلة فل المشيد السياسي اللاي باقر ل مهاه آقيت الحرب 
اتات افك الاس على الس لري مما ق الى شارت الاك الا 
والشغبي خارج حدود طائفته» وتراجع الاحتضان الوطني الذي طالما حظي به. 

لقد كان منطقياً أن يشارك الحزب في الحكومة للحدّ من خسائره» لكن هذه 
المشاركة بقدر ما كانت ضرورية» كان لها مفاعيل سياسية بالغة الخطورة على مشروع 
المقاومة. لقد أصبح الحزب مضطرأً بحكم مشاركته في الحكومة إلى اتخاذ المواقف 
والخوض فى التفاصيل الخلافية التى كان ينأى بنفسه عنهاء خاصة وأنه يجد نفسه في 
مزاجهة غاليية ميته فى المجلشن وى السكرمةء للك اا لبد من ماعات 


(۱) زهیر هواری› الى ة: الس اة من حشود ۸ آذار او اعتکاف الوزراء والعودة عنه) (تحقیق)› 
Fa AAR sa he‏ 


۹0٥ 


وانسحابات واعتکافات› ينتج عنها خطاب تصعيدې وتجادبات بینه وبين مختلف 
الأفرقاء. 

في المشهد السياسي اللبناني اليوم "ثتائية شيعية" تمسك بزمام الواقع الشيعي 
السياسي وتحدد الموقف من التطورات السياسية الداخلية» بحيث بدا معها أن 
الشخصيات الشيعية المستقلة خارج هذه الثنائية ليس لها أي دور فاعل بعدما ساهمت 
الانتخابات الأخيرة فى تثبيت هذه الحقيقة . لذلك تتجه الأآنظار دائما إلى ما يعلنه الثنائى 
من مواقف وما بارزم به کل منهما» ورصد ما یمکن التقاطه من تمايز» وهو تادز جدا 
في هذه المرحلة. الأمر الذي يعد فعلا «أهم تطور في الواقع الشيعي منذ الاستقلال) 
كما يرى المهتمون بوحدة الموقف» في حين يرى الأخرون أنه احتكار للموقف الشيعي 
وإلخاء للتنوع داخل البيئة الواحدة. خاصة وأن أصوات بعض المرجعيات الدينية ارتفعت 
بالتحريم ضد أي شخصية من خارج الثنائية تفكر في المشاركة أو تأمين الغطاء والتمثيل 
الشيعي في الحكومة في حال استقالة ممثلي أمل وحزب الله. 

تک اة ال كت االسباسى لجو على فع اترات الما بالا 
ااك ۰ 

لر حزب الله أنه مع كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريرى . 
لكنه فى الوقت ذاته يشكك فى عمل لجنة التحقيق القولية ولا تسعد اوساظه ان 
تكرن ستاسر من "القاسدة وران دة الاكعهان» دل [ف اة اللاسن بن آذان كاد 
في جانب منها ردا على المناخ الاتهامي لسوريا في الجريمة. بل يعتبر الحزب أن كل 
الاتهامات الموجهة إلى سوريا والمسؤولين فيها ليست إلا شبهات والأمر نفسه ينطبق 
على كل سلسلة الاغتيالات التي تم فتحها بعد صدور القرار رقم .٠٠١۹‏ وهو على 
الرغم من مطالبته بكشف الحقيقة في الجريمة ومحاكمة الذين تثبت إدانتهم» وقف بقوة 
ضد تشكيل محكمة دولية من أجل ذلك» وانسحب من جلسة الحكومة معتكفاً لأسابيع 
احتجاجا على ذلك . فهو ينظر إلى الموضوع باعتبار الأطراف الدولية تستغل الجريمة 
خشف قلى سرريا لقحفق عة سى المطالي الامو كا على مسجد الاق وقلسل 
ولبنان. وإن هناك في الداخل من يستغل الجريمة لإحداث تغييرات أساسية في المعادلة 
السياسية اللبنانية واستجلاب وصاية جديدة أحد آهم شروطها نزع سلاح المقاومة. ذلك 
كله على الرغم من صدور أكثر من تقرير عن لجنة التحقيق الدولية يشير إلى شبهات 
قوية حول دور المخابرات السورية ورجالها في لبنان في عملية الاغتيال» وعلى الرغم 
من استمرار مسلسل الاغتيال الذى طال شخصیات بارزة في قوی ٠٤١‏ اذار. 

- يؤکد حزب الله رفضه للقرار ٠٠١١۹‏ الذي يقضي في بعض بنوده بنزع سلاح 
ااا ا ویتراوح خطاره بین تمسکه بمشروع وسلاح المقاومة حتى تحرير مزارع 


1 


شبعا وإطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية» وبين إعلان قداسة السلاح وارتباط 
مشروع المقاومة باستمرار التهديد الصهيوني وار العربي الإسرائيلي . وبين المنطقين 
فارق کبير» وحولهما يجري نقاش واسع باعتبار أن " حماية لبنان" من التهديد الصهيونى 
ليست مهمة حزب أو طائفة کار سا ھی فسا کل اللیدائی عبر دولتهم غیت ؟ 
أضحاب هذا الرأى يتساءلون: ماذا لو قررت كل طائفة أو حزب إنشاء "مقاومة' 
لحماية لبنان؟ مثل هذه الأسئلة الصعبة والمحرجة يفاقمها ضغط القرارات الدولية باتجاه 
نرع سلاح القوى المسلحة غير الشرعية. كذلك يبقى آمر المقاومة موضع نقاش فيما لو 
اننحصرت مهمة المقاومة بتحرير مزارع شبعا» وقرر حزب الله بشکا ل واضح أن وظيفة 
ي محصورة بهذا الهدف . الأمر في هذه الحال یحتاج إلى إثبات لبنانية مزارع شبعا 
فى المحافل الدولية عبر اعتراف سوري رسمي موثق کي تصبح مشمولة بالقرار ٤۲١‏ » 
وهذا ما يماطل به النظام ١‏ لسوري عبر موقف مرتبك يعلن فيه الرئيس بشار الأسد أن 
ترسيم الحدود "مطلب إسرائيلي '› علماً أنه لو تحقق سيسحب من إسرائيل مشروعية 
احتلالها لها في المحافل الدولية بحجة أن المزارع رة بالھرار ۴١‏ الي يشا 
الجولان» مع ذلك يعلن وزير خارجية سوريا أن المزارع لبغانية هن دون آل خی 
لطلب الحكومة اللبنانية بترسيم الحدود واتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل هذا الاعتراف 
إلى وثيقة وحقيقة قانونية . أمام هذه الإشكالية لم يتجاوب حزب الله بداية مع مطلب 
الحدود' ' مع سوریاء e‏ ا سیا ته نضاله لتحرد برها اكد ر روغ ي 


a 
المحافل الدولية ويحرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي . إلا أن حزب الله فيما بعد أدخل‎ 


تعدیلاً على موقفه في هذه النقطة عبر الموافقة على ترسيم الحدود من دون أن يضع 
ألا السا ها من رارم فا عا مل الاطراف الا خرن اتس آن سذا ادي 
اا إطالة أمد اللاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعاء لآن هناك العديد من النقاط الحدودية 
الیات ھا کے سرا ولیس لبا ازوج هزار وا 

ما يجعل مسألة سلاح حزب الله عقدة خلافية مرشحة للمزيد من التصاعد في 
لبنان» المواقف السياسية التي اتخذها الحزب عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري»› 
وتشكيله ثنائية شيعية اختزلت التمثيل الشيعي اللبناني› بحيث بات رفض هذا الثنائي 
لأي قرار أو موقف يعتبر بمثابة ا طائفي معطل › قهز ما بدت فعا وعطل 
صدور وإقرار العديد من التوجهات الحكومية. ولا يلام حزب الله على اتجاهه نحو 
"حضن " الطائفة» فالمشهد السياسي اللبناني في هذه المرحلة يشهد حالة اصطفاف 
طائفي ومذهبي قل نظيرها. لقد آدی انخراط حزب الله في الحياة السياسية في ظروف 
بالغة الدقة. والخطورة إثر روج الجيش المتوري من لبنان» إلى إثارة "هرانجس" باقي 
اتلراتف» فهو حرب مسلح» وإن كان سلاحه لا يشهر حتى الان إلا بمواجهة إسزائيل. 


NAV 


إلا أن ما يحول هذه 'الهواجس ' إلى تفر توتيرة موافف الحزب التي لم تتمايز عن 


المواقف السورية» بل بقيت بعد نهاية عصر الوصاية الأمنية وكأن شيا تفصيلياً أو عابرا 


جات سك نشاف الاك 


لق کا تخصص زب الله فى المقاومة زاندراچه گلیا فی مشروعها بهدف 
التحرير» وانفراده بهذه المهمة لأسباب عديدة أهمها توفر التمويل الإيرانى والحماية 
السورية وقرارها بحصرية المقاومة» كان لهذا اثار بالغة على صورة الحزب الذي استطاع 
بأدائه المتميرة والتضخبات الكيرة التي قدمها» ان يشخط شبعيتة ویتحول إلى رمز 
للمقاومة الإاسلامية والوطنية على الصعيد اللبنانى بل وحتى على الصعيد ا : وطالما 
بقي حزب الله حزباً مقاوماً وحاملاً لمشروع المقاومة بقي عملياً متجاوزاً لبنيته المذهبية. 
إلا أن ا لحري آي انعر اليا سي الاي الداخلي کد اا 
الداخلية حزباً شيعياء يختلف عن بقية الأحزاب اا اة بأ حزب مسلح. ا 
سياسية أخرى في الداخل اللبناني. وهو بهذه الحيثية tr‏ من حيث لا يدري في طرح 
إشكالية السلاح رالقارم التو اللرعية الى اتحتضن كافة الأخزاب. ورل بالتالى 
آل حربتب ههار کک پاي نو افا یات الدولة ضمن الدولة ه لة. رغم تكراره» 
الى ¥ يشاككت اذ هاا جه بأنه لم ولن يستخدم السلاح في الداخل . 


ثمة ازدواجية» آفرزتها التطورات الميدانية الراهنة» حول دور حزب الله. دور 
مقاوم في الجنوب يتطلب احتضانا شعبياً ورسمياً لبنانيأء وهو أمر لطالما حظي به 
تجهولة واليوم دونه صعوبات . ودور سياسي حول إلى لاع تز إل طرف في 
المعادلة الداخلية التي تميزت إثر انتفاضة الاستقلال باصطفافات جديدة وجد حزب الله 
فيها نفسه في موقع أخر تحول معه إلى حزب شيعي يعمل بتميز واضح عن أطراف هذه 
الاقافة الى اسيج تادا فارعا هته الأتكالة أقلت فح وضيد الحزب والتاوة 
على :المستوى الوطنى إواسعبرفع الطاقة أتشعبية الرطية لزيد له رالحامية لحر كته 
وجعلته ينكفئ أكثر إلى حضن الطائفة على المستوى التمثيلي وليس على مستوى 
الخطاب . وهذه إشكالية يسعى الحزب جاهداً للخروج من مآزقها من دون أن يجد 
الصيغة الملائمة حتى اليوم» لذلك تبقى الأمور مفتوحة باتجاهات عدة. 


فى الخلاصة ثمة أسئلة استراتيجية صعبة لا بد أن يطرحها حزب الله على نفسه 
بعد إنجاز التحرير العظيم» وبعد خروج وانتهاء عهد الوصاية السورية على لبنان» وبعد 


۹۸ 


دخوله الحكومة ومشارکته الأخري ن في صناعه القرار السياسي . ومثل هذه اة ' 
تقطل تار لات ومرونه وتسا وتوافقاً مع #الأخر : الشږر يك الذي يضم مروحة متنوعه 
سالا وظاشا؛ ویدول ذلك د قط الحياة الماصه في الجمود. فما کج ' پختلف 
بالتأكيد عما "بعد" » وعلى ضوء الأجوبة يمكن قراءة آفاق المستقبل. 


۱۹۹ 


الفصل الخامس 


حركة التوحيد الاسلامية 


اق گالیة التامیین 
- شخصية الشيخ الأمير وطروحاته 

۳ - المكوّنات التنظيمية لحر كة التوحيد 

> - التوحيد. . . الانقسام» والتباسات المشروع الفكري 
المحنة. . . قيام الإمارة وسقوطها 
- الاستكانة. . وما بعد الشيخ الأمير 


حظيت حركة التوحيد الإسلامية باهتمام بالغ فور تأسيسها في النصف الثاني من 
عام ۱۹۸١‏ واعتبرها البعض مجرد "فورة" مؤقتة مرتبطة بالظروف السياسية الناشئة في 
تلك المرحلة. بل ذهب البعض إلى اعتبارها مجرد أداة عسكرية ضاربة تم اصطناعها في 
خضم الصراع السوري - الفلسطيني المتصاعد في الشمال الذي شهدت أعراضه الساحة 
اللبنانية كلها. 
بغض النظر عن التفسيرات المتضاربة لنشوء حركة التوحيد فإن جملة من 
التداعيات والمعطيات لا يمكن تجاهلها ساهمت بشكل أو باخر في دفع ا e‏ 
والولادة وأهمها: 
العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان الذي تجلى بشكل سافر في الاجتياح 
الذي طال الجنوب وصولا إلى العاصمة بيروت» وما نتج عنه من خروج لمنظمة 
ال ن الفلسطينية وقواتها من العاصمة. 
- تمركز جزء من القوات الفلسطينية المنسحبة في محيط طرابلس وقيامها بتوطيد 
تحالفاتها مع إسلاميي الشمال. 
- تصاعد الصراع السوري الفلسطيني إثر لجوء ياسر عرفات إلى طرابلس وما نجم 
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عثه شن ضداقات وصراعات» تجلت فى الانقسام الفلسطيتي» بين مؤيد لسوريا 
ومعتر ص على تدخلها في الشؤون الا وهو انقسام طال حركة که فتح نفسها 
وتجسد فى مارك عسكرية للسيظرة على المخيمات وافضلت آثاره إلى منكينه طراپلن 
ال تحصن فيها ياسر عرفات وحلماؤه. 

ب ا چو ار الصذامات المسلحة بین باب التبانة وبعل محسن » وهی ضندامات 
اتخات سکجی ذخا خطیرا داخل مدينة طرابلس» وكانت تشتد وتهدأً على وقع الصراع 
السياسي اتات بين الفلسطينيين ۇيىن . وقل تحولت هذه الصدامات المسلحة ا 


١‏ ت إشکالة التاسیس 


في هذا المناخ تأسست حركة التوحيد الإسلامية» وهو تأسيس لم يأت من فراغ 
سياسي او تنظيمي› لقد جاء فى لحظة توتر وصراعات قاسية تشهدها الساحة الشمالية 
ب e e‏ المسرح اکر پاساي و ق گذلك کان الان 
بعض ال الط اطمسك وسا اا على التأسيس روح الانطلاقة القوية مجموعة من 
العناصر يمكن إيجازها بالتالي 

- شخصية الشيخ سعيد شعبان الذي اتفقت القوى المؤتلفة على مبايعته أميرا 
للحركة الوليدة. 
القلسطبن . 

2 الدعم الذى لاقته الحركة من قيادات بارزة فى حركة فتح › وهو دعم عسکري 
ومالي سهل انطلاقتها ووفر لها الإمكانات اللوجستية التي جعلت امتدادها سريعاً وقوياً. 

ت اة :الاه س a ae‏ ا اا 
ا صورة تكامليةء کک 8 شک ل الاھ کے س اعا 

2 غیات الأطروحة الفكرية والسياسة المتكاملة ل کله التثظمابة واجتماعهم 
حول الشعار الإسلامي بعمومياته» وهو ما يفسر عدم التحاق الجماعة الإسلامية 
وانضمامها إلى الحركة من جهة» والخلافات التى سرعان ما نشبت بين الأطراف 


- تنامي الحركات الإسلامية في العالم العربي الذي بدأت آثاره تنعكس على 
الساحة اللبنانية» وخصوصا بعد نجاح الثورة اللإسلامية في إيران. 

ولدت حركة التوحيد الإسلامية وتأسست على مكوؤنات تنظيمية ثلائة هي : 

المقاومة الشعبية التي يرأسها خليل عكاوي وهي تنظيم شعبي محلي يتمتع بثقل 
واضح في منطقة التبانة إحدى أكثر المناطق حرمانا وبؤسا وكثافة في المدينة. 

جند الله التي أسسها الشيخ فواز حسين ای ا ہی اما ا 
التنظيمى بعد انضمام تنظيمه إلى حركة التوحيد» إلا أن الرجا ل الثاني في جند الله 
الشيح کنعان ناجي ابع الإشراف والمسؤولية في حركة التوحيد وبقي ممسکا بتنظيم 
جند الله ضمن هذا الإطار. 

كة لبنان العربي التي بشرفت غا الدكتور ضمت راد : 

ret‏ منقارة أمير حركة التوحيد في الميناء الذي سرعان ما برز بعد 
تأسيس وانطلاق الحركة كأحد القيادات التي شكلت مركز ثقل واضح في الحركة. 

اننخرط فى إطار الحركة الوليدة العديد من الكوادر والشخصيات العاملة في 
الساعة الأسلامية الت كانت تنعط بشكل تفل واتشرت طاهرة ' الامراء" حيت كان 
أمير الحركة في الحي بمثابة المسؤول السياسي والعسكري . وتألف مكتب سياسي بعد 
أن بايع الجميع الخ سعيد اة يرا للسركة . والراقع آن السب السباسي كان 
بمثابة قيادة جماعية تجتمع تحت عباءة "الشيخ الأمير " ويحضره ممثلون عن التنظيمات 
الثلاثة فضلاً عن الأمراء الجدد الذين برزوا في بعض المناطق والأحياء بعد أن قسمت 
المديخة إلى قظطاعات گبرئ يشرف علبها هول .. ورعن ظروف النشاة يعدت خليل 
عكاوي : «لم يكن التصور في حينه أن يقوم شكل تنظيمي موحد بالصورة التي عرفت 
فيما بعد» وقد ظل الأمر محصوراً في البداية بين حركة لبنان العربي والمقاومة الشعبية 
ئم اشترك في المناقشات كل من الشيخ سعيد شعبان والمرحوم الدكتور عصمت مراد 
والمرحوم الشيخ فؤاد الكردي والمرحوم الشيخ أبو عما عمارة وأناء وهكذا قامت نواة حركة 
التوحيد الإسلاميء ثم جرى فيما بعد نقاش مع حركة جند الله أدى إلى انضمامهم في 
وقف اجى 6 الك کے کا اھ لس جاك جیا او فی سک کی ا 
صاحب فكرة حركة التوحيد» فقد بدأ الأمر بالتقاء الأراء بين مجموعة من العاملين حول 
توحيد الجهد الإسلامي . أما الشيخ كنعان ناجي فيذهب بعيدا حين يعتبر «اللإسلام هو 
صاحب فكرة التوحيد» والاإسلام دين التوحيت» أها التحركة أو سخطوة القوحيد كما 


(۱) مقابلة مع خليل عكاوي نشرت في ملف مجلة الشراع اللبنانيةء الذي صدر ككتاب بعنوان الحركات 
الإسلامیة فی لبنان» ۰۱۹۸۲ ض .٠°۹‏ 


نسميها فلقد سبقتها خطوات كثيرة ممائلة وإن لم تكن بالحجم نفسه» حتى كانت 
الخطوة الأخيرة التي قام ا الشبخ سبد شات والإخية قي مرك پان الحربي وفي 
المقاومة الشعبية واستمرت نحو شهرين. وعندما رأينا نحن فى جند الله أن هذه الخطوة 
تتجه نحو الله عر وجل ونحو التحاكم بأمره. . لم نجد بدأ من الانضمام لهذه الخطوة 
الخازگة. ٠.‏ ؟. أا الشيخ سعيد شعبان فهو أيضا يعتبر أن رة التوسيل ليست :ذطرة 
جديدة تنشا فى ديار المسلمين. فنحن لا نؤمن بجديد فى عقيدتناء فإن ديننا كامل. 
للك ھی الہ تأت بخدیت نما رادت آنا هيان هده ااك إل صراط الله المستقيم بأمر 
من الله سبخانه زتغالى لذلك كانت دعوتناء . إلى كل الأحراب أن يجلرا تنظيماتهم 
وإلى أن يدخلوا من جديد فى دين الله فاستجاب للنداء عدة أحزاب وحركات وألغت 
كل أطرها التنظيمة من أجل أن تحمل فى الدعرة الإسلإفية ووختة الق عل 
الأرض: ء٠"‏ وخی يوكد آة السرقة لجست نذهية زل توق بالضصراع المذهبي 
والطائفي» بل بضرورة عودة الأمة إلى أصالتها القرانية. 


۲ - شخصهة الشيتح الأمير وطروحاته 


ما كان يمكن لهذا المزيج التنظيمي والحركي أن يجتمع لو لم يكن الشيخ سعيد 
شعبان يتمتع بكل المواصفات التي تؤهله للقيادة؟ فهو كان أحد الأعضاء المؤسسين 
للجماعة الإسلامية ويمتلك خبرة تنظيمية جيدة اكتسبها عبر تجربة عريقة في العمل 
الإسلامي. وكان أيضاً خطيباً مفوّهاً وصاحب مواقف شجاعة رجرب بطلقها مئ قلي 
منبر جامع التوبة» وهو من آهم وأعرق الجوامع في المناطق الشعبية» حيث تحولت 
خطبته كل جمعة إلى درس تعبوي يستقطب كافة المهتمين بالعمل الإسلامي. 

انفصل الشيخ سعيد عن الجماعة الإسلامية مبكرأًء وانصرف للعمل الإسلامي 
تعدا عتهاء لكنه لم ينشئ إطاراً تنظيمياً خاصاء بل تحوّل بمواقفه إلى حالة إسلامية 
مستقلة متميزة بمواقفها السياسية والتربوية والدينية» وبطروحاته الثورية ذات الطابع 
الراديكالي والجذري» ولم يكن يوفر بانتقاداته اللاذعة أحدا من الحكام العرب» حكام 
"الأنظمة الجاهلية " البعيدة عن الشريعة وعن أحكام الإسلام كما كان يقول» بل إنه لم 
يكن يوفر أحدا من القادة والساسة المحليين واللبنانيين بانتقاداته القوية والجريئة التي 
خطاته اعت کل ناققا إلى قلرت افسایج. ورف کو الاکواتی وتات الوا 


3 و اک ا ني ملف الشرام ۲ . س٠‏ ص . 


iG: 


بأفكار ومدرسة حسن البناء إلا أنه كان واسع الاطلاع على مختلف التيارات والمدارس 
الفكرية ويمتلك ثقافة إسلامية عميقة وإن كان يغلب عليها الطابع ا رای زالدرت 2 
والتعبوي. لم يكلف نفسه عبء الاجتهاد الفقهي في القضايا الإشكالية المعاصرة» كان 
ميالاً لتبني الثقافة الإسلامية التقليدية» لكنه في المقابل كان كثير الاجتهاد في إعلان 
المواقف القوية على الصعيد السياسي التي تتعلق بقضايا الأمة الاسلامية»› وفي ا الأمر 
لم يكن تقليدياً على الإطلاق. 

ورغم تأثره البالغ بالمدرسة الإخوانية وانتمائه المبكر للخمافة الاسالاة إلا انه 
گان بعیدا عن وسطية حسن البناء گان آکزف لی تیار سباك قط وهی قا گان طا ظا 
في خطبه ودروسه ومواقفه بشكل واضح» وبعد قيام الثورة الإيرانية تبنى موقفاً مؤيداً لها 
وبدا متأثراً بتجر دة الخميني واف رر العلاقات ای ا ا Te EN‏ 
الأولى «لم تقم حركة إسلامية على رأس الدولة إلا حركة الخميني في إيران» إنها حركة 
إسلامية ثورية». بل إنه اتهم مرة بالتشيع فقال: «أنا ما تسننت حتى أتشيع» آنا مسلم» 
أنا لست سنياً ولا شيعياً. أنا مسلم على ملة أبينا إبراهيم» والتمذهب هو في الغالب 
تمذهب سياسي» . وحين سئل عن سبب ذهابه إلى إيران قال: ١هي‏ فكرة حسن البنا في 
إقامة مشروع إسلامي بذر بذوره في مصر فأنبتت ت في إيران. . لا يوجد مسلم سني 
وشيعي» هناك مسلم وعليه اتباع الحق الذي يجب أن يقوم على هذه الأرض» '. 

وللشيخ سعيد رأي واضح في مسألة الدولة الإسلامية فى لبنان وهو ما ميزه عن 
كثيرين من العاملين في الحقل الإسلامي» فهو يرى: «انطلاقا من الأمر الإلهي يجب أن 
يقام حكم الله تعالى في الأرض كلهاء لا في لبنان فحسب»› اا ا کی ا 
حكم إسلامي يكن قد كفر في كثير من النصوص القرآنية التي تؤكد ضرورة الحكم بما 
أنزل الله عر وجل» ولبنان قطعة من أرض الله» ليست خارجة من ملكهء لذلك نعتبر 
لبنان كسائر ديار العالم» بقعة يمكن أن يطرح فيها أي فكر . والاإسلام هو شريعة ودين 
بسا لاطي لمجت ارج ااا سر ي من الضلاة والضياع.. وریما کان 
المريض أكثر حاجة إلى الدواء من الصحيح» ولبنان يعاني أشد الآمراض فتگا به وهی 
التعددية الفكرية والدينية لته والفاة ول يكو أن يخرج لجات هب ده 
الأمراض إلا فكر متجرد بج يجتمع الجميع عليه و أعظم من الإسلام دينا وفکرا 
يمكن أن يجمع البشرية ا ۹ اة ع اعات اا الف پا 
يتنافسون على طاعة الله وعلى حفظ كرامة الإنسان التي هدرت في الصيغة اللبنانية» . 
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وفي هذا النص إعلان واضح للبديل الإسلامي في لبنان الذي يعاني من التعددية «الدينية 
والمذهبية والطائفية». فالإسلام برأيه «لا يعرف التعددية» فهو دين توحيد» توحيد الله 
وتوحيد الإنسان» ويوم تبداً البشرية مسيرة عبادة الله الواحد الأحد» ومسيرة الإيمان 
بوحدة الإإنسان الذي هو من أصل واحد» لا بد ون ينهح منهح الخالق الذي يعلم» 
وهو الذي خلق الإنسانء جميع احتياجاته وأمزجته وأفكاره وأنزل عليه شريعة تشبع 
نمه الجسدق المادي والروجى والاتسانى» '. وغو يستغرب أهة الأستخراب من الذي 
برفضرة هذا الطر ج «فاقرب ما يكوة إلى السكم بالسلام پلد كتبنان تخبط بل ما 
تخبطت به الجزيرة العربية قبل الإأسلام» في قبلية جاهلية غوغائية لا تعرف إلا التحاسد 
والأنانية وحب الذات». 

ولا يذهب الشيخ سعيد في طروحاته بعيداً عن عموميات الخطاب الإسلامي 
حيث يقول «إننا جربناء بعد أن بهرتنا الحضارة الغربية وقدمت لنا طروحاتها على أنها 
هى المتقذة بعد فترة من العيش الإسلامى فى ظل الدولة العقمانة حيت تبلذ الفكر عند 
37۳ المسلمين» فعرضوا الإسلام ص عير إسلامية» في صب مبتة واوا اتيعا 
لذلك حياة المسلمين الفكرية والروحية». لقد جرب المسلمون كل الصيغ التي طرحها 
الشرق والغرب» رأسمالية غربية آم اشتراكية شيوعية وكانت النتيجة إفلاس كامل» 
وخاصة فى لبنان» حيث «كان يقود المعركة ما يسمى بالفكر الغربى المتجلى فى 
الأحزاب الي سمت انقسها وطنية أو قومية أو تقدمية وكل أفكارها اة رگا و 
الأحزاب لم تستطع أن تحرر فلسطين ولا أن توقف زحف إسرائیل باتجاه بیروت ولم 
تستطع إلى الآن أن تحل مشكلة لبنان»"". فالأحزاب الوطنية والقومية في تحليل الشيخ 
ليست إسلامية بل هى أحد تجليات الفكر الغربى . فالعروبة عنده «كالعجمة هى قومية 
أو هي عنصرية تربظ الاس بالدم باللغة أو باه لکن السات ی کر ریس فا 
ول اظيا العروبة دم ولحم وأعصاب والدم واللحم والأعصاب يمكن أن تكون موجودة 
لدى كل المخلوقات الحية. والانسان من دون سائر المخلوقات يجتمع لے الھک ولا 
يجتمع على الدم. لكن قرابة الدم تأتي مع قرابة الإسلام وتقوى برابطة الإسلام. . أما 
رابطة الدم فتنتفي بانتفاء الإسلام. . . القومية تجمع الرسول واا لهب کما تجمع آبا 
بکر وبا جهل» وتجمع علي مع عدوه الذي قتله يوم الخندق. العروبة تجمع الاثنين› 
فلماذا لم توحد سیا ليسا من :دم واحد آلم يعش هو لاء تاريخا واحدا؟ يقولون وحدة 
التاريخ ووحدة الأرض ووحدة المشاعر ووحدة الدم ووحدة الإقليم والمناخ. ألم 
يعيشوا فى الظروف المناخية والزمنية نفسهاء فلماذا لم تؤثر على وحدتهم. لماذا اقتتلوا 
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يوم بدر؟ ما کاتوا غل آوضن وأحدة وفی رمن واحد ويربطهم دم ولسان واحد؟ لذلك 
نقول بأن القومية ليست رباطاً صالحاً للبشرية»“ ويذهب أبعد من ذلك فيقول: يجب 
أن نلتقى على أرض الإسلام بلا حدود. ونعتبر كل حدود تقيم عليها قوات من الأمن 
العام هي قوات معادية لوحدة الأمة يجب أن يزيلها كل حاكم من أجل أن يعلن انضمام 
جزء بعد جزء حتى نعود للأمة وحدتها وأضالىا»") فالقومية ادن جربت فلم تجمع 
والوطنية فى لبنان كانت ثمارها دمارا وخرابا. 

يتبنى الشيخ سعيد بشكل مطلق مقولة إن اال خو اسم فاا القومية ولا 
الوطنية» ولا أية روارط اخری پسکتھا ان تشکل خلاصا او إطارا تجتمع عليه الناس» 
والكافر فى بلده». لذلك يقدم الشيخ العلاج «لموارنة لبنان وللروم» ويصفه للنصارى 
واليهود والملحدين في العالم» وصفة إلهية ولیس وصفة طائفرة› وصمه من الله تعالی 
أرسل بها جميع الرسل» وختم بهذا القران جميع الرسالات. نحن نقدم بغير تعصب 
وبكل تجرد للبشرية ونقول كما دعا رسول الله َيه كسرى وقيصر للإسلام. نحن ندعر 
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الملوك والرؤساء والامم والشعوب للدخول في دين اا و 

ومشكلة التعددية الدينية في لبنان يجد لها الشيخ حلا واضحا بالدعوة إلى قبول 
الصيغة الإسلامية»› لکن هذه الدعوة يعيقها تمنع المستحجين جين قول : (فنحن من جھهتنا 
نعيش في طرابلس مع الموارنة والروم ومع الأرمن ومع كل المذاهب السسنجة بخوڻ أن 
نشعر بالفرق بينها. لكن هذا في الحقيقة يؤكد بأن الإسلام هو الذي يحمل نور الإخوة 
للبشرية» فى حين أن الفكر المارونى فى لبنان يحمل كل ما جاء به الاستعمار عبر 
الخرؤب القديمة. زالاستعمار الحذيث والعنصرية والضهيونية من أحقاد. كل هذا يتجلى 
في معاملة النصارى للمسلمين» هم خطفوا الاف المسلمين وقتلوهم» فهل هذه روح 
إنسانية يحملها إنسان يؤمن بالمسيح عليه السلام.. . آنا أبرئ المسيح من نصارى 
لان و يضمت : «لىنان فره أصنام برعدد السا کش وسیبقی الخراتب والفساد یعیش في 
لبتان. حتى ينه عضر الودثية والتعددية الدينىة› ويعود الدين لله وححدة. . نحن في لبنان 
أحوج منا إلى الإسلام من سوريا أو و E‏ لآن في مصر وسوريا شيئا ولو قليل من 
الإسلام» أما في لبنان فليس فيه أمل إلا بالرجوع إلى الله تعالى»". أما الطوائف غير 
الإإاسلامية افنحن نعيش معهم مند الفتح الإسلامي ا اليوم» واستمرار وجودهم دلیل 
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على أن الإسلام نفسه لم يضع صيغة يكون فيها المسلمون منفردين في حياتهم». 
ونقست أن الفكر الصهيرتن والقكر الضليبى هي الت لا يقبل بالععددية الاجدماعية: 
ورغم أنه يعتبر أن آفة لبنان ومصيبته الكبرى هي التعددية الدينية» لكنه يؤكد «أن الإسلام 
هو الصيغة الأولى التي أرادت للبنانيين أن يعيشوا معا بكل معتقداتهم ومذاهبهم»'. 
لكنه مع ذلك يأخذ موقفا أكثر حدة حين يقارن «كيف آن المنطقة الشرقية لم يعد فيها 
تنلمون» حبث طردوا وشردوا وقتلواء فی حین أن المنطقة الغربية لا زان أهلها 
يتعايشون إضافة إلى بقية المناطق في البقاع والشمال حيث يعيش الجميع معا. لذلك لا 
الاتفاف أن اى الأفلة المتسرة الساففة اقل قري آن تتس قماء الآأكرةء .": 

ويرد الشيخ على المسلمين الذين يرفضون دعوته في لبنان» قائلا إن: «الإسلام 
يجب أن يطرح هناء لأن المريض أشد ما يكون حاجة إلى الدواء. ولبنان مريض مرضا 
عضالا» وكل ما تعده الهيئة التأسيسية لصياغة دستور جديد للبنان سيخرج دستورا 
مضحكاء لأنه يريد أن يراعي جميع المقاتلين والحاقدين والطائفيين . . سيأاتي مضحكا 
وسيكون أسواً من صيغة ٠۱۹٤۳‏ ومن كل صيغة سبقت» لان الناس إن لم يلتقوا على 
مبداً واحد فإن (تعدد) المبادئ سبب الاختلاف . لذلك من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة». وهو يرفض القول إن المناخ الإقليمي غير ملائم لقيام سلطة إسلامية في لبنان 
متسائلاً: «هل راعى الأنبياء الظروف السياسية المحيطة بمكة وبالمدينة وقد كانت دولة 
قيصر ودولة الروم وكانت قبائل اليهود تملا الجزيرة؟ الإسلام حق يجب أن يطرح بعيدا 
والتشريع› هو صيغة بديلة. . . لذلك آنا لا يخيفني المحيط السياسي» لا الدولي ولا 
الإاقليمي› اغا آرئ بان الق جب اة تاك زلو ترف الإأضان لكر من المحضاقات 
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وحتى التصفيات › فاتباع الرسلل قتل منهم كثير لكنهم انتصروا في النهاية) : 

وق ' لشيخ ان الإسلام دستور کامل ینظہم کل ما في الحياة» بدءا بالجانب 
العقائدي والسياسي والاجتماعي وانتهاء بالجانب الاخلاقي والعسكري والعلاقات 
المحلية والعالمية» جاء الإسلام معالجا لكل القضايا ليضع لكل مشكلة حلاء وكل 
ال ابق النشبر ية اليوم» تعتبر حوادث وقعت في الماضي وستقع في المستقبل› 
وذلك أن الإنسان تبقى مشاكله متشابهة باعتبار أن حاجاته متشابهة» لذلك يقول ردا على 
سؤال عن البرنامجح السياسي لحركة التوحيد «إن البرامج لا توضع إلا كحلول 
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للمشكلات. واما المنهاج الأساسي أو الدستور الأساسي فإنه كتاب الله وهدي نبيه وما 
خطته أيدي الفقهاء من نصوص تشريعية كانت تعالج في يوم من الأيام مشكلات 
«ما فرطنا في الكتاب من شيء». 


ويعتبر الشيخ الاميسر أن حركة التوحيد ليست دعوة جديدة وإنما هى استمرار 
وتجسيد للرؤية الإسلامية الصحيحة» فالتوحيد هو دين جمیع الأنسياء للك افدعو تنا هي 
الكغوة إلى التمسك بالات والستة ووعدة الجماعة الخسلة على الله . وقد دعونا کل 
الأحزاب إلى أن يحلوا تنظيماتهم وإلى أن يدخلوا من جديد فى دين الله فاستجاب 
للنداء عدة أحزاب وحركات» آلغت كل أطرها التنظيمية من أجل أن تعمل فى الدعوة 
الإإسلامية ووحدة الصف على الأرض . نخ وة ليست مد هة ر : ا ت 
عودة الأمة إلى أصالتها القرانية» وندعو العالم الإسلامي بأنظمته المتعددة التي يجب أن 
تكون موحدة» وندعو الشعوب الإسلامية لأن تعود أمة واحدة. مواقف الشيخ 
اا كانت متشددة» كما في موقفه السلبي من النظام السوري طيلة أعوام ۱۹۸۲ - 
٠‏ وبقيت كذلك إلى ما بعد المعركة الكبرى مع السوريين وحلفائهم ودخولهم إلى 
طرابلس عام ۱۹۸١‏ حيث بدأت بعد ذلك بالتخغير التدريجي والحذر وبتأثير واضح من 
اصدقائه الإيرانيين . 

أطروحة الشيخ الأمير أطروحة أصولية بامتياز» وشخصيته المشاكسة تجعل لخطابه 
نكهة خاصة» إلا أنه خطاب وعظي وتعبوي تغلب عليه الثقافة الدينية رغم أنه يقود 
حركة تعمل بالسياسة» فدرجة التسيّس في خطاب الشيخ الأمير متواضعة إلى أبعد 
الحدود» وهي تدور حول مواقف مبدئية محددة وثابتة ترتقى بثباتها إلى حدٌ يقارب 
لقرأبت الدينية» رغم آن الحقل السياسى حقل معغيّر ولا يتصف بالات على الإطلاق. 


۳ المكؤنات التنظيمية لحر كة التوحيد 


في مشروعها منذ البداية» وبتعبير أخر يمكن القول إن الحركة الوليدة كانت عبارة عن 
تجميع لعدد من المكونات التنظيمية والعسكرية العاملة في مدينة طرابلس بشكل آساسي 
واستها 
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أ - جند الله : 

تعود نشأة هذا التنظيم إلى بداية السبعينات» وهو كان في البداية أشبه بمجموعة 
سلا مات رل الخ الم تراز س حسين آغا» تمركز نشاطها في البداية في منطقة 
أبي سمراء» إحدى أهم المناطق السكانية الناشئة في المدينة. مارست هذه المجموعة 
نشاطها في البدايات من خلال جمعية الشباب الإإسلامي ونادي الأخاء الرياضي 
والمستوصف الطبي . ولم تتوسع جند الله في حركتها خارج الإطار المحلي حتى في 
السنوات الأولى لانفجار الحرب الأهلية في لبنان. كانت آقرب إلى تنظيم يرفع شعارات 
إسلامية مامت بجح شبات الحى أو المنطقة ويقوم بمهمات الحماية والدفاع عنها. . ولم 
بكن لطروحات جند الله الک والسياسية خصوصيات معلنة بقدر ما كانت أحد 
تعبيرات الحالة الإسلامية العامة التي لم تجد في الجماعة الإسلامية ما يلبي طموحاتها 
وتطلعاتها الأكثر ثورية. 

شارك تنظيم جند الله في عدد من العمليات على أرض یں اجر یب السار 
الإسرائيلي» كما شارك في المرابطة بعدد من القواعد العسكرية في مواجهة العدو'» 
لکن مشار ركته في الحرب الأهلية بقيت محدودة واقتصرت على مدينة طرابلس والدفاع 
عنها وخاصة في مواجهه قوات المردة في بداية الحرب. وقد تتام دون جن الله 
ترتجا وشار کت فی عاف ۱۹۷١ _ ٥‏ في اجتماعات «الأحزاب والقوى الوطنية 
ر ادمه رالاق اة وهر الإطار الذي أشرف على عذيتة طراباس في الك 
الحين في غياب مؤسسات الشرعية اللبنانية» وكان يمثلها في هذه الاجتماعات الشيخ 
المحامي رشيد ميقاتي . وفي بداية الثمانينات توسع ڈوںختد الله و تتاف biî‏ 
العسكرية» من دون أن يرافق ذلك نمو في المشروع الفكري والسياسي . E‏ 
التنظيم في إطار حركة التوحيد بعد أشهر قليلة من انطلاقتهاء وبايع الشيخ فواز حسين 
آغا فؤسس الجند» اللخ سيك تيلا رآ صد لجرك ت السب ارج السا 
التنظيمي والحركي والسياسي وتفرغ للعمل الاجتماعي؛ وتابع بعده الشيخ كنعان ناجي 
مسؤولية العمل التنظطيمي والسياسي لجند الله داخل إطار حركة التوحيد الإإسلامي» إلى 
أن انفصل هذا التنظيم عن حركة التوحيد عام ٤4‏ مفضلا العمل تحت اسم اللجان 
الإسلامية» ليعود إلى الانخراط في ما سمي "اللقاء الإسلامي" بعد أشهر عدة وهو لقاء 
ضم كل الأطراف الإسلامية العاملة في الساحة الإسلامية الطرابلسية إلى جانب حركة 
(0 غسان علم الدين : «(جند الله ا جريدة النهار» صفحة قضايا النهار» في © كانون الأوك/ 


SES دیسمیر‎ 


118 


التوحيد الإإسلامية. توقف نشاط هذا التنظيم بعد معركة طرابلس» إثر الملاحقات التي 
تعرض لها أعضاؤه ومقاتلوه من قبل القوات السورية» فهاجر من هاجر» وسجن من 
سجن» ومن بينهم الشيخ كنعان نفسه الذي بقي منفياً ومطلوباً إلى مطلع الألفية الجديدة 
حیث عاد إل لی ا س کون ایی و عن مشروع تنظيمي جديد» 
اشا في الحقل الإسلامي. 


- المقاومة الشعبية ولجحان الآخياء والمساجد: 


لكنه مع ذلك بقي 


أما المقاومة الشعبية ا دي 2 عر كما يلقبه أبناء طراپانء 
الشيوعبا الماوية ر اک چ ب چ انثا اا Pall. ge‏ نة الأكثر ا 
الأغياء بعلي الفتراء ی کاد یئ جیا و ايشا ستل عن سا الول في مل 
ا E, BA E bes‏ والواقع ا المجموعة لآ کحر که اجا ا 
واجتماعة واتخهت کا ا حالة عقائدية . 

تابح خليل عكاوي مسيرة شقيقه في باب التبانة» وکانت آفکار لا قن الأفكگار 
الناصرية والقومية والىسارية› واستطاع بنجاح آلا بی اة اة سڈ فی موا یی 
وقفضاياه» وتحولت خرکته إلى قوة فاعلة ونجح في تنظیم شباب المنطقة والدفاع عنها» 
بل بلخت نشاطات المقاومة إلى حد المساهمة في العمليات العسكرية على أرض 
الجنوت بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية» حيث كان شباب التبانة الذين يرسلهم أبو 
عربي إلى الجنوب تیروت بالاندقاع والشجاعة» لكنها توقفت عن ذلك فيما بعد كما 
الذي يحكم الساحة اللبنانية والصراع مع إسرائيل. . وجدنا أن العمليات أصبحت تدرج 
في إطار اللعبة السياسية بتوازناتها وتعقيداتها» وتوصلنا إلى إعادة النظر في أشكال العمل 
ضد إسرائيل والوجود الصهيوني» خاصة وأن نظرنا أصبح منصباً على مسألة واقع الأمة 
الإسلامية وحال العمل الإسلامي عموما. وصرنا نرى أن وجود إسرائيل مستمر لأن 
الاسة الإسلامية تعيش حالة الخ والتمزق› اك فيام الو وک یوی الشامل هو 
فقط الذي يضمن زوال هذا الوجود الکر فس ran‏ وما حال خنتى الان دول 
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مساهمتنا في المقاومة الدائرة في الجنوب هو الظروف التي مرت فيها طرابلس. 

ۇخداثف قال "اع غرزہی' آلے تی خض الأفكار الاإسلامية› بها کان افو 
إلى اليسان ؤات الجبة الشعة a‏ العمل الشيوعي وثم حركة فتح» بعد قيام ا 
الإيرانية «إذ ظهرت أمامنا حقائق جديدة غيّرت من نظرتنا إلى دور لاسلا قى یا متنا 
وواقعها الراهن» وأصبح عملنا يتفاعل مع الجهد العام لجميع العاملين في الحر 
الإاسلامية من أجل قيام المشروع الاسلامي كمشروع حضاري قابل ااا 
عصرنا». ويروي الرجل الثاني في المقاومة الشعبية محمد بلال مطر قصة النقلة 
الكاملة إلى المشروع الإسلامي فيقول: بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت» حدث ارتباك 
على الساحة الوطنية وصعدت أسهم القوات اللسنانة ونزح العديد من القوى السياسية 
إلى طرابلس. كان شعورنا أننا مستهدفون في باب التبانة» وقلتا لا بد من اشتراك كل 
طرابلس في الصراع الذي افتتحه الاجتياح والغزو. خلالها قمنا بمراجعة على مستوى 
وعينا. اعتبرنا بموجب هذه المراجعة أن الأصل في بلاد العرب هو الإسلام» وتوجهنا 
تبعاً لذلك نحو كتب سيد قطب وحسن البنا. علما أننا في حينه لم نکن نعرف كيف 
نصلي أو آزرکان الإسلام. عندما بدأنا نقول بالا سلام غادزتا المسيحيون والعلويون لحن 
المجموعة الأساسية ظلت قائمة. كنا نقرأً قليلاً ونأتي بشيخ ليعلمنا أركان الإسلام. 
خلال هذه الفترة حاول الكثيرون استيعابنا. كان المتضررون منا هم الجماعة اللإاسلامية 
الى كانت فى حينه القوة الاسلامية الوحيدة. قبل هذا التحول حاولنا أن ننسخ تجربة 
"مجاهديى خلق" الإيرانية كإسلام - يسار ولم ننجح»". تعبّر هذه الشهادة عن قلق 
فکري عميق تم حسمه في مساهمة بارزة لأبو عربي في تأسيس حركة التوحيد الإسلامي 
حيث أصبح من أركانها الأساسيين» إلى أن انسحب منها إثر المعركة التي ادت إلى 
تسق الوجرة الفسكرى للحرب الشيوعي اللجاتي في ظرابلمن والتي سقط فيها ما 
یقارب الأربعين فاا ا ا المت 

لم یکن ایل واا ماے دا الأمرء وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه» وما لبث 
اشر وتحدیداً فی نيسان/ أبريل ۱۹۸٤‏ أن أعلن انسحابه من حركة التوحيد» و 
"لجان المساجد :الى ثم عاد إلى ما سمي اللقاء الإسلامي الدي ضم بست 
المجموعات الإسلامية العاملة في طرابلس بالإضافة إلى حركة التوحيد» وبقي إلى ان 
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تيت مخركة طرابلس ال انعرت اظيلة ضشهرن ايلرل وتقرين الأول سج 
اىر دلت عل رها القوات السورية إلى المدينة وتم تسليم السلاح وتجميعهء 
إلى آن اغتیل "آبو عربي"' في ٩‏ شباط/ فبراير .۱۹۸١‏ وبعدها تعض تنظيم وكوادر 
اللجان إلى سلسلة ملاحقات ودخل منهم المئات إلى السجون السورية. تشتت رفاق 
"أبو عربي" في اتجاهات عدة» کم ا ر ای يجتمعون على إحياء 
دکراه من قو إن يستطيعوا إحياء ' : حلمه " التنظيمي الذي يجمعهم من جدید. 


ج - حركة لبنان العربي : 


وھی أيضاً فصيل عسکري مقاوم ات موو الآولی غلی ارق الجنوب وعلى 
يد مجموعة من شباب طر ابلس وكان في مقدمتهم حينها الدكتور عصمت مراد» 
والحركة منذ بدايتها كانت على علاقة وطيدة مع حركة فتح› وتحديداً مع مجموعة 
الشهيد أبو جهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والشخصية الأككر تأترا ك آبو. غار 
والذي اغتالته إسرائيل في تونس. تميزت الحركة منذ بداياتها بالتوجه الإسلامي العام 
وهي تأثرت أيضاً بنجاح الثورة الإيرانية وتبنت بعدها المشروع الإسلامي وكان مؤسسها 
الور .مهجم مراد من ارز النساهمين فى تأاسيس حر كة التوحيد ولعب ووا هاما في 
عقلنة مشروع التوحيد ورسم توجهاته الاستراتيجية إلى ان اغتيل في طرابلس عام 
۴۳ء حيث تابع من بعده مالك علوش (أبو سمير) شؤون الحركة ولكن من داخل 
أطر حركة نیت ولا E‏ 
ا ا ا e‏ وهو i‏ ا تتجاخه شی إقامة 
جهاز عسکري مین › قأده بصلابةه في مواجهة حصومه الشيوعيين في الميناء حيث لهم 
وجود تاريخي مؤتر› فنجح في تصفية هذا الو جو وارد في اتر جي ا 
يتهم الشيخ هاشم بالتندة والتطزرف إسلاساء لكته يتفى ذلك مؤكدا التزامه المشروع 
الااسلامى وأحكام الشرع و سعره لإقامة حكم الله واتطسة سشریعته . وساهمت شخصته 
فی لائر بالسدید سن اتساب تی الات ایج لے اتسر رجیم کے ار 
بعدما نجح في تامين تمويل مستقل لحركته عبر السيطرة على المرفا. 

کدللكه ر اشا ۶ فى إطار حركة التوحيد مجموعة من القيادات التنظيمبة والميدانية 
کان لها دور ؤر ھی اتسر لسر کا تی اقات المرسا ومنهم الشےخ خ فؤاد الكردي الذي 
اغتيل عام «1۹۸A‏ والشيخ أبو عمارة الذي RE‏ ر ا قليلة› والشيخ 
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عبد الكريم البدوي والشيخ بدر شندر» فضلاً عن العشرات من الأمراء الميدانيين 
والعسكريين الذين ترددت أسماؤهم في مختلف أحياء طرابلس خلال مرحلة النمو 
السريع والصراع العسكري الذي خاضته الحركة منذ تأسيسها. 


والانقسام والتباسات المشروع الفكري 


طروحات الشيخ سعيد شعبان ومواقفه لم تتطابق مع مواقف القيادات الإسلامية 
المؤتلفة في إطار حركة التوحيد» الأمر الذي أدى إلى خروج المقاومة الشعبية التي 
يقودها خليل عكاوي» ثم خروح جند الله التي يقودها الشيخ كنعان ناجي من صفوف 
الحركة التي أصيبت بهذا الخروج بنكسة تنظيمية بالغة ولم يكن قد مر على تأسيسها 
أكثر من سنة ونصف. كان لخروج التنظيمين وانسحابهما من الحركة في نيسان/ أبريل 
4 أسباب عديدة» بعضها يتعلق بطروحات الشيخ سعيد السياسية من جهة» وبعضها 
يتعلق بتطورات الساحة الطرابلسية وخصوصياتها والمعارك العسكرية التي نشبت بين 
الحركة وخصومها وهو ما سوف نبينه فيما بعد. 

ويوضح الشيخ كنعان ناجي أسباب الانسحاب من حركة التوحيد فيقول: في 
الواقع هناك خلاف في وجهات النظر وأحب أن أسميه تنافسا على الخير» وخطوة 
التوحيد قامت بناء على أمر الله «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وأول أهدافنا 
كان قيام جماعة المسلمين» وخلافنا سببه أننا رأينا ن الخطوات المتبعة في حركة 
التوحيد لا توصل إلى الهدف المنشود والمتفق عليه "قيام جماعة المسلمين" ولم 
تستطع الحركة أن تضع هذا التوجه على طريقه الصحيح. . وعلى كل حال الابتعاد عن 
الحركة لم يمنعنا من الاستمرار في الالتقاء مع الشيخ سعيد شعبان وجميع الإخوة في 
سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية. .. كذلك يوضح خليل عكاوي سبب انسحابه 
فيقول: «لم نكن قد خرجنا من حركة التوحيد كي نقيم تنظيماً آخر» بل خرجنا أصلا 
لأننا وجدنا أن الإطار الذي شكلته الحركة لم يكن يلبي هدف توحيد الحركة الإسلامية 
فعلاً. . نحن نعتقد أن الوصول إلى وحدة إسلامية حقيقية يستدعي حوارا هادفا بين 
جميع العاملين» ولهذا فنحن نسعى إلى محاورة جميع القوى الإسلامية» ولم ينقطع 
الحوار مع الشيخ سعيد شعبان» كما ظلت علاقتنا بجميع القرى الإسلامية قوية يحكمها 
النقاش الهادف إلى مصلحة العمل الإسلامي ووحدته. .“. ويضيف بعض النقاط التي 


> التوحيد. 
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تبين أوجه الاختلاف فيقول: «نظرتنا تتجاوز إطار ما هو حاصل فی طرابلس أو فى لبنان 
إلى المشروع الإسلامي الشامل» من هنا فنحن نرى فى أنفسنا مجرد رديف لحركة أكثر 
تسافا ومما يبرر هذا التمديد لموقعناء نظرتنا إلى واقع لبنان» حيث نرى تركيبة الكيان 
اللبناني الطائفية والمناطقية تمنع إلى حد بعيد قيام مشروع إسلامي ضمن الإطار 
i E‏ وبنفس الاتجاه يذهب الشيخ كنعان ناجي فيقول: «لنقل كل شىء بصراحة 
وجرآة» في لبنان لا توجد مقومات حياة. . لبنان قائم بفضل دعم من الخارج ونتيجة 
تواقغه الطاققى إوالسياسي وزالجغرافى بوالي تر غرآفى. > فان المسلمين خير قاري لى 
إقامة مشروعهم في لبنان» ونعتبر أن مشروعنا الإسلامي هو مع كافة المسلمين الجذريين 
الذين يدعون للتغيير في المنطقة كلهاء ومن الضروري أن يكون هذا المشروع بعيدا عن 
الواقع الطائفي وخارج اللعبة الطائفية وغير قابل للدخول في حلبة صراع الطوائف 
وصراع أمراء الطوائف ولا فى أي صراعات مسلحة جانبية. . دموية لا طائل منهاء 
فهناك توازن معين يحكم لبنان نتيجة لوضعه السياسي والجغرافي والديموغرافي إضافة 
إلى واقعه الطائفي» وهذا لا يسمح لطرف بالغلبة على الطرف الآخر» ومن هنا فنحن لا 
نقبل أن نكون طرفاً فى صراعات كهذه». لكن هذه النظرة الواقعية إلى مستقبل 
المشروع الإسلامي في لبنان» اض طل مت بنظرة متفائلة » ورىما مغامرة بنظر البعض › 
للشيخ سعيد شعبان الذي يقول: «من يفكر أن يعيش بغير حكم إسلامي يكن قد كفر 
SS xh .‏ : ت (۳( 
في كثير من النصوص القرانية التي تؤكد ضرورة الحكم بما آنزل الله عز وجل» : 
ولبنان بالذات بنظره أكثر ضرورة من غيره لقيام حكم إسلامي» وما يرفضه شعبان بقوة 
هو تحویل الإسلام إل نظام اخلاقي فحسب ومنع الدعاة المسلمين من العمل الإسلامي 
لإقامة الذولة الاناا ‏ . 

وبانسحاب خلیل عکاوي وتکوین لحان المساحد والأحباءء وانسحاب الشيخ 
التوحيد واجتمع الطرفان المنسحبان لتنسيق عملهما وتقديم رؤية سياسية نقدية تمثل 
طروحاتهما لتطوير العمل الإأسلامي فصدرت ورقة عمل مشتركة تحت عنوان «منطلقات 
وقراءة جديدة ومتميزة للواقع اللبناني من وجهة نظر إسلامية» وهي تبين بشكل غير 
)١(‏ المرجع نفسه» ص .١١١‏ 
)۲( (مقابلة مع الشيخ کنعان ناجي»» المرجع السادق؛ شر ۳ ۹ 
( 7 (مقابلة مح الشيخ سعد شعبان)» المرجع السات ص T9‏ 
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مباشر آشمات التباين لتی دفعتهما للخروج من حركة ال لتو حيد الإشلامية کإطار تنظیمی 
اا اة المرتجاة. والورقة تطرح عة عناوين للنقاش أهمها: 
هل يكن للعتل الإسلاس أن يتوافق مع الطرح الطائفى؟ وأزمة النظام اللبنانى وافاق 
القصتور الإسلامي»› وهل يو جد بديل إسلامي على مسنور ی الكيان اللبناني؟ والعمل 
الإسلامي بمواجهة المشكلة الفكرية والمهمات المطروحة على العمل الإسلامي في 
لبنان؟ 
تناقش الورقة الواقع اللبناني والتركيبة الطائفية التي يقوم عليهاء وتعتبر الطائفية علة 
هذا الواقع لكونها تمثل مجموعة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تتيح 
لهذا النظام أن يعيد تجديد نفسه باستمرار وأن يمسك بزمام المجتمع. لذلك تقوم 
الطائفية على ركیزتيس : واحدة تتغلق بالقناعات والسلوكيات العائدة للأفراد وخر قبل 
RDN, mw 2‏ ا E f‏ : 3 
أساسأ لتحركه يؤدي فى الحقيقة إلى ربط حركة المسلمين باللعبة الطائفية» والخطير في 
هذه الحالة هو الاختلاط الذي يحدث بين العمل الإسلامي والطرح الطائفي» لأن هذا 
الأخير يتخذ لنفسه شكل العمل الإسلامي وشعاراته a.‏ وهو بحكم الواقع 
E E e‏ السات قاعدة بير بن الشاي وقد تست حالة الحرب 
وبما أن الركائز التى يقوم عليها النظام اللبناني تتمثل في توازن داخلي ما بين 
المجموعات والطوائف یمرره توازن خارجی يتمثل فى الداخل العربى من جهة والغرب 
من جهة أخرى» فإنه يترتب على هذا الواقع أن أي تغيّر في التوازن الداخلي لا يمكن 
أڻ يخدت إلا تبعا للتقيرات التى اتطرا على طبيعة الترازن ما بين الخرب والداخل 
العربى" . وهذه قراءة ناضجة وواقعية بلا شك. لذلك تذهب الورقة التى يقدمها هذان 
الفصيلان الإسلاميان إلى رفض الدعوة التي ثنظلق لاعتباز لبنان أو أجزاء مةه قاغدة 
ل سالطة [سالامة »زهلا الرقفش يقىء على قاط الخلاف: أو بسضهاء التي 
الورقة E‏ ا ا السلطة 1 ا راي الى ار 
)۱( ری ب 


والمساجد واللجان الإأسلامية› ٩‏ +؛,+؛, ص ۰:٤‏ 
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هي قنوات النظام بطبيعة الحال. ومثل هذه الدعوة تشكل أحد محفزات اندلاع 
واستمران الحخرتب الأهلة داخل البلاد. وهي حرب لا يمڪن | حسمها بمعل لتر 
الداخلي . أذ اتخت كل التجارب السابقة» مند قيام لبنان» أن هذا الكيان يملك واوا 
فيما بين مكوناته الطائفية وهو توازن قائم في السلم وفي الحرب» يضبط اللعبة الطائفية 
ضمن قراخ : وتربط الورقة إمكانية قيام سلطة إسلامية في لبنان بتبلور وتقدم المشروع 
الإسلامي على المستوى العربي والإسلامي العام وبانتماء وانصهار لبنان في رحاب 
المدى العربي الإسلامي الشامل. لذلك تدعو الررة إلى إزالة الالتباس الذي يقع فيه 
الطرح الا شالكا مى الساعي إلى إيجاد حلول للأزمة اللبنانية المستعصية انطلاقا من الساحة 
اللبنانية تیدا فمثل هذا الطرح» يقع في باب السعي إلى تحقيق الغلبة الطائفية ليس 
أ ر3 کی آنا يي مجيه عر الاسم هل البق حب قرول صن أتوالم 
وممارساتهم الطبيعة الطائفية والمال الطائفي . 
وتأخذ الورقة طابعاً نقديا للحركة الإسلامية اللبنانية حين تصف العمل الإسلامي 
بأنه يأخذ طابع الحماسة الذي تنقصه التجربة والخطة السياسية والفكرية الضرورية 
لتوضيح صورة العمل الإسلامي وأشدافة وتترقف: عدد. المشاكلة الفكرية؛ والاقتقار إلى 
النظرة الشمولية إلى الواقع والفراغ في مجال الحلول الفكرية والعملية التي تتطلبها اليوم 
خياة المسلمين اوتعقر أن الوقاه بهذه المهمات يتطلب أن يتحاشى العمل اللإأسلامي أن 
تكون «عيونه مفتوحة على الماضي ومغلقة عن الحاضر والمستقبل»» وهذه المهمة تمثل 
تحدياً حضارياً وتحدياً عملي" . ولا تهمل الورقة واقع الانقسام المذهبي في صفوف 
المسلمين» وتعتبر الورقة أن ما سبق بقدر ما هو قراءة وتحليل للواقع اللبناني هو أيضاً 
توضيح للأسباب التي حالت إلى الآن دون اتخاذ الحركة اللإسلامية المنشودة لدورها 
المطلوب. وهي تطرح في الختام المهام المطروحة على العمل الإسلامي: 
مسألة الموقف من الحرب وكيفية التعاطي معها وتعلن الامتناع عن الإسهام بهاء 
بل تسعى إلى فضح المستفيدين منهاء ١‏ لكنها نفس الوقت تعلن أنها لن تتاخر فى الدقاع 
عن المواقع والدعوة» لذلك هي تتخذ الموقف الدفاعي› باعتبار أن الحرب الآهلية 
ا سے ا 
تعتبر الورقة أن العمل الإسلامي على النقيض من النظام الطائفي وآن عليه إعطاء 
نموذج عن الحياة الإإسلامية والاهتمام پا ن الحياتية للناس وتؤكد على أهمية ودور 
المساجد كحلقات وصل إحيائية اجتماعية› يجري فيها التعليم الديني ومناقشة اوو 
وهموم الدعوة. 


(¥€ المرجع نفسه» ض .١١‏ 


- تأكيد الالتزام بأن الدعوة هي بالحكمة والموعظة الحسنة والعمل الصالح بعيدا 
عن سلوكيات الحرب والقيم البغيضة المرتبطة بهاء وأن الجهاد الأكبر يتمثل في 

تجديد الدعم والاحتضان للمقاومة الإإسلامية وخ الجنوب من دول مزایدة ومن 
دون مصادرة ومبالغات كالذين يتصرفون انطلاقاً من حاجتهم إلى براءة ذمة أو تبرير 
لوجودهم ومواقفهم . 

ث التواصل ا الجر اسلا في العالم الوسلامي وفي کل مکان» والاستفادة 
من مختلف التجارب والافكار والاآراء والأحكام التى يتوصل إليها العاملون فى الحركة 
الإسلامية العامة . 

5 صرورة تجاوز الانقسام المذهبي في صفوف المسلمين وإعمال الحدل والىيحث 
والنقاش والاجتهاد والاختلاف پالرائی في باب البحث عن سبل الوفاء برسالة الإسلام 
اللحضارية بدیاا عن خلافات لم يعد معظمها دا حدوی › وهذه مهمة لا تتعلق بتجميع 
القوى الإسلامية فحسب» بل هي أحد شروط نهوض المشروع الإسلامي المنشود. 

تختم الورقة باعتبار آن هذا التصور الذي تقدمه هو ما يميز العمل اللإسلامى عن 
العمل الطائفي الذي يخدم وجود النظام اللبناني. ومما لا شك فيه أن هذا الطرح الذي 
قدمه خليل عكاوي والشيخ كنعان ناجي باسم لجان المساجد والأحياء واللجان 
الإسلامية في ذلك يعتبر طرحا متقدما وغنيا في مقاربة النظام الطائفي ومهمات الحركة 
الإاسلامية على صوء الطرح الذي راح البعضص يتقدم ده لجهة قيام البديل السلطورى 
الإسلامي في لبنان. وإذا كانت تطورات الساحة الطرابلسية لم تسعف أصحاب هذه 


۵ ى المحلة. . . ثيام الإإمارة وسقوطها 


خضرضباتة الاسيس وإشكاباته ركت آتارعا على ية رة الرخيك الأسلاة 
التي تحولت وبسرعة إلى جسم كبير يغلب عليه الطابع العسكري والذي يتألف من 
مكونات تنظيمية موتلفةء أشبه بلقاء أو جبهة» تجتمع تحت عباءة الشيخ الأمير. هيمنت 
الحركة غل مدينة طرابلس وسطرت فسكريا غل كاف آجیانها ,وأصبحة القوة الضارة 
الوحيدة فيها بعدما نجحت في تصفية وإخراج كافة الأحزاب المنافسة لها. إلا أنه 
سرعان ما دب الخلاف بين رؤوس الحركة وبدآت الانقسامات ثم تبعتها سلسلة 
صدامات ومعارك مع القوات السورية التي أخرجت من طرابلس ورابطت على مداخلها 
وفي محیطها. وشهدت طرابلس ثلاث سنوات عجاف (۱۹۸۳ ۔ )۱۹۸٩‏ قامت خلالها 
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خطوط تماس بین باب التبانة وبعل محسن والقبة فى الشعرانى اسر وغيرهاء حبث 
يتواجد الحزب العربي الديموقراطي المدعوم سورياً في منطقة ذات أغلبية سكانية من 
الطائفة العلوية» ما أضفى على الصراع العسكري طابعا مذهبيا وحول هذه المنطقة إلى 
جرح نازف عانت منه المدينة الأمرّين. وترافق مع هذا الأمر صدامات مسلحة نشبت مع 
حزب البعث (الجناح العراقى) وحركه تشرین التابعة لفاروفق المقدم من جهه وحرکه 
الغرخيد الإسادفية سن جهة رئ سيك كات الشربق الآول پتاذق, بدخرل النجيش 
اللبناني وتسليم قوات الشرعية اللبنانية الأمن والسلطة في المدينة وسحب السلاح منهاء 
ما أدى إلى تصنيفهم سياسياً في معسكر رئيس الجمهورية أمين الجميل وأجهزته الأمنية 
فى ذلك الحين . انتهى الصراع بتصفية الوجود العسكري والسياسى (للبعث وتشرين) في 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۳. ثم ما لبث أن نشب صراع بين حركة التوحيد والحزب الشيوعي 
اللبنانى الذى حشد قواته استعدادا لمثل هذا اليوم الذي كان ينتظره. كان للحزب 
الشيوعي وجود تاريخي في الميناء وفي بعض آحياء طرابلس» لكن هذا الوجود لم يكن 
بإمكانه الصمود أمام حركة التوحيد المتنامية قوتها عسكريا التي نجحت في تشرين 
الأول/ أوكتوبر من نفس العام بتصفية الوجود العسكري والسياسي للحزب الشيوعي . 
وبهذا انفردت الحركة فى الهيمنة العسكرية الكاملة على مدينة طرابلس سقط فى المعركة 
عدد کبیر من القجاے: و کانت خسائر الشيوعيين كبيرة في الميناء حيث اتهم الشيخ هاشم 
منقارة بتنظيم مجزرة بحقهم طالت اکثر من ۲١‏ مقاتلا شنبوغبا. في المقابل بقي الجرح 

كانت الساحة اللبنانية تشهد ظروفاً بالغة التعقيد والخطورة فى ذلك الحين إثر 
الاجتياح الاشراتیلى وتوفيع اتفافی ۷ اباد (۱4۹A)‏ ومجىء الققوات المتغعددة 
الجنسيات» الفرنسية والأميركية والإيطالية إلى بيروت» ومن ثم انفجار حرب الجبل 
رانظاق المقارمة اللبتاتية. والإسلامة اضذ إسراتل » جذت ذلك فى غهد امن الجميل 
الذي اتهم باه بريد اإعاة بلك القرلة قق اسطق, الخالب والسلرب مستقريا پقداغبات 
الاحتلال اللإسرائيلي ووجود القوات الأميركية. كان من نتائج تلك المرحلة انسحاب 
من طرابلس قاعدة له بعد ظهور الخلاف السوري الفلسطيني إلى العلن والذي تحول 
إلى صراع مكشوف بأبعاد عسكرية وسياسية . في هذا المناخ تجمعت في طرابلس كل 
صراع لا مثيل له كان فيها اللاعبون الكبار من أطراف ثلاثة : 

- الطرف السوري الذي كان يهدف إلى إخراج آنز ماز وقزاته عن طرایسی 
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والشمال والدخول إلى مدينة طرابلس والعودة بقوة إلى الإإمساك بالساحة الشماليةء 
متحالفاً لتحقيق هدفه مع مجموعة من الفصائل الفلسطينية الخغارفة لأب هلز 
کجماغة یږ موسى وفتح الانتفاضة المنشقين عنه» باللإضافة إلى الجبهة الشعبية القيادة 
العامة بقيادة أحمد جبريل وبعض الفصائل الأخرى»ء فضلا عن الحزب العربى 
نیرا رای پرتاسا جاں خی الات سظر لے مطل پیل مخ انل طرایاسء , ` 

الطرق القلسطينى بقيادة أبؤ عفار الذي تخضصن داخل المديئة وأمساك 
بالمخيمات الفلسطينية في البارد والبداوي متحالقاً مع حركة التوحيد الإسلامية والجماعة 
الإسلامية وبعض الهيئات والقوى الوطنية في طرابلس . 

- الطرف الرسمي اللبناني الذي كان يستهدف إنزال الجيش اللبناني وبسط السلطة 
الشرعية على المدينة متحالفاً بذلك مع حزب البعث (جناح العراق) وحركة ٠٤١‏ تشرين 
بقيادة فاروق المقدم. وشهدت تلك المرحلة نشاطا هاما للأجهزة الأمنية اللبنانية في 
الخدية. 

والواقع أن طرابلس بنتيجة هذا الواقع تحولت إلى ساحة كما يلاحظ ذلك ميشال 
سوراء السوسیولوجی الفرنسی الذی تردد على طرابلس خلال عامی ۱۹۸۲ ۔ ۱۹۸۳ 
وعاشل تلك آل رسع اريه سكت كل سا كق الميك مالس اة اساك 
مركز اهتمامه على جبهة القتال بين باب التبانة وبعل محسن» وذلك قبل أن يتعرض هو 
نفسه إلى الخطف عام ۱۹۸٦١‏ على طريق مطار بیروت ثم يقتل بظروف غامضة بين يدي 
خاطفيه. خينها كان قذ نشر دراسته الملفعة عن طرابلس» والتى لاخحظ فيها تحوّل 
المدينة إلى ساحة تنتج عناصر اجتماعية لا خصوصية مدينية لیا خت ادت هله 
الظروف إلى «انهيار السياسة وتحول المدينة إلى ساحة حرب تتصارع فيها كل العصبيات 
الأساسية والثانوية لتصفية حساباتها تحت قصف المدافع » فقذيفة تطلق من بعل محسن 
يدرك من خلالها الطرابلسيون بدون أي شك أن السوريين يريدون أن يقولوا لعرفات أن 
لا مصلحة له بهذا الأمر أو ذاك» هذا النوع من الحوار المتبادل يظهر وكأنه تفاوض بين 
آقرق عل جساتع المد 

يذهب ميشال سورا كباحث سوسيولوجي إلى تفسير أكثر عمقا من التفسير 
السباسن قدا مهرم العصية الخلفوية الى ورن أن ابن دون الم ياتص رها على 
جدلية الحضر والبدو فقط» بل دخلت أيضا في صميم النظام المديني» وهو ما يراه 
ميشال سورا من خلال تحليله لبعض المنشورات السياسية لحركة التوحيد ومنها البيان 
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الذي صدر فى كانون الأول من عام ۲ والموجه ضد بعل محسن أو جماغة 
"الجبل" كما في لغة أهل طرابلس. وفي البيان: «أيها المسلم» ابن طرابلس؛ 
المسلمة الصايرة المقاتلة» مدینتکم حافظت دائما على حسن الضيافة لكل من ا 
الأمان والسكن لان الإسلام آمر بذلك . والمسلم وغير المسلم عاشوا قيها ذوعا کون ان 
يخس أحد منهم أنه غریب . وکان هدا وضع كل السكان الذين استقروا في جبل 
محسن . ومع ذلك يواجه المعروف بالاإساءة؟ لماذا هذا التغير المفاجيء؟ لقد بدلوا 
ملابسهم المدنية بلباس التنكر. أهل الخاب يلهبون النار في الجوار ويرمون المدينة 
المضيافة برشاشاتهم وقنابلهم المشحونة بالحقد متذرعين بان أخدا هنهم قذ قل . ! 
اعتماد المذابح الجماعبة دون تفريق بين المذنب والبريء هو أمر a‏ 
حقود. . .». يحلل سورا هذا البيان الطويل» ليتوقف عند عبارات المدينة والجبل التي 
تردد كثيراً بين السطور. ويجدها مقابلة لجدلية الحضر والبادية» وهو يعرف أن نسبة 
کترة م ٠‏ سكان باب التبانة» وسكان الجبل من أصول ريفية» بل إن تمفصل الصراع 
على الهوية المذهبية (سني/ علوي) لا يجده حادأً بدليل وجود العديد من المقاتلين 
العلويين بين صفوف أبناء التبانة (الستة) يقاتلون أهل "الجبل العلويين"» وهؤلاء كانوا 
بقولون له: نحن أيضاً أولاد التبانة الأمر الذي يفصح عن غلبة هوية السكن على 
الطاتا. خلس سوا ال آئ * الحار هی اط دای تیا اہاعیة قي بلا 
المقبرق ليست نبالا . 

ما يهمنا من تحليلات ميشال سورا هو البعد الذي يكمن وراء السياسة في هذا 
الصراع الذي شهدته المدينة» وإشارتنا لهذا الأمر لا تعني تهميشأً للبعد السياسي» بقدر 
ما نريد من خلالها تبيان جانب آخر تراه عين الباحث السوسيولوجي الذي يرى في 
فاطق التومن اللاجتماعي بۇرة صالحة لنمو العصبيات › فضلاً عن طبيعة المدينة 
الاسلامية وتركيبتها الاجتماعية التي تتداخل فيها معطيات عديدة بينها الطائفي والمحلي 
والسياسي والعسكري . 

ما شهدته طرابلس نتيجة هذا الواقع حالة من الفوضى والصراعات والاشتباكات 
حيث توزعت المدينة بين هذه القوى التي تقاسمت السيطرة على أحيائها وشوارعها 
وخاضت فيما بينها تنافساً ومعارك دموية ويمكن لشريط الأحداث التالي أن يعطي صورة 
واقعية لما حدث في هذه السنوات العجاف. 


- في تموز/ یوليو ۱۹۸۳ انسحبت القوات السورية من مدرسة و 
وقلعة طر ایلسن وبعص الحواجر والنقاط داخل المدينة اتر تعرضها للحصار وإطلاف 
لفترات ماله فتمرکزت في مدرسه الراهبات عناصر حر که التوحيد» gyre‏ 
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فسيطرت غليها حركة ۲١‏ تشرين بالتحالف مع البعث (جئاح العراق). وخلال الشهر 
نفسه عاد التوتر إلى خطوط التماس في التبانة والبعل وامتد إلى خطوط جديدة فى القة 
وفي حي الشعراني والسندة. 

- في اشهر آب/ أغسطس ۱۹۸۳ تنفجر الاشتباكات الدموية بين حركة التوحيد من 
جهة وحزب البعث وحركة تشرين من جهة أخرى وسقوط العشرات من القتلى 
والجرحى» هيمنت بنتيجته حركة التوحيد ونجحت بتصفية الوجود العسكري والسياسى 
لهذير الختظمسة: فرت وأحرقت جميع مراكزهم ومکاتبهم وصودرت ممعلکاته 
واعتقل العشرات من انصارهم وهرب الاأخرون إلى خارج المدينة ولجاأً بعضهم إلى 
المنطقة الشرقية في بيروت. 

- في شهر آيلول/ سبتمبر ۹۸١‏ تضع هيئة التنسيق خطة أمنية مشتركة لسحب 
السلاح والمسلحين ونزول قوات الأمن اللبنانية إلى الشوارع. لكن الخطة تتعثر 
ويعود التوتر والاشتباكات المتقطعة إلى خطوط التماس في باب التبانة والقبة التي يتواجه 
فيها عناصر من حركة التوحيد وعناصر من الحزب العربي الديموقراطي (علي عيد). 

فن قهن آيلز ل سبعفير ١۹۸۷١‏ ياعد الرتر بن القضال الفلسطبنية المتقاتلة 
حول مخيمات البارد والبداوي . وتتعرض طرابلس إلى القصف حيث يتحصن أبو عمار 
فيهاء وتحترق مصفاة طرابلس» ويسيطر جناح جبريل وآبو موسى على المخيمات» 
وتشهد ظرابلس ظروفا ضعبة نتيجة هذه المواجهات التى نشبت بالأسلحة الثقيلة 
والراجمات خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وأوائل ا د الگاتے. تسيطر تجا 
الأطراف الفلسطينية الموالية لسوريا على مداخل طرابلس الشمالية فضلاً عن المخيماتء 
ويبلغ أحمد جبريل هيئة التنسيق أنه لن يقاتل طرابلس ولن يرد إلا إذا أطلق عليه النار 
ونه غير وارد غتده الدخول إلى المديثة ويريد أن يطمقن حركة العوحيد بهذا الأم ". 
وكان واضحا آن المطلوب هو خروج أبو عمار من المدينة. 

- في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر ۱۹۸١‏ وفي خضم الفوضى العارمة التى تحيط 
بطرايلس تيج الأشاكات بين الفلسطيليين» ادلم اتاكات ذمرية واضعة فى الميتاء 
بين حركة التوحيد (جماعة الشيخ هاشم منقارة) والحزب الشيوعي اللبناني الذي يتمتع 
بوجود سياسي وشعبي تاريخي فيهاء» وكان واضحا أنه استعد جيداً لمثل هذا اليوم لذلك 


)١(‏ امحضر اجتماع هيئة التنسيق الشبادة برئاسة رشید کرامی (۸ الوك ا قچخي ۳)) وقد حصلا 
على وثائق المحاضر من أطراف عدة مشاركة» فضلا عن مشاركة المؤلف الشخصضية فى هذه 
الاجتماعات أعوام ۱۹۸۳ ۔ .۱۹۸٩‏ 

(۲) «محضر اجتماع هيئة التنسيق الشمالية برئاسة رشید کرامی» ۱١(‏ تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۸۳). 
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كانت الأقضاقات بن الطرفين ضارية سقط بتتيجتها حرالى ال ٠١‏ مقاتلاً غاليتهم من 
الحزب الشيوعي . انتهت المعركة بتصفية الوجود الشيوعي في الميناء وتدمير جميع 
مراکزهم ومصادرة ممتلکاتهم › واتهم الشيح هاشم منقارة بارتكاب مجزرة ضد عشرات 
الشيوعيين بعد أسرهم. امتدت الاشتباكات بين الطرفين إلى وسط المدينة حيث المقر 
المركزي للحزب الشيوعي في النجمة» واستمرت لأيام حوصر بنتيجتها الشيوعيون 
وكادت تحصل مجزرة أخرى لولا تدخل أبو عمار لسحب المحاصرين إلى خارج 
المدينة حيث تمركزوا مع الحزب القومي السوري في الكورة على الطرف الجنوبي 
للمدينة. وبهذا أصبحت طرابلس تحت سيطرت حركة التوحيد المتحالفة مع أبو عمار» 
لكنها مع ذلك بقيت مطوقة شمالاً من القوات الفلسطينية المنشقة عن أبو عمار» وجنوبا 
من الأحزاب الوطنية وبدعم سوري واضح. 

- في شهر كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۳ يخرج أبو عمار وقواته المحاصرة في 
طرابلس بحرأ بعد ضغوط سورية قوية على هيئة التنسيق ورشيد كرامي» وبعد مبادرة 
رة لقعا ماه الاسماب وض الرس اقرا طالا عتا الاسجاب اجب 
المدينة حمّام دم ينتظرها. وكان أبو عمار قد أبلغ هيئة التنسيق أن قراره رهن بقرار 
المدينة"“. وبخروج أبو عمار انفردت حركة التوحيد عسكرياً بالسيطرة على المدينة لكن 
القوى المحيطة بها بقيت على حالهاء كذلك أخذت خطوط التماس الداخلية المتشكلة 
في التبانة والقبة تشهد المزيد من التوتر وبناء التحصينات والدشم والمتاريس» فضلا عن 
الاشتىاكات المتقطعة . 

یں شهر شباط/ فبراير ۱۹۸١‏ اغتيال الشيخ فؤاد الكردي أحد قياديي حركة 
التوحيد والتي توجه الاتهام إلى الحزب الشيوعي اللبناني مؤكدة أن سلسلة اغتيالات 
موف ال ك ٠‏ 

- فى شهر نيسان/ أبريل ۱۹۸٤‏ اغتيال شوقي الموسوي أحد قيادات الحزب 
العربي دقرا وانفجار الاأشتباكات على كافة ll‏ التماس» ينتج عنها إحراف 
سوق القمح في ا ااا 

- فى نيسان/ أبريل أيضاً ۱۹۸١‏ يعلن خليل عكاوي انسحابه من حركة التوحيد 
وغودته إلى العمل في إطار مستقل تحت اسم لجان الأحياء والمساجد» وفي نفس 
الوقت ينسحب تنظيم جند الله ويعلن قائده الشيخ كنعان ناجي العمل تحت اسم اللجان 
)١(‏ «محضر اجتماع هيئة التنسيق الشمالية» (۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۳). 
(۲) «محضر اجتماع التسن الال (€£ اظ فاد ۲۹4 


(۳) «محضر اجتماع هة الس السالة 33ا تسان را ۴948 
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الاسلامية ويقوم شسقی بین الطرقين المنسحبين› ویصدروںل ورفه اة وفكرية مشتر که 
تحت عنوان «منطلقات لتعيين المهام المطروحة على العمل الإسلامى فى لبنان». 

- في شهر تموز ار پورلیو 1۹A‏ عوده الاشتباکات العنيفة إلى خطوط التماس التى 
کر عد ا ارات ر ا انار التي تتخذها هيئة 
الى ضصرورة نزول الجیش والدرك و سحب الاشلسة: ويتخذ فرار من القة 
a‏ 
بذ 

- في شهر آب/ أغسطس ۱۹۸٤١‏ تأسيس اللقاء اللإسلامي الذي يضم حركة التوحيد 
بقيادة سعيد شعبان بالاإضافة إلى القوى الإسلامية العاملة فى طرابلس» كالجماعة 
الإإسلامية ولجان المساجد والأحياء واللجان الإسلامية وبعض الشخصيات. 

- في شهر آيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ توقيع اتفاقية دمشق بين اللقاء الإسلامى والحزب 
والدشم وإلغاء خطوط التماس واستلام الدرك للأمن. وأحدث هذا الاتفاق بلبلة بين 
أطراف اللقاء الإسلامى بين رافض ومؤيد» واتهام الشيخ سعيد بالتفرد بعقده. 

- فی شهر كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸١‏ بداية تنفيذ الاتفاق بعد إدخال تعديلات 
طفيفة عليه» مع انتشار شائعات وأجواء محمومة عن قرار السوريين الدخول إلى المدينة 
بالقوة. 

فی شھر آپ/اغسطن ٥9‏ انفصال الشيخ هاشم منقارة عن سعيد شعبان 
وحركة التوحيد. 

- فى شهر أيلول/سبتمبر ۱۹۸١‏ الانفجار الكبير وبداية معركة طرابلس ومشاركة 
القوات السورية مباشرة فى المعركة إلى جانب الأحزاب الوطنية المتمركزة على 
مداخلهاء فضلا عن اشتعال خطوط التماس التقليدية فى التبانة والبعل والقبة وحصضار 
المدينة لمدة شهر والتي تعرضت لقصف شامل بالأسلحة الثقيلة والراجمات» ونزوح 
کثیفت: للسکان | لی خارجھاء وقطع المياه والكهرباء عنهاء ويدات الهجمات والمجانت 


المنخادذة والقصف ا الختفالة Ee E ET‏ الات 
وهي |۱ THE‏ الوحيدة التي بقيت تعمل في المدينة. وقد خرج حينها الرئيس رشید 


كرامي إلى دمشق وبقي هناك إلى حين التوصل إلى تنفيذ وقف إطلاق النار تعهدت فيه 


.)٠۹۸٤ «محضر اجتماع هيئة التنسيق الشمالية» (۸ تموز/ ولیو‎ )١( 


EE 


حركة التوحيد بتسليم الأسلحة الثقيلة والموافقة على دخول القوات السورية للإشراف 
على التنفيذ 

- فى شهر تشرين الأول/ أوكتوبر بدء تنفيذ الاتفاق ودخول القوات السورية إلى 
قاط بوسحاور أسانية دال المذيعة راليكه جسم وتسلي السلا اقیل. وض ۲۸ من 
ال تسه أل الشيخ سعيد شعبان في مهرجان يوم الشهيد التز الس تيد اتقاق محشق 
وقال: «ما أخذ منا من سلاح لن يغير شيئا من مواقعنا» ولن نقاتل السوريين بالسلاح 
آنا تاعا على فلك ورفن تعصدنق للجيئى السرزئ برصاضة واحدة هق سيل 
لإسرائيل ونتبراً منه» لكننا نرفض الهيمنة ونرفض أن تسام طرابلس سوء العذاب» . 

ومنذ ذلك الحين دخلت طرابلس مرحلة جديدة بشكل تدريجي وسريع»› فیدآٹ 
سلسلة مداهمات لمصادرة السلاح» تبعتها اعتقالات طاولت عناصر حركة التوحيد 
الإسلامية من قبل القوات السورية» ئم حدث اغتیال خلیل ۾ عكاوي فى ٩‏ شباط/ فبرایر 
٩‏ لوی إلى فخا جدیدة آکتی رافك خوك اتسد الاعقالات قا اص 
رة الكىخة: فهاجر قسم منهم إلى الخارج ولجأً الشيخ هاشم منقارة a‏ جبال 
الضنية مع مجموعة من عناصره إلا أن القوات السورية وؤغتاضر من الجيش للبناني 
ا کہ میں تم اسا ہت ایی ییات تا فی ایی آنسریة لی یفرح 
تلا رال الام ٠٣۳‏ أما الشيخ كنعان ناجي فلجاً إلى خارج المدينة منفياً ولم 
بعد إلا قى الفتر ة نفسها تقريباً أي بعد العام .۲٠٠١‏ في حين بقي الشيخ سعيد شعبان 
Ne‏ محاولا التخفيف عن آلاف المعتقلين من عناصر التوحيد ساعياً إلى إطلاقهم 
تخوسطا أستقام الإرائجين وتجسة مساغية بتكل محدرة لكق السات .سن المقاداي 
قضوا سنوات طويلة في السجون السورية. ومع ذلك لم يخل الأمر من حوادث متفر قة 
كانت تحدث وتطاول القوات السورية في طرابلس بين الحين والآخرء إلا أن آخطرها 
ما حدث فى التبانة كمحاولة للانتفاضة وإعادة السيط : علبها من اقل استاس التي 
اقلت على ازلاقها الیل سارى ريض أجفدة الود هى هافوت اللا دو 
لآ عذم الججارة گائی آقرسا وة إ3 أت إإلى ربا املاع آرت 
والاعتقالات وسقط نتيجتها عدد كبير من القتلى الأبرياء بسبب تعرض المنطقة إلى قمع 
ق عن مجزرة وحشية طالت المدنيين في التبانة تجاوز ضحاياها المئات . 

والواقع أن الشيخ سعيد شعبان بقي وحيدا في طرابلس› في حين تفرق أو نفي أو 
اغتيل أو دخل السجون السورية كل من كان حوله من قيادات وأمراء التوحيد» وقد 


الخثاز اسياسة اؤاقعية تجاه السوؤريين بتاثير سن أصتقاته الإيرانيين» خاصة وآئة لمش مدق 


% دة الق اللعاةء 1۹787 0449 
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فداحة الصراع مع الشوريين» فاختار المهادنة ثم التحول التدريجي لتأييد سياستهم› 
فأدلى بسلسلة مواقف بهذا الاتجاه» أهمها بيان أصدرته الحركة «أدانت فيه حرب 
المخيمات ودعت ا دعم الصحوة الإاسلامية وتشديد الضربات صنل الحكم 
ي ا سان اتهست فيه ا پاسر خرفات پا اتی ا الاميركي 
وبورقهة ال nh‏ سوريا وخلط الأوراق على الساحة الأستائية لمسحاصة السا 
الإسلامية وضرب المقاومة الإسلامية وإذكاء الصراع تفي بيع الاين ': 
بیان يتوج التحول تساه الحركة والشيخ سعد شعبان باتجاه ہنی المتاسامت الخبورية 
والقطيعة مع الحليف السابق إلى حدَ اتهامه بالسير في المخطط الأميركي الإسرائيلي في 
إطار الحملة السورية على ما عرف ب "العرفاتية ف دلت اين 

ماس ارك العز سيد الإساكسة منة تهاتها مداة ال امات آنا انخ ست ف 
ضراعات: عسكرية أذت إل ها جرف "برت رای فی آپلول/ سمت ۱۹۸5 
وساهم بهذا الطبيعة العسكرية للحركة التي تاسست كائتلاف جمع عدة تنظمات محلة 
في مرحلهة بالغة التعقيد تصارع فيها المحور السوري مع المحور الفلسطيني على مس 
طرابلس التى دفعت ثمناً غالياً لهذا الصراع. وكمحصلة طبيعية لواقع الحركة الائتلافي 
التجميعي العسكري أن تقود هذه الصراعات إلى سلسلة انقسامات شهدتها الحركة مع 
تضخم حجمها ودورها في المدينة وأن يبقى مشروع "التوحيد" داخل أسوار المدينة ثم 
يتفكك على حجم الأحياء والتنظيمات التي انضوت في إطاره. وما سرع بهذا التفكك 
المدنية للحركةء أو لمزيد من الإنضاف» يمكن القول. إن التباسات وظروف النشاة 
والتحديات التي رافقتها والصراعات التي أحاطت بها لم تسمح ولم توفر الوقت اللازم 
لمشروع "التو حيد"' والاندماج واليناء الطبيعي لهذه الحركة. 


وای او الدخول ا للقوات السورية وانهہار E‏ التو حيد Te‏ 
والاضطهاد الذى تعرض له عناصرها ومكوناتها التنظيمية والحركية بعد العام .٠۹۸٩‏ 


كال سا 


.)١۹۸۳/٤ /٤( جريدة السفير اللبنانية‎ )١( 
:)1۹۸۲/11 /۲۸( جريلة السفير اللبتائية‎ )۲( 


بقي الشيخ الأمير يقود الحركة من منزله في أبي سمراء من دون أن يتعرض لمضايقات 
جدية على الصعيد الشخصي» ونتح عن ذلك ضمور واضح في نشاط الحركة التي 
دخلت في هدنة طويلة مع السياسة السورية» وعدلت من خطابها الذي ذهب باتجاه 
التوافق مع هذه السياسة وذلك برعاية وجهود إيرانية واضحة. 

اصطدمت الحرکة عام ٠۱۹۹۷‏ مع السلطة اللبنانية عند بدء تطبيق قانون الإعلام 
الذي نص على إغلاق الإذاعات غير الشرعية وغير المرخصة. رفضت الحركة حينها 
ذلك القرار وتمسكت بحقها في الحصول على ترخيص للإذاعة التي استمرت في البث. 
وحين جاولت قرات السلطة الشرعية اللبنانية إغلاق الإذاغة التي تبت من نفس المبثى 
حيث منزل الشيخ سعيد شعبان تنادت عناصر الحركة وأ تاوا إلى اعتصام أمام مبنى 
اللإذاعة لمنع قوی الدرك من تنفيذ القرار» فحدث اصطدام سقط فيه شهيدان للحركة 
اسل ب شابا وم الطويق منز الخ عات وتم تيل ارغلاق بالقرة. ترت هده 
الحادثة أثرا قويا على الناشطين الإسلاميين» وساهمت في دفعهم إلى تنظيم صفوفهم 
للخروج من حالة الاستكانة المزمنة التي دخلوا فيها 

توفي الشيخ الأمير سعيد شعبان في حزيران/يونيو ۱۹۹۸ء ولم تكن مسالة 
خلافته أمرا سهلاء فالشخصية المؤهلة لخلافة سعيد شعبان تحتاج إلى الكثير من 
الدينامية والمؤهلات ولم يكن قد استعد أحد من رفاقه في الحركة لمثل هذه المهمة. 
كما آن الظروف التي مرت بها الحركة والانقسامات التي شهدتها لم تساعدها على بناء 
المؤسسات التنظيمية التي تكفل استيعاب مرحلة ما بعد "الشيخ الأمير" . مرت الحركة 
في آشهر عدة من التضعضع في تلك المرحلة طرحت فيها أسماء عدة لتولي منصب 
الاق العام خلفاء شيخ الأمير» ومنها د تم التداول ناشم الشيخ ماهر حمود وباسم 
الشيخ بلال شعبان ابن ليخ سغید» وسم الأمنر بعد ذلك بانتخاب الشيخ بلال خليفة 
لوآلة وخاز عل ۸ أصرات .من ١١‏ اصرتا ضفرو جسة.الاتعخاب لمجلس ٠الاستاه‏ 
والتي كان بينها ورقة بيضاء وصوتان أعطيا للشيخ ماهر حمود على الرغم من عدم 
حضوره الجلسة”" . هذه الانتخابات حسمت مسألة خلافة الشيخ سعيد» لكنها لم 
تحسم وحدة الحركة» فقد خرح الشيخ هاشم منقارة ليڙّسس ما عرف ب "حركة التوحيد 
الإإسلامية - مجلس القيادة" بحيث بقي الشيخ بلال أميرا ل "حركة التوحيد الإسلامية - 
مجلس الأمناء" التي وجهت انتقادات إليها باعتبار مجلس الأمناء يضم خمسة من أبناء 
الشيخ سعيد (بلال وصهيب وعمار ومعاذ وأسامة). في كل الأحوال» فشلت حركة 
التوحيد في حياة الشيخ الأمير المؤسس» وبعد وفاته في "توحيد" صفوف الإسلاميين› 


.)۱۹۹۹/۰٥ /۱۲( جريدة نداء الوظن اللبنانية»‎ )١( 
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وغرقت فى سلسلة انقسامات منذ تأسيسها رغم كل المحاولات لتجاوز حالة الانقسام 


الوت 1 التو حيد Il‏ 


حدث في هذه المرحلة نوع من التجاذب بين فريقي حركة التوحيد» وظهر 
واا الرعاية الإأيرانية لفريق الشيخ بالال شعبان» إلا ا الجماعة الإإسلامية اثرت 
الؤقوف؛ على الخاد بين الق أما حزب الله فقد كان أقرب إلى خليفة الشيخ سعيد 
ومجلس الأمناء برئاسة الشيخ بلال» في حين بقي الشيخ هاشم منقارة على علاقة وطيدة 
بالسوريين» من دون أن يقفل باب الحوار مع أي ارا العمل الإسلامي''. وظهر 
الاين آكتر خير اعا ر جتاح الشيخ بلال التحالف مع 1 رایس خر کراس على الصجد 
المحلي» في حين اختار الشيخ هاشم منقارة التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي في 
مرحلة ماء قبل آن يبتعد نسبيا فى مرحلة لاحقة عن التجاذبات المحلية. 

يعتبر الشيخ بلال شعبان أن الحركة بدأت مرحلة جديدة منذ العام ۱۹۹۸ بهدف 
إعادة صياغة العلاقات مع كل القوى الإسلامية وتركير الوضع المؤسساتي داخل الحركة 
ويقول: «لدينا علاقات مع کل القوى الفاعلة. . ويوجد لدينا محكتب دعوة وإرشاد» 
يعني مكتب علمائي فيه مجموعة من المشايخ والخطباء يلتقون بشكل أسبوعي منذ 
سثوات لتوخيد الفكرة السياسية اؤالخطاب الذيئى الذي ريده أن يضل للناس. وشتاك 
المكتب الإعلامي الذي يضم عدة أقسام فيها موقع إلكتروني وإذاعة مرخصة باسم 
«صوت الحق» إذاعة التوحيد الإسلامي» حصلنا على رخصتها في زمن حكومة الرئيس 
الحص بعد القمع الإعلامي الذي تعرضنا له زمن حكومة رفيق الحريري عام ۱۹۹۷.. 
وإذاعتنا بدأت بالبث منذ العام ۱۹۸١‏ ولها تأثير بالغ على الواقع في الشمال. . وكانت 
هناك جريدة لكنها توقفت مؤقتاً لأسباب مادية وهي e‏ الاير قا 8 5 
الله . ٠.‏ . ويوضح سياسة الحركة إثر تسلمه القيادة فيقول: انعتبر أنفسنا جزء من 
العالة الأساكمة شعاطى مسا بطروةة تكاماية ل بظريقة ,الغا et.‏ 
جماهيري توحيدي واسع يرفض العصبيات الحزبية وينأى بعيدأ عن كل صراع داخل 
الأمة»» ويرفض تشبيه الاختلاف والتباين الحاصل بأنه صراع مؤكدا «أن أي صراع 
مسلح بين الحركات الإسلامية على شاكلة ما حدث بين كبرى التنظيمات العلمائية 
واليمينية عن مختلف الطوائف والتي صفى بعضها البعض الآخرء لم يجدت ولن 
يحدث . . لأن الحركات الإسلامية تعتمد أسلوب الحوار الفكري والنقاش الموضوعي». 


.)۲٠٠١٠۱/۲/۲۱( جريدة المستقبل اللبنانية»ء‎ )١( 
E: ص‎ RAE حزیران/ ونیو‎ » ١۱۹ «مقابلة مع الشيح يلال شعان) » مجلة العرب والعولمة› العدد‎ C9 
.)۱۹۹۹ /۷ /۱۱( «مقابلة مع الشيح بلال شعبان»» جرید الدیار اللبنانية»‎ )۳( 
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ويلفت إلى تضخيم الإعلام لأي شكل فردي «فما حدث بالنسبة لمقتل الزيني رحمه الله 
مشكلة فردية لا علاقة لها بجريمة القضاة فى تضيدا.. ونخن اننظر ابغين ال کار لحالة 
الوعي في الدولة للمطبات الأمنية التي تحدثها الأجهزة الاستخباراتية للعدو الصهيوني 
عبر عملائه فی لبنان ونشمن موقف رنیس الجمهورية الذي اعتبر جريمة قتل القضاة 
الأوة ا موا مذ جا اجات ق ولخي ,۽ ب 2 

ويؤكد الشيخ بلال أن «مهمتنا اليوم أن نحافظ على التماسك وإنجاز المقاومة» 
وأن نعزز الانتصار ولا نفرط به.. اليوم أميركا لها ثار مع لبنان وإسرائيل لها ثار مع 
اڭ هذا لا يمن رقف إلا ساسكت نشد آن المواجهة مع أميركا مڭ حو 
القوميات وإنما على طريقة قوله تعالى "إن هذه أمتكم أمة واخدة٠وأنا‏ ربكم 
فاغوة ‏ ء ,وقد افر ق الفصائل الا ساجة إلى القخاك فى أنقاشعاة خد الاكاد 
السوفياتي الذي كان يشكل قوة توازن على الصعيد الدولي: «لقد تم تدمير الأتحاد 
السوفياتى لمصلحة أميركا وعلى أيدي مجاهدين جاؤوا من كل الدول العربية» ويتساءل 
الشيشان. . ولكن بعد فترة دخل البعض إلى داغستان. . وتوهم البعض أنه أصبح 
متمكنا لاقامة دولة إسلامية فيهاء هذه النظرية العشوائية ونظرة التكفير» هذه مشكلة 
المشاكل) . وفى مواجهة ما شهده لبنان من تطورات بعد اغتيال الرئيس الحريري يرى 
بلال شعبان: إن ما يشهده لبنان مرتبط بالمشروع الاميركي لإعادة ترتيب اوضاع 
المنطقة» ويراد للبنان أن يدخل في عين العاصفة الأميركية من أجل تحقيق سيطرة أميركا 
لى سوريا: والذى يقرأ الوثيقة تحت عنوان التخيير التظيف؛ يدرك أن الهدذف إيجاد 
E‏ عرقية ق e ge‏ ب ی مار ااي کک 


Tr‏ حیث بدانا نعقد لقاءات مشت کة eT‏ إلى مروت ما e‏ . وقد 


شملت اللقاءات أيضاً جناح هاشم مقارة جس القادة فى رة الموعيد) فضلا عن 

مجلس الأمناء فى حركة التوحيد (جناح بلال شعبان) وجند الله ولجان الأحياء 

والمساجد» ولكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أى نتيجة عملية. والاتجاه الذي اختارته 

)١(‏ المرجع نفسه. 

(۲) «مقابلة مع الشيخ بلال شعبان»» مجلة العرب والعولمة» م. س» ص ."١‏ 

(€( «(مقابلة مع الشيخ بالال شعبان»» جريدة المستقبل» ضمن ملف «الحركات الإإأسلامية فى لبنان بعد 
اسنتشهاد. الخريري والائنسحاب السورية› ١١‏ آيار/مايز .۲*٠٥‏ 
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كة التوحيد (مجلس الأمناء) دفعها إلى التحالف السياسي والانتخابي مع الرئيس عمر 
قران وتأييد لائحة سليمان فرنجية والتيار العوني وعبد المجيد الرافعي في الانتخابات 
وإن كانت في البداية دعت إلى المقاطعة» ثم إلى محاربة لائحة المعارضة بحجة 

مواجهة مرشحي القوات اللبنانية حيث نشطت الحركة في محاربة هؤلاء وآعادت عبر 

تاها وتساراتةا الى اللاأكرع الطر اة ممارسات 8 البربارة. إلا أن نتائج 
الانتخابات في المدينة أظهرت عدم فاعلية هذه السياسة والتي فسرت بأنها تأتي لصالح 
مرشحي الوصاية السورية 

في الخلاصة متّل الشيخ سعيد دور الأمير والقائد والخطيب المحرك للجماهير 
ونڪ ابن اخیة بالق إلى تيا تا سجر عات ورتظات العار الاساامي: 
أعطاهم العباءة التي استظلوا نھ وأعطوه القوة التي قطن اء ويهآ نوات 
آل کا عسک با حت وظاة الما قات راتفر بات السیرة؟ وعد آق شرق راقرا س 
المنافي والسجون. بقي الشيخ الاسر وحيداء لكت يحور عا من عب الات 
المؤتلفة تحت عباءته» وراح يؤسس تحت اسم حركة التوحيد الذي حافظ عليه تجربته 
الخاصة وتياره الخالص فى مواجهة أو منافسة تيارات إسلامية لها مرجعياتها ومؤسساتها 
العريقة وانتشارها فى اا تازاف . صازت سك الست اقم بام دوت سرا 
ولم يعد مضطرا إلى اعتبارات "الضرورة"› ولم يعد مجلس القيادة عبارة عن تجمع 
قوى تلتقي عبر أمرائها» بل أصبحت أكثر تجانسا لكنها بقيت مع ذلك تعمل على قاعدة 
الالتفاف حول الشخص رغم المحاولات الجادة لبناء المؤسسة. 

الشكل التنظيمي للحركة تالف س مجلس الامتاء: وضم ا غا قن 
السجاس الأستشارق للضيخ الأمر يش تيار قسم متهم عبر عملي تصريكه. دة 
مجلس الأمناء هى الإشراف على مسؤولي المكاتب في الحركة وهي : المكتب السيا 
وهو يمثل» كما يقول الشيخ بلالء القيادة السياسية الجماعية للحركة» ثم 7 
الإإعلامي ومهمته الإشراف ا إعلام الحركة سواء كان مقرؤاً أو مسموعاًء مباشراً أو 
عبر الإنترنت» ثم هناك مكتب الدعوة والإرشاد» إضافة إلى المكتب r‏ والمکشت 
التربوي واللجان المتخصصة (الصحية والاجتماعية والرياضية. . .). في ال لمرحلة الأولى 
كانت القيادة جماعية » لكن هذا تسبب بمشاكل تنظيمية لا حصر لها. فى المرحلة الثانية 
عمد القيغ إلى. الإساك يكل الفاضيل فى الخركته وبعد وفاته كانت الميمة أض: 
خاصة وأنها تتطلب الانتقال من عهد المؤسس إلى مرحلة المؤسسة»ء ولم يكن الأمر 


(۱() انظر تحقیق زهیر هواري بعنواں : (حركه التو حيد من المرحلة الميليشياؤية إلى المؤسسة التنظمة»› 
ربد اقفر الباق ا8 کی د 
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سهلاء خاصة وأن "ملكية" حركة التوحيد كإرث سياسي يتوزع على 'الأمراء' اة 
ا إلى جانب الشيخ ما عرف بحركة التوحيد. لذلك هي اليوم قسمان» الأول يقوده 
اک خ بلال شعبال 5 الشيخ سعد » والثاني يقوده الشيخ شاش منقارة الخارج من 
ا السورية والاسير ا لمع تحمه إبان صعود الحركة. الأول رکز وجوده 
ا ی آبی سمراء وبعص الأحياء اة ا المدينة» والثانى يتر کر وجوده این 

لم تستطع الحركة عمليا أن تتخلب على الطابع المحلي الذي حكم نشاتها 
وولادتها ولم تستطع الخروج إلى وا الساحة اللبنانية عموما إلا بشكل رمزي. بل 
هي في طرابلس لم تستطع ترميم اأوضاعها التنظيمية او استعادة كوادرها الدين تشتتوا 
بعد المحنة الكبرى عام .۱۹۸٠١‏ وهي لا تزال تعتمد على الموقف السياسي الظرفي 
وترفع الشعارات الإسلامية العامة» من دون أن تقدم وة أو مشر وغا کيا أو راء 
استراتيجية لواقع الحركة الإسلامية اللبنانيةء أ حتى للواقع السياسي اللبناني والعربي 
والإسلامي من منظورها الإسلامي. فهناك موافف تطلق › وشعارات ترفح وتانانت تدر 
في مواجهه احداث ووقائح محلده» يجمعها خرط واحد» او ها ا "الحالة 
الإاسلاشة' كاز عريص › فتتبنی مں هذه اا ن رموزها على الصعيد العربى 
والإإسلامي الكثير من الطروحات الفكرية والسياسية وتتغذى من إنتاجها الغزير بشكل 
انتقائي» من دون آن تقوم بإنتاج شس وھا او کہا ای تاصسسے فما المحر 
التخكق ` الك انف تحت ظلاله وبررت وجودها وولادتها به . 
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حزب التحير وإشكالية النخبة 


١‏ الا واقامچی 

۲ - المنطلقات الفكرية والسياسية 

۳ - منهج الحزب في التغيير 

١‏ تخي اقرز والإ ساي الانعر 

ه - الديموقراطية وحزب التحرير 

٠‏ - حزب التحرير وخصوصية الساحة اللبنانية 


لتر سجرب التشجرير فن أقدة التنظيمات الإسلامية العاملة في لبنانء إلا أنه أقل 
هل التتطمات ايرا اقىن آلا السيافية الابتانية رلا يعرد هذا إلى ضف اطروحةة 
الفكرة أو فشاشة شه التية على الإطلاق» بل ريا إلى منهجيةه الحركية اواسلوب 
العمل الذى اختاره وإلى غرابة وتميز مواقفه السياسية. ومع ذلك يتميز أعضاؤه بقدرة 
لافتة على الجدل وصلابة مشهودة في تمسكهم الحرفي بالموقف والفكر» رغم ما 
واجههم من اعتقال وملاحقات ومضايقات. ولكي نستطيع أن نكوّن صورة الحزّب 
ونلتقط معطياتهاء لا يمكن أن نقرأه لبنانياً أو سوريا أو أردنيا» فهو حزب لا هوية وطنية 
أو قومية له» بل هو لا يعترف بهذه الروابط "الفاسدة"» إنه كما يعبر عن نفسه حزب 
سياسي يلتزم الإسلام جعل هدفه الأسمى والوحيد إقامة "الخلافة" والدولة الإسلامية› 
ايق العظر عا إذا واقق جمهؤر الشعب آم خالفه بذلك» وقبل الناس أم رفضوه 
وقاوموه. فهو هدف للايشملق الشحب ولا يداهته تولا يداجي أهل الحل والعقد ولا 
يجاملهم › ولا يغبا بعادات التاسن وتقاليدهم› ولا بحسب لقبول الئاس آی کا 


2 تھی اندیں النبهانى:َ نظام الإسلام» منشورات حر ت الجر رة ا ۲*1 (طعة کک 
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و 5 یتو قف تاك اختلاف العصور (افتداء توا سورت الله ( ع3( دول ا يحہد قد سن 5 E‏ 
تلك الطريقة في کلیاتها وجزئیاتها 0 يجب ادا آي الأصرل الا سسسية لجان 


الاق واا سس 


فک افگار الشيخ تقي الدين النبهاني» مؤسس حزب التحرير» حالة الحماس 
والقلق والتقلب الت عاشها العديد من مثقفي الأمة منذ بداية القرن الماضي . ولد الشيخ 
تي الدين ,الها لاسر جزاني الح ا ٠‏ في قرية إجزام بقضاء اا 
فلسظيڀن. ذرس ۀ في الجامع الأزهر وحصا ل لے ات العالمية» تم انتسب آل داو 
العلوم في القاهرة» وعاد إلى حيفا مدرساً ثم التحق بسلك القضاء الشرعي في بيسان 
والخليل» فالرملة» واللد حتی سنة ٠۹٤۸‏ غادر فلسطين إبان النكبة إلى بيروت 
جوت استقرك اسر 3 ثم عاد إلى الضفة إثر إلحاقها بالأردن وعيّن فى محكمة 


الاستئناف الشرعية في بيت المقدس» ثم استقال من عمله لیعما ل مدرساً في الكلية 


م 


اللإسلامية فى عمان. 
اسي حزب التحریر عام ٠۹١۲‏ وتفرَغ لقيادته وانتقل إلى سوريا ثم إلى لبنان 
حيث أقام اكثر آيامه إلى أن توفي في بيروت عام ۱۹۷۷. كان النبهاني قبل تأسيس حزبه 


قریبا مين تيار العروبي والقومي ٠‏ وقد آلف في هده المرحلة م 3 ن حياته اانه کتب:َ 
سحبت من التداول فما بعد» وئ نطام المجتمع وإنقاذ فلسطين الصادر عام ۱ 
ورسالة العرب الذى ی صدر آیقا فی الس اة اس وکال واضحاً في هذه الف خخلة. فة 


تفکیره محاولته الشرفل مى اسر الإإسلامية ال لتي اکتسبها في الاز هر تین الفکر القو ت 
العربي الأخذ بالانتشاز افي لاك االحيد. كان يرى أن «اللإسلام هو رسالة العرب 
الخالدة» وآن الاستعمار هو الذي أشاع الفكر القومي المفرغ من محتواه الإسلامي. أما 
إنقاذ فلسطين فقد حدد له في هذه المرحلة طريقين: الأول طريق الحكومات العربية 
التي يجب أن تعمل على إثارة الهمم وشحذ العزائم» ولم يكن يؤمن بكفاءة جامعة 
الدول العربية» لذلك دعا إلى اتحاد عربي على طريقة "الولايات العربية " كنظام صالح 
للتنفيذ في سبيل الوصول إلى الوحدة الحقيقية . أما الطريق الثاني فهو إصلاح المجتمع 
العربي الذي يحتاج إلى انقلاب شامل في التفكير والاعتقاد والعمل والمعاملات› 


)۱( يضيف البعض صفة 'الإسلامي' ' على اسم الحزب» علما بأن كافة منشوراتة وأدبياتة تكتفي بامسم 
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والعلاقات الداخلية والخارجية والاقتصاد والعلم والمعرفة والتجارب وكل منحى من 
مناحي الحياة. فالمطلوب ليس تحرير فلسطين فحسب بل "تحرير" كل العرب. وذلك 
لا يتم إلا عبر مراحل ثلاث: الأولى هي معرفة النظام ا للحباة» ثم تکوین 
كتلة حزبية منظمة› > تصبح نقطة الانطلاق› وال تې متی وجدت «أشرقت في الأفق افا 
إنقاذ فلسطين وتحرير الشعب العربي» . 

فى هذه المرحلة الملتبسة كان النیائی ب إلى تاش حزبه الخاص منذ آوائل 
عام ۲ بعد علاقة مقطرية هع الإوان المسلمين انتهت بخلاف منهجي لا يزال 
موضع نقاش في أدبياتهم . فقد كان النبهاني يرى أن الأمم تنهض بالأفكار لا بالأخلاقء 
ا في نقاش ومساجلات مع التوجه الإصلاحي الأخلاقي المحافظ الذي اتسم به 
اللإإخوان المسلمون حينها في فلسطين. كان يعتبر أن الأمم لا تكون بالأخلاق»› وإنما 
تكون بالعقائد التي تعتنقها وبالأفكار التي تحملها وبالأنظمة التي تطبقها. والحاصل عنده 
أن الأجلاق لست من مقوسات المجتمع بل هي من مقومات الفرد» ولذلك لا يصلح 
المجتمع بالأخلاق» بل يصلح الاأتكار الأشلاسة واففاع الأسلافة بومطيق الانظة 
الأاسلامية»› E‏ بسر من كانت اخلاقه حسثة ,وغقيدته غير إساذمية گافرا؛ زلیس خد 
الک شس“ 

جسم الوا خياراته وأسس حزبه الخاص» وتقدم آواخر العام ٠۹٥۲‏ مع 
أربعة من أعضاء الحزب: هم داود حمدان» منير شقيرء عادل نابلسي» وغانم عبده» 
بطلب رسمي إلى الحكومة n.‏ للترخيص للحزب بمزاولة نشاطه السياسي. لكن 
الطلب رفض بحجة أنه مخالف لفادئ التستور» لکن الفحزب تانع عله بوره 
سرية : زفقلا عن الا شا السايقة عرف من مؤسسي الحزب: عبد القديم زلوم وهو 
فلسطيني من الخليل»ء وقد ترأس الحزب إثر وفاة النبهاني» والشيخ بيوض التميمي 
الذي سيصبح الزعيم الروحي لحركة الجهاد الإسلامي (كتائب بيت المقدس) في 
فلسطين» والشيخ رجب بيوض التميمي وخالد الحسن الذي سيصبح عضواً في اللجنة 
المركزية لفتح» والشيخ أحمد الداعور الذي نجح في الالسفابات الخابة الارجتة 
لعامي ٤‏ و١١۱۹‏ ليصبح بذلك النائب الوحيد في تاريخ الحرب ضمن أى 
برلمان عربي . 

ر تأسيس الحزب صدرت عدة كتب للشيخ النبهاني اعتبرت أساس التثقيف 


3 قلي اللي النبهاتى ٠‏ إاة سء دمشی »› EC‏ 3 0 ص صن ۲۷١‏ وما بعدها. 
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زا ت ر اق کتاب 8 اوس ۲ والنظام اا . ا 
زلوم عام ۲٠٠۲‏ في طبعة سادسة ا الطرعة الأولى صدرت عام 0۳ کا 
النظام الاجتماعي في الإسلام ول الإإأسلامية واسسن النهضة والشخصبة الإإسلامية 
وهي جميعها تعتبر آساس البته الفكرية والعقائدية للحزبت. أما على الصعيد التنظيمي 
قك اش النبهاني كتاب نقطة الانطلاق والتحتل الحزبي وکسا ظهرت في بداية 
الخمسينات» دم ظهر بعدها في الشات کتاب الخلافة تبعه کتاب التفكير عام ۹۷۳ 
وأخيرا كتاب سرعة البديهة عام .1۱۹۷١‏ وربما تكون بعض هذه الكتب نتيجة جهد 
جماعي خاصة وأآن العديد من الكتب صدرت بعد ذلك بدون ذكر اسم المؤلف ومنها 
کاس مفاهيم حزب التحرير ومفاهيم سشياسية لحزب التحرير ونداء حار ي 
السالت ٠‏ 


- المنطلقات الفكرية والسياسية 


يعرف حرب النت خر ير عن تهسة انه حرب سياسي » مہدؤه الإإسلام» وغايته 
استئناف الحياة الإإسلامية» بإقامة دولة إسلامية تنفذ زظم الإسلام وتحمل دعوته إلى 
العالم. ويعثبر أن مهمته هى مكافحخة الأستغمار بجميع اشكالة ومسمیاته بهدف تحریر 
ألآمة من قيادته الفكرية واجتتات جذور الأستعمار الفقافية والسياسية والعسكرية 
والاقتصادية وغيرها من تربة البلاد الإسلامية» وتغيير المفاهيم المغلوطة التي أشاعها 
الاستعمار من قصر الإسلام على العبادة والأخلاق” . لذلك فهو يعتبر نفسه حزبا 
سياسياً على أساس الإسلام وليس حزباً إسلامياً يعمل فى السياسة”. 

يمحن القول إن الحزب بعتمد على أطروحة "القيادة الفكرية للإسلام ' وینہنی 
فكرة "الدولة الإسلامية" التي تعتبر أطروحة مركزية أيضاً في منظومته الفكرية. وقد قذم 
الحزب تنظيرا مهما في هاتين الأطروحتين وربما كان بين الحركات اللإسلامية أول من 


(۱) ويعتبر من أهمَ كتب الحزب ويستغرق تدريسه لأعضاء الحزب الجدد قرابة عامين رغم حجمه 
الصغير. وصدرت طبعته الأولى عام ٠۹١١‏ ونعتمد في بحثنا على الطبعة السادسة المعتمدة من 
الحزب والصادرة عام ۲٠٠١١‏ 

(۲) ونعتمد الطبعة الثالثة» وهي طبعة مزيدة ومنقحة» صادرة عن دار الأمة للطباعة والنشر في بيروت. 

(۳) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» ط۳ ٠٠٠١‏ ص ص ١- ٤١‏ 
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أسهب في شرح مقومات الدولة من الناحية السياسية والقانونية والدستورية. 

يعتبر النبهاني في كتابه نظام الإسلام» وهو من الكتب التأسيسية لفكر الحزب» أن 
رائطة الوط تنشاً بين الناس «كلما انحط الفكر وذلك بحكم عيشهم على أرض واحدة 
والتصاقهم بهاء » فتاخاهم غزيزة اليا بالدفاع عن لتس . . والأرض التي يعيشون 


علبهاء وهي لد الحيوان والطير كما هي موجوده عند الانسان: وتاخ دائما 
العظير العاط ولذلك فهي رابطة فاسدة» لأنها رابطة منخفضة وعاطفية 


ومۇقتة. أما الرابطة ایا ین ازا واطفية انشا عة غريزة البقاء» وهي عير ا 
إذ تسبب الخصومات بين الناس» «لذلك لا تصلح لأن تكون رابطة بين بني الإنسان»“ 
كذلك الرابطة المصلحية «مؤقتة لا تصلح لأن تربط بشی الإنسان» لآنها N‏ للمساومة 
على مصالح أكبر منها. . لذلك هي رابطة خطرة غل هلها أما الرابظة الروحة 
فتظهر في حالة القدين؛ ولا تظهر في معترك الحباة» لذلك كانت رابطة جزئية غير 
عملية. . من هنا لم تصلح العقيدة النصرانية رة اظ مالعوب الأمررية د 
أنها كلها تعتنقهاء لأآنها رابطة روحية لا نظام لها». يخلص إلى أن جميع الروابط 
السابقة لا تصلح لأن تربط الإنسان بالإنسان في الحياة حين يسير في طريق النهوض 
«والرابطة الصحيحة لربط بني الإنسان في الحياة هي رابطة العقيدة العقلية التي ينباق 
عنها نظام . واد ہے اا الاھ رالا £ ی اک ا ی ان الایخی: 
بوحي الله له» وما جا ترق فے ذلك الھخی: الأول هو الصحيح لأنه من 
الكون والحياة. والإنسان وهو الله . فهو مبدأً قطعي» آما الثاني فهو باطل «لأنه ناشئ عن 
عقل محدود يعجز عن الاإحاطة بالوجود». 

يبني على ا سے فی ا ا في 'المبذا" اهو آالقكرة الكلية عن الكون 
والاإنسان والحياة» والطريقة التي تجعل السا شو ودا ا في معترك الحياة أمرا 
لازما لهذه الفكرة حتى وه "ال وهڏه هي العقيدة. إنها "القاعدة الفكرية' 
و"القيادة الفكرية" وعلى أساسها يتعين اتجاه الإإنسان الفكري ووجهة نظره في 
الحياة. وما لم تتضمن العقيدة بياناً للكيفيات «تصبح الفكرة فلسفة خيالية فرضية تبقى 
ا بطون الكتب»“ ويجد في العالم اليوم ثلاثة مبادئ فقط هي: الرأسمالية 
والاشتراكية والإسلام. 


)١(‏ تقي الدين النبهاني» نظام الإسلام» م. س» ص ؟؟. 
(۲) المرجع نفسه» ص ۲۳. 
(۳) المرجع نفسه» ص .۲٤‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص .۲٤‏ 
)٥(‏ المرجع نفسه» ص .۲١‏ 
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وبعد أن يعرض للرأسمالية التي , يعتبر أنها تقوم على ساس فضل الدين رح 
الحياة» وبناء على هذه القاعدة الفكرية كان الإتمات ھر الت ہھے ظا في الحياة فزن 
هنا جاءت الديموقراطية» حيث الأمة هى مصدر السلطات. أما الاشتراكية والشيوعيرة 
فترى الكون والإنسان والحياة مادة افقط» وأن هذه المادة أزلية قديمة لم يوجدهاً لحد 
اي إنها واجبة الوجود» لذلك ينكرون الناحية الروحية في الأشياء» ويعتبرون الدين أفيون 
الشعوب الذي يخدرها ويمنعها من العمل . «لذلك كان المبداً الرأسمالي يحمل قيادة 
فكرية هي فصل الدين عن الحياة وعلى أساسها يحكم بأنظمته» ويذعو لاء اول أن 
يطبقها في كل مات ولذلك كان السدا الا شراک و شه الشيوعى يحمل قيادة فكرية» 
هي المادية والتطور المادي وعلى آساسهاا وک بانط ويدعو لپا ويحاول أن يطبقها 
في كل مكان»”'. أما الإسلام فهو يبين «أن وراء الكون والحياة والإنسان خالقاً خلقها 
هو الله تعالى لذلك لم تكن الأهداف العليا لصيانة المجتمع من وضع الإنسان بل هي من 
أاشر اله وتو اهية» وهي قايخة. ل اقرا أا الحاجات الحفرية والخرائ قفد اظيا 
الإشاام قظيماً يضمن إشباع جميع -جوغاتهاة اوالغنمان هذا الظب «يعظر للفردباغتباره 
جزءا من هذه الجماعة» كما أن اليد جزء من جسم الرنسان: ایی پاس , لوقت 
بالخیاط ا بوا کا لی کاو بل بوصفها اک س اا را 
النظرة للجماعة والفرد تجعل للمجتمع مفهوما خاصاًء لأن هؤلاء الأفراد وهم أجزاء من 
الجماعة لا بد لهم من أفكار ومشاعر ونظام واحد يعالج مشاكل حياتهم جميعاً. «لذلك 
كان المسلم في الحياة مقيداً في كل شيء بالإسلام ول ا اف طا فالمداً 
هو الذي (يقيّد ويحفظ والدولة هي المنفذة» ولهذا كانت السبادة للشرع وليستا لول 
ولا للامت وإت: كانت العلطة للامة.ا. وس خيت :قباس الأمفاك» فيرى أن :الفيدا 
الشيوعي يعتبر النظام المادي هو المقياس في الحياة وبتطوره يتطور المقياس» والمبداً 
الرأسمالي يرى مقياس الأعمال هو الحياة النفعية وحسب هذه النفعية تقاس الأعمال» 
والإساكم رئ آن مقیاس الأعمال فى الحياة هو الخلال والخرام. وبعد مناقشة 
ومقارنة يخلص إلى تبيان أفضلية ا الفكرية الإإسلامية" وما عداها قيادات فكرية 
فاساة ۰ ا رتالف تظرة الاسان: 

ويتساءل بعد ذلك : هل طبق المسلمون الإسلام؟ ويجيب على ذلك: ! 
المسلمين طبقوا الإسلام وحده في جميع العصور منذ أن وصل الرسول إلى المدينة 
حتى سنة ۱۹١۸‏ حين سقطت آخر دولة إسلامية على يد الاستعمار» وهي نجحت في 
0) المرچخ نقسه» ضس اض ۲۹ ١‏ (۳) المرجع نفسه» ص ۳". 
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هذا التطبيق إلى أبعد الحدود '. ورغم كل الخلافات الدموية التي مرت بالتاريخ 
اااي لاکن هذا يعني اختلافا بين الما وجوت إقامة الخلافة. إذ كان 
الخلاف على شخص الخليفة لا على مركز الخلافة» . من يكون في الحكم لا على 
شكل الحكم» وعليه فقد كان نظام الإسلام معتمدا كنظام حياة طيلة تلك السنين. والذي 
يطبق النظام هو "الدولة'» والذي يطبق في الدولة شخصان. أحدهما القاضي الذي 
يفصل الخصومات بين الناس والثاني الحاكم الذي يحكم الناس. وبقي هذا معتمدا» ولم 
يمر على المسلمين زمن لم يكن لهم فيه خليفة إلا بعد أن آزال الكافر المستعمر الخلافة 
على يد مصطفى كمال سنة ۱۹۲١‏ ميلادية» آما قبل ذلك فقد كان خليفة المسلمين د 
لآ بڈهي خلفة إلا وقد أت بخدة تخليفةء حتى في أشد عصور الهبو ط . ومتى وجد 
اة فق وجات آلعر ك السلا ة:- ان الدولة الإإسلامية هى الخليفة. ٠.‏ 0 ويعترف 
انه حصلك إساءة فى اطق و كلك يغول: اق ا ال eT‏ 
الإطلاق» غير أنه كان يساء تطبيق أخذ البيعة» فيأخذها الخليفة من الناس فى حياته لابنه 
ار أشي آلر شمن خي ساك كم قحد اة لكات الجن بحت رة الغا وغد 
إساءة لتطبيق البيعة وليست وراثة ولا ولاية عهد. كما أن إساءة تطبيق نظام الانتخابات 
لمجلس النواب في النظام الديموقراطي تسمى انتخابا ولا تسمى تعييناء ولو فاز في 
الانتخابات الأشخاص الذين تريدهم الحكومة. ومن ذلك كله نرى أن النظام الإسلامي 
طبق عملياًء ولم يطبق غيره في جميع عصور الدولة الإسلامية» . 

کول چان وا هذا النظام بأن الأمة الإسلامية «ظلت أعلى أمة في العالم 
حضارة ومدنية وثقافة وعلما مدة اثنيى عشر قر تا« كانت وحدها زخرة الدنيا ,والشمسن 
المشرقة بين الأمم»» ويبدو أنه كان يرد على مقولة "الجاهلية ' التي عادت واستيقظت 
بعد الفتنة الارن وسا انتهاء فترة الخلافة الراشدة» فيقول إن الإإنسان ليس کائنا صناعیا 
يعيش على المسطرة ويطبق النظام بلا تفاوت بالقياس الهندسي الدقيق» بل هو كائن 
اجتماعي يطبق النظام لذلك تتفاوت القوى والخاصيات ومن الطبيعي ا0 و 
لهذا النظام أفراد» وأن يكون في المجتمع فسّاق وفجار وكفار ومنافقون ومرتدون 
وملحدون» لكن العبرة بالمجتمع ممجخرهه مو تحية كوه آفكارا ومشاعر رأة 
وأناساً» فحيث يطبق الإسلام تبدو فيه هذه الأشياء إسلامية. ويستدل على ذلك بأنه 
وجد أيام الرسول كفار ومنافقون وفسّاق ومرتدون. ولا يستطيع أحد إلا أن يقول إن 


الإسلام کات ظا اطا کاس 
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أما تطبيق اللإسلام من قبل الحاكم فيتمثل بخمسة أشياء: في الأحكام المتعلقة 
بالاجتماع والاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجة والحكم . واعتمادا على هذه العناصر 
اللخمسة» قدم اجتهادا غير مسبوق في الفكر الإسلامي السياسي المعاصر» تمثل بوضع 
مشروع دستور للدولة الإسلامية» أرفقه ضمن كتابه نظام الإسلام. وهو يشتمل على ۸٩‏ 
مادة» عاد وطور هذا المشروع لیشمل ۱۸۲ مادة وطبع مستقلا ليرفق مع طلب الحزب 
للترخيص في لبنان» رغم أن مشروع الدستور هذا لا يقصد به قطر أو بلد محدد» بل 
هو للدولة اللإإسلامية في العالم الإسلامي» والتي هي دولة عالمية» تضم کل الأقطار 
الإإاسلامية. يتضمن مشروع النلشكور ' أاحکام عامة (المواد ١‏ 00ا اللحكم 
(الخوؤاد ۲١‏ ۔ C۲١‏ الفخلیقة (المواد ۲١‏ ۔ے (٤١‏ ے فغاون التفویض (المواد ٤١‏ ۔ ٦)٤۷‏ 
معاون التنفيذ (المواد )٠١ - ٤۸‏ - أمير الجهاد (المواد )6١ - 6١‏ _ الجيش (المواد ٠٦‏ 
 )٦٠١ -‏ القضاء (المواد  )۸٠١ - 1٠١‏ الولاة (المواد )4٤ - ۸١‏ - الجهاز الإداري (المواد 
)٠٠١ - 6‏ مجلس الأمة (المواد )١١ - ٠١١‏ - النظام الاجتماعي (المواد ١١۸‏ 
۸ _ النظام الاقتصادي (المواد )٠٠٤ - ١١١‏ - سياسة التعليم (المواد )۱۷١ _ ٠١١‏ _ 
ااا لار الاد ا ےا 

الدولة الإسلامية وفق هذا المشروع تقوم على ثمانية أجهزة هي : (الخلقة ‏ 
مساوق الويف سعاؤن العشيل ‏ افير الجهاد - الولاة - القضاء - مصالح الدولة - 
مجلس الأمة). ويقوم الحكم فيها على أربع قواعد هي: (السيادة للشرع لا للشعب ‏ 
السلطان للأمة - نصب خليفة واحخد فرض غلى المسلمين - للخليفة ؤحدهة حق تبنى 
الأحكام القرعيةا فهر التي سن الدسجرر اسائ القوائن اا اتتا هی آل جرب عن 
الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع» والخلافة عقد مراضاة واختيار» والأمة تملك 
نصب الخليفة لكنها لا تملك عزله» فالخليفة هو الدولة ويملك جميع الصلاحيات التي 
تكون للدولة» وليس لتوليه الخلافة مدة محدودة» ويتم انتخابه من المسلمين ويفوز من 
ال اکر الأصوات . ورغم إسلامية هذه الدولة فهي دولة سياسية وليست لها قداسة ولا 
لرئيسها صفة القديسين . وبعد قيام الدولة فإن عملها «تنفيذ أحكام الشرع في المجتمع 
الذي تحكمه وحمل الدعوة الإإسلامية إلى العالم»» ولا يجوز للدولة أن قر فى 
منظمات تقوم على غير ساس اللإسلام كهيئة الأمم المتحدة» ومحكمة العدل الدولية 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو حتى الجامعة العربية. 

ثمة اجتهاد قدمه الحزب فيما يتعلق ب "تبني" الأحكام الشرعية» ويشرحه النبهاني 
على الشكل التالي: كان المسلمون في عصر الصحابة يأخذون الأحكام الشرعية بأنفسهم 
من الكتاب والسنة»ء وكان القضاة حين يفصلون الخصومات بين الناس يستنبطون 
بأنفسهم الحكم الشرعي» وكان الحكام من أمير المؤمنين إلى الولاة يقومون بأنفسهم 
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باسعباط الآسكاء القرعية لمعالجة كل سشكلة. . وعتدسا كان الحلفة پتبئى حكما شرعيا 
افا پاش الناس بالعمل به» کانوا یلتزمون به ویتر کون العمل برأیھم واجتهادهم › لن 
الحكم الشرعي «إن أمر الإمام نافذ ظاهرأ وباطنا» . . لذلك صار الخلفاء بعد ذلك يتبنون 
أحكاماً معينة» كحالة هارون الرشيد الذي تبنى كتاب الخراج من الناحية الاقتصادية 
وألزم الناس العمل بالأحكام التي وردت فيه" اعتمادا على سوابق جرت منذ يام بي 
بكر عند تبني إيقاع الطلاق الثلاث واحدة وتوزيع الماك على المسلحين بالتضاوئ سن 
غير نظر إلى القدم في الإسلام أو غير ذلك» لكن هذا التبني كان لأحكام خاصة» ولم 
يكن تبنياً عاماً لجميع الأحكام التي تحكم بها الدولة» ولم يحصل أن تبنت الدولة تبنيا 
عاماً إلا فى بعض العصور» فقد تبنى الأيوبيون مذهب الشافعية وتبنت الدولة العثمانية 
ملحب الحضية . الذلك يسل البهاني: ظراً لمال الجهل في الإسلاة الوم رعس ا 
يقع الاختلاف والتعدد في الأحكام من قبل الولاة والقضاةء إلى أن تتبنى الدولة أحكاما 
عامة في المعاملات والعقوبات» حتى يتم ضبط شؤون الدولة وفق أحكام الله وعلى هذا 
الانسا اتی الذولة آأجكاسا عة توك کنستورا وقوانين» لتحكم بها الناس الذدين 
این a‏ 

إذن فحزب التحرير كما يحدد أحد كتيباته» «حزب سياسي مبدؤه الإسلام» 
فالسياسة عمله» والإسلام مبدؤه وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ إعادة الإسلام إلى 
الحياة والدولة والمجتمع قضية مصيرية لها وليقودها لإقامة الخلافة)“ . فالقضية والغاية 
الأولى هي إقامة الخلافة لإعادة وضع أحكام الإإسلام موضع الفظسن والتشيدذة أا عمل 
فيتركز على تغيير الأفكار غير الإسلامية الموجودة في المجتمع إلى أفكار إسلامية» حتى 
تصبح رأياً عاماً عند الناس ومفاهيم راسخة تدفعهم قيا والعسل شاعا ایرکز 
الحزب في عمله السياسي على "الصراع الفكري" الذي يتجلى في صراع أفكار الكفر 
وأنظمته والعقائد الفاسدة والمفاهيم المغلوطة» ببيان فسادها وإظهار خطئها وبيان حكم 
الإسلام فيهاء وهذا يتطلب "الكفاح السياسي " الذي يتجلى في مصارعة الدول الكافرة 
لتحرير الأمة الإسلامية من سيطرتها واجتثاث جذورها الفكرية والثقافية والسياسية 


والعسكرية من سائر بلاد المسلمين"'. لذلك فعمل الحزب كله عمل سياسي وليس 


.۸۲ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.۸٦ المرجع نفسه» ص‎ )۲( 
.۸٩ المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
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ا خا کا فهو ليس مذرشة كما آل عمله ليس وعظا وإزشادا: بل هو عمل 


سیاسی هدفه تطبيق أفكار اللإسلام وأحكامه في واقع الحياة والدولة والمجتمع . 


۳ منهج الحزب فی التغيير 

ينطلی الحزب م فأاعدة التاسي بالرسول في سیر © لاقامة الدولة» e‏ أن الرسول 
كان في دعوته يتوجه إلى الكفار والمشركين» إلا أن الحزب يعتبر أن بلاد المسلمين 
اليوم ە تعتبر داو إسلام ٠‏ والمجتمع الذي یعیش فه المسلمون مج عير إسلامی 
لكنه لا يقول إنها مجتمعات جاهلية اق دار کفر شکل مباشر . وقد حدد الحزب طريق 

- الأولى: مرحلة التلقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكوين 
الكتلة الحزبية. 

الثانية : مرحلة التفاعل مع الأمة لتحميلها الإإسلام» حتى تتخذه قضية لها. 

الالثة : مرحلة استلام الحكم وتطبيق الإسلام تطبيقاً شاملا وحمل رسالته إلى 
العال.". 

المرحلة الا ولزن ي المرحلة التاسيسية› فمبها وحدت النواة عد الاهتداء إو 
الفكرة والطريقة» ثم بدات بالاتصال بافراد الامة عارضة عليهم الفكرة والطريقة بشڪل 
فردي . ومن کان پستجیب ينظضم لكر اة المركزة في حلقات حتی ينصهر بافکار الإ سلام 
واحكامه. . ينطلق بعدها إلى حمل الدعوة بعد أن تفاعل مع الإإسلام» فالدراسة التي 
تلقاها» هى دراسة عملية مؤثرة للعمل بها فى الحياة وحملها للناس . عندها فقط يصبح 
جا من كخلة اسوب فى المرخاة الفاسيية هذه اقفر عا الو تع اليا 
الثقافة فقمط » انفست عنايته تفار ثاء. خسمه ونير آفراده وتثقيفه." 

المرخحلة الثائية بدآات تعد أن استطاع الكوزت كوت كاه ان ية واا به 
المجتمع وعرف فكرته» انها مرحلة التفاعل مع الأمة وإيجاد الوعي العام وفيها انتقل 
إلى مخاطبة الجماهير معتمدا الأعمال التالية: 

١‏ - الثقافة المركزة في الحلقات للأفراد لتنمية جسم الحزب. 

۲ الثقافة الجماعية لجماهير الأمة افا الإاسلام وأخکامه عن اطريق المساخك ‏ 

التدذواات . أماكن التجمعات -االصحف.والكتب ازارات 


Ei‏ الخضدی الفكرى لعقاثد الكفر اظ وأفكاره وللعقائد والمقاهيم الفاسكة 
والخاطئة والمغلوطة. 

٤‏ الكفاح السياسى ضد الدول الكافرة المستعمرة ومكافحة أفكارها وكشف 
خططها وفضح مؤامراتها. ومقارعة حكام البلاد العربية والإسلامية وكشفهم 
ومحاسبتهم والعمل لى إزالة حکمهم الذي يفقوم لے احکام الكفر 
O E‏ 

ويعتىر الحزب ا فام بحل ذلك وکان ((صريحا سافرا متحديا» ١‏ يدجي وا 

یداهن › ولا يجامل ولا يتملق › PF: ET‏ السلامة» بعص الثظو عن النتائج والاوضاع › 

فکان بتحدی من بخالف الاإسلام وآحکامه» مما عر ضصه لللايداء الك من الحكام» 

ولنقمة التكتلات السياسية» وأصحاب الدعوات» وحتى لنقمة الجماهير في بعض 

الأحيان»" رغم كل ذلك يؤكد الحزب أن عمله «اقتصر على الأعمال السياسية ولم 
يتجاوزها إلى الأعمال المادية ضد الحكام» أو ضد من يقفون أمام دعوته. . اقتداء 
برسول الله ( ع ) من اقتصاره في مکة او الدعوة ولم يفم بأية اعمال ماده حتی هاجر 

ال ا 

فى المرحلتين الأوليين كانت "نقطة الابتداء" و"نقطة الانطلاق' والعمل فيها 
يشبه المرحلة المكية" . لكن الانتقال إلى "نقطة الارتكاز" حسب تعبير النبهاني »› آي 
إقامة الدولة في أي قطر من الأقطار التي يعمل فيها كان يحتاج إلى عمل من نوع اخر 

. یکن واضحاً فی کتاباته. ومن المحتمل أنه کان يسعی لعمل انقلابي عسکري» وهو 

ا كفت فسا عك عر باط هن اعضا ف لدان ية مسختافة. 

»٠ح‏ الانقال ] و ا د قو وة ی المتا دخو 
واحدة» رافضا بشدة التدرج فى إدخال القوانين الإسلامية لأن الدعوة إلى التدرج هي 
E £ 4‏ م : ر 

دعوه یږ الإإسلام» ا مدخل للتعامل 2 بپ پا ا السوداء» المترنحة. . 

فالواجب قيادة الأمة للقيام بالعمل اللإصلاحى الانقلابي ‏ . وإذا قامت الدولة الإ سلامية 

في أي قطر إسلامي› فهو أهل لأن يبایع خليفة» وتنعقد به الخلافة» ويصبح فرضا على 


)۱( المرجع نفسه» ص قم £ ا 
)٤(‏ تقى الدين النبهانى» التكتل الحزبى»› م. س» ص ۲۸. كذلك انظر: عبد القديم زلوم» نظام الحكم 
في الإسلام (مبني على كتاب تقي الدين النبهاني بشكل موسّع ومنقح كما ورد على غلاف الكتاب» 


منشورات حزب التحرير» ط1 ٠۲٠٠۲‏ ص ۸( 
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المسلمين أن يبايعوه بيعة طاعة أي بيعة انقياد» بعد أن انعقدت الخلافة له ببيعة أهل 
فر سرا آکاة هذا القظر را كف أو ترا أو اتفوتسطاة أو كان فوا ااانا 
والخامرون رلاة ء اة نق الارنکار" یکن ن ترق فی آي قطن يراه ازب 
مهيا التشا فيه الدولة الإسلاميةء بعدهاً يجب أن ترفع الحدود السياسية الوخمية الى 
خططها الاستعمار حتى ولو لم يلغها الإقليم المجاور» فتلغى تأشيرات المرور ومراكز 
الضرائب (الجمارك) ونفتح أبوابها لسكان الأقاليم الإسلامية”" . حدد الحزب مدة ثلاثة 
تشر غاماء منت اة لوسرل إلى السلطة © اققدة بالسول 5 فى االمرجاة 
المكية» وبعد نهاية هذه المرحلةء أخذ منذ سنة ٠۹١۷‏ أو ..1۹١١‏ ينازع الساطة 
لاستلام الحكم في قطر يستطيع الحصول عليها فيه“ . وكانت المحاولة الأولى في 
الآردن عام ۲۹١۸‏ إلا أن الاتقلاب العسكرئ فشل واصعقل الضباط وثمت محاكمة 
أعضاء الحزب . 

نلمح في بعض منشورات الحزب اعترافاً بأن المجتمع "تجمّد" أمام الحزب 
سی آن الام الإسلامية لم تتجاوب بالشكل المتوقع أو المطلوب» مما دفع الحزب 
إلى معاودة دراسة سيرة النبي (&4) للاسترشاد بهاء ولا نعلم تماما في أي فترة حصلت 
هذه الدراسة» إلا أن الحزب يعلن أنه توصل بعد الدراسة والتأمل إلى اجتهاد يتلخص 
في "طلب النصرة" وأن هذا يختلف عن عمل الثقافة فى المرحلة الأولى وعمل التفاعل 
في المرحلة الثانية» وأنه - أي طلب النصرة - جزء ن الطريقة الواجبة الاتباع عندما 
يتجمد المجتمع أمام حملة الدعوة ويشتد الإيذاء عليه . 

ويعمد الحزب إلى تأصيل مفهوم "طلب النصرة" بأمثلة مستمدة من القرآن الكريم 
والسيرة النبوية» وأهمها ما يتعلق بنصرة أهل المدينة للنبى )é(‏ وعقده بيعة العقبة 
اا سم وإقامت لدو رسجرد وسو إلى المديك عا يذل اة اة على 
أصالة وشرعية هذا المفهوم» الذي يهدف عندهم إلى طلب الحماية حتى يستطيع الدعاة 
اتير في حمل الدعوة وهم امنون» فضلا عن تمکینهم قن الحكم لاقامة الخلافة وإعادة 


الحكم بما أنزل الله. 


.١۸ انظر: كتاب الخلافة منشورات حزب التحریز» د. ت» ص‎ )١( 

(۲) تقي الدين النبهاني» الدولة الإسلامية» م. س» ص .٠۹۱‏ 

(۳) فتحي يكن في مقابلة امع جريدة الذيار يقول إن الحزب عاد ومددها إلى ثلائةاعقود من الزمن أي ٠١‏ 
ا( ية التماز» 1 » (0۹۹۸7): 

.۷١ الأحزاب والح ر كات والجماعات الإسلامية» م. س» ص‎ )٤( 


)٥(‏ منهج حزب التحرير في التغيير» م. س٠‏ کو 


- 


٤‏ - حزب التحرير والإسلامى الآخر 


تأسّس حزب التحرير على أرضية الخلاف مع الإخوان المسلمين حول دور 
الأخلاق في إصلاح الأمة» وقد اعتبر الإإخوان حزب التحرير من أشد منافسيهم» لدرجة 
اتخاذ قرار بفصل أي عضو من اللإخوان يتصل بحزب التحرير. وقد جرت محاولات 
عديدة لردم هذه الهوة في الفترة .٠۹٠١١ - ۱۹۰١۲‏ وصل بعضها إلى حد اقتراح اتحاد 
الحركتين فى منظمة واحدة تدعى "الإخوة الإسلامية" لكن هذه المحاولات باءت 

وقد شعر الإخوان المسلمون فى الأردن وفلسطين وسوريا بخطورة حزب التحرير 
على مها رآله أصخ ن أيد عاسم لالك كاز عن الطييسي أك يقبن 
لانتقاداتهم اللاذعة . استعان الإخوان المسلمون في الأردن ببعض مسؤوليهم في القاهرة 
لمناقشة ومواجهة حزب التحرير. وكان آول هؤلاء سعيد رمضان» صهر مؤسس 
الإخوان حسن البناء الذي أخذ ينتقد أفكار النبهاني علناً. ثم طلب الإخوان في الأردن 
من سيد قطب أن يجتمع بالنبهاني في القدس» فاجتمع به وعرض عليه العمل ضمن 
الإخوان المسلمين» فقبل النبهانى على شرط أن يكون الإإخوان في الأردن منفصلين عن 
قيا ارات فى اهر فرق الإضران فل عا قال سه اقظج: اادعرع 
فسينتهون من حيث بدأ الإخوان» . كما نصح مؤسس الجماعة الإسلامية الباكستانية 
ا الاي المودودي الإخوان بإهمال التحريريين قائلاً: «لا تجادلوهم دعوهم للأيام 
يموتوا». كما أن الشيخ محمد الحامد الأب الروحي لتيار الإسلام الراديكالي السوري› 
والذي كان قد أخذ موقفاً إيجابياً من النبهاني» غيّر من موقفه عندما اطلع على كتابات 
الحزب وهاجمها من على المنبر"". 

وفتحت مجلة حضارة الإسلام التي كانت تنطق باسم الإخوان المسلمين في سوريا 
صفخاتها للكاثب الإسلامى محمد سعيد رمضان البوطي» فكتب فيها مقالة هاجم فيا 
حزب التحرير هجوماً شديداً» محذراً من دسائس في منتهى الخطورة والأهمية» مركزا 


: استناداً إلى صادق أمين‎ .۷۷ - ۷١ الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» م. س» ص ص‎ )١( 
وصادق امين هو‎ .٠١ ص‎ ۱۹۷١ الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة إسلامية» عمّان» د. ن»‎ 
الاسم المستعار الذي استخدمه في هذا الكتاب عبد الله زام 48 14۸۹(« وو فلطيني هن‎ 
قضاء جنين» حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الازهر عام ١۱۹۷ء واصبح احد ابرز‎ 
صقور الإخوان في الأردن» ثم هاجر إلى أفغانستان حيث أصبح أشهر المجاهدين العرب» إلى أن‎ 
لقى مصرعه فى حادث غامض إثر تفجير سيارته.‎ 

E O (۲) 
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انتقاداته نل 5 نداءِ حار إلى العالم الإسلامي . ورعم عداء الحزب الواضح 
لإنكلترا لدرجة. أن البعض اتهمة بانه يعيش "هاجخس الإنكليز ٦"‏ افإن البواظى يلمح في 
نهاية مقاله إلى عمالة الحزب للإنكليز الذين يستخدمونه فى التحايل على حماس الاأمة 
لإقامة دولة إسلامية . ثم أتبع البوطي مقالته بأخرى رفع فيها وتيرة هجومه على الحزب» 
وصرّح باتهام الشيخ النبهاني شخصيا بالاتصال بالسمارة البريطانية في لبنان» وسيظل 
اللإسلام على أنه مجرد فكرة ونظام» بينما تتغافل عن مشكلة المسلمين الأساسية والتي 
تعلق مالاق رالو جتافء رس لها أن قلق بالعتاعة أو الفكر“ . أا سس جر 
المنظر الأساسي للراديكالية الإسلامية السورية» فيخفف من لهجة الهجوم» ويغازل 
حزبتب التحرير باستخدام مص طلحاته عن 'الصراع الفكرى : فون العهد الکو الذى به 
نمز اي الإسلامي عن التكر الجاهلي› لکنه 2 هذا ننتقدة > من دول ان يسمه » 
لاشتراطه أن يكون للمسلمين تكتل سياسي ذو فكر واضح ومواقف من كل القضايا 
المطروحة» ويستعين حوی بالمودودي الذى قال (إنني 5 ری في ادنيا شد کا 
وسفاهة من رجل آو حماعه يصع الدسكور من عبر ساطة EF‏ صلاحبة . CO‏ وهو را 
تبناه آيضا سيد قطب في 'معالم في الطريق. 

كذلك انتقد عبد الله عزام فى السبعينات حزب التحرير لاعتماده كلية على الفكر 
فن جمیع خطواته» فبقي نشاط الحزب «جدليا باردا واقحم نفسه في جدل ل أول له 
ولا اخر» ولم حدث في وافع التاش از ټدکر : نظا لحفاف ارواح اعضائه» 
وإيثارهم الحدل والكلام لي النواحي العملية»» کا انفد مفهوم لب التضرة ' + 
فاا عن اتقادات تعلق باون االعرب: ويعفي أعكات الفقية ٠‏ 

كذلك يفعل فتحي يكن مؤسس الجماعة الإسلامية في لبنان» رغم أنه يحاول 
التخفيف من انتقاداته الا أنه يجمعها ويصنمها بمحورین : 

الأول قضايا دعوية مثل : 

وکا الحزب نل النواحى الفكرية E RE‏ وإهماله التو اى اتشر وة 
وار ونحة. 


- انشغال أفراده بالجدل مع كافة الاتجاهات الإسلامية. 


3 المرجع i E‏ ص ۰۷۸ نقلاعن: مجلة الحضارة والإسلام» دمشیق › تموز/ يوليو E VV VE‏ 
الخامسة»› العدد الأول» ص ¥ 
(© سید زىء جنك الله تقافة واعااقام ڈ. ن ۱۹۷۱ ۽ صن ص ٤٤۲‏ 8۳ 


۱۱۲ اق اسن ع اس صن جن “۹ے‎ C7 


TE 


اعتماد الحزب على عوامل خارجية للوصول إلى الحكم عن طريق طلب 
التقرة : 

تخليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المحدودية فى الغايات . 

- التصور الخاطئ بأن مرحلة التثقيف ستنقلهم إلى مرحلة التفاعل فمرحلة الحكم 
فیا سكاف م الق تان ادعات 

- معاداة جميع الأنظمة مما ورطهم باعتقالات دائمة» فضلا عن السرية الشديدة. 

الثاني : قضايا فقهية مثل : 

- تبي الحزب لأحكام فقهية محددة وإلزام أتباعه بتبنيها. 

- إباحته النظر إلى الصور العارية. 

- إباحته تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها بشهوة وبغير شهوة. 

قوله بجواز أن تلبس الغرآة الباروكة أو البنطال وآنها لا تكون تاشراً إذا لع انطع 
زوجها في التخلي دلت 

قز بجراز أا يرق ألقاقد فى آلفركة: المسلة كادراه 

- قوله بجواز دفع الجزية من قبل الدولة المسلمة للدولة الكافرة. 

قوله بجواز القتال تحت راية شخص عميل تنفيذا لخطة دولة كافرة ما دام القتال 
قتالا للكفار . 

- قوله إن الممرات المائية ومنها قناة السويس ممرات عامة لا يجوز منع أية قافلة 
من المرور فيها. 

- قوله بسقوط الصلاة والصوم عن سكان القطبين» والسجن عشر سنوات لمن 
تزوح الخ کات حا د 

أصبحت انتقادات هؤلاء الإخوانيين» بالإضافة إلى غيرهم» الأساس الذي شكل 
موقف التيار اللإخواني والمتعاطفين معه من حزب التحرير»ء أما فيما يتعلق بالتيار 
السلفي» ورغم انتقادات الحزب الشديدة لحكم آل سعود في المملكة العربية السعودية 
واتهامهم بالعمالة للإنكليز» ثم للأميركان» فإن عبد القديم زلوم» خليفة النبهاني» يعتبر 
المذهب (السلفى) الوهابى «هو من المذاهب الإأسلامية وصاحبه الإمام محمد بن 
عبد ارهاب شجعهد ين, المجهدين). ويشترك حزب التحرير مع التيار السلفي في تكفير 
الفلسفة والمشتغلين بها قديماً وحديثاء كما يشترك معه فى رفض الاحتفال بذكرى مولد 


(۱) من حدیث فتحی یکن فی جريدة الدیار» ۱۹۹۸/۱۰/۲۱ 
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الرسول (5) واعتبار ذلك تقليدأ للأجانب» ويبدو تأييد حزب التحرير واضحاً لتنويري 
التيار السلفي» الشيخين فهد بن سليمان العودة وسفر بن عبد الرحمن الحوالي اللذين 
انتقدا مواقف الحكم السعودي في حرب الخليج» والمبادرة السعودية السلمية للقضية 
الفلسطينية» والتراجع عن تطبيق الشريعة في بعض جوانب الحياة السعودية» كما أيّد 
الحزب تأسيس «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» وهي اللجنة السعودية المعارضة التي 
باسست اعام 4۹۴ 

لكن هذا لا يدفع الشيخ ناصر الدين الألباني أبرز علماء التيار السلفي في بلاد 
الشام إلى استثناء حزب التحرير من الانتقاد الذي يوجهه إلى جمیع الحر كات اللإسلامية» 
ويخص حزب التحرير بأنه يتميز عن أي حزب إسلامي آخر في أنه يقيم للعقل البشري 
وزنا أكثر مما أقامه الإسلام له تأثراً بالمعتزلة. ومن هنا جاء عدم قبول حزب التحرير 
بحديث الأحاد في العقائد» وهذا ما يخالف سبيل المؤمنين ويترتب عليه عدم إيمان 
التحريريين بعذاب القبر ومسائل أخرى” . 

أما مؤسس ورئيس حركة النهضة في تونس (الاتجاه الإسلامي سابقاً) الشيخ راشد 
الغنوشي» فيلتقي مع النبهاني في السماح للمرأة بعضوية مجلس الشورى الإسلامي لكنه 
ينتقد بشدة السلطات الواسعة التي يمنحها لرئيس الدولة واعتباره «هو الدولة» وهو الذي 
يملك جميع الصلاحيات» كما ينتقد رأي النبهاني في أن الشورى غير واجبة على 
الخاكمء بل هي لمجرد الاستئناس› فيعتبر هذا الرأي يستند إلى شبهات واراء غير 
قاطعة في الدلالة على ما انتهى إليه من نتيجة خطيرة وهي سلب الأمة مجتمعة أو ممثلة 
بأهل الرأي فيها حقها في التشريع . 

وبسبب هذه المواقف المتوترة من حزب التحرير وسط التيارات الإسلامية» يقف 
حزب التحرير وحده في الساحة السياسية» بلا حلفاء ولا أصدقاء» رغم أنه بدأ يميل في 
السترات الأية إلى تافبك الازات "الجهادية" ال تعد بشدة "سامة؟ الإخران 
الشالين اؤعملهم مسن السار القاتمك ورسك سبد اقظطب قط هن بن قاد 
ومنظري اللإخوان ويلتقي مع تيارات الجهاد الإسلامي في تكفير الأنظمة القائمة لحكمها 


.۸١ الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» م. س» ص‎ )١( 

(۲) عكاشة عبد المناف الطيبي (إعداد): فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء» بيروت» دار 
الجيل/ القاهرة» مکتبة التراث الإسلامی» ط۲: ۰۱۹۹۰ ص ص ٤۷۹٩‏ و٦۸٤‏ و۲" وأيضا ٤۸١1‏ - 
0 . ۰ 

(۳) راشد الغنوشي» الحريات العامة فى الدولة الإسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية› 
شض ۹١‏ و2 و 


بغير ما أنزل الله وتكفير الخيار الديموقراطى”. أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فقد حظيت 
انهالت على كل محاولات التجديد الإسلامى› فقد اعتبر الحزب فكر ما يسمى 
"النهضة' بدعةء بدءاً من «الماسوني جمال الدين الأفغاني وتلميذه الماسوني محمد 
عبد زيختي البهاتي "تفسير الخثار؟ سن تقامير العصضر الهابط. أما مفكري الحضر 
البحديث لكين يعتبرول بنظر الحخزب من کاب العلؤيث الفكرى ' و کات البلاط "». 
فقد نالوا قسطاً كبيراً من الهجوم والانتقاد لعا ب اسجحك وکن و محمد عمارة وفهمىی 
هويدي وخالد محمد خالد ومحمد فتحي عثمان ورضواںن السا و محمد جابر 
الأنصارى" > وعيرهم الدينڻ تخصص لهم نشرات الحزب ما يلزم من نقد ونجریح . 
وفيما يتعلق بإيران» فقد آيد الحزب فى البداية الثورة الخمينية وزارت وفود من 
الحزب طهران عله مرانت» بک بعد إعالان دستور الجمهورية الإإسلامية في إيران» فدم 
الحزب مطالعة نقدية مطولة قدمها إلى الإمام الخميني ولجنة الخبراء في اب ۹,, ثم 
تكن مواده منبثقة من العقيدة الإاسلامية» ولا فاخوذة من عاب الله ولا من سنة 
رسوله. . . وإنما کان واضعه متصورا لمفهوم الديموقراطية الغربية التي تعتبر الامة 
مصدر السلطات . فهي التي لها حی التشريع› و حى اللحكم اة والذي بمقتضاه 
تست الدساقم آ ا الو ا قا سرك ب اق له المطافط إلى اف التمسور 
الإإيراني ليس دستوراً إسلاميأء ولا يحول الدولة إلى دولة إسلامية ولا يحول الديار إلى 
دار إسلام . ويقدم بديلاً هو في الحقيقة نفس مشروع الدستور الذي وضعه النبهاني 
(٥) i‏ 
انتقادات حزب التحرير» الذي اعتبر النظام السوداني يخدع الشعب والمسلمين في ادعائه 


و ل والكتاب فيه تقييم ونقد لمسيرة الإإأخوان المسلمين في مختلف المراحل» ص ص ١١١‏ 
RE.‏ و۳ Ag‏ 
(۲) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» م. س» ص ۸۳. 
(۳) نص نقض مشروع الدستور الإيراني ونص الدستور الإسلامي اللذان قدمهما حزب التحرير إلى الإمام 
()٤(‏ المرجع نفسه » ص °۲. 
)0( المرجع نفسه» ص ص 8 1 


2۹ 


بأنه يطبق الإسلام لأنه يقول بالتدرح وبالخصوصية القومية وهو لا يزال عضواً في هيئة 
الأمم المتحدة ومؤسساتها التي تلتزم بمواثيق الكفر. 

وقك جلت المواقف الساسة لحت التجرير العذا له ىكل كاتا وسم له 
قطيعة مع شرائح واسعة من الجماهير» علما أنه في la aS es e‏ 
خاصة فى الأردن وفلسطين» إلا آن تحليلاته السياسية» التي اعتمدت على تقسيم 
الحكام العرب بين العمالة لأميركا والعمالة للإنكليز انطلاقاً من مقولة سعي الأولى 
لوراثة الثانية» والتي لم ينح منها النظام الناصري ولا حتى المقاومة الفلسطينية» أدت 
إلى عزلة الحزب واكتسابه لخصومات في كل الأقطار التي حاول العمل فيهاء بل أدت 
في كثير من الأحيان إلى ملاحقة أعضائة ودخوله اجون 


ه - الديموقراطية وحزب التحرير 


ينطلق الحزب من العداء المطلق للنظام الرأسمالى والنظام الاشتراكي والشيوعي› 
لأنهما نظام كفر يناقض الإسلام كلياء والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والكفر هي 
دعوة ضالة لتكريس الكفر ولا حل إلا بالمفاصلة التامة بين اللإإسلام وأنظمة الكفر» 
ومنها الرأسمالية والديموقراطية والقانون المدنى وما شابه ذلك» وهذا كله كفر لا بد من 
إزالته وإقامة كم السا ويعتير السزب أن وئر آلا مقار الم تطح إدجال 
النظام الديموقراطي إلى بعض بلاد المسلمين إلا بعد إيهام المسلمين وخداعهم بأن هذا 
النظام لا يتناقض ولا يخالف الإإسلام» بل إنه يتطابق مع الشورى» لذلك يبذل الحزب 
جهدا كبيراً لإثبات تناقض الديموقراطية مع الإسلام» وتحفل أدبيات حزب التحرير 
بالعديد من المواقف والمقارنات لبيان ذلك» وينسجم هذا الموقف مع السياق النظطري 
والبناء الفكري الذي شيده مؤّسس الحزب الذي يستهدف تطبيق شرع الله» والذي على 
أساسه بني الموقف من الديموقراطية كنظام وضعي يستهدف تثبيت دعائم نظام الكفر. 
ومن أبرز الكتب المعتمدة لمحاربة الديموقراطية» فضلا عن أدبيات النبهاني التأسيسية› 
ما كتبه خليفته عبد القديم زلوم» ثم ما كتبه حافظ صالح”" ويمكن أن نلخص ذلك 
ارقف عل اکل اکال : 


89 عبد القديم زلوم» الديموقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليهاء بيروت» د. ن» 
5 نضا انظر : تقى الدين النبهانى› الشخصية الااسلامية› منشورات حزب التحرير› ت 

9 ا صالح › الديموقراطية وحکم الإسلام فيها: دار النهضة اللإسلامية. وهو كتاب صدرت طبعته 
الاولی في لاهور - باکستان عام ۵٥‏ ثم اعید طبعه في بیروت عام ۱۹۸۸ و۲› وهو معتمد 


0٠ 


١‏ - الديموقراطية نظام وضعي بشري تأسس على عقيدة فصل الدين عن الحياة» 
بينما الإسلام هو النظام الذي أوحى به الله إلى رسوله. 

آ د الديموقراطية تجعل السيادة للشحب: وتعتبرة مضدز الساطات التشريعية والتقيذية 
والقضائية. بينما اللإسلام السيادة فيه للشرع وليست للأمة» والله هو وحده 
المشرع› بينما "السلطان" أي الحكم للأمة» والقضاء للخليفة آي لمن ينيبة: 

٣‏ القيادة فى الديموقراطية جماعية» بينما هي في الإسلام فردية» والوزراء 
يشاركون في الحكم في حين آنهم في نظام الإسلام معاونون للخليفة فقط . 

٤‏ - استفتاء الشعب في النظام الديموقراطي واجب على الحاكم وعلى مؤسسات 
الدولة» بينما هو في الإسلام - حسب حزب القجرير لس راجبا. لأن 
الشورى هي من المباحات» وهي معلمة وليست ملزمة. 

ه - تلتزم الحكومة في النظام الديموقراطي برأي الأكثرية وتشريعهاء بينما في 


ےَ 


الإإسلام لا يرجح رای آلا کی ی کل الاوږ: 
٦‏ - أما مسألة الحريات فهي مصدر الفساد ومنبع الظلم والطغيان برآي حزب 
التحرير. فالحرية عنده تعني «الاأنحدار إلى درك الحيوان» وهي تتناقض مع 
الأساس الذي جاء به الإسلام ويقضي بأن يكون المسلم عبدا لله تعالى. ومن 
كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود. وصفة العبودية هذه تتنافى مع 
ممازمة السيادة ادون ضغط وإكراه آلتى اتبشر بها الديموقراطية . 
والحريات العامة التي تتلخص ب: 
حرية الاعتقاد: تتناقض مع الإسلامء لأنها تعني أن يعتقد الإنسان ما شاء وأن 
یتخلی عن عقیدته او یلحد متی یشاء. 
خوية الرآئ* وتخ أن يارس الإنسات إزادثه في نقض أو نقد آي رآي يخالف 
غقله أ هراة» والس الأأخد الح بم من فلك. وها يتاقض ععيدة الإسادم 
التي يجب أن يكون أي رأي منبثقا منها. 
: 1 الشخصية: وهي شر الباك نهل هفاك أسوآ من أن نترك للإنسان آن 
يتخذ إلهه هواه» ينطلق من زاوية واحدة وهي إشباع كافة رغباته الجسدية دون 
أدنى اعتبار أو التزام. 
وعليه يعتبر الحزب «أن الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي» والأحكام 
التي تعالج الافعال هي : 


َ‌ 
ر 


(1) المرجع نفسه» ص .٠٠١‏ 


o۱ 


الفرض: ومنه الواجب وهو ما یثاب فاعله ویعاقب تارکه. 

. وهو ما یثاب فاعله ولا يعاقف تارکه مثل النوافل.‎ ETN 

- المباح: وهو ما خير العبد فيه بين الفعل والترك. مثل الأكل والمشي. . 

المكروه: وهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم» يثاب تاركه ولا يعاقب 

الحرام: وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازماً. وهو ما يعاقب فاعله ویثاب تاركه. 

ولا يوجد فعل واحد ليس له في الإسلام حكم يبينه» كما يخلص الحزب» لذلك 
: 3 ك : CN‏ 
فالحرية والديموقراطية› کفر وظلم وفشسی : 

ما فيما يتعلق بحرية العمل السياسي نة التكتادت: ور الجسات والاستات 
فيستند حزب التحرير إلى قول الله سبحانه تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيعتبر هذه الآية هي فرض كفاية على 
المسلمين» إذا أقامه البعض سقط عن الباقين› وليس هذا الأمر فرض عين» وهو يعنى 
وجوب أن تكون هناك جماعة لها رابطة تربط أعضاءها ولها أمر واجب الطاعة. ويتابع 
الإسلام» معتبرأ أن الآية تدل على أن الأحزاب «يجب أن تكون أحزابا إسلامية تقوم 
على العقيدة اللإسلامية ونتبنی الأحكام الجر هة ولا يجوز أن تکون أحرّابا شيوعية أو 
أشقراكة آي رأسالة أو قومية أو وطقة أي تدغو إلى الديموقرآظية أو إلى العلماشة أو 
الإسلام» إنما يون قائماً على أساس كفر ومتكتلاً على أفكار كفر. .“ ویجب أن 
تكون هذه الأحزاب علنية غير سرية» «لأن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
وشراعاة و۷ تكوة شى :الس والخفاط ٠‏ كما يجب آة انرق اعمال هذ الآخزاب غر 
مادية» «لأن عملها هو القول» فهي تدعو إلى الإسلام بالقول. . لذلك يجب أن تكون 
وسائلها سلمية» ولا تستعمل السلاح ولا تتخذ العنف وسيلة لعملهاء لأن حمل السلاح 
في وجه الحاكم غير جائز لورود الأحاديث الناهية عن ذلك. .. إلا في حالة ما لو ظهر 

(٤( ا‎ 1 2 

الكفر البواح الذي عندنا من ا ت دز ب 


3( المرجع نفسه» قن ف ۷ A‏ 


3 عبد القديم زلوم» نظام الحكم في الإسلام» م. س» ص ص ۲۰۹۸ ۔۹١٠.‏ 
۳ المرجع نقسه » ص ۸ کک 


.۲٣۱ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 


يرى حزب التحرير في دولته الإسلامية المفترضة وجودا لما يسميه "مجلس 
الشورى الإسلامي' يضم أعضاء منتخبين من الذين يحملون "التابعية اللإسلامية " ويجيز 
العضرية بفية للمسلمين ولخير المسلمين وللذكور أو للإتاثء ويجصر حصلاجيات هذا 
المعجلس ب: 
- السياسات الداخلية للدولة ورأيه فيها يكون ملزمأء ولا دخل له في السياسة 
اللخارجية والمالة :والحسكرية: 
- يمكنه إظهار "عدم الرضا" عن الولاة أو المعاونين. 
يدرس ما يحيله الخليفة إليه من أحكام» لكن ما يتوصل إليه من اراء ليس 
ملزما. 
اللمسلمين قن أغضائة فقظ حى حضر المرشخيق لمتفضب الخايغةة وي تار 
القلعبا بهد ذلك اخك ال 
إذن التوجه نحو صناديق الاقتراع لا يسمى ديموقراطية في عرف حزب التحرير؛ 
التي هي نظام متكامل مؤسس على العلمانية» ومن لم يؤمن بهذا النظام لا يصبح 
ديموقراطياً لمجرد ترشيح نفسه. لذلك لا يرفض الحزب من حيث المبدأً أن يرشح 
'المسلم" نفسه للانتخابات النيابية في بلده» في ظل الأنظمة القائمة» لكنه يشترط 
ليصبح هذا الأمر صحيحا من الناحية الشرعية ما يلي : 
| - أن يعلن على الملا - ولا تكفي النية - أن ترشيحه لا يعني آنه يؤمن بالنظام 
الديموقراطي» بل هو على العكس» ساع إلى كشف مفاسده» والعمل على 
هدمه وتغييره» وإحلال النظام الإإسلامي محله. 
۲ أن يكون برنامج عمله» خلال فترة ترشيحه» ترجمة أمينة لهذا المعنى . 
کا لا يتعاون مع الداعمين لنظام الكفر»ء فلا يشترك في قائمة واحدة مع 
مرشحین علمانیین . 
ويخلص إلى أن المرشح المسلم الذي لا يحقق هذه الشروط «يحرّم على 
المسلمين انتخابه» وبطبيعة الحال يحرم على المسلمين انتخاب مرشحين علمانيين أو 
فساق أو غير مسلمين» لأن في ذلك تدعيماً لنظام الكفر». 
أما الديموقراطية داخل حزب التحرير» فهي طبعاً غير موجودة» انسجاماً مع 
نظرة الحزب» حتى في صورة الشورى التي تبقى معلمة لا ملزمة» مما تسبب في 
خروج بعض أعسا ل اا کیاد دا ونمر المصرق اللذين أخذا مذ آوائل 


چن 


¥7( «الشروط الشرعية لللاشتراك فى الانتخابات النبابية)» بیان صادر عن حزب الشترين فى 1۹۹۲/۸/۱. 


or 


عام ٩١‏ بالتذمر من فردية الشيح خ النبهاني وتقريره سياسات الحزب ومواقفه من 
دون العودة إلى هة القیادةة اوتتکیکه بقدرات الآاخرين وتسلطه. 
والمصرىي نخدا دة الاراة وتا انها ي الأعضاء» وجرت نقاشات طويلة مع 
النبهاني طرحت فيها فكرة القيادة الجماعية» لكنه لم يقبل پالاج عن بو مما 
آدی لخروج حمدان e‏ من الحزب» كما ج أعضاء اخرون كخالد الحس 


وأ جل حمدال 


وسوف يسجل لشيخ النبهاني فىما دعل ا ۳ «أن وافع القيادة أنها فرديه س عير“ 
ولا يمکن أن تکون 8 اا ولا بحال من الأحوال. و حتی ولو حعلت جماعة» آو 


سمبت جماعية» فإل سير الحكم نفسه يحول القيادة إلى فيادة فردية لآنه لا تخي آ 
تكون إلا فردية. ثم يعود عبد القديم زلوم في شرحه وتوسيعه المذكور سابقا إلى 
القيادة في الإسلام ف 


تخضيیص فصل بعنوان : ردية وليست جماعية» معتبرا «الحديث 
عن إقامة رئاسة جماعية باسم مجلس أو لجبة أو هيخة إذارية آي ما شال ذلكف؛ 


تكون له صلاحيات الرئاسة» فذلك يخالف الحكم الشرعي .. لأنها تكون قد جعلت 


الإمارة جماعة وذلك حرام بنص الأحاديث.. أما إذا كانت من أجل حمل الأعباء 
والسا5 کي الأمور والفيا الکو فإن ذلك جائز زر من الرساامء ٠‏ : علماً 


مباحة» ا الغا أن بان تشه بیان د - أ کے س ر 
في آلأسور الفكرة آي آمرن الخرت. زالراق والمكيدة والاآمزن الفية قإك رائ ١‏ 
غير ملزم له كذلك فيما يتعلق بما يتبناه الخليفة م 
يبقىی هو صاحب القرار“ 

أما الت ركيب التنظيمى للحزب فهو غير واضح لاعتماده السرية المطلقة» لكن أحد 
قياديه تحدث عن ثلاثة أجهزة يقوم عليها الحزب. الجهاز الأول هو لجنة القيادة» وهذه 
ليس لها مكان تستقر فيه وتتواجد حيثما يقتضي وجودها. بعد لجنة القيادة هناك لجنة 
ولايةء أ كل ولاية أو فظر ةب عة ١‏ لحزب فيه ممثلين عنهم من خمسة إلى 
ثمانية ليكونوا لجنة ولاية تقوم على رعاية شؤون الحزب في هذه الولاية ومرتبطة ارتباطا 
كاملا بالقيادة» ومهمتها على جانبين: الأول رعاية اللجان التحتية› والثاني الاتصال 


بالو سط السياسي في القطر الذي تعيش فيه والتعايش مع واقعه. واللجنة الثالثة هي 


ن أحكام شرعيه وفوانین ¢ حت 


7( عبد القديم زلوم» نظام الحكم في الإسلام» م. س» ص ١؟٠.‏ 
( المرجع فس اق ۳۱۸ : 


(5) الخرجع نقسهء اض ص ۲۲۱۲۲۰ 


Yoغ‎ 


- وألا اء ا العمل وا رقناية اسا الات اركسب اقضامء جدة 
وتدریسهم تقافة الحزب e‏ 

يمكن القول إن للحزب مواقع انتشار في كل من الأردن وفلسطين» حيث كان 
حضوره بارزا في الخمسينات والستينات» ثم في سوريا والعراق ولبنان» كما كان 
لحخضورة المفاجىء فى مضر ومسؤوليته عن حادثة الكلية الفنية العسكرية التى قادها 
شالم سرا عل ۸۷8 وع کی که عاج ب من امات اكا السك 
بهدف الاستيلاء على اا تمکنهم من الزحف على قاعة اللجنة المركزية للاتحاد 
الاششراكى سیت کا نون الساقات مما مع أركان الدولةء إلا أن المحاولة فشلت 
وأعده سرية في ١1۹۷ء‏ وكان لهذه العملية الأ ر البالغ في تنشيط تيارات العمل 
الإسلامي المسلح. ويوجد للحزب أيضاً نشاط في كل من تونس وليبيا والمغخرب» 
وتركيا. وللحزب نشاط بارز في بريطاتيا بقيادة عمر ر باکر الذي اال عن الحزب 
رامس رك ' المهاجرون" :إل آنه لا يزال يلتزم برؤية الحزب الفكرية» وللحزب 
أقا افد ادات قى اماتا واوسقرالا وكتفا والقضارك وبكجيكا والتفا 


- حزب التحرير وخصوصية الساحة اللبنانية 


العشرت أفكاز العرب فى لبتان مع الخنسيخانعة .ولعب الظلبة الا زدنيوت في 
الجامعات اللبنانية دورا مهما في ذلك» فضلا عن أن الشيخ النبهاني كان كثير الترددء 
ف فى سق إل أن اس 
تيروت ختى وفاتة: وقد حصل الحزب على ترخيص بمزاولة نشاطه السنیاسی عام 
٩‏ بناء على طلب تقدم به عدد من أوائل الأعضاء اللبنانيين وهم: على فخر الدين 
(الذي ترشح فيما بعد لعضوية المجلس النيابي في لبنان) وطلال الجساظ: ومصطفی 
صالح ومصطفیى النحاس ومنصور حدر . کما اعرف من وجوه الحزب یو سف بعدرانی 
الذي ترشح للنيابة أيضاً. 

وعلى الرغم من موقف الحزب المنفتح على الشيعة واعتباره المذهب الجعفري 


بل أقام إلى فترة في بيرؤت حيث زوجته اللينانية 


)۲( اسن ام سو Eat‏ 5ا اتان جس وأص ر مؤلفه الصغخب ر رسالة 
الإيمان› ۱ لوثيقة الأساسة للجماعة» وفیها یتبنی مفاهیم حزب التحرير وأفكاره بشكل واضح . 
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الاثتى عشرئ متها إسلامياً مقبولا» ونجاحة فى أستقطاب بعض الشيعة إلى ضفوفة: إلا 
ان انتشاره الاساسي كان في الوسط السني اللبناني والفلسطيني" في طرابلس خصوصاء› 
وبشكل أضعف فى كل من بيروت وصيدا. وعرف للحزب منذ أوائل الستينات صحيفة 
أسبوعية أصدرها من بيروت أسماها الحضارة» ومنذ ۱۹۸۷ يصدر مجلة شهرية باسم 
الوعى» كما أسس دور نشر عنيت بطباعة كتبه» كدار النهضة ودار الأمة. 
بنظر حزب التحرير إلى لبنان بأنه صنيعة الغرب» وجد كرآس جسر له» لينطلق 
منه للمنطقة» ولضمانة ذلك جيء بطائفة معينة ووضعوها على رأس السلطة فيه. وهذا 
الوضع خلق : مشک : 
الأولى : وود الباق کځیان لانه فصل عن محيطه» لذلك حكم عليه بالموت . 
الثانة: وجود أقلية الي راس الحكم فيه » مما ر يخلى صراعا دائما دتہ نتىجه لهذا 
7 
التحكم 
وقد عبر الحزب عن موقفه هذا بشکل صریح› افا قدم للرئیس, زشید: کرای 
عام ٥۵؛,؛,‏ وفى فترة تشغيل لجنة الحوار لبحث الأزمة اللبنانية إذ قدم لهذه الهيئة 
مذكرة أعلن فيها «أن المشكلة تحل فقط بضم لبنان إلى سوريا وهذا ينهي كل شيء». 
وقد ا الحزب موقفه هذا وقام بحملة إعلامية واسعة لتعميمه وكان شعاره الشهي 
حينها: الحل الجذرى للبنان بضمه جميعه إلى سوريا. يعتبر الحزب هذا الحل يؤدي 
إلى تذويب المسيحيين فى لبنان ضمن أكثرية مسلمة مما ينزع فتيل الاستقطاب الطائفي 
الڏي اسس دعائمه الا خخا . وقام في سبيل ذلك بتقديم المذكرة نقسها إلى مجلس 
النواب اللبناني وإلى الاتصال بمجموعة كبيرة من النواب. ويعتقد الحزب أن لبنان (لا 
يصلح لقيام دولة إسلامة لآنه لا توجد فيه مقومات دولة» ۆليسن لاله يو جد فيه تعدد 
طوائف لأنه ما أسهل أن تجتمع هذه الطوائف على فكرة معينة» لكنه لا يوجد فيه 
مقومات دولة إسلامية تعيش ولو ليوم واحد». لذلك فعمل الحزب يقتصر على (تهيئة 
ET : 8‏ )( 
الناسن للانضمام الف القطر الاخر الذى يصلح) : 
يستعين بالسلاح كي ينشر أفكاره ومبادئه وكل ما يقوم به الحزب هو «نشر فكرة وإيمان 
)١(‏ مع أن الحزب يشير إلى أن عدد الشيعة فيه أكثر من عدد الستة . انظر: الحركات الإسلامية في لبنان› 
م. س»› مقابلة مع أحد قيادات حزب التحرير» ضن ۱۷۹ 
)۲( الحر كات الإإسلامية فى لبنان› م. س» ص IF‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص .١۷۷‏ 


۲0٦ 


دغل ۵ بک ھا مچری من أعاك سکرو عل السا اطا آیا کان سبها 
ومصدرها) . ويعتر اظ مانت الفلسطينية کقوی سک به تمارس "'الدجل ' وتعمل 
لامتضاص نقمة الأمة. ولتضليل الناس عن كيفية مقاتلة إسرائيل وإزالتها. فالحزب 
المبدئي لا يلجا إلى العمل العسكري «إلا في النقطة الأخيرة حين فمزه لاستلام الحكم 
فقط». وبالتالي فالادعاء بأن العمل الفدائي يواجه إسرائيل "دجل"» ولا نحتاجه «إلا 
العدى. 

قا عن رقف الخرب من الأخراب:زالتكات الإسلافية, العاملة فى الساحة 
اللبنانية فيقول: «لا ننظر لها على أنها موجودة. . نحن نتصل بهم كأفراد مسلمين فقط». 

3h <‏ ة ء ت (۲ 

بالمفتي فإنما نفعل ذلك لتحدیره من امر معین او لمحاسبته على عمل قام په ي 

ويعمل شباب حزب التحرير مند اوا التماسنات نحت اسم (ارابطة الوعى 
الثقافية» وهي نالت ترخيصا رسمياً للعمل في لبنانء وهي تنشط في الأوساط الطالبية 
والتربوية والثقافة. وتهھدف کا یحدد نظامها «إلى العمل لین تصحیح المفاهيم 
تهدف إلى تشكيل الرأي العام الإسلامي إسهاماً في بناء المجتمع الإسلامي». ومن 
خلال متابعة بعض أدبيات رابطة الوعي ٠"‏ يتبين بوضوح أنها لا تحتوي على أية 
إضافة غنما احثوتة الكتب التاسيسيةء بل هى تلخيض تبسنيطى لها يتاسب الجيل 
الجديد والطلاب . 

أما موقف حزب التحرير من الانتخابات النيابية فى لبنان فيعبّر عنه كتيب صادر 
ال اق قا اا ا0 

- يعتبر السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة رئيسأً ووزراء» ثم 

الوضعية» وهي ليست من عند الله» وهي في نظر الشرع حكم طواغيت لانهم 


.١۷٤ من نص المقابلة مع أحد قيادات حزب التحرير» المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص .٠۷١۹‏ 

(۳) ومنها: الإسلامء نظام الحياة والمجتمع والدولة» وحكم الإسلام في القومية والوطنية لمؤلفه أحمد 
القصص» والصادر عن دار الأمة» ط۲: .٠٠٠۳‏ 

)٤(‏ الحكم الشرعي في الانتخابات النيابية اللبنانية» حزب التحرير - ولاية لبنان» ٠١‏ جمادى الأولى 
۱ه ۱١‏ آ۶ ٣٣م‏ 


± ا . CN o1 ê ha‏ 8 1 ء . ء 

أما السلطة القضائية» فما يتعلق بالمحاكم المدنية فإن قضاتها يفصلون اللستائى والقرآض. المتهة غه 

الخصومات بالقوانين الوضعية» وهذا حرام لأنه من الطاغوت. أما قضاة 
المحاكم الشرعية فعملهم جائز وليس حراماً وذلك لأنه يحكم بما أنزل الله" . 
- أما السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب المؤسس على النظام الديموقراطي 
e 8 PAY‏ 9 زاود ك 1 2 ء ٤ء‏ 

الاج يحمل السياتك اليب اف ارتام سن ا ساس پا ا لا يجوز للمسلم برأي حزب التحرير أن يترشح للنيابة بغير هذه الشروط ولا 
E E E EE r E EO‏ ا يجوز للمسلمين أن يقترعوا لأي مرشح لا يلتزم بهذه الأحكام الشرعية وإلا من يخالف 
جهاز الدولة نظام الإسلام د وفق رؤبة الحرب ء إلا عى اخل الاحكام ذلك یکن مشارکاً فی الإ آلمظی. 

الشرغبة مسا -جاء به الأسلام: بتاء غك ذلك إذا خخل ٠ا‏ إل امان | ا 0 

7 د Tk‏ خل المسلم إلى | لفك ¥ يجوز أق حالش المرشخ السملم فخ الكاقرين غير الجسلمين د 
ر و ۳ والعلمانيين» لأنه بذلك يدعو الناخبين من المسلمين إلى انتخابهم» ولا يجوز قطعاً أن 
خا لاقت ۲ انعا قاتا وا وون الى کان انج ا rE‏ 1 

2 ر > المسلم تشريعا او قاتونا وضعيا وضو ۰ يتقرب من الجهات النافذة والحاكمة وأن يتملقها من أجل إدراج اسمه على لوائح 


. يمنح الثقة لأية حكومة‎ ERT 
ه - أن يحاسب السلطة التنفيذية على أي قرار أو إجراء مخالف للشرع وأن يمت‎ 


تخکمزن بحر ها رل اله وبالتالی لا يجوز للمسلم أن يون رئيسا للجمهورية ا ب - أن لا يقترح أي قانون وضعي ولا يصوت لصالحه. 
he i SF‏ 
عن مظالبتها بتظبيق القوائين الو 6 
۱ 
| 
| 


وينطبق عليه أنه طاغوت . آما إذا رفض وصوّت ضده فلا يقع في هذه المعصية. ا 
ويعتبر الحزب أنه «وبما أن رئيس الجمهورية في لبنان نصراني أي كافر» وبما بخاص الحرب إلى اعباز آن قوة الضئ 3 تا من وصرل ثاب إلى البر لمان 
آنه یحکم بالدستور والقوانين یو ما ازن 8 ا ا معتبراً أن السماح بوصول بعض وجوه التيار الإسلامى إلى البرلمان اللبناني كان 
بسک ر ایور على هذه | لب ا حيتین : ا يستهدف استيعاب الحركة الإسلامية وحرفها عن طريقها» ويرفض حجج البعض› 
نولن کاقر ورضې بان یکون حاکما له وثانیا انه رضي بان یحکم بغیر ما انز والمقصود الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الإسلاميةء الذين يقولون إن المشاركة 
ا ای بال ۽ ا تفتح المجال لتقديم الخدمات للمسلمين في لبنان كإصلاح الطرق والمجارير والكهرباء 
- إن أعطى النائب المسلم ثقته للحكومة يعتبر اثما لانه يمنح ثقته لحكومة تحكم وغيرهاء معتبرأ «أن هذا التفكير فى غاية الانخفاض إذ يتوسل الوسائل المحرمة من أجل 
بدستور وقوانين وضعية وبالتالي ی بالكفر. وإن aR‏ الاب الماح تحقيق بعض الأهداف الجزئية التافهة التي يتوهم أو يخادع بتحقيقها ويتجاهل إزاءها 
3 الحكومة على تقصيرها في تطبيق آي قانون وضعي كان آيضا كافرأ لأنه يطالب الأزمات والمصاعب والكوارث التي تلم بالأمة في كل بقاع الأرض»"". وهو يسخر 
بتطبيق قوانين الكفر. وإن قصر في محاسبتها يكون اثما أيضا. وعليه مطالبتها مما يظنه البعض من أن الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية قد يكون طريقه 
بتبني الإسلام وتطبيقه ارق ان نس م البرلمان» فهذا بنظره هرطقة فارغة. لأن واقع البرلمان اللبناني يؤكد استحالة ذلك 
) - ومع ذلك يعتبر الحزب آنه يجوز للمسلم الدخول إلى البرلمان إذا تقيّد بالشروط اة أفضاف السرا سى العسالة . كما يرفض بشدَة فتاوى التكيّف مع الواقع 
التالية : ٍ الفاسد وترقيع هذا الواقع ومقولات انتخاب السيء مقابل الأسوأ قياساً على قاعدة أهون 
| - آن يصرّح خلال حملته الانتخابية آمام الناس جميعا أنه يعتبر النظام القائم نظام الشرينء الى تصرف المسلعين عن العمل الجذى غير الجذزي. 

کفر وآنه يرفضه من أساسه. على ضوء هذه الشروط رشح الحزب في لبنان في الستينات علي فخر الدين ثم 

8 الم اا سن ا لر ا ی 1 (1) المرجع نفسه» ص ص .٠-۸‏ (۳) المرجع نفسه» ص .٠۳‏ 

(۳( المرجع نفسه» ص .٤‏ )4( المرجع نفسه» ص ۷. (۲( المرجع نفسه» ص .١١‏ (€) المرجع نفسه» ص .٠٤١‏ 


یوسف بعدرانی فى بيروت» كما رشح الشيخ عثمان صافي في طرابلس. إلا أنه في 
وجرن سارن فى الأفغابات البلدية ال جرت عافى ۹48 وة إل آنه ان 
الانتخابات . 

قياداته واخرها كانت إثر زيارة رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إلى بيروت في تموز/ يوليو 
حيث قام الحزب باعتصام في طرابلس استنكارا لهذه الزيارة وقد طالت 
الاعتقالات عددا من قباداته المعروفة» بينهم رئيس الیحقبت الإعلامى ق حربتب اه یر 
أيمن القادري والأستاذ أحمد القصص أحد الناشطين في رابطة الوعي الإسلامي وغيرهم. 


خاتمة 


يمكن القول إن سيرة حزب التحرير شهدت في بداياتها في الخمسينات تجاوبا 
مهما خاصة فى الأوساط الشبابية والطلابية» وهى نافست اللإخوان المسلمين وخاصة فى 
الأ زد اوسوزها زلقان . إلا أن جمره العزب على تمطة نة ازإصرارة غل التمايز 
عن بقىة الحركات الإسلامية› والمواقف الحادة والحاسمة ا اتخدها› وإصراره 2 
دور "الأفكار" فى تغيير المجتمعات» أدى إلى بناء عقلية دوغمائية ثابتة» يكرر فيها 
أعضاؤه نفس المفاهيم› بل نفس المصطلحات التي وضعها الشيح النبهاني مطلع 
السات تحیث أصبح أعضاء الحزب اة بعناصر ةع فة ومردده 
لمقولات على شكل قوالب أو وصفات جاهزة على شاكلة لعبة لكل سؤال جواب. 

وإذا كان الخرب يشدد على اضرورة الوغی السياسۍ لكونه ربا سياسياء إلا آنه 
في کل مواقمه کان یستعمل مفتاح الكفر والايمان» حتى في القضايا الاه والخلافة 
والتى تحتمل اجتهادات بشرية عرضة للخطاً والصواب» فلم يعمق تحليلاته التي بقيت 
أسيرة الفهم الخمسيني القائم على نظرية المؤامرة والتخوين» والتي اتخذت لدى الحزب 
شکاڈ متضخماء واستخداما مفرطا» بل تحولت مقولات التخوين والمؤامرة آل بناء 
متكامل يقرأ التاريخ القديم والمعاصر» مستبعدا النقد الذاتي والتقويم الموضوعي» وهي 
ا يقوم على زیم كل الصراعات فى العالم الإسلامی على مؤامرات خار حه 
وتجاذب ثنائي الأبعاد بين إنكلترا الآفلة وأميركا الناهضة الساعية إلى وراثة نفوذها 
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وادا کان حزب التحرير نمیز منذ انطلاقته بتشدیده على الفكر والسياسة» فانه قدم 
أاطروحة مغلقة › لكنها فة التمافسكة شك عفار نها الشيخ النبهاني › في مواجهة ا 
التبسيطي الشعبوي الذي تميز به الإخوان المسلمون في المشرق العربي› وهو بهذا مثل 
طرحا أشد ضلابة وجذرية من النانخية النظرية» بمواجهة الميوعة االإخوانية الملتبسة فكريا 
وسياسياً تجاه قضايا المشاركة والديموقراطية وتكفير الحكام والأنظمة وغيرهاء وهذا ما 
جعل الحزب أكثر قربا من التيارات "الجهادية' التى فرّخت تحت عباءة الإخوان 
المسلمين وخارج شرغيتهاء بده بسيد قطب الذي أثر في طروحات حزب التحرير بشكل 
واضح› گما تائ هو نتوره .قى قلات الجر ير ية "اللكفيرية ٠‏ :واتتهات بحر 3ة 
الجهاد الإسلامي المصرية وجبهة الإنقاد الإإسلامية في الجزائر. 
إطار نحديد هذا الخطاب› زات قدمها قادة إسلاميول من موقع المراجعة والتقل 
والتقويم› جعل من "نخبوية ' حزبتب التحرير› نىخبوية باهتة » اس مكررة لقوالب 
فكرية» تجاوزتها التطورات الفكرية والاجتهادية الحادثة في ساحة العمل الإسلامي› 
الذي لم يعد عملا "تنظيرياً" بل أصبح حركة تعبْر عن تيار آخذ في التصاعد» مما جعل 
نخبويهة حر بت التحرير› نخبويه معز ولة› عاجزة عن استقطاب المثقفين المسلمين واقتحام 
الحياة الإسلامية بخطاب عملانى لا "نظری ' یحلق فی فضاء افتراضی › رز اک ما 
زك" الظاوب والجدي. 
خطاباً " جهادياً"' وتکفیریا اثر عمقا وآغنی خیالاء لکنه لم كتف بکونه خطابا فكرياء 
بل ترجم خطابه أعمالاً مادية» أضفت عليه روحاً تضحوية استشهادية تضرجت بالدماءء 
وهو ما کان يۇ جله الحزب ولا يیجېره افخادا على تقر ية "المراخل ٠"‏ في مواجهه 
الأنظمة الكافرة في "الداخل"' الإسلامي وفي "دار الكفر"» حيث تدور المواجهة مع 
" إمبراطورية الي الا 5ة والتي لم تنته آوزارها بعد » مما جعل حزب التحرير متخلفا 
عنهم لاكتفائه بالتنظير التكفيري. وبعدما كان هذا الأمر "ميزة"' تقدمه وتفوقه في 
الخمسينات» أصبح اليوم أقل جاذبية لدى هذا التيار الإسلامي الرافض الذي يعتمد 
"الجياد" لهجا بل ما كات "سز" تورية فى الخسستات أضصبح اکر گا پس ذاق 
فى مواجهة الكفر ودوله بدءاً من التسعينات» ومتهماأ بالشيخوخة والمثالية مطلع هذا 
القرن الجديد. 


يبدو "المجتمع' الواقعي في حركته الموضوعية» الغائب الأكبر في النص والعقل 
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"التحريري "› وریما في النصس والعقل الحزبي الإسلامي عموما. فلا ينظر إليه كقوة 
فاعلة تصنع الدولة» أو كصاحب مصلحة أساسية في التغيير» بل هو أفراد يشكل 
اجتماعهم "جماعة' بلا دينامية خاصة» لا تجد تعبيراً لها إلا بالدولة فى منظومة | 


بأخرى» فإن العقلية "النخبوية" وعما ل "الصفوة' يؤدي و فن لمن الأحوال إل¿ ` 

استنبات "هوامش ' على جركة السجشمم» تقك الها وثتظر المجتمها الخاصء ارتا | 0 

ما بؤذي إلى إفقان مشروخ التفيير الع ر تجن اؤدفغه باتجاه الطريق العستود. | التبارات السلفية. . کي البحث عن الفرقة الناجية 
وما لم تقرأً "النخبة" في كتاب "المجتمع " ومعطياته الاقتصادية وحاجاته الحياتية 

وضروراته الإنسانية» فلن تستطيع أن تقيم بنيانا سياسيا على شكل "دولة" مهما كانت 

هوية هذه الدولة ورسالتها. فهدف السياسة الرئيسي» مهما كانت الشعارات» ليس تغيير ١‏ - الإطار العقائدى والفقهى 

أفكار الناس واعتقاداتهم» بل رعاية مصالحهم بالاستناد إلى روح المجتمع الثقافية | -۲١‏ السلفية التاربخية. . . (التيار) 

والحضارية. | ۴ ر و ا( 
أما تغيير عقائد الناس وصياغة عقولهم وضمائرهم فهو هدف الدين. فالأحزاب | ٤‏ - الطيف السلفي . . افتراقات ومفارقات 

الإإسلامية» كغيرها من الأحزاب» فيما لو نجحت في امتلاك السلطة» سوف تجد نفسها | ه - حاكمية الله وعقيدة الولاء والبراء 

منذ لحظة وصولها مطالبة بمنجزات تؤمن حقوق الناس الفردية والاجتماعية. فالدولة - ولادة السلفية الجهادية . . (الفرقة الناجية) 

مؤسسة عملية وليست فكرة عقيدية» ولا يمكن الاقتصار بوظيفتها على الجانب الوعظى ا 

والأخلاقي أو الرسالي وعلى إقامة الحدود والأحكام. فتطبيق هذه الإجراءات ليس فعلاً | -١‏ السلفيون الوهابيون في لبنان 

سحرياً يقضي على مشاكل الفقر والظلم والتخلف الاجتماعي والاقتصادي. والدولة أ ١-السلفية‏ الجهادية في لبنان 


١‏ - الإطار العقائدى والفقهى 


| مفهوم السلفية من أكثر المفاهيم التي تعرضت للنقاش في معرض دراسة الحركات 

الإسلامية المعاصرة› ومع TE‏ المفهوم ملتبسا عند الكثيرين. وإذا کنا 

سنعرض في هذا الفصل للتيار السلفي في لبنان» فإن هذا يفرض أن نقوم أولا رر 
المفهوم وتحديده. 

ماه الف إن كلة اسلف تل فعض اشيا فكل رمن من الأزماة سالف 

ال 0ة الآتية في أعقابه» وخلف بالنسبة إلى الأزمنة التي سبقته ومرّت من قبله. 

کن المستى الاصطلاحي يستخدم للدلالة على أفضل العصور الإسلامية وأولاها 

بالاقتداء والاتباع» وهي القرون الثلائة الأولى من غمر الاأمة الل سلاشية. الست ادنك 

يعود إلى الحديث النبوي الذي رواه السا ن رايا اعبت الله بن نموه خير 


A‏ ذا 


الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
یمینه» ویمینه شهادته) . 

والسراد م الدعرة السلفية كا يقول مجمك سغيك رقضان البوظى: ان رظ 
فقوتا وسلوكا برابطة الر ل3 للل الاقام بج الا تباط برغد لهم التضرض 
والتقيد بكل ما اتفق عليه جميعهم أو جلهم من المبادئ الاعتقادية والأحكام السلوكية. 
ونبذ كل ما يخالف ذلك مما ابتدعه المضللون أو الجاهلون»”. والواقع أن البوطي في 
كتابه هذا تعرّض لانتقادات واسعة من السلفيين . فالمتابع للطرح السلفي في المجتمعات 
العربية يُلاحظ مدى المساحة المتزايدة التي بدأ يحتلها هذا الطرح على المستوى الفكري 
والس ا: لكن البارز أيضاً أن التجمعات والتيارات السلفية قليلة الاهتمام بوسائل النشر 
والدراسة الأكاديمية. وحتى مع استخدام هذه التيارات للوسائط الجديدة في النقاش 
والحوار إلا أن ميادين النشاط السلفي الفكري لا تزال تعاني في الغالب من فقر الاهتمام 
في التعريف عن نفسها بشكل واضح»› وربما يعود هذا الأمر إلى التنوع المتزايد في 
الاتساع بين المجموعات السلفية وهو ما سوف نحاول رصده في هذا الفصل . 

وللأسباب السابقة يستخدم مصطلح السلفية بمعانِ ومقاصد وإسقاطات مختلفة» 
تبعا للخلفية الفكرية للجهة التي تستخدم المصطلح. فهناك من يستخدم المصطلح 
ل عى المعضفتحين أو الأصوليين وغالبا ما يصدز ذلك عن غير المتخصضين فى 
اتر الإ ايى رساك ارون خرن هذا الصطاع بمنة اتجشاطات: ال فة 
المذهبية الفقهية» وهو استخدام صحيح وسائد ولكن قبل آن ينتشر التيار السلفي على 
شكل فكر شامل . وهناك المعنى الحزبى للظاهرة الذي يرمز لجماعات محددة تعمل 
تخت عتا الآسم بشكگل اصريح. ثم هناك المغتى الأقتر تحديداً التي يدل على جميع 
التيارات التي ترفع شعار الالتزام بالدليل الشرعي وتنادي باتباع منهج السلف الصالح› 
وتعبّر عن هذا الفهم جماعات حركية وشخصيات معاصرة مؤثرة من خلال فكر مكتوب 
ومدون ومنتشر بدون جهاز حرکي . والواقع آنه لا يزال هناك جدل ساخن حول تحدید 
مفهوم السلفية» وهو جدل يمتد على نطاق واسع ضمن التيار السلفي نفسه وربما يفوق 
مسافة الخلاف بين السلفيين وغيرهم. فهناك جماعات منهم تؤمن بالتسليم المطلق 
للأنظمة الحاكمة في العالم العربي وتعتبر طاعة الحاكم جزءا من الدين» في حين ترفض 
جفاغعات: اخری الأنظمة رفضا مطلقا وتعتبر الجهاد ضدها جزءا من الدين. وتبعا 
لاختلاف الموقف السياسي من الأنظمة الحاكمة ضمن هذا التيار» ينعكس الاختلاف في 
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موقف هذه الجماعات من الديموقراطية ومن مسائل آخرى كالجهاد واستخدام العنف 
والدولة والخلافة. ولكن مع هذا الاختلاف الواسع تبقى مسالة الدليل الشرعي ومنهح 
السلف قضايا مركزية عند كل التيارات السلفية”" . ومن المفيد تقديم الإطار التاريخي 
الذي نشأً فيه هذا التيار لأنه يلقى الأضواء على مكوناته الفكرية الأولى وعلى مسارات 
التطور التي مر بها. 

لم يستخدم مصطلح "السلفية" تاريخياً. بل إن المتصفح للمراجع التاريخية لا 
يجد فرقة دينية عرفت بهذا الاسم غل فا قق القعبة آي المغاة أو الخوارج»› 
المذاهب السنية وفي سياق المجادلات التي وقعت بين هؤلاء مع آهل الاعتزال»› 
وخاصة في بعض المسائل العقائدية كخلق القرآن والقول بنفي الصفات عن الذات 
الإلهية» أو مسألة القضاء والقدر فى أفعال الإنسان. ولعل الإمام أحمد بن حنبل ٠١٤(‏ 
-١٤۲ه)‏ هو أول فقهاء أهل السنة الذي ذكر باضطراد هذه الكلمة: "سلف". وقد 
عرف عنه مثلاً أنه احتج بقول السلف في مسألة خلق القرآن قائلا: «لقد روي عن غير 
واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن. . كلام الله غير مخلوق» وهو الذي آذهب 
إليه». وهو فضلاً عن ذلك كان يدعو إلى تصحيح ما اعتبره انحرافا في فهم العقيدة 
الإاسلامية وفي تأویل التضوص الذي دھب به الفلاسفة والمعتزلة وأهل الرآي بعیدا 
خسب اغعتقاده بقيت كلمة "سلف" :غامضة المغنى وغابة ما يستفاد. متها عنده أنه 
طائفة من أصحاب الرسول أو آتباعهم ممن تقدموا في الزمن عن ابن حنبل نفسه» ممن 
لا يقبلون الجدال العقلى فى هذه المسألة. 


االساقة ألا دة 


فى شم المرجلة يمك الكقاط الور الأولى اللدغرة السلفية باغساى السلفت 
الصالح هم أصحاب الوصاية في تأويل النص وتفسيره. إلا أن محطة ثانية دفعت هذا 
التيار إلى التبلور عقب سقوط بغداد على أيدي التتار عام ١٥٠ه.‏ نهاية الخلافة 
الباق عة يحل ان تة ومكرهة ۷38-507 اهل البدع من جهمية 
وقدرية وباطنية وصوفية وفلاسفة مسؤولية الكارثة» ويشن عليهم حملة عنيفة داعيا إلى 
إحباء عقدة اللف ومتهجهم . ومع این تىمىة اکتمل تصوج ما يعرف يالسىلفىة التاريخرة 
)١(‏ سعد الفقيه» «اعتراضات السلفيين على الديموقراطية). دراسة ضمن كتاب : اة الديموقراطية فى 

البلدان العربية › تحرير على الكواري»› ديروت » دار الساقي » e RE‏ کے ۲۹١‏ 
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وتبلور المنهح مفصحا عن قواعده وقضاياه بصورة جلية» وحدد بالتالي الطريق لكل 
السلفيين الدين جاؤوا من ا 

ظرزف الغا الطازيخية. لهذا الانجاه تين آنه اعلا اليس إل الأتجاه الذي اعرف 
واشتهر ب "أهل الحديث" أو "أصحاب الخديث"' في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين والذي تبناه ما عرف باسم "آهل السنة والجماعة"» ومع هؤلاء تبلور تيار 
التقيّد والتشبه والتمسك بكل ما آتى به السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول 
بالخيرية. بل اعتبر بعضهم هذا الاتجاه هو "الفرقة الناجية" المقصودة بالحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماحه وأبو داود بطرفق متعلده مرفوعة : E‏ وإن 
یرایل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. 
كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول اله؟ قال: ما آنا عليه 
وأصحابى». وحديث الفرقة الناجية من النار هذا مشهور بين السلفية وبين الحركات 
الإساامة :المعاصرة اال بسعشهد كل مها به ناسا تسه إلى الفرقة الناجبة :باغتباره 
من "أهل السنة والجماعة" الذين قال عثهم الرسول: ما آنا عليه وأصحابي» ‏ . 
وقد تشكل تيار أهل الحديث تاريخيا فى سياق الاختلاف بينه وبين اتجاه "آهل 
العقل" و"آهل الرأي" والذي دار حول المرجعية صاحبة الشرعية في تأويل النص 
القرآني والحديث بعد وفاة النبي 9 ا راس أضات الساجك ان اة 
الصالح " من أصحاب النبي هم الأولى بتأويل وإضاءة النص. وعلى الخلف الرجوع 
إليهم كأصل ومصدر في الفهم والسلوڭ الاقام ورادا أ تبان اراي والغفل 
الضارب في الروح الإغريقية يمكن أن يأتي على الأسس والأضول المدهجية التي 
يقوم عليها اللإسلام نفسه» وأن جل ما جاء به "أهل الكلام" والمناطقة والفلاسفة 
ليس إلا "محدثات أمور" وبدع لا بد من الوقوف بوجهها لحماية الإسلام 
الأصيل” . ويمكن أن نذكر بتكثيف شديد الأسس والمرتكزات التي اعتمدتها السلفية 
التاريخية بالآتي: 


3¥ تعيب إلى اللا التاريخة لماه كل ناتف الحين» ومن أهمهم أبو جعفر الطحاوي 
(ت٠۳۲ه)»‏ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ وابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ 
وابن رجب الحنبلى › وصدر الدين بن آبی العز الحنفى (ت ۷۹۲ه) صاحب شرح العقيدة الطحاوية › 
وهو الشرح الذي أصبح عمدة السلفية التاريخية والإطار المرجعي لها. 

3 عبد الغنى عماد» حاكمية الله وسلطان الفقيه› قراءة فى خطاب الحر كات الإسلامية المعاصرة› دار 
الطليعة› نروت »› T0:‏ ص :+ 

(۳) أنور أبو طه: «السلفية الجهادية ومسألة الدولة». دراسة قدمت فى ندوة السلفية التي نظمها المركز 
الإسلافن للڈذراسات الحکجة ف ۷٥‏ ے۷ 1 ۲٣۹٤١‏ ع یروت ق ۹ 


LL 


القخريم فى العوعيك رتفي الشي وتاكيد خافة أشكال ال خيد شن الر رة 
الأترهة والأشفةه اقات 
- رذ الخلق والأفعال إلى تقدير الله وعلمه اومشيتخه وقضاثه وقذره» والقول 
ا ل واا فف و 
اتات ایو كاللإسراء والمعراج بالشخص» والحوض» والشفاعة» والميثاق 
والقدرء واللوح» والقلم» والعرش» والكرسي» وعذاب القبر» والصراط› 
لعز أل بوأشر اظ الماغة: 
- إثبات اللإيمان والإسلام لأهل القبلة فلا يكمر أحد منهم بذنب ما لم يستحله. 
- تقديم الشرع على العقل والتسليم بنصوص الكتاب والسنة وتفسيرها بلا تأويل 
أو هوى» ورفض التأويل الكلامي وذمَ الكلام. 
- البراءة من أصحاب الأهواء والمذاهب المخالفة مشل: المشبَهة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية والشيعة وغيرهم ممن «خالفوا السنة والجماعة 
وحالفوا الضلالة» إذ هم «ضلال أردِيّاء». 
- في مسائل الطاعة والخروج على السلطان والجماعة يقولون: «لا نرى الخروج 
على آئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا علينا. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدأ من 
طاعة. ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاةء ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». 
- حب السلف من أصحاب الرسول (445) والإيمان بعدالة الجميع وعدم التبرؤ من 
أحد منهم» والخلافة للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» على 
الا 
والقاعدة عندهم «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وكلمة 
عبد الله بن مسعود «اتبعوا ولا تبتدعوا» وقول ابن تيمية: «جماع الدين أصلان: ألا 
نعبد إلا الله» وألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع». وهم يرفضون التوسل بالنبي بعد 
مماته وإن كان ذلك جائزا فى حياته. ويرون أن البدعة هى «الحدث فى الدين بعذ 
الاقمال أو سا اشعختت جذ النبي () من الأهزاء اوالأعمال. .: وول بعضهم إلى 
تكفير الأشاعرة» في حين يميز بعضهم الآأخر بينهم أو يستثني منهم الإمام أبا الحسن 
الأشعري» ويذهب غالبهم إلى تكفير الصوفيين ويطلقون عليهم تسمية "القبوريين' 


)١(‏ اعتمدتا فى هذا القلخيص» بعد النذقيق فى عدة مضادزر سلفية» على الدراسة المهمة السابق ذكرها 


للوي أن طة. 
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1 


معتبرين دين الصوفية كله مؤسس على القبور وفي القبور وحول القبورا» وينفرد 
بعضهم فى مسألة تكفير فة الما يخرك كل سال امن المساتل رة 
الأدلة الشرعية اللازمة» وهم ينكرون التأويل اللفظي والباطني ويعملون بخبر الواحد 
وياخذون په» خلافاً لمن يزعم من الفقهاء ء آنه لا يؤّخذ به في العقيدة› فحنت اة الابات 
والأحاديث الكثيرة» وهو عندهم يقيد العلم» وفي الفقه قد يميد الظن عند التعارض› 
وهو معمول به بإجماع أهل الفقه""'. 


ا اال 


ومع ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب )١۷١١ - ٠۷٠۳(‏ في شبه الجزيرة 
العربية» حدث التحول من السلفية التاريخية التقليدية إلى ما عرف بالسلفية المدرسية» 
وهي تحولت إلى اتجاه مذهبى داخل الفكر الإسلامي له أفكاره ومحازبوه وأنضارة: 1 
رساك الاس ال کیت ف شب الجريرة العرية عيبت رر الشي عبد الوساپب 
الفغرة إل الريك ورفض قكرة الخلول زالاتخاد وشده على اتأكيد مسؤولية الإسان 
ومنع التوسل بغير الته» وبادر إلى الدعوة بفتح باب الاجتهاد» وحارب الکثيز من ابن 
انی گانت متتشرة في آيامه: الرهابة بطر راتيا هة اقلت يعدا مترسها لى السافية 
التاريخبة.ء إذ أدخلت اتجاه "آهل الحديث" على مفهوم "السلف الصالح ' وهي بهذا 
أضافت بعداً زمنياً على مفهوم السلف الصالح» إذ أصبح يشمل ليس فقط الصحابة 
والتابعين» بل اتجاه أهل الحديث وعلماء ءهم کابن حنبل وابن تيمية وابن ¿ القيم الجوزية. 
وأصبح بذلك آهل الحديث العنوان الدال على السلفية أيضاً. وانتشرت السلفية المدرسية 
في كل الاتجاهات مع ولي الدين الدهلوي في الهند مثلاً )۱۷١١ - ۱۷١۲(‏ ومحمد بن 
علي الشوكاني في اليمن (' )۱۸۳٤١ _ ٠‏ وشهاب الدين الأالوسى فى العراق 
وعثمان بن فودي في إفريقيا› وفي الجزائر عبد الحميد بن باديس (ت۹٣۱۳ه)‏ ومحمد 
البشیر الإبراهیمی (ت١٠۸١۱)‏ والفضيل الورتلاني (ت۱۳۷۸ه)› وفي باکستان کان منهم 
أت االاغلى المنودودى (ت۳۹۹١ه)‏ وأبو الحسن الندوي» وفي سوريا الشيخ محب 
الدين الخطیب (ت۳۸۹١ه)‏ مع سعيد الباني (ت١١١٠ه)‏ وال البيطار وغيرهم: في 
الخلاصة انتشرت السلفية المدرسية كدعوة إصلاحية تطهرية تسعى إلى الحفاظ على 


C3‏ عرد الله حلاف › «(السلفة : النشأة والمرتكزات والهوية»» بحث ضمن أعمال ندوة السلفية› المرجع 
9 کی الشاويش ٤‏ «السلفية حركة قائمة في وجه الالحاد والشرك والضلال والطغيان»» ضمن أعمال 
ندوة السلفية › المرجع السانقةَ ص 2 


WN 


الهوية عبر التمسك بظافر التصن ¢ للك ارت البدع والطرق الصوفية متهمة إياها 
بالشعوذة والخرافة داعية إلى الرجوع إلى نقاء التوحيد وصمفاء العقيدة > ومع آنها دعوة 
إلا أنها تحولت إلى دولة عندما حصلت على دعم قبلي وسياسي سريع (قبيلة غنيزة 
الضخمة» وآل سعود شيوخ أحد بطون تلك القبيلة). وهكذا كانت الدولة السعودية 

لوهابية اخر الدول الإسلامية الخلدونية (دعوة دينية + عصبية قبلية) إذا صح التعبير. 
ا وا الأول محمد علي باشا بطلب من العثمانيين» كما تصدى العثمانيون 
أنفسهم لاندفاعاتها الثانية إلى أن بدات الدولة السعودية تخرج من المأزق مع عبد العزيز 
ال سعود مطلع القرن العشرين حين قضى على جيش الإ خوان. 

وهناك فرق كبير بين من يعتبر السلفية مفهوما زمنيا مباركا كما لدى محمد سعيد 

رمضان البوطى» أو من يعتبرها مفهوما زمنيا فكريا يرتبط بلحظة زمنية تغدو فيها السلفية 
قاهرا عبانية: قربط بالقار الفكرى الل قان الإغام حمد نشل کا لان مه 
عهارة ‏ . نيق هر رها رة مقای رما تزقيط مخ القررق اتسن ولا 
لكتاب الله وسنة رسوله كما لدى محمد الغزالي" وین امن يتر غا مقهوما معرفیا 
منهجيا يحكم طريقة إنتاجح الفكر الإسلامي بما يتطابق ومنهج "السلف الصالح ' في 
القرون الهجرية الثلاثة الأولى. وبموجب هذا المنهح فإن السلفية ليست سوى الدين 
نفسه كما فهمه السلف الصالح في "خير القرون" . فهو منهج إجرائي معياري في ان 
واحد» يقوم على إقصاء واستبعاد المناهح الاشرى> لهذا فهو منهج متمذهب 
بالضرورة حتى وإن نفى المذهبية فى مفهومه عن نفسه»ء لأن اليات التمذهب قائمة فى 
معياريته. وتلك آلا و ال اجات الإيديولوجية سواء کات هن نوچ 
الإيديولوجيات الدينية أم من نوع ما يسميه مؤرخو الأديان ب"الأديان البديلة" أي الأديان 
الأوضسحية ؟. وجلاسة هذا افير أت ييل فى القرا الأولى لكل هن الغرالي وعمارة 
والبوطي ومن يماثلهم إلى سلفية عامة ومرنة ومفتوحة تقوم نواتها الأساسية على نفي 
التمذهب بينما يحيل الفهم الثاني التاريخي في بعض جوانبه والمدرسي بشكل عام» 
إلى سلفية معرفية منهجية صلبة ومغلقة» تحولت فعليا إلى سلفية مذهبية مكملة رغم آنها 
في مفهومها تنفي عن نفسها المذهبية. 


3 محمد عمارة» تيارات الفكر الإسلامي المعاصر› بىبروت › دار الوحدة» A۵٥۵‏ کی ۱۹۷ 

J‏ محمد الغزالى» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين › ط۲ » المنصورة (مصر)» دار الوفاءء 
ص TON‏ 

(۳) محمد جمال باروت» «المؤثرات الفكرية للسلفية على الحركات الإإأسلامية المعاصرة)» ورقة قفدمت 
ی ایی لای الخ ساوت بى 4 
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اقلىن ضصوء هلا الفهم يمكن القول إننا امام لفات عله وليس سلفية واحدة» 
تغييرية › هى سلفية بدرجات متفاوتة تختلف ما بين حركة وأخرى» حيث لا بد من 
التمييز لفهم الظاهرة بدقة بين سلفية تاريخية أو مدرسية أو نهضوية برزت حين واجهت 
الغرب الغازي كحضارة وبحثت عن سبل النهضة والتقدم» أو سلفية حركية جاءت 
لتواجه النفوذ الاستعماري فى دول ما بعد الاستقلال واستعادة دولة الخلافة وتربية 
الأفراد وإصلاح المجتمع› او اة وطنرة واجهت الا تان كقوة مسلحة» وهی 
بالمعنى المرن والمفتوح وقد انتشرت في المغرب العربي وفي مصر والسودان والهند 
الک من البلدان» وارتطت بحر که الإضلاحيين ال سااهیة ۳ إطار إشكالرة النهضة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» وعبّرت عنها 
بشكل كبير مدرسة الإمام محمد عبده الذي شدد على تأويل النص مع العقل مركزاً على 
نظرية المقاصد الشرعية في الفقه وإطلاق حركة اجتهادية تستوعب المتغير في حياة 
المسلمين وعصرهم. هذا النوع من السلفية» الذي يمكن توصيفه بالسلفية "العقلانية' 
أو السلفية "العقلية "“ لمزيد من التمييز عن مفهوم العقلانية ومحمولاته النظرية الآتية 
من تطور الفكر التنويري الغربي» تصوّر حل الإشكالية بتحقيق الإصلاح الديني كمدخل 
لتحقيق باقي الإصلاحات النهضوية في ضوء نموذج الإصلاح البروتستانتي. وتم فهم 
السلفية هنا بوصفها عودة إلى فطرة الأصول قبل المزيدات كما هي العودة البروتستانتية 
العالم الأنغلوساكسوني الغربي» أمل الإصلاحيون المسلمون بأن يفتح إصلاحهم هذا 
الباب على أساس أنه لا يصلح أواخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله". 

ازدهر التيار السلفي المرن والمفتوح في المناطق الحضرية العربية اللإسلاميةء إلا 
أف الما الا خرن اقطروت فى آل العجوية انعر فى به الجريرة الخرة ال 
"'الموحدين " التى ينعتها خصومها ب "الوهانية" والتى قامت بإعادة بناء العقيدة فى ضوء 
إحيائها لمدرسة الإمام أحمد بن تيمية 1٦١(‏ - ۷۲۸ه) وإضافتها عنصر مدرسة الحديث 
المواجهة لمدرسة العقل والرأي التي ارتبطت باسم الإمام أحمد بن حنبل. والسلفية 
النجدية الوهابية هنا ليست سوى "بنية" جديدة في الفكر الإسلامي» وهي رغم آنها 


2 محمد فتحى عثمان» السلفية فى المحتمعات المعاصرة› الكويت› دار القلم› ظا قن ضرا - 
قفا شک ما اروت المرجع السابق» ص ۲. 
C۲)‏ محمد جمال باروت» المرجع السابق» ص ص ۲ -۳. 


۷۰ 


تقول بالاجتهاد» لكن تشددها الاعتقادي عطل آلية الاجتهاد وأعاد إنتاج الأحكام وجعلها 
أكثر تصلبا فى العديد من المسائل من تفسيرات ابن ثيمية» وخاصة قى مسالة متابعتها 
تقسيمه قرسي إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء بوالأصفات» 
واعتبارها أن فكرة العبادة مبنية هنا على أصل توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية› 
وقولها في ذلك إن المشركين كانوا يوحدون الربوبية لكنهم لا يوحدون الألوهية» وفي 
هذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقد بعض الباطنية 
وبعض المتصوفة من أن من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في 
شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي 
اخترعوها لالهتهم وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب» 
لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال 
الرخاءء أما فى حال الشدّة فيخلصون لله العبادة. . أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله 
ARENG Se N le ERE SLEEPS ESS‏ 
بعضهم في الربوبية» والثانية شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر 
أحوالهم ورآى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر» وعند قبر 
العيدروس في عدن» والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر 
الجيلاني في العراق وغيرها. .“" ولقد استنزف ذلك جهداً كبيراً من الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كي يبرهن عليه» وكذلك فعل تلامیذه من بعده. 

وتنك تركيرها على الجانب. المعتقدي التو حبدي» فإ الفا ينق وفق هذه 
المنظومة بشكل ثثنائي استقطابي متضاد: عالم كافر مشرك» وعالم مسلم صحيح الإيمان 
يمثله "أهل التوحيد' . وقد قادت هذه الرؤية إلى توسيع دائرة ما يعرف بمفهوم "الولاء 
والبراء" وبالتالي تكفير الآخر على ضوء ما عرف بنواقض الإسلام أو قواعد التكفير 
الحشر التالية: 

| - الشرك في عبادة الله ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم. 

۲ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة› ويتوكل عليهم فقد 

كفر إجماعاً. 
۳ - من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
٤‏ - من اعتقد أن هدى غير النبي (4) أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسن 
من حکمه» کالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه» فهو كافر. 


)١(‏ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» CVE FT‏ ص ص NONE‏ 
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ق س آیخضن نما مما خاي السرا 59 داو عمل به ها کار 

- من استهزأً بشىء من دين الرسول (5ي) أو ثوابه أو عقابه كفر. 
السو توه ان والعطف* فمن فعلة أو رضی به گفر: 

۸ ظاهرة "* المشركين ومعاونتهع على المسلمين: 

٩‏ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد () فهو كافر. 
الأغرآأض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به" . 

ويضيف الشيخ ابن اؤ آله لا قرف قي جع جل الوافض پجن الهازئ والجاد 


والخائف إلا المكره» ويدخل في البند الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإإسلام أو أك نظام الإ سلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين 

ر الاعات ییا ف نجلا الین او الا دحم تی ما ال ب ہن ا 
يتدخل في شؤون الحياة الأخرى أو من ا أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق او 

رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر أو أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
لمانا زالختوه .أو خن ها وإن لم بعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة› لانه 
بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاء وکل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع 
اا" 


وفق هذا الفهم يمكن اعتبار حركة اللإخوان المسلمين وحسن البنا امتدادا 


للسلفية النهضوية المرنة عبر أفكار رشيد رضاء وهي حركة شكلت أول محاولة لبناء 


أممية إسلامية بديلة عن غياب مؤسسة الخلافة. في المجال الاعتقادي 


لم يکن حسن 


البنا بعيداً عن السلفية التاريخية» وهو اعتمد بشكل آساسي على شرح العقيدة 
الطحاوية الذي أصبح مرجعاً أساسياً في الأطروحة السلفية المعاصرة» وهو كتاب 
تمر بالدقة والوضوح والعة ت الجيد اة الاعتقادي› لكة تعد عن الساقة 
المدرسية الصلبة. فهو في تعريفه للإخوان المسلمين يقول بان الإخوان «طريقة سلفية 
وطريقة صوفية ودعوهة إصلاحيهة)» وهذا يعني آنه يجمع بين متناقضين في المنظور 


(۱) 
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1 لصرف ١‏ قل سرت اعفد كه عقي اتات سما ورو كرف الرجلق عو تة زو أ بخضيا: 


#) اإلعطف : : عمل سحري يقصد منه ترغيب الاإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية . 
(a‏ المظاهرة : المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 


اجا ال الامام محمد بر عبد الوهاب» واعتمدنا فى عرضها على ١‏ لشيخ عبد العزير بن 
E E‏ س . ا 
باز» المرجع السابق»› ر ای ۷ ا 
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بل من المسائل الفرعية وهو ما يتشدد السلفيون الوهابيون فى مكافحته باعتباره كفراً. 
والواقع أن الإخوان بعد حسن البنا افترقوا باتجاهين: الأول تابع وسطية حسن البنا 
كتابه المرجعي دعاة لا قضاة» والثاني قام بتصعيد الأطروحة الإخوانية باتجاه السلفية 
المدرسية الصلبة في الكثير من أطروحاتها ومضامينهاء وخاصة فيما يتعلق بالمسائل 
التكفيرية وإعلان جاهلية المجتمعات المعاصرة التي تجلت مع سيد قطب في معالم 
الإإسلامية الراديكالية بكل اتجاهاتها المعاصرة. 


في ضوء الأطروحة السلفية وفق القراءة التوصيفية السابقة يمكن تقسيم التيارات 
السلفية› د السلفيات المعاصرة إلى خسسة تارات رئيسية اخترناها وفق. هذا التوصيف 
اسا لاا bb‏ ل» وهو تقسيم أولي يبقى خاضعا للتعديل تبعاً لتطور الموقف للأطراف 
العاملة في كل تيار. 

التيار الأول ويطلق عليه في الدوائر السلفية بالتيار الجامي أو المدخلي نسبة إلى 
حك آمان جامي أو ربیع المدخلى» وهما من رموز هذا التيار وال آ4 ومن أبرز 
الشخصيات التي تمشل هذا التيار الآن بالإضافة للشيخ المدخلي» علي الحلبي وعبيد 
الجابري وعبد الله السبت وشخصيات أخرى في الخليج والأردن» وهذا التيار يقر 
للأنظمة الحاكمة بالشرعية ووجوب الطاعة التعبدية لها» ويشترط التصريح بالكفر من 
أجل إعادة النظر بالش عة المخد ال نة . ومع أن هذا التياز يتسب تفسهاللسلفية إلا أن 
بقية الفرق السلفية تعتبره من طوائف المرجئة. 

ايان اتن ريتك اا اقلق سل لباز الیک قفرا کیا روجع وہ دا 
ومنظروه من شهرة» ويمكن إدراج الشيخ الألباني والشيخ مقبل مقبل الوادعي والشيخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين في هذا الاتجاه» وهو اتجاء يقر لكثير من 
الأنظمة الحاكمة بالشرعية» لكنه من الناحية النظرية يطرح وجهة نظر أكثر مثالية وتفصيلاً 
خاصة إن كان هذا الطرح غير محرج له مع الأنظمة. فهو لا يعترف نظريا بشرعية 
لأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله وتجعل من البشر مصدراً للتشريع وان ٣‏ 
تصرح بإطلاق عدم الشرعية على هذه الأنظمة» وهذا التيار يجيز المشاركة في التجربة 
الديموقراطية من باب المصلحة. وثمة مجموعة سا تسب لاا التيار عملياء مثل 


افتراقات ومفارقات 
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اتحاه الشيح عل الرحمن عبد الخالق والشيح عد الرزافق الشايجي وحامد العلي في 
الكويت وجماعة أنصار السنة فى السودان ومصر» ويتميز هؤلاء بالتنظيم والنشا 
السياسى › ویمکن E E‏ الشيخح علي بلحاج في مر حلة ما فل الانتخابات اف الجزائر 
صمن هذه المجموعة» که كث تأصيلاً توخا فی نقاش القضايا الأشكالية 
المعاصرة وخاصه في e e‏ المشارة ف البرالماتات: وآبرزها ما قام به الدكتور 
الشايجي بجمع ارال العلماء قدب ا ٤‏ فی هذه مسال 


التيار الثالث يمكن أن نطلق عليه 8 "'سلفيي جماعة الإخوان المسلمين" مثل 
الشيخ الزنداني في اليمن والشيخ عمر الأشقر في الأردن والشيخ عصام البشير في 
اوداك وهذه المجموعة ومن یتبنی آراءها لها وجود مؤثر ضمن اللإخوان ويتجه هؤ لاء 
إلى المشاركة السياسية فى البرلمانات» بل وفي الحكومات» ومع ذلك لديهم تحفظ 
مبدئي ی و اھ اید سياسي کامل ویرون التمخراك فيها خلا من باب درء 
المفاسد وجلب المصالح» وموقفهم من هذه القضايا ليس بعيداً عن الموقف الرسمي 
للإخوان المسلمين . 


الا الرابحع ويطلق عليه في الدوائر السلفية اسم التيار ورین ا اي الشيخ 
محمد سرور زين العابدين والشخصيات المسسوة على مرم ل ال سلما 
العودة والشيخ سفر الحوالي والشيخ عبد المجيد الريمي والأستاذ جمال سلطان 
والدكتور صلاح الصاوي والا فاا سج الأحمري ومحمد إسماعيل المقدم. ولهدا 
التيار فى الجملة رقف مححقظ على شرعية الأنظمة من دون الدعوة للتكفير أو رفع 
السلاح ا الثورة ضدها. وهذا التيار يتميز بغزارة إنتاجه وكتاباته ومشاركاته وخاصة في 


e 


اا الديموقراطية» حتٹث رتحفظ الشيح محمد سرور دسشده جلي المشاركة في 


البرلمانات باعتبار أن الأنظمة الحاكمة تتحكم في العملية الديموقراطية تحكما كاملا 


وتعطي لنفسها شرعية من خلال قبول الإسلاميين بالمشاركة فيهاء ويعتبر دخول 
الإسلاميين في العملية إقراراً بالنتائج المزورة التي تصيغها الدولة في نتائج اا 
والتلاعب بكامل العملية» وبالتالى فو أن هذه المفاسد لا توازيها المصالح 
المزعومة المستقاة من دخول عدد ا لسر لاك .إلا ن بعض رموز هذا تسان 
ومنهم الشيخان ¿ سلمان العودة وسفر الحوالي LE e he i‏ 

الانتخابات وخاصة في اجار وسر لإقناع جبهة الإنقاذ بالمضي اا شیا پان 
للشيخ سلمان موقف مؤيد للمشاركة فی الانتخابات فی آماکن م أخرئ.. آما الأستاذ جال 


ا ا ا ت ا ای ااا اہی کین سے وان ا 


Ye 


بین اا ضمن هذا التيار: ٠‏ 

أ - اتجاه الجهاد النظري وهو اتجاه ينظر للمشروع الجهادي بأطر عامة من دون 
الدخول و فی فتاوی وتفاصيل الاغمال الجهادية› ومن دوں تحدیدل اة التو رتحدث 
ا ا ح هذا التيار موقفا رافضاً للأنظمة الحالية غالباً بالإشارة بدلا من العبارة 
ویطرح اسیا إساذیا راسا لرقصها واغلة دم کرعکیا س رق اک سیا او 
يشهر سرف الک ر باتجاه الحكام. وهن الشخصات ١‏ المهمة فا هذا القباو الأستاذ 
محمد قطب والشيخ الفزازي والشیخ غازی التوبة والشيخ عد المجيد الشاذلى . 
هذا الاتجاه آي نوع من آنواع المشاركة في العملية الديموقراطة أفرا رقو قا ry‏ 
المىدئىة والعقد 

ب ى اتنجاة الجهاد العسلى وهيو اتجاه فرض نفسة غدذيا وفكريا : 
السلفى بعد التجربة الأفغانية وعد إا لمواجهات التى EN ks ilar‏ المصري 
والنظام السورى في الاشتات والنظام الجزائري في السات يرج هذا التبار 
بزفضس الأنظمة الساكهة السجدذة من قرله بالاسم› ويقطع بعدم شرعيتها علناء ويدعو 
زل مقاومتها وإزالتها بالقَوة. ومن ابرڑ من يمثل هذا التيار الشيخ عمر عد الرحمن 
والأستاذ محمد المقرئ والأستاذ طلعت فؤاد (أبو طلال القاسمى) وعبد الآخر حماد 
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ومعهم الجماعة الإسلامية في مصر والدكتور أيمن الظواهري والدكتور عبد القادر 
عد العزيز ومعهم حماعه الجهاد المصرية وتنظيم القاعدة والشيخ اتو محمد المقدسي 
والشيخ عمر يۇ اتف 2 ا والاعاة محمد 1 لرحال وأبو مصعب السوري (عمر 
عد الحكيم) الدين بعتبرون حالا نظ ن لتا ر السلفي الجهادي العملي في کئثیر من 
أنحاء العال”'“. 

وهذا التيار السلفي الجهادي بفرعيه (النظري والعملي) يعتبر أي نوع من أنواع 
الشاركة ف العملية! الديمرقراظة [قرارا ايشرعية الديموقراطية: والأنظمة العاكمة» وهر 
يعني إقرارا بفكر الكفر وحكم الكفر» بل تعاون على الكفر والعدوان. لذلك هم لا 
يوافقوںل على مبرر تخل المصالح ودرء ا ويقولون حی بهذا القياس الال 
< . أ ¢ أ 4 ۳ ص N‏ ا ٣‏ ۵ 1 ڈے 
اکٹثر من المصالح واکبر مقفسكه لدیهم هي تضليل الامة بان الديموقراطية تشکلها 


)١(‏ اعتمدنا في هذا التقسيم للتيارات السلفية على دراسة: سعد الفقيه» «اعتراضات السلفيين على 
الديموقراطية» الو 1 ردة في کاب ا الديموقراطية في البلدان العربية › تحریر : علي الکواري› 8 
فة ضس ص ١‏ ١ے‏ رر وتم مارات السانیة إلى شبغة تاوا :لا ان دق قا ف 
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الحالي أمر مشروع»› وإن كانوا يختلفون في تكفير الأعيان (الأشخاص) الذين 
يمارسون أو ينخرطون في العملية الانتخابية من الإسلاميين» بين مكفر بالاسم 
الصريح لهم» وبين من يعتبرهم مخطئين ومذنبين. في الخلاصة هذا التيار اليوم هو 
الذي يقلقی العالم 

وهذا التقسيم الذي اقبغثاة. للعبارات السلفية االمخاضرة هو الصيف نظرئ يبق 
قابلاًء كما يقول سعد الفقيه» للتحفظ على إدراج بعض التسميات والشخصيات تحت 
تيار معين» والمسألة في كل الأحوال وارد فيها التنقيح والضبط تبعا لتطور مواقف 
واجتهادات الشخصيات الفكرية والاتجاهات والتنظيمات الوارد ذكرها. 


ت حاكمة الله وعقدة الولاء والبراء 


دخل ا السام الالهية في وسوا السياسي ا 3 الداعرة 5 
الذي قاده سيد قطب» حيث 7 على هذا المفهوم لطاب المسيدو اثر مياو 

استخدم أبو الأعلى المودودي مفهوم "الجاغلية" للتعبير عن إدائته لأنماظ العيش 
التي لا تتطابق مع الهداية الإلهية» متخطياً بذلك المفهوم التاريخي الذي استعمله العرب 
المسلمون للدلالة بالجاهلية على حياة العرب قبل الإسلام. وبهذا المعنى توصف حياة 
الأشخاص والمجتمعات بالجاهلية عندما تكون قائمة على الرغبات والهوى وبعيدة عن 
المنهج الرباني› وهو ما و حده يطبق ا المجتمع الهندي› والعالم ککل» حت 
تختلط آلوهية الله مع غيره حين يتم الحكم بمنهج غير منهج الله. . وظف المودودي 
مفهوم الجاهلية' ' كسلاح معرفي لرفض الفكر الخربي وفلسفته› سا اسشخدمة اذا 
سبامة اوا جتماعية. لر فق أثماظ اخيش والاجتماع والنظم السباتدة في المتك وفي 


العالم“. فقد کان يرى أن دين الله قد غلب على أمره بيد الكفر وأهله. كان يعتبر 


الحضارة الغربية "جاهلية محضة " على الرغم من اللإيمان المسيحى المنتشر في تلك 
البلاد» فقد تحول ذف الإيمان إل قشرة ظاهرية في بناء حضاري حاذظ ا الطابع 
17 عبد الغني عماد» حاكمية الله وسلطان الفقيه› قراءة في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة» م. 


س »۰ ض .١١‏ 
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المادي الذي ورثه عن "جاهلية الشرك ' اليونانية . ويضيف إن الجاهلية الغربية هيمنت 
على عالم المسلمين الذي كان يعاني من الانحطاط أصلا ويعيش في الجاهلية منذ عهد 
الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وبعده”. فقد استيقظت الجاهلية من جديد واستمرت 
مع الأمويين والعباسيين والأتراك"'. وانطلاقاً من هذا التحليل الذي ساهمت نصوصه 
في بلبلة جماعات إسلامية معاصرة وقادت كتابا مسلمين إلى الحكم بكفر الأمة وجاهلية 
المجتمعات الإسلامية منذ قرون وقرون» استخدم المودودي أوصاف "الردة" و'الكفر' 
: : و چ س ل : RES‏ 5 : 
في وصف المجتمع › إلا انه تحرج في إطلاقها على الفرد المسلم . وعلى الرغم 
من أن المودودي فل اھ في محاولة للتصحيح › ليقول إن الواقع الإسلامي هو «مزيج 
من اللإسلام والجاهلية وليس جاهلية خالصة)ء إلا أن الدكتور محمد عمارة يعتبر هذا 
التحفظ غير كاف لأن الخطأً واضح وأكيد في استخدام مصطلح الجاهلية في وصف 
فالات ایکا رماوا“ 

وترتكز أبرز طروحات المودودي على مراجعه نظرية لمفاهيم إسلامية أساسية» 
فهو في کتابه المصطلحات الأربعة في القرآن يقدم قراءة سلفية جديدة لمفاهيم: الإله» 
ارا العبادة» الكين: وهی فرأءة سوت دورا مقفصلا فن إعادة ناء الشخصة الإاسلامية 
على أسس أكثر جذرية وذلك باستعادتها لكلمة "المسلم" وإعادة تعريفها من جديد 
وإكسابها مضامين وأبعاداً جديدة. ويتلخص رأيه بأن العرب عند نزول القران الكريم 
انوا يعلعرن بحمق وبعرقون بذقة معائى. وذلالات الكلمات والحصطلجات الى أت 
بها» لكن الناس في الوقت الحاضرء وأغلب الناطقين بالشهادتين لا يعرفون معناهاء 
ولا یدرکوں «الغرض الحقيقي والمغزى الجوهري من دعوه القران». ويقوم المودودي 
بعد نوصيح الدلالات العميقة لهذه الصطلحات › بعملية ربط معرفي بين مفهومي 
"الوحدانية" و"الاستخلاف ٠"‏ فيعتبر أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس هو «حاكمية 
الله الواحد الأحدء وأن نظريتها الأساسية [هى] أن الأرض كلها لله وحده وهو ربها 
والمتصرف في شؤونها. فالأمر والحكم والتشريع كلها مختصة بال وحكده» زلیس لفرد 
أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا للنوع البشري كافة شيء من سلطة الامر والتشريع 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي» موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائهء القاهرة» دار المسلم» د. ت» ص ص 
NaN‏ 

(۲( الج اع ي ۷ 

(۳) محمد عمارة» أبو الأاعلى المودودي والصحوة الإسلامية» بيروت» دار الوحدة» ۱۹۸1» ص ص 
۹ 

(6) لمزيد من الاطلاع على أفكار المودودي» انظر: كتابنا: حاكمية الله . . . » المرجع السابق» ص ص 
YY a‏ 
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فلا محال ی حظيرة الإإسلام ودائرة نفوده 1 لدولة يفقوم المرء فبها بو ظيفة خليفة 


.. RS کے ا ا ا‎ "e 
تمسر انت المو دو ودي نمو ده اا | عتار الخلافه الاسلامية خاافه إ لھہه يعو م بها‎ 


الله ) 
الإمام بوظيفة "خليفة الله" . وهو يرفض إطلاق وصف الديموقراطية على نظام الدولة 
الإسلامية» بل يعتبر كلمة الحكومة الإلهية أو "الثيوقراطية" أصدق تعبيراً . تؤدي هذه 
النصوص إلى دمج مفهومي الوحدانية والاستخلاف وتضفي على السلطة الطابع الإلهي 
والقداسة الكة: ود سس لمقهوم " الحاكمية الإلهرة"' 

ينطلق سيد قطب من حيث انتهى المودودي» فيعتبر أن العالم اليوم يعيش جاهلية 
مدمرة ویر حع ذلك ال اهل معهوم N‏ اله الا الله " الذي يجعل الحاكمة لله و حده» 
وذلك ا ا الخضن الف اني اومن لم يحکم یما ا ل أله فأولئك د هم الكاف فرون) 
[الهافدة: iE:‏ وهر يعتبر أن (إعلاں ربوبیه الله و حلده للغالمير مغناها لشور: الخاملة 
على خاگمية البشو ف کا ر وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها. . إن الحكم الذي مرد 
افر ابش بجعا بعق لر : واا د دول ا ويخلص إلى آنه (لا بد 
من ت مملكة البشتر لاقامة مملكة الله في الأرض . : ومملكة الله في الأرض 5 تقوم 
بأن يتولى الحاكمية في الآرض رجال بأعيانهم . . لكنها تقوم بانتزاع السلطان من آيدي 
معتصبيه من العباد» ورده إلى أله و حله» وسبادة الشتريخة لال وإلغاء الو اني 
البشرية) Ps‏ قع أن سيد قطب في كتابه معالم في الطريق والذي أصبح› على الرغم 
من صعر حح حمه » مرجعا et‏ لکل الحركات الإاسلامية المعاصرة» فد فتح بات 
التكفير على مصراعيه» وهو ما لم يتر دد فی قوله صراحة: 8 )5 التتاسشن اسا 
مسلمين» كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية» چن ذا إسلاما ولیس هولاء 
مسلمين › والدعوة اليوم إنما تقوم برد هھؤلاء الجاهليين کک e‏ 
مسلمين من جديد. “١‏ . وهذا الكفر الذي عم الأمة r‏ كفا اة 
وحدها» ا ل هو کمر اش" والحل بنظره يقوم على سلوك اس 
سلکها الآوائل . والخطوة الوا .کون بتكو "الجماعة المؤمنة : من حدید ردايه من 


)۱( بو الأعلى المودودي› نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور› دښشی ٤‏ دار الفكر› 
8 ھی اض ۷۷ ۷۸ 

(۲) المرجع نفسه» ص ."٤‏ 

() سد قط معالم في الطريق› بیروت» دار الشروق» ط ۱۹۸۳ء ص 1۷. 

(6) المرجع نفسه» ص 1۸. ولمزيد من الاطلاع على آفكار سيد قطب في هذا المجال انظر كتابنا: 
حاكمية الله . . . » المرجع السابق» ص ص .٤١-۳۷‏ 

(<) سيد قطب» المرجع السابق» ص .٠۷۳‏ 


(٦)‏ المرجع نةه ص ب2 
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الفرد الواحد» وهذه تشبه المرحلة "المكيّة' من حياة الإإسلام الأولى» ويسميها مرحلة 
افا الیگ ہز یکا گرو فیا “الطلة" اال سليها أن قعرل "شزرو" کد 
مجتیع الجاهلية ٠“‏ وفي فة لر ل لا ساط ول مهادنة مع الجاهلية . باختصار لا 
بد من أربع مراحل لتحقيق البعث الإسلامي. 
التكوين العقيدى والحركي (القناعة) . 
۲ - الاعتزال الشعوري (المفاصلة). 
الاستعلاء على المجتمع ay‏ 

٤‏ التمكن لقتال الجاهلية الجديدة وإغلاء الحاكمية (التقريض): 

لا شك في أن خطورة هذا النوع من القراءات ماثلة في أنها قابلة لتوليد مفاهيم 
لیا تل إلى تشريع إعلان الحرب على مجتمع اليا وهي تستخدم مفهوم 
"'الجهاد' وتشرع له داخل المجتمعات الإسلامية» وفي ذا خض سوا ابن تيبةه 
بحثافة ويو ظفون فتاواه» التي جاطتت في سياق E‏ روف مختلفة» بما يجعل 
الفتاوى سلطة مر جعية حاسمة في إعلان مشر وعية الجهاد في الداخل الإ سلامي› 
ی من متاك اللا اة الجديده. تی المزال آلافکالی کف س دد 
"الطلخة"' راط على تتارة غقيدتها فى السجقمم الجاغلى الساضر؟ جيب سيد 
قطب في معالمه مؤكدا ضرورة الانسحاب من النسيح الداخلي للمجتمع الجاهليء فلا 
مهادنة ولا تصالح مع الجاهلية ولو چرپا کیف یمکن تطبيق هذا عمليا من دون 
الانعزال عن المجتمع؟ يقدم قطب حلا لهذا التناقض بطرح ما يسميه "العزلة الشعورية' 
التي تتح قدزا رة ازل وقدرا من الاتصال؛ إنها دعوة "للمفاصلة' مع المجتمع 
الجاهلي المعاصر تمهيداً لنشر الدعوة من جديد. فالناس اليوم ليسوا مسلمين» فالعزلة 
عن عاداتهم وقيمهم واجىة والاتصال بهم للدعوة فقط فرض» تمهيدا للتمحكن من قتال 
الجاساة الجخدة رإعاة حاكمة لث وى المرخلة ال يس خيها "تقريض" البتا 
الجاهلي کله. 

والأخطر اف هذه السلفية القطبية تعمد إلى إعادة تفسير النصروص بما يختص 
بال ر الہ وکام کات ارا ئی وا ارک ی ا ا ی 
ابات الست ۲۹.۴١‏ ۔ 0 خت پعی ھا قط تولا کرایا شاد في العلاقة مع 
الآخر غير المسلم» سيك الاه قان سل االكساب س معطا الوية عن يد وهم 
صاغرون. فبعدها لم يعد يقبل منهم عهود موادعة ومهادنة» فلا يتركون على دينهم إلا 


إذا أعطوا الجزيةء معتمداً في هذا التأويل على الفقيه السلفي الحنبلي ابن قيم الجوزية 


)۱( المرجع نفسه» ص ھا 9 0¥ 
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وکاب أحکام أهل الذمةء الذي يعتبر الجزية هي «الخراج المضروب على رؤوس الكفار 
إذلالاً. . فهي جزاء على كفرهم»»ء وهو يدعو أيضا إلى إلباسهم ثيابا خاصة وتمييز 
بيوتهم وتقييد احتفالاتهم. وهي آراء انفرد بها ابن القيم وعدد قليل من الفقهاء وكتبت 
حين كان شبح الحروب الصليبية لا يزال ماثلا في الأذهان» وهي في كل حال تعرضت 
لانتقادات من غالبية الفقهاء فیا وجا یت بجت هؤلاء أن هذا التفسير ليس معبرا 
عن منطوق التفكير الإسلامي ومنظومته الفقهية بشكل صحيح ودقيق . 

فى الخلاصة يذهب التيار السلفى القطبى باتجاه التشدد والتكفير» فالأرض التى لا 
فعض لاش آله هى جار قفر وخرب بفقن الق حو الدين الذي يعطة: السكاد: 
ففي خلاصة التحليل القطبي تنشأً الدولة الإسلامية عندما تصبح الحاكمية لله» والجديد 
في الموضوع أن سيد قطب يعتبر المجتمع مسلمأ ليس لأنه مكؤّن من مسلمين» بل 
بمقدار خضوعه للحاكمية الإلهية. 

كذلك تذهب السلفية الجهادية إلى أن النموذج السياسي الإسلامي في الحكم ليس 
إلا نموذج "الخلافة " الإإسلامية التاريخي› وتخشد لانہانت :ذلك العديك. فن 'الایات 
والأحاديث الدالة على وجوب إقامتها وهى لا تلجأ لإسناد ذلك إلا إلى فترة الخلافة 
الرافهه جاغاة من رقاتمها ريما يلم اة القان اة بورق البيحة وإدار: 
الشورى. وكما التيار القطبي تذهب السلفية الجهادية إلى وضع مسائل الخلافة ليس 
ضمن أقسام ومباحث الفقه العديدة» بل هي رفعت من شأن الخلافة ووجوب إقامتها 
حتى تكاد تناظر الشيعة الإأمامية في إدراجها لمبحث الإمامة ليصبح رکا سق الدین 
وأساساً في التوحيد لا فرضاً من فروضه”'. وقد تمت عملية تأصيل هذا الفهم باستثمار 
ما ورد في بيان أقسام التوحيد في كتب السلفية التاريخية والمدرسية» وهي توحيد 
الربوية رويد الالرهة وترعذ الأسحاة والصقات. مكلا فاد بو الأعلى المرذودئ 


7 يعتبر الإمام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: «إن نظرية اللإمامة ليست من المهمات وليست من فن 
المعقولات فيها بل من الفقهيات . .». والإمامان عضد الدين الإيجى والجرجانى يؤكدان ذات 
المعنى في شرح المواقف» فيقولان: «إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد بل هي من 
الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين». والإمام الجويني» إمام الحرمين» يتخذ الموقف نفسه فيقول: «إن 
الكلام في الإمامة ليست من أصول العقائد. .». وأما أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية» فقد 
أورد ما نصه: «وهى فرض على الكفاية فخوطب بها طائفتان من الناس إحداهما آهل الاجتهاد حتى 
ازو رالفانية من برجد فيه قراط الإامة جس بسصب أعته لاإامقة. ويترل عبد القادر 
عودة: «وتعتبر الخلافة فريضة من فروض الكفايات بالجهاد والقضاء» فإذا قام بها من هو آهل 
سقطت الفريضة عن الكافة وإن لم يقم بها أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل 
لها» . انظر دراسة نور أبو طهء المرجع السابق. 
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وسيد قطب من تواصله المعرفي مع السلفيات السابقة. فسيد قطب مثلا لم يفعل سوى 
نقل المفهوم الاعتقادي للحاكمية الإلهية من مستوى الإيمان إلى مستوى الفعل بناء على 
معطى عقائدي آخر هو "الإيمان قول وعمل" مضيفاً إلى هذا المفهوم وبشكل مباشر 
المباخث التى استفاض الفقه والعؤعيد السلفى فى شرعحها كمبخث الولاء واليراء 
والخكم ما أترل الله والجهاد والأمر بالمعروف والتهي عن المتكر والإيمان والكفر. 
مستخدما مصطلح "الحاكمية الالهرة' وهو مصطلح مستحدث لم تستخدمه الساقا ت 
السابقة بل نظرت إليه بتردد وريبة. 

وإذا كان مفهوم "حاكمية الله" يمثل مرتكزاً أصولياًء بل يمكن اعتباره مفتاحا 
معرفيا لقراءة وتحليل المنهجية السلفية الجديدة التي ازدهرت في النصف الثاني من 
الستينات عربياً على يد سيد قطب» فإن مفهوماً سلفيا آخر لعب» على الضفة الأخرى 
البعيدة عن المؤثرات الإخوانية ومدرسة حسن البناء دور مركزياً في صياغة الفكر 
السلفي الجهادي هو مفهوم "الولاء والبراء" الذي تعود جذوره إلى استخدامات السلفية 
التاريخية ويعود تأصيله الإسلامي إلى السلفية المدرسية الوهابية التي تبتعد عن أي 
استخدام لمصطلحات "غير سلفية " كمصطلح الحاكمية الإلهية . 

فما هو مفهوم الولاء والبراء؟ 

تعتبر السلفية المدرسية أن الولاء والبراء ركنان من أركان العقيدة وشرطان من 
شروط الإيمان. ومعنى الولاء: هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين 
ونصرتهم . والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين»› 
من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق› ومعاداتهم وجهادهم بالقلب 
واللسان. الولاء والبراء إذن من أعمال القلوب» لكن يجب أن تظهر مقثضياته على 
اللسان والجوارح”“. وتستند هذه القراءة إلى الآية القرآنية : «يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين» [المائدة: .]١١‏ فضلا عن العديد من الايات. لذلك 
فهي تعتبر بمنزلة العقيدة» بل تسمى في الدوائر السلفية بعقيدة الولاء والبراء» وتقوم 
على ثمانية مبررات مدعمة بالايات القرانية: فهي جزء من معنى الشهادة» وشرط في 
الإيمان» بل هي أوثق عرى اللإيمان» وسبب لتذوق حلاوة اللإيمان» والصلة التي 
يقوم على أساسها المجتمع المسلم» وعدم تحقيقها قد يدخل في الكفر» وكثرة 
ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهميتها. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب: «فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف 


0 ع العلك القاسم»› «الولاء والبراء». انظر موقع الانترنٽ : Saaid.net/arabic/ar45.htm‏ 
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والنهي عن المنكر ا بالحب في الله والبغخض في الله والمعاداة في الله والموالاة في 
الله » ولو کان الناس متفقين على طريقة وأاحدة» ومحه من عبر عداوة ولا بعضاء» 
لم يكن فرقانا بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الرحمن 
وأولباء الشيطان» . 
ولعدد المدزرسة السسلفة عسر مماسد من صور موالاة الكفار آنا : 
ت التشدة ھم ا اللباس والكلام. 
الإقامة فى بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. 
۳ ت الس إل بلادهم لخرض النزهة وستعة النقس . 
٤‏ - اتخاذهم بطانة ومستشارين ومداهنتهم أو البشاشة لهم أو إكرامهم واستئمانهم. 
د التاريخ بتاریخهم خصو صا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم واعيادهم کالتاریخ 
الميلادي . 
٦‏ التسمي باسمائهم ای کرک بوا ا تقر ام کا ساد او حکماء 
ر مشار کتهم قق أعيادهم آو مساعدتهم ق افامتها أو هتنهم بمناسستها آو حصور 
إقامتهاء أو اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. 
۸ مدحهم واللإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإإعجاب بأخلاقهم 
ومهاراتهم ان کو الکن ال عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد» وهجر 
مجالسهم وعدم صحبتهم وآن لا يدهم بالسلام . 
٩‏ - الاستغفار لهم والترحم عليهم» أو إظهار المحبة والمودة الخاصة. 
A‏ ارخا بکفر الکافرين وعدم تكفيرهم آو آلف في کمرهم أو دصحیح اي 
مذهی من مداهبهم الكافرة» أو الركون آل : 
وتنقسم الموالاة رل هؤلاء» انها تحاه الكمار رة من کبائر الذنوب» وادا کانت 
موالاة مطلقة فهي كھ صرټح» اما ادا E‏ موالاة خاصهةه لغخرضص دنيوي مح وجود 
سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة فلكل منها ذنب حظه وقسطه من الوعيد 
والذمٌ بحسب نية الفاعل وقصده. ويذهب هؤلاء إلى أن أصل البراءة «المقاطعة بالقلب 


E 


واللسان الف فس المۇشن 5 يخلو من عداوة الكفار وإنما النزاع الین إظهار 


3 انظر الموقع الذي يشرف عله الشيح وجدي سن حمرة اراو املف العلمي : الولاء والبراء» 
تعریف ووبان : "1.11 www .a1minbar.net/malafhny/walaa/‏ . ايضا انظر دراسة عبد الملك قاسم فی : 


الموقع المذكور آنفاً. 
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العداوة) ورضف الشسخ حك بن و : 3 بنك جر 5 تکون العداوة والبغضاء باديتى' 


حح 
اي ظاهرتين بینتین › واعلم أنه إن گان البغخضاء E‏ بالا فانها 5 تنفع حتی ا 


۰ 


آتارها وتبين علامتها› ولا تکون کذلاڭ حنی تفترزنں بالعداوة والمقاطعة»› فحبنئد تکون 


العداوة والبغضاء اھ 


ثمة قواسم مشتركة بين مفهوم "الحاكمية الإلهية' المودودي التأسيس والقطبي 
التاصيل والمدينى النشاة» و"عقيدة الولاء والبراء" السلفية التاريخية من حيث 
التاسيس والمدرسية من حيث التاضيل والقصنيف البدري الثشاة فمن .حيبت صيذة 
الحكم فهي تستند إلى ضرورة العودة إلى نظام "الخلافة" وإقامة حكم الإسلام 
وتطييق. شرمستةء وإاغلان *العاكسة آلالهة '» ومن حيبت المرقف م الاجر“ ثية 
مشترك أيضا بين دعوة "العزلة الشعورية' عند سيد قطب وإعلانه جاهلية العالم 
الحعاصرة والجهاة خد جاكهة البشرء وبين اقواعة التكفي الجر وة ,ألو لا 
والبراء. وإن اختلفت الصياغات والمصطلحات فإن المضمون المتشابه يفتح الباب 
واسعا آمام التفاعل المشترك. 


ولات السافية الجهاتةء . (الرقة التاجيةت 


لا شك في أن البيئة الفقهية للسلفية المدرسية الوهابية التي تحولت إلى سلطة في 
شه الجوية الغرية وای اها ولتت عقيف الراك واليرات. تخد عن الي الققوة 
الإسلافية الأزهرية فى مصر الس ولات يها خركة الإخوان المسلمين رال متها تبعت 
أ شرج قشر العامة الاليق وتسا ساقاق عن الط اليدية يك كان 
المرفوةق يرق آذ الجخديات الت ترآجه المسلمين هناك تعتل فى فهر الأغلة 
الاتف س وجمطاات العخر بب وتوب االر ية وال شف لاسا وال سار 
الإنكليزي؛ إنه مناخ الحصار الذي يعيش فيه "الفقيه المسلم" بين مطرقة الاضطهاد 
الاستعماري وسندان الأغلبية الهندوسية الرافعة لشعار السيادة للأمة والدولة 
التبمرقراطية وعدم الشمارات إذا ما طبقةء كان بر آئها ستحول المسالسين الهتوة 
ا أقلیات وجاليات مقهورة ومغلوبة. فو ظطل هذا المناح آنتح المودودي مفهوم 


'الجاهلية الجديدة" و"الحاكمية الإلهية". وعلى وقع الصدام مع ثورة ۲۳ تموز 
وجمال عبد الناصر» وفى داخل السجون المصرية انقسم الإإخوان» بين وسطية حسن 


CA‏ انظ : المرجح نهسه» ص e‏ انظر أرضا الشيخ حمد بن عتیی : (سبيل النجاة والفكاك»» ص ص 


: : 2 “ê أ ى‎ 
.(www.alminbar.net) : audi zêومnلl‎ « €0 _ ٤ 
3 


ANT 


الهضيبي فى دعاة لا قضاة» وبير جذرية سيد قطب في معالم في الطريق التي وظف 
فيها مفاهيم المودودي كسلاح معرفي وعقائدي لإسقاط ثورة ۲۳ تموز والانقلاب على 
حكم جمال عبد الناصر. وعلى آرض الجزيرة العربية التي شهدت عصر النبوة قامت 
الوهابية والسلفية المدرسية لتقاوم أشكال الوثنية والانحراف التي بدآت فعلا في التسرب 
إلى عقيدة التوحيد وقواعد التعبد. 
والحفيقة أن سخكلف التبارات ,والصر كات الأسلافية الت دات بالظهور مند 
اعيات من ألقرك الماد والى جت السك السلم ن "الما إلى السات 
اة آل "الى واله " ورك ١:‏ :] قت تج الصخرل فى لاا 
الأخقاده رالشية الدع الف آتارئا السة آلمكرسة. آلا سسا ورامك اقبت 
فا يعم وهي, قضية'تكقير العاكم الذن لا بسكم بسا أترن ال وس فكرة اة 
المدرسية فيها قراءة تتعلق بمفهوم طاعة أولي الأمر حيث تضع شروطا قاسية للخروج 
على الحاكم ومنها إعلانه الصريح برفض الشريعة والحكم بما أنزل الله» فضلا عن نقاط 
خلافية فقهية تعلق بمضطلحات الجاهلية الجديدة وحاكمية الله وبعض القضايا الفقهية 
الفرعية التي يشدد عليها الوهابيون في الممارسة والسلوك. والواقع أن السلفية المصرية 
القطبية الجذور التي تبنت العنف كانت أكثر تسيسأً وأقل تفقهأً في حين كانت السلفية 
المدوسة نوها على التي جن فلك ئل فسا وار قزرا سل الساقل الاتته 
والعقائدية. 
لكن التطور الذي ساهم في بروز السلفية الجهادية كتيار جديد تج عن اعراج 
عاضر أساسية من المنظومة الوهابية السلفية المدرسية بعناصر اشاس ا المنظومة 
الأصولية الفط الاك فسا , خدت.عذا الأفر سا اسققكتن الهروية ا لاف مه 
كوادر الإخوان المسلمين المصريين والسوريين وغيرهم من الهاربين من أنظمتهم ووفرت 
لهم الملاذ الآمن» حيث نجح هؤلاء في تبوؤ مراكز مهمّة في المنظومة التعليمية 
والتربوية السعودية. فى عملية التواصل هذه بين ضفتى البحر الأحمر التى بلغت أوجها 
في العهد الناصري السافاش: الذي فتح دابا اس لهؤ لاء بهدف فا الاتجاهات 
الناصرية واليسارية وذهب هو ضحية لهم في النهاية» في عملية التواصل هذه حدث نوع 
من الكرافق والت كف بين المتومتين ونتج عنها بداية ما يعرف ب "الاتجاه السلفي 
السروري ٠"‏ نسبة إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الدي مزج السلفية الوهابية 
بالقطبية الأصولية. كان الرجل قريباً من عصام العطار» الإخواني الدمشقي المعروف»› 
ثم تحول عنه إلى مروان حدید» قائد " کتائی محمد' واوا السوري الذي واجه 
النظام بشدة. كان محمد سرور يرى أن ما ينقص السلفية هو أن ارك سيس کور 


ووحد أن فڪر سيد قطب يتڪکفل بهذه المهمة. وقد تأثر نارائه جهمان الک القائد 


TAKE 


العسكري للمجموعة التي احتلت الحرم المکي عام 4۹۷۹ والذي کان یعتبر حکم ال 
سعود وإمامتهم باطلة. 

ارتكزت عملية التوفيق والتكيّف بين طرفي المعادلة الجديدة (الوهابي - القطبي) 
على ترسیخ ونشریع " عقدة الولاء والبراء" بعد إعادة إنتاجها وتش لقا > فحلت محل 
رة العاكسة الت آنكا غليها طويلا التبار القطبى الأضصولى. بويت إن فكرة الحاكمية 
ملوثة بشبهة الخوارج الذين رفعوها شعارا لهم أثناء الفتنة الكبرى في وجه الإمام علي 
وجيت إن االمتظومة الفكرة الث طرجها سيد قطبء منظر الجاكسة: اتختوى على قاباية 
كبيرة لتقبل عقيدة الولاء والبراء خاصة لجهة تفسيراته وتأويلاته للعلاقة مع الأخر غير 
الفسالية وأخيراً حيث إن السعودية تطبق الشريعة وتتبنى الإسلام منهجاً للحياة ونظاما 
للحكم ولا مجال للمزايدة في هذا المجال. لذلك كله وجد الطرفان ولأسباب عقائدية 
وعماانہهة صرورة استندال فكرة الحاكمية› التي بقيت كخضمون» دعفيدة الولاء والبراء» 
زالتى نؤدي ا المقاصلة قح مجتمع الجاهلية: فالو لاء کل الولاء للإسلام والبراءة من 
المشركين وعير المسلمين: ولا يكتمل إسلام الجر عندهم إلا باعتناق هذه العقيدة التي 
نجحوا فى إدخالها فى صميم المناهج الدراسية» بل أصبحت عماد هذه المناهج» وتم 
زرعها وترسيخها في عقول الناشئة بعمومياتها وتفصيلاتها. 

أدت عملية المزاوجة بين مفهوم الحاكمية وعقيدة الولاء والبراء» بين المنظومة 
الفكرية القطبية والمنظومة الفقهية الوهابية إلى ديناميكية حركية وفكرية تمثلت فى شحن 
السياسي والموقف من الحاكم المسلم الذي لا يقيم حكم الله ولا يطبق شريعته. وقد 
نشاً عن هذه المزاوجة تيار فكري جدید وتیار حرکی جدید» الاول عبر عنه كما سبق 
وقدمنا مجموعه من المفكرين من دعاه السلفية الجهادية النظرية وبينهم مجموعهة من 
الكتاب ر حازوا شهرة lı‏ و تة هذا ارج 3 المثاقفة خرچ 2 ما يعرف تیار 
ا ا و القرنى فسا اس بو فر الحوالي لاض العم ومحسن الا 
و سعد الفقره و محمد المسعري وناصر الفهد وعلي الخضير › أف التيار الحركي الجديد 
قد آفجه. نخر المريد فن الجلوز بتائير العقرات سن القعاة الجده لها التار الجديد فى 
مضر والسودان والكويت والآردن وسوريا وغيرها. لقد نتج عن عملية المزج هده 
المزيك مں "تخنبل ' الإإلخوان 5 قي القطبيين متهم و "قطنة' تیار الصحوة 
اوغا ا ا هذا التبار باتجاه "الطلبنة" حتى قبل ظهور حركة 

0 الأمر استغرق حتى أوائل TT OTE‏ الان اوالا کر 
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خظطررة الى ست عل الأرھی الى شهدت خرب افغانستان, ضكد السوفبات "اشع 
اکر ' + سا الان مات جیا ای سے عا ےک واک بز مار 
ل اسااسة فيك كات السرذية مورا موكيا قها: الربط الاك 
خطورة إدذن تم في إطار الجهاد الأفغاني وفى الجو نفسه الذي نشر فيه بو الأعلى 
المودودى عقيدته عبر المدارس الدينية الت ترعرعت فيها حركة طالبان داخل بلاده 
ناگستان. امن هذا الر رط المزدوج زشاً حکم طالیان في فاا وجاء إعلان الجبهة 
اللإسلامية العالمية لجهاد اليهود والضليين وتنظيم القاعدة» تر جمة واضحة لعقيدة الولاء 
والبراء کا ا القطبي التكفيري. وقد تمثل هذا التيار الجديد بالسلفى 
الوهابي السعودي أسامة بن لادن» والسلفي القطبي المصري أيمن الظواهري وقبله 
بعد الله lê‏ الاخوانى المفلسطينى الذي تأثر به ا اکت قرا وکان له تات 
ی ای کا “الأفغان الغرب“ :ن فی نخالف يمثل بشگل لآفت؛ امتراج تيارين على 
"أرض الجهاد" عام 1۹۹۸. وهي جبهة أعلنت آن الخطر الداهم على الإسلام ليس 
الأنظمة القريبة وإنما ال لتحالف الصهيوني EE‏ انريف الرآعا ى امراب 
سے أا وارد قاتا ولت االسر اجا مم اكا 
الاق تاا بن سيد العريز تر يات مثيرة فى 
ا السندة آنا تة قاشات E‏ واسنخاً فى 
الإخوان المسلمين في معظم ما يعاني منه العا 
الإإخوان هم أصل البلاء ومصدر كل لاء وأنهم تآمروا على المملكة وكانوا 
ری جل بعدغا وفرات لهو الماوق ااا ٠‏ فلك غك قضاعد أغسال الف 
داخل المملكة» صرح المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى الشيخ 
عبد المحسن لعبیکان بأن فكر اللإخوان rr‏ هو السبب في نشوء عدد من 
تاجات الما ایا ئ عة مئ الع الہ س مها اسیا معتبراً أن 
تركيز آلجماغة غلى الفكر السياسى وإغالها الدفرة رترغبة المتسين إلها يجيا خو 
أصل البلاء. كذلك يقول العبيكان إن الحكم بالقوانين والأنظمة الوضعية غير مُخرج من 
الملة ولا يكمر من يعمل به شريطة أن لا يعتقد بأنه أحسن أو أفضل من حكم الله 
معتبراً أن فكرة الحاكمية تعود بجذورها إلى فكر الخوارح '. يعبر الأمير نايف والشيخ 
الغييكات. عن التبار السلقى المدزشيى اويعلقسان خطورة المزاوجة بين هذا التياز وافكار 
المقوة افر وك ال 


وتمويل من دو 


وقد أطلق زؤر الكاطة السردى 
الاه وساط السعودية» ِد أعل سفوا 
لم الإسلامى من عنف وتطرف › قائلا إن 


فع ا م ا ۱ + ۲ 
)١(‏ موقع الجزیرة نت» .٠٠٠۲/۱۲/۲۹‏ 
(۲) موقع إيلاف» ٠٠٠٠١ /٠/٤‏ (نقلا عن جريدة الوطن السعودية). 
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وقد وصلت السلفية الجهادية في صياغتها الجديدة إثر التفاعل بين التيارين 
الوهابي السلفي والقطبي الإخواني إلى معادلة تمثل "مثلث الصراع" النظري المعرفي 
اا الجهادي ی : كفرانية الق وجااسة المجعيع والجماد سيبلا للستي 
ولأضصيل عا المعلك عه رها إلى قرجيه قاق الماحة الكلاة القدبمة ويها 
قايا سن كال افر قليف كاف اتر جات الفاندة اة اإفاة برهاتي اللي 


والعقلي على ذلك وفی الات التأصيل الإ سلامي المعروفة. 
- كفرانية النظم : 


أصدر آيمن الظواهري كتابه الولاء والبراءء عقيدة منقولة وواقع مفقود الذي يعتبر 
فيه أن معاداة الكافرين التى هى ركن الإيمان بال لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت» وآن 
التفريط في هذا الركن هو الثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام» رافضا الدعوات الرامية 
ا إخلاء الميدان امام 2 الامة المسلمة»› مؤكدا ا اي مسلم حریص على انتضار 
الإإسلام لا يمكن أن يقبل آي نداء إلى إيقاف الجهاد أو تعطيله. . ومن اعظم صور 
0 العيني في هذا الزمان جهاد الحكام اخر دين الحاكمين بعير شريعه ال سلام 
لين لليهود والنضصار ر وکان سق هدا الكعاسة تا رة ابضاً تست ران 
8 الحكام الحاكمين بغير شريعة الإسلام ووجوب جهادهم› وکتاب اخر بعنوان 
الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة» ويقول ب ما نصه: (اما کرنهم 
ومرندین فلقوله تعالی : (ومن لم یحکم بما ازل الله فاولئك هم الكافرون» وذلك لان 
ما يفعله هو لاء الحكام هو نفسه صوره و سہس نزول اللاية» وهو تعطيل حکم الشريعة 
الإلهية واختراع حكم جديد وجعله تشريعاً ملزماً للناس! ا و م و ر 
تنعګفسير ابن کسر لا «أفحكم الجاهلية يىغول »› ومن اجس من الله حکما لقوم 
يۇمنون») الذي يعتبر هل الجاهلية هم الدين یحکمولٰ بالضلا لات (بما يضعونه بارائهم 
e‏ وكما يحكم به التتار من السياسات المحلية الماخوذة عن ملكهم جنكز خان 
لای وقح لم اباس ۔ اقمن اسل الاھ فہو کاقر یچب کا ی ور ہے جم 
الله وس 02 
أما الشيخ فبك الر حجن الخالق جد أبرز القبادات السلفية فن مف فن كحابة 
الأصول العلمية للدعوة السلفية فيؤكد أن المنهج السلفي بأن قضايا التوحيد الثلاث لا 
تتجزاً ولا تقبل المساومة لأنها آركان في فهم العقيدة السليمة» ويتعرض تحت حكم 
)١(‏ انظ .کتات ايمن الظطواهري على موقع الإانترنتٽت www.metransparent.c0m¬‏ . 
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انرک التالبث وهو الإيمان الله وحلده سبحانه » ا الحكام والسلاطين مروا کفرهم 
ويذهب إلى القول بأن الشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله. 
أما أبرز قيادات ومنظري السلفية الجهادية في مصر والجزائر واليمن وأفغانستان الدكتور 
عبد القادر عبد العزيز» فقد نص صراحة فى كتابه العمدة فى إعداد العدة» فى الفقرة 
الخامسة عشرة ما نصه «الحكام الذين لا يحكمون بشريعة الإسلام فى كثير من بلاد 
المسلمين فهو لاء اق . » € وكل من شارك في وضع القوانين الوضعية أو حكم بهاء 
فهو كافر كفراً أكبر مخرجا من ملة الإسلام وإن أتى بأركان الإإسلام الخمسة وغيرها». 


ب جاهلية المحتمعات : 


وهو مفهوم تأسيسي يُستخدم للحكم على نموذج الدول الإسلامية القائمة في عالم 
اليوم. ومفهوم جاهلية المجتمعات عند السلفية الجهادية دخل في المنظومة العقدية 
والفقهية كحكم شرعي يُرمى به الأفراد والجماعات فضلا عن المجتمعات والدول» بل 
والعصر والحياة. وإذا كان المودودي آول من استخدم هذا المصطلح› ۆسك: قفي ؤل 
من وظفه في منظومة فكرية متكاملة» فإن التيار السلفي الجهادي قد قام بتأصيل هذا 
المفهوم عملانياء وإن كان بعض رموزه يتردد في إطلاق وصف الجاهلية على عموم 
المجتمع» لكنه عملياً يخلص إلى نتيجة أخطر من حيث تحميل الناس واجب «البراءة 
من الحكام الكافرين وأعوانهم والبراءة من قوانينهم الوضعية بما فيها الاشتراكية 
والديموقراطية وسائر كفرهم» وإظهار العداوة لهم» وهذا يكون بكشف كفرهم للناس 
وتسفيه رآيهم ودينهم الكفري» وحض الناس على عداوتهم وكراهيتهم وقتالهم حتى 
يون الدين كله لله». وكل ما تقدم لا يصح به القلب أو الخفاء» بل يجب آن يكون 
ظاهرا معلنا وإلا فقد ناقض التوحيد. وهو ما تذهب إليه جماعة الجهاد المصرية 
وزعيمها أيمن الظواهري الذي أصدر كتابا يرد فيه على الشيخ ناصر الألباني أحد أبرز 
علماء السلفية المدرسية الوهابية وأسماه الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني بشأن 
السكوت عن الحكام المرتدين . 
ج - الجهاد المسلح سبيل التغيير : 

إعلان جاهلية المجتمعات المعاصرة كان المقدمة فى مسألة التكفير الذي طال 
الحكام» وكفرانية النظم كانت نقطة الانطلاق في التنظير القرشی عند هؤلاء لخلع هؤلاء 
الحكام وتغيير أنظمتهم› وهذا الخلع والتغيير وفق فقه السلفية الجهادية للا یکون إلا 
فال ۽ اس لهذا الاجتهاد سيد قطب في معالم في الطريق» مدشنا نهج الخروج على 
الحكام "أولي الأمر" مخالفا بذلك ما عليه السلفية التاريخية والمدرسية في موقفها 
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التقليدي الداعي إلى وحدة الجماعة الإسلامية وإنكارها الخروج على الجماعة وأولي 
الأمر. مع السلفية الجهادية تضخم مبحث موجبات التكفير على المباحث الأخرى التي 
قد تطال ضمن التنظير الفقهي مسائل السلطة» ومنها مباحث الغصب والظلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصيحة» لأنها مباحث لا تفضى في أحكامها إلى 
التكفير الموجب للخروج المسلح على الحاكم» بل تبقى أحكامها في دائرة "التعزير ' 
باعتبارها معاصي وآثام . 

ف هذا يذهب ایر " حماعة التکشیر والهجرة' أخخد شکرې طش کی 
الإعلان بتحول دار الإسلام ا دار حرب یحہث يصح إعلان الجهاد عليه » 8 من 
حيث كل فرد في المجتمع فإنه eT.‏ يبلغ الإسلام الحق. . فيحكم عليه حينئذ 
حكماً نظريا بالكفر إن رفض دخول جماعة المسلمين». الخلاصة في هذا الكلام 
أن المسلمين هم أعضاء الجماعة التى يتزعمها هو فقط حيث ينقلب البقية كفاراً. 
وهذا أيضاً مضمون رسالة الفريضة الغائبة للأمين العام لتنظيم الجهاد في مصر محمد 
عبد السلام فرج حيث يقول: «الأحكام التي تعلو المسلمين اليوم هي أحكام الكفر. . 
بل هي قوانين وضعها كفار وسبّروا عليها المسلمين» ويضيف أن حالة هؤلاء هي 
تفس حالف التار» يعض أن كيفية مواجهة هؤلاء الحكام مقررة بالنص والإجماع وهو 
وجوت جهادهم وهو جهاد فرضص عین على کل مسلم من آهل هذه البلاد المحكومة 
بغير شريعة الإسلام. . وهذا موضع وجوب الجهاد العيني». وفي نفس الإطار 
تتحرك المفاهيم التى يطرحها عبود الزمر فى رسالته المسماة منهاج جماعة الحهاد 
الإسلامي”". أما الدكتور عمر عبد الرحمن أحد أبرز قيادة "الجهاد الإسلامي" فقد 
اشتهر بالفتوى التى أباحت قتل السادات باعتباره حاكما بغير ما أنزل الله. وظهر أيضا 
بين هؤلاء مفهوم "الطائفة الممتنعة" فى كتاب أعده اثنان من أقطاب "الجماعة 
الإإاسلامىة ' کن مصر »> وهما عصام دربالة وعاصم عد المجيد» والكتاب يشت حکم 
الطائفة التي امتنعت عن تطبيق شريعة الله «.. وقتالها واجب ابتداءَ وإن لم تبداً 
بالقتال» ويضيف الكتاب الذي أسموه القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع «أن 
المسلمين مامورون بقتال هذه الطائفة وإن لم یک لھم إمام ممکن أن يقاتلوا تحت 


رايته. . بل هم مأمورون بقتالها ابتداءً. . وقتال هذه الطائفة ليس من جنس قتال 


(1) رفعت سيد أحمد» النبي المسلح .)١(‏ انظر أقوال واعترافات أحمد شكري مصطفى أمام محكمة أمن 
الدولة العسكرية فى مصرء بيروت» دار رياض الريس للجتبوالنشر ٤‏ ا e‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص ص .٠١١- ٠۳۰‏ 


(۳) المرجع نفسه» ص .١١١‏ 
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البغاة» فالبغاة خارجون عن طاعة الإمام أو خارجون عليه بتأويل. أما هذه الطائفة 
قاتا -خارجة عن الإساكة . 

ما صاح العمدة ة في إعداد العدة» فقد اك في المقرة الخامسة عشرة: 
«والسلطان إذا گان بستنا وجب قتاله فرض عين ويقدم على غيره». وهذه القاعدة 
خاصة «بالحكام الذين يحكمون بغير شريعة الإإسلام في كثير من بلاد المسلمين› 
كفار». أما إذا كان ممتنعا بطائفة تقاتل دونه كالشرطة 
فيقرر أيضاً «وجوب قتالهم» وكل من قاتل دونه فهو مثله». وفي هذا ذهبت أيضا 
الظواهري فنك | 
إلى ابن تيمية الذي يقول «إذا دخل العدو بلاد الإإسلام فلا ريب آنه يجب دفعه على 
الأقرب فالأقرب. إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا 
إذن والد ولا غريم». ويستشهد أيضا بأقوال اللإمام أحمد بن حنبل. رالظواهري يعتبر 
الجهاد العيني في كا الزمان مئ أعظم صور الجهاد (ضد الحكام الع دي الساكمي 
خر شر وة الأساج المرايع الله ة راتار ف ا والم و کات س ا کتابه الرد 
على شبهة ج للشيخ الألباني بشأن السكوت عن الحكام المرتدين. 

ومن آبرز المنظرين للتيار السلفي الجهادى اشا ا ا ا (عصام 
البرقاوى) الذى کان من آبرز تلاميذه في الآردن أحمد فضيل نزال الخلايلة المتحدر من 
قبيلة ا حسن إحدی اک القبائل اردنا وهو الذي سيعرفه ا لاحقا باسم : ابو 
ا ٠‏ . اعتقل المقدسي في الأردن اثر من مرة» لکنه استطاع من داخل 
السجن أن e‏ أفكاره» وخرج الزرقاوي إلى ساحات "الجهاد" بدون إذن معلمه 
المقدسي الذي کان حبذ الانتظار حتى تقو شوكة التيارة لکن الززقاري مع مصلع 
العام ٠٠٠١‏ نجح في استقطاب غالبية المجموعات» ولا يزال المقدسي يتحفظ في 
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الجماعة الاسلامية فى الجزائر . وهذا الموقف أيضا نظر له بعمق أ 


الحديث عن تلميذه الزرقاوي› وإن كان على سبيل المناصحة لم يوافقه على فتوى فتل 
الشيعة باعتبارهم من العوام» فضلاً عن المغالاة في التكفير بعد تأسيسه "قاعدة 
الرافدين" وتكليفه بذلك من أسامة بن لادن. تميز المقدسي بغزارة إنتاجه الفكري مما 
جعله أحد البارزين والمنظرين فى التيار الجهادي ففي كتابيه ملة إبراهيم وهذه عقيدتنا 
تناول آساس فلسفة التوحيد التى تقضى بالإيمان بالله وحده ورفض أي قانون وضعي أو 
نظام سياسى لا يحكم بالشريعة ومحاربتهما. وهو ما يبرز في كتابه الديموقراطية دين 


للحماعة الإإأسلامية بمصر› (ج۲)» کے ا 9 
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الذي يحمل فيه على النظام الديموقراطي ويرفض قبول المبدأً اللإصلاحي الذي يتبناه 
لجان المسلحوة الذين بلق ب ا الملتحين" ء مغتبراآً قزلهم بالاتمشابات 
چ و ق 1 ا أ 1 هة 5 کن at ٠‏ 

ا ا راعا بمثابة الحمر الصر ا يرفضص منطقهم ذ في الإ صلاح من داخل النظام 
بل ويعتبرهم مرجئة العصر› راهم عدا مدا ئی آاککی ن رسالة له ومنها «إمتاع النظر 
فن کاو شقانت مر جه العصر» . کما يتىنى ابو محمد المقدسى فكرة "المفاصلة ' لن 
نظر لها سيد قطب في معالم في الطريق ويقصد بها القطيعة الكاملة مع أنظمة الكفر» 
لکنه يمز جها بالمىضمون السلقى من کادل عقدة الو لاء والبراء» وکا کون هدا الخال 
كيف توالي وكيف تتبرآً. وعن قتال الطاغوت» آي الحاكم بخير شرع الله يقول إنه 
يشمل أيضا أنصار الطاغوت من عناصر الجيش والأجهزة الأمنية وحتى موظفى الحكومة 
الذين يعملون چ وزارات الدول الحافرة التي لا تحكم بشريعة الإإأسلام باعتبارهم 

( 8 

اکسا عل اک وی اوا الیگ سا 
لعب عمر محمود عثمان اة عمر اتی اچ ' ا فتاده انظ ده 5 


م 4+ 
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هاما في الدعوة لهذا التيار. وهو انتسب في بداية حياته إلى جماعة التبليغ والدعوة» ثم 


. 


ي کی الا ا ا > وتقرب من by‏ لفي الشهير ناص 
اوسا ik‏ | فاا قر ر ا لاجا 
عام ٤ ٥‏ وکنا لمع نجمه کمنظر a‏ - وداعية حركى لعدد من الجماعات 
اللاسلامية المقاتلةء ا ما ورا لقا ولا سا مها باك التي في شمال إفريقيا 
كالجماعة اللاسلامية في الجزائر ولا : واشراف على محلات تله یا ار ومجلة 
pe a ge‏ الرو E e a‏ 

e‏ فى الجزائر وقد ایی بسییھا الکٹیں هن سفك الدماء واستغلتها 
الجماعات السلفة المقاتلة ا لتصفة المخالفين لها . اعتقل کو بریطانيا بعد هجمات ١١‏ 


ايلول/ سستمم نہ آطلة ووصح في الاقامة الجبرية› وهر مطلوبت لئ السلظطات الأردنية 


حر کة “آهل e NN‏ و الجماعة' 


ا 


عه سب لاا (أ محمد ىدس 


مها يميز السلفية الجهادية عن غيرها من السلقيات» ليس إعغلانها جاهلية 


(3) ايش التحقيى سم" (مؤ سس و الاه لفى الجهادي 9 وعرّاتب ال رفاوی الذى خر حم ررحم الفک 
ر م س / e‏ ر د ۵ ي ا 
الوهابى وانقلب عليه» جريدة Vv IrY ey‏ ۵0 
(۲) جريدة النهار» .۲٠٠١/۸/۱۲‏ 
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“دص 


تت - 2 ا جه 2 ججج — : : 


المجتمعات المعاصرة كلها ليس إعلانها كفرانية النظم التي لا تحكم بها أنزل الله 


آخر لإقامة نظام الخلافة الأسلاميةء كالدخول فى البرلمانات أو التربية والتغقيف والثؤرة 


الجماهيرية السلمية أو إشاعة الوعي الإسلامي . هذا النهج القتالي المسلح كما يقرره 
غالبية رموز هذا التيار «لا حيدة عنه إلى الوسائل السلمية الأخرى لأنه حكم شرعي وقع 
ال e‏ کھا پر خن القادر بن عبد العزيز في كتابه العمدة في إعداد العدة» 
ويعتبر «أن من اجتهد مع وجود النص والإجماع في هذا ارود د سا اماو عا : 
كمن يسعى لتطبيق حكم الإسلام عن طريق البرلمانات الشركية ونحو ذلك. ومن قال 
إن العجز يمنعه من الخروج عليهم فنقول له إن الواجب عند العجز هو الإإأعداد لا 
مشاركتهم في برلماناتهم الشركيةء فإن تحقق العجز وجبت الهجرة. . والديموقراطية 
تخل السياة للقي بس أن راي آغابة نواب الشعب هو الع الملزم للأمة. وهذا 

هو الكفر المذكور في قوله تعالی : د سد سقط مشا آووبا م دون الله . فأعضاء 
هذه البرلمانات هم الأرباب في الأية السابقة وهذا هو عين الكفر. ٠.‏ فمن جلس معهم 
وشهد كفرهم فهو مثلهم في الكفر. 


م المر ك سن الاخراق اللي 


يرى التيار السلفى الجهادي أن الإإخوان نبذوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بشكل كامل› رات يؤيدون الأنظمة الجاهلية ويعتبرونها "أنظمة إسلامية' رغم 
أن مرجعية هذه الأنظمة علمانية تستبطن العداء للاإسلام والمسلمين» وهي موالية 
الإسلام. وتاييك الالخوان لهذه الأنظمة أو مهادنتهم إياها يضفي عليها الشرعية رغم 
الحكم الشرعي هو مقاومتها والخروج عليهاء أو على الأقل ا وعدم ااي 
طاعتها. ويمثل كتاب أيمن الظواهري الذي كتبه في الثمانينات بعنوان الحصاد المر 
للإخوان المسلمين في ۰ عاما ڏموڈڏخا للنقد اللادع ذي الطابع العاطفي الجارح الذي 
يعكس المرارة التى يشعر بها التيار السلفي الجهادي تجاه الإإخوان» وكان أف کتابه 
ا عقب ية الإ جراة ی :ارا عام ۱۹۸۷ وکان حينها في مدينة از اي 
الحدود الباكستانية - الأفغانيةء ويمثل الكتاب وجهة نظر تنظيم الجهادء وترافق ذلك 
أيضا مع كتاب وزعه عناصر الجماعة الإإسلامية في مصر وضعه محمد عصام دربالة 
الذي يقضي فترة عقوبة السجن المؤبد فى قضية اغتيال السادات. ولا يختلف الكتابان 
في تحريم الديموقراطية التي ا سالارا اسلف اعارا فیا خديدا في 
محاربته. غير أن الظواهري كان أكثر حدة في نقده للإخوان» بل إنه وصل إلى حد 
تكفيرهم عندما أشار إلى «أنهم تاوا کن ر کن التسليم اة اله واتتعوا أصیل 
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الجاهلية الديموقراطية ونبذوا الجهاد». ولاحظ أنهم في السنين الأخيرة دأبت جماعة 
الإخوان «على شجب العنف وإعلان الالتزام بالشرعية الدستوريةء وهذه الجماعة تستغل 
حماسة الشباب المسلم لتضمه إلى صفهاء بل لتدخله إلى لاجتها ولتحول مجرى 
حميته إلى المؤتمرات والانتخابات» . 
يخلص الظواهري إلى أن الإخوان المسلمين صاروا من "الكفار" وقال: « 
الإإأقرار بالديموقراطية إقرار بمنح حق التشريع لأحد من دون اله تعالى› او 
الديموقراطية» ومن | آقر بهذا فهو كافرء ومن شرع للبشر شيئاً فقد نصَب نفسه إلهاء 
ومن قر لهم بهذا فقد اتخذه إلهاً. ولما كانت الديموقراطية تقوم على ساس ما ساد 
الأمة» ولما كانت السيادة سلطة لا يوجد أعلى منهاء فهي المرجع الفاصل في كل أمر 
وشأن» وإلى هذه السلطة فصل النزاع وحسم الخلاف» فكل من أقر بهذا فهو كافر. 
والإإخوان يصرون على المناداة بالديموقراطية» بل إنهم يعلنون آنها الوسيلة الشرعية 
کی اوشاع تی اب وك كلمع القعب ورأيه هو الفيصل والحكم» وقرن الإخوان 
أقوالهم بالأفعال» فشارکوا في الانتخابات البرلمانية دعا من مشاركة مرشدهم الأول 
سن آالیٹا اقی الانقخابات ے۲٤١۱‏ و٤٤‏ إلى يرما خذا: إذ شارك الإخوان ف 
الانتخابات في مصر وفي الأردن والسودان والكويت والجزاتن وسروية وغيرها من بلدان 
الخسلةير). وأعرب الظواهري زعيم "الجهاد" عن أسفه لكون الإخوان «حشدوا 
الآلاف من الشباب المغرر به أمام صناديق الاقتراع بدلا من حشدهم في صفوف 
الجهاد». وأضاف: «إن جماعة الإخوان مدت جسور التفاهم مع معظم الأنظمة الحاكمة 
التي تعيش تحت سلطانها وشاركت في الحكم أحياناً في صورة صفقة» نصفها الأول 
سماح الحكام لهم بشيء من الحرية والانتشار ونصفها الثاني اعتراف الجماعة بشرغية 
النظام الحاكم مع مساعدة الجماعة للحكومة في ضرب تيار معارض قوي»› ثم أورد 
الأمثلة التالىة: 
- استخدام الملك فاروق للجماعة في ضرب حزب الوفد أو موازنة ثقله 
الجماهيري . كما عرض حسن البنا قبيل اغتياله على الملك مساعدته في محاربة 
اة لکن آلا كان مدرك للعبة, 
- استخدم جمال عبد الناصر الإخوان في صنع شعبية الثورة حيث استثناها من 
قانون إلغاء الأحزاب حتى تمكن من صنع شعبية خاصة به فضرب الإخوان. 
استخدام السادات للإّخوان في ضرب التيار الشيوعي والناصري باتفاق صريح . 
ولم يفرّق الظواهري بين مرشد الإخوان الأول حسن البنا وبين أي من أعضاء 
الإأخوان حتى من انشق عنهاء فالجميع لديه سواء: إن جميع المخالفات الشرعية التي 
سقط فيها اللإخوان سبقهم إليها حسن البنا سواء في ذلك مداهنة الحكام ومدحهم 
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والاعتراف بالشرعية الدستورية ووجوب التزام الدستور واتباع الأسالبت الديمرقراظية 
ودخول الانتخابات». ويعتبر هذا المنهج يمثل منتهى الانتهازية السياسية التي شارك فيها 
E‏ کک کے کے کل ج اة لاان الاھ سا فم ل ج 
لا وشيجة هدا خير مسم: إن هذا اله الإلخراض غين اسيم لم ياق سار 
كبيرة ناستشناء أفر اد معدودین کسید قطب وجك استة قطب». وتناول القدرة المالية 
الفائقة للاخران معتيرا هذا توعا عن البلا ت امب خروتب کر فن أغخقاتها فی فترة 
القهر الناصرى خت ای الحماعة بزمام کثیر من منظمات الدعوة والاإغائة» اك 
تمحات الک كات اوالنوك الا قل :رادو فأصبح التحاق الشباب بجماعة الإأخوان 
اللآن من الوسائل المضمونة للارتزاق والعيش». 

ولم يختلف رأي «الجماعة الإسلامية» في الإإخوان كثيرا عن رأي «الجهاد» فكتاب 
دربالة استغرب i‏ اليعحفن ان الست ق مجموعه هو صاحب السيادة التامة 
الأمطاقة؛ قا شرعه الشعب راجب الخضرع له وما كم به واجب إنفاذة: فار 
الشعب هو المشروع عندهم. رما توآ شرم السب باعي مين الية ررر 
فكرة االمجلسن الثبابي الذي يختار الشعب أعضاء ليتولى هذا 'المجلس التشريع ياسة 
الشتعغب؛ ويابة عه اؤهذا المجلس يستفد امشروعيتة :من الشخبة: وهم بدورهم 


(۱) 


EA ST NE‏ رعيه من کونهم من تفشك :ال وبذا تتحقق سبادة الح !' کللاف 


يذهب عصام ف لا محمد المقدسي) في كتابه «الديموقراطية دين» إلى 
الإإخوان المسدمي ١آ‏ لدی يلقبهم - «للإاخوان المل نخ | قېولهم a,‏ 
ترشيحا واقتراعاً وبالدساتير الوضعية بمثابة "الكفر الصراح' وهو يرفض منطقهم في 
الإصلاح من داخل النظام بل ويع برهم مر جئه ال 

a RES‏ بصب الانتقاد ۰ ا ا بر كرون على جي دول التربية 
قراني ردا وهم یتھمول لفك : لإخرابة ا 4۴ تحہث تىدو 1 نوع من 
التلفيق بين الضصوفية والسلمية والهيئة ة السياسية والجماعة الرياضية وال رابطة العلمية 


والشږ که الاقتصادية والفكرة الانسس ا و فى إشارة صر بحه ۾ نأاقدة لټر يقب حسن انتا 


)١(‏ جريدة الحياة» الخميس ۱۸/ /٠١‏ ۱١٠۲ء‏ تحقيق محمد صلاح «(وقائع سنوات الجهاد»» الحلقة 
الثانية٤‏ اض ,١١‏ 

9© جريدة النهاز: 7/۲۳ ۷/ ۵+ ۳١‏ 

(۳) انظر حسن البتاء محموعة الرسائل» بيروت؛ المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشر ط۳: ۱۹۸۰ء 
ص ۲۹ : قول حسم ن البنا فى تعريف الإ خوان المسلمين إنها (دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية 

ابطة علمبة تقافية وشر كة اقتصادية وفكرة اجتماعية). 


وهيئه سياسيه وجماعة رياضية ور 


E 


للإخوان المسلمين الذي أشار فيه إلى جميع هذه المواصفات في رسالة ۰ 
الخامس . کنا انتقدوا النةا : لموقفه الذي اغات اف کتاره العقائد الإإسلامية من 
اا سا والصفات› والتی اعتبرها اسا 89 الاب مکی قارا 
مذهبهم› وكلاهما اا ومن المعلوم أن فضة السات والصفات تمثل جوهر 

E‏ الظراد فک فرسان تحت راية النبي أو "الو الا ج 
گا اة جريدة الشرف الأوسظ: لی نك الإإلخوان الخسلين: ويعترف أن بعضص 
عثرات الإإخوان ولم يذكر حسنة واحدة لهم»ء ووصل الأمر بي - كما يقولون - إلى 
تجریح الشيخ حسن الىناء وو اس 5 يصح من منتسب للحر كة الاسلامية. کا ردي 
أ هذا الكتاب اجتهاد بسر ا ید عی اكم : وأن الإإلخوان ارتکبوا من ال ما 
بل آجياناً إلى سك الجرایم ال مشق لقاب والقصاص+ وقد انعظرت كيرا خت 
يصحح الإ خوان أ خطاءهم أو ينبهوا الأجال الناشئة حتى لا تقع فيهاء 3 وکتابی صيحه 
تحذير للشباب المسلم من أن ينحدر في نفس المنحدر فيصل إلى القاع الذي وصل إليه 
الإإخوان». ويرفضص الظواهري› ووکذلكڭ کافه رمور الخاد السلفي الجهادي تقدیس 
الأشخاص وريتفذون تامى مسالة اللتخصاتة عند الإ رانم سيك يبالغون .فى اتقديمن 
وتعظيم فة الا اتاد کات وطرقه وگانها نوع من الدين. فالتربية الإخوانية 
E‏ فيه على الرسائل والمأثورات والأوراد والأذكار المأثورة عن البناء 
ا2 من التركير زر لىن المضادن اکر ف لار وہ و ی ا 
ی اک و و ا ا ل غير واع. ویخشی مع 
تطاول الزمن أن يصبح البتا شى الأصل في حخین تصبح المصادر الاخرى في قر انس 
تأنوية. 

ولا یکتفی الظواهر ي دنفد الا ا ل يشمل بنقده افا لامعة 4 :اتاو السلفي 

e‏ فیقول: «القد عاش الاف الشياب ا هة الأسهاء ال اة این بار 
وإن ا طوس وفحش الختر ار لقد ان للشباب ١‏ الد أن بحرن ھن تلك 


الاسساة ال نانة الجوفاء التي تمادت في نقاق لطر ايت عص هان اقذوها وأصبحت مارا 


للسخرية على اس ايلي والأعداء! 3 وان لهذا الختباب أن يحرج مں الغيبوبة اک 


۰۹ أيمن الظواهرى»› فرسان تحت راية النبى › منشور على حلقات فى جريدة الشرق الأوسط› الحلقة‎ C3 
FELAT IY 


۲۹0٥ 


2 ا 


د 


يعيش فيها ويدرك أن معركة الإسلام والكفر والحق والباطل» معركة محتومة لا فرار 
کیا وأنه إن لم يستعد لها ويعد لها عدتها فسيكون أولى ضحاياها. . الحق بلح 
والباطل لجلح› إن ابن باز وطائفته هم علماء السلطان الذين يبيعوننا لأعدائنا في مقابل 
مل مراجهة صف الكفر آة تلفي من المرزين زالمتاقي» . 

ويذكر الظواهري في كتابه فرسان تحت راية النبي أيضا مجموعة من الأخطاء 
والسقطات العظيمة التي وقع فيها الإخوان بعد صدور كتابه الحصاد المر ومنها البيان 
الذي صدر عنهم بعنوان «بيان للناس من الإخوان المسلمين» يتحدئون فيه عن فقه جديد 
لا يعرفه علماء الإسلام» سووا فيه بين المسلمين وغيرهم في حقوق المواطنة المادي 
منها والمعنوي» المدنى منها والسياسي . وقد رذ عليهم أخونا عبد السلام شاهين في 
کتاره فتح الرحمن في الرد على بيان الإخوان. ويضيف الظواهرى صرح الإإخوان فى 
الدولة. أي إنهم لا يرون غضاضة في أن يتولى رئاسة الوزراء في مصر نصراني! ترى 
ولماذا لا يكون أيضاً يهودياً؟ أليس فى مصر مواطنون يهود؟ أم أن المسألة دعابة سياسية 
ليست مبادئ كما يزعمون). وينتقد بعنف 'الاختراع والتألف '" فيما يسمونه "الفقه 
الخخديد" ويطالبهم تنوه تصحبحية للعودة ا العقيدة الصافية» عقيدة الضلف 

CT 
الصالح‎ 

كما تنتقد المراجع السلفية الجهادية الفقه الإ خوانى لمبالغته في الترخص ی 
الرخص بطريقة ولت إلى ج تسب القضایا ن اوس التاس. ويفسر هؤلاء ما 
يطلقون عليه ظاهرة تكيف حالة الصحوة مع الواقع الجاهلی بسنب فتاوی الإإخوان انت 
تميل إلى تغليب الإباحة على الأخذ بالأحوط . ويذهبون إلى أن هذا الأمر قد أضرَّ 
بالصحوة الإسلامية وبحركة الإإخوان أيضاء حيث يبدو أفرادها اليوم وكأنه لا صلة لهم 
بالمشریع r‏ الفردي أو الأسري. ا ا 
a‏ أسرهم ازل بعيدة عن الاتضباط الک الإا 83 إلا أن 
النقطة التي رکز علیها هذا التيار في نقده للإخوان هي قعودهم عن الجهاد» حيث يقول 


.ه١٠٤١١ أيمن الظواهري» مجلة المجاهدون» العدد الحادي عشر» ۳ شعبان‎ )١( 
.٠'و‎ ٩ المرجع نفسه» ص ص‎ 7 
. بعنوان: «موقف التيار الجهادي والسلفى من الإ خوان المسلمين)‎ .  / ٤ الجريرة نت فى‎ 


TS 


أيمن الظواهري: «حيل السياسة والمداهنة لن تغني شيئاء ومن الخير لشباب اللإخوان أن 


يحملوا ار e i PE‏ بللا من آن a‏ 0 في 


ا ا 3 
من حولهم تتخير وتتطور وتتقدم) 1 


ثمة أيضاً مسائل يتميز فيها التيار السلفي الجهادي بل التيار السلفي بشكل عام في 


إطار ا الإسلامية» نذكرها فيما يلي : 


فسالة تكفير القيعة أو "الرافضية" كما يسمونهم في الدوائر السلفية» وفي 
هذا ۳ ار الظواهري: «إننا نلتزم مذهب السلف الصالح› أهل السنة والجماعة» 
ولذا فإن بيننا وبين الشيعة الاثني عشرية فروقاً واضحة في العقيدة» وهم عندنا إحدى 
الفرق المبتدعة الذين أحدثوا في الدين بدعا عقائدية وصلت بهم إلى سب أبي بكر 
وسر وجسهور الصبحابة بوالقابجين» والقول بتجريف الفرال: واذغاء عة الاثمة: 
وادعاء غيبة الإمام الثاني عشر وادعاء الرجعة. فهذه العقائد من اعتقدها بعد إقامة الحجة 
عليه يصير مرتداً عن دين الإسلام» ومن كان جاهلا واعتقد هذه الأصول الفاسدة أو 
كات عااً قهر سور بجهلة. اويا خا الظراخرق غلى إيرآن سلسلة مق المراقف 
المشبوهة ومنها «موقفهم من الثورة الإسلامية السورية حيث ساندوا حكومة حافظ 
الأسدء وموقفهم من الجهاد الأفغاني حيث ساندوا الأحزاب الشيعية فقط»› وموقفهم من 
ترحيل المجاهدين العرب من باكستان» وموقفهم من تجاهل الحركات الجهادية في 
مصر والجزائر. . وأنهم لا يساعدون إلا من كان بوقاً لهم أو دائرأ في فلكهم. . هذه 
المواقف تثبت زيف ما يدعونه من أنهم ثورة إسلامية ليست شيعية؛ بل هم متعصبون لا 
سافدرق آل الق أن عاك الق" : 

۲ - قضية الأولوية بين العدو البعيد والعدو القريب: يرى رموز هذا التيار أن 
المسلم الحقيقي الصادق يكون آثما إذا تعاون مع أي حاكم كافر» بل عليه أن ينضم إلى 
الجهاد ضد الدولة الكافرة» والشكل الوحيد المقبول للجهاد هو الكفاح المسلح» وأي 
شىء أقل من ذلك ينطوي على المهادنة والجبن والخوف أو الحمق والتفاهة. والبداية 
توق بسر عة الف اتماانى اتن القرياا ووعد ووهه الكفى الخارجى السار 
العيداء اعجار آل الماك عو تليق الجيك دى إلى قلت السا المزسغة الى بخ 
حالياً العالم الإسلامي. ووفقا لهذه الأولوية ركز هذا التيار عملياته العسكرية داخل 


)۲( ا نشرة الأنضار» EAD DA Î E‏ أجرء ئ الحوار: أ سامة 
بن عبد الفتاح . نقلا Tawhed.ws jz‏ . 


الاق الإسلامية حيث استطاع» فقاد تنظيم "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية' في 
مصر» نم فى الجزائر» سلسلة تلبات غعسكرية واغخ الات طالت الرمورز استاس 
والاأمنية ۴ "اظ الكفر " والمرتدين حسب توصيفهم . فالمرتد يقدم قتاله على الكافر. 
إلا أن دروة التحرل الكبير في موقف هذا التيار تجاه الخارج الممثل بأميركا جاء 
مح تشكيل «الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين» التي أسسها"آسامة بن 
لادن وآيمن الظواهري مع آخرين» ومن فتاواها أن «حكم قتل الأميركيين وحلفائهم 
مدنيين وعسكريين فرض عين على كل مسلم آمكنه ذلك في کل بلد یعیش فیه»» 
وتزامن الإعلان مع قصف اميركي لمدن عراقية «على يد التحالف الصليبي اليهودي 
وعلى رغم العدد الفظيع من القتلى الذي جاوز المليون. . وكأنهم لم يكتفوا بالحصا 
الطويل بعد الحرب» معتبرا أن هذه الجرائم «إعلان صريح للحرب على الله ورسوله 
وعلى جميع ا . لكن اللافت أن تنظيم "الجماعة الإسلامية " المصري ناى 
بنفسه عن مواجهة مع أميركاء سے شی کن اک کرو اک ھی بای اکا 
الائ aL A2‏ الأميركية» فزعيم التنظيم ومفتيه الشيخ عمر عبد الرحمن يقبع في 
سجن أميركى منذ قبض عليه بعد تفجير مركز التجارة العالمي عام ٠۹۹۳‏ . أما جماعة 
"الجهاد' اا الظواهري فظلا على هما الاکر مادا لا فی گا على رغم أن 
موقفه كان يقوم على ضرورة تركيز الغمليات ضد العدو "القريب "' وهو التزام ظل ينفذه 
خت فر توهال وأولوياته لدا ت استهداف آمير كا (العدو البعيد) كما أوضح في ۲٣‏ 
اا ایا مھ ئی اھ طریل ۽ واشت الیو ی اکا فا رة ون فن 
الإعلان عن تاچ الس" مع أسامة بن ادن وتخديدا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ءء في بيان بعنوان «آميركا ووهم القوة». وبعد إعلان ميلاد «الجبهة الإسلامية 
لمبة لجهاد. البهوذ. والصب ين» انقلبت الأولويات بشكل صريح رای ال وا 
لا عسكريين ومدنيين ومن يحالفهم من اليهود والنصارى» فرض 'عين' على 


(YD) u 


العمليات الاستشهادية : انقلاب الأولويات لصالح قتال العدو البعيد لم يكن 
نقطة التميز الوحيدة بين تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الاسلامية ة" المضرية. ولم يكن 


باعدت بينهما. بل طالت أساليب استخدام العنف . فطوال عقد التسعينات فى مصر 
تواتك العنف) لم تلا ال#حخجاعة الإإأسلامية أبدا إلى اسقټخدا م سلوب العساات 


الموقف من امز کا والاسالیت التي بعتمدها کلاهما لتحقیقی أهدافه ال الو حيدة التي 


(۱) آیمن الظواهري» نشرة المجاهدون» العدد ۰۱۹ فی ۲۹ نیسان/ آبریل .٠۹۹٩‏ 
۳ ايس الظواهرئء» رة المجاهدوقء ‏ العدد ٤٤‏ ۽ تشرین القانی/ تو فمپر» ۹۹۷ 


۲4۹۸ 


ال ادن وحافظ عناصرها على اسلوب المواجهة المباشرة بيهم وبين الهدف 
المحجوب والمفكر الد کور فرج فودة وحاولت 2 نجیب محفقوظ وورب ر الااعلام 
صفوت الجو ف في القاهرة» ود > نفس الشيء في اديس ابا حنما حاول عناصر ها 
اقتال الرتيس سحستى مبارك وافشمدت الإأسلرت نفة فى برت البخوك والسياحة 
والهجمات على رجال الأمن وحادثة الأقصر. وحين نشرت الحياة فی ۱۹۹۳ خبرا عن 
انتحار عنصر من الجماعة أثناء التحقيق معه فى إحدى مدن الصعيد نچ قفز من الطابق 
السادس فلقي حتفه» اتصل حينها الناطق بلسان التنظيم طلعت فؤاد قاسم بمراسل الحياة 
في القاهرة ونفى الواقعة» وأكد أن E‏ لا تبيح الانتحار آيا كانت الأسباب» 
15ء اشيم ا انتحار ر کانت الات في الال فاق جماعة اد 
pe,‏ ديه" E‏ ول تلاق العمليات محاولة اغتیال وریر الداخلة LÛ‏ 8 فی 
مصر حسن الألفى حين فجر عصو التنطيم فسا ادير محمود حاذصل نفسةه 8 مرو 
وکپ آلالفی قرب مقر الوزارة» فورح الظواهرى ا شہیت کل وید دا 
تحدث فيه عن اسپاقت إقدامه على التضحية بنفسه. ثم تالخ التج هفات ااا ية 
والاستشهادية وهی تستحدم اليوم بحثافة فى العراق مع الزرقاوي› وکان همها وذروتها 
فبل ذلك عملية ۹ ست / الول ا امسا : وقد وضعت هله | E E‏ میاحث 
ف لخرین هدا وي ` من العسلات: كان آولتا بيت غنوان: «العمليات الاستشهادية 
فى المنظور ا لسرعي ٠‏ انتهت فه | إباحة بلا العملبات وافرت «جواز اتلاف النفسن 
سسا إظهار ال ف إلى إجماع العلماء على جواز اقتحام المهالك في 
الجهاد» وجواز حمل ا لواحد ا N.‏ الک ر في الجهاد» وجواز «(فتل النفس لعدم 
أفشاء لقاال تحت التعذيب»)› واشقطف قل االمرواتك التي تنهى عن ذلك ومنها ما 
ورد في القران | لكريم بايات صريحة تنهى عن فتا ل النفس» e‏ الأحاديث التي 
تتحدت عن فضل القښد لش أيقن الأشر والقتال حتی | 
في الخلاصة حدث تحولان هامان لدى جماعات السلفة الجهادية فيما يتعلقى 
بتصورها السياسي لشكل إدارة الصراع مع انظمة الحكم فى العالم الإسلامي. 
ن الأول تتا تنطيم القاعدة وحماعة الجهاد المصرية باتجاه تصعيد المواجهة 


(۱) جريدة الحياة» تحقيق اة جد صلاح» الحلقة ۲١ »٠‏ تشرين الاه ولا اتو CTE‏ ص .۱١‏ 
(۲( دشرة TT‏ العدد N:‏ تسرين الانی/ توفمبر EA‏ 


۹۹ 


المسلحة وتوسيع دائرتها لتتجاوز الدول الإسلامية والنظم القائمة فيهاء إلى المسرح 
العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. 

الثاني تبتته "الجماعة الإسلامية' في مصر وفرع من جماعة الجهاد الذي يمير 
نفسه ب "طلائع الفتح "» وذهب باتجاه ما عرف ب "المراجعات' التي حدثت داخل 
السجون المصرية» وخلصت بنتيجته إلى التخلي عن خيار العنف المسلح كسبيل لتغيير 
النظم السياسية. ولأن معظم قيادات هذا التيار التي قامت بالمراجعات هم داخل 
السجون المصرية تحديداًء فقد بدا أن مراجعاتهم ستبقى موضع شك ما لم تستند إلى 
تأصيل فقهى جديد من داخل المنظومة السلفية والأصولية. لذلك قامت هذه القيادات 
التاريخية للجماعة الإسلامية وبعض قيادات الجهاد (طلائع الفتح) بتدوين أربعة كتب في 
مراجعات لأفكارهم القديمة والتأصيل لارائهم الجديدة التي توضلوا إلبها في أكثر من 
مسألة ومبحث» ومنها التكفير والخروج على الحاكم والعمل الديموقراطي والانتخابات» 
والتعددية الحزبية والعمل e‏ السلمي» وأهل الذمة ومكانتهم داخل المجتمع 
اللإسلامي» وها من السباحث. وقك شن يمن الظواعري چوما غا ان المراجعات 
وفتدها ٹشذیا وفق منظومته نیا نے ا فرسان تحت راية التبى" « مغعیا ذلك 
انقلاباً على الثوابت» وفي الوقت الذي أعلن عن موافقة الشيخ عمر عبد الرحمن من 
سجنه في الولايات المتحدة على مبادرة وقف لمم هه دا رخا لل اد 
الإسلامية"» عادت أطراف أخرى وأعلنت تراجع الشيخ عمر عن موافقته هذه. وبقي 
الأمر بين أخذ ورد حول موقف الشيخ الفعلي . مع ذلك کان لمبادرة وقف العنف 
والمراجعات وقع جيد على الساحة المصرية» إذ انحسرت عمال العنف oe.‏ وان 
كان الأمر لا يزال يستقطب النقاش عند القواعد والخصوم حول ما إذا كانت هذه 
المرأجعات النقدية قد اتأسست فق القتوئ أم الجذوى . آي: هل آن سر التحول في 
سلوك "الجماعة" مرتبط بالفتوى» أي الحكم الشرعي الذي استندت إليهء أم بالجدوى 
ا یھ و ی ی کے وسلا ايحت ي 
القرق هن الاين هام للوقوف على المراجعات إن كانت مبدئية آم لحظة وظرفية . 


يمكن تلخيص أفكار هذا التيار السلفى الجهادي الجديد الذي اتخذ العنف سبيلا 


في اانه محاور : 
الأول يقوم على مبداً د شمولية الاإسلام باعتباره عفہدة وشريعة ونظام حباة» بعص 
(۱) اسن الفلو ای ااطرس ا حت را اي ي » الحلقة ۸»> TE‏ 


المنعقدة فى بيروت» المركز اللإسلامى للدراسات الحكمية» ٥‏ و٦‏ و۱۷/۷/ ٠٠٠٤‏ 


۳ 


النظر عن الزمان والمكان والبيئة والظروف» بعيداً عن التأويل والاجتهاد الذي يقلص 
تسول اشد والقرية لاف اغى الخاة. 

الثاني يقوم على الولاء والبراء وحاكمية الله» الولاء للعقيدة وللاإسلام وليس 
للمسلمين أو للوطن أو لأية أفكار بشرية أو وصفية كالاشتراكية والليبرالية والقومية 
والعروبة والديموقراطية والحرية والعلمانية وغيرها. .. وهذا المحور هو من أخطر 
المحاور التي يقوم عليها هذا التيار . ذلك أن الخروج للجهاد يستدعي تجاوز الولاءات 
الوطنية والعواطف القومية. لذلك فإن الفكرة الوطنية غير مطروحة فى هذا الخطاب 
السلفي الجديد إلا على سبيل الانتقاص والتحقير باعتبارها ولاء للتراب والأرض ودعوة 
عصبية وجاهلية› مع تأكيدهم بأن قضية الإسلام هي قضيتهم في كل مكان بغخض النظر 

عن الحواجز والحدود والسدود والموانع فالمسلم مجبر أن ينصر أخاه ظالما آو 

سظوساً. 

الثالث: يقوم على البراءة من ¿ "الآخر" المتمثل بأنظمة الكفر السائدة في العالم 
الإسلامي وفي الغرب» والإيمان ان الصراء والجهاد ضدها حتمي في كل زمان 
ومكان» ولا مجال للمهادنة أو المسالمة وإنما هي العداوة فقط . فهم من أنصار نظرية 
صراع الحضارات بمعنى ما» و"المفاصلة" مع الكفار""» ووجوب إظهار العداوة لهم 
وإعلان البراءة منهم وممن يواليهم . 

وفي الواقع يستقي هذا التيار قوته وفعاليته من عدة عوامل آهمها: 

- جاذبية الطرح وبساطته» وروح التدين التي تسود المجتمعات الإسلامية. 

- الخبرة الإخوانية في التنظيم والعمل السياسي» فالعديد من كوادر هذا التيار 
كانت لهم تجارب تنظيمية إخوانية سابقة. 

تفرد هذا التيار في ساحة المواجهة مع الغرب» مما أتاح له استقطاب كل 
الطاقات وتجنيدها فى ساحة الجهاد والمقاومة ضد "الهجمة ' الغربية التى بدت ساحتها 
أل وضركا السب لم ق أفتاسغات رالراق 

في مثل هذا المناخ› تشکل خطاب سلفي - جهادي أخذ يتغذى من العداء 
للسياسات الأميركية الجديدة الهادفة إلى الانفراد والهيمنة في عالم القطب الواحد» ومن 
انحيازها الفاضح لصالح إسرائيل» بل ومن تبني الولايات المتحدة لخطاب متشدد 
ويمينى يجعل من المسلمين "العدو" البديل عن "إمبراطورية الشر" السوفياتية حسب 
المس سف ارين وهو خطاب تبنی منطق صراع الحضارات» بل وذهبت معه 


)١(‏ انظر الدراسة الهامة على موقع إیلاف ١٥٥٠.طمھاء. www‏ لسعود القحطانی› وهى بعنوان «الصحوة 
الاسلامية السعودية» (۲۱ کانون الأول/ دیسمبر .)٠٠٠۳‏ وقد نشرت على عدة حلقات. 
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تصريحات جر بوس ايه e‏ دلت حین واج بتحدت عن محور الشر 


وک واا کے ,مخطی ااا ن ' د ن والسلفة الجحديدة e‏ مقلوبت› وهي التي 
شطرت العالم آيضا إلى فسطاطين: الحق والباطل» الإيمان والكفرء الخير والشر. 


5 إشکاليات المنهح السلفى 


وقق الفظر عو التستفات الت يمحي أن تنتظم فيها التيازات السلفية» من 
تاریخىه ومدرسہة وحر كيه وجهادية» فھی تحر کت على الدوام صمن ربح معرقی راسم 
أضول التفكر وقواعد السلوك ضمن أضلاعه تمثلت ب: التاريخ» النص» العقيدة» 
الاخر. 

ص التاريخ: وبما أن السلقية هي اشتقاق من السلف فهي إحالة ال «أفضل 
العصور وأولاها بالاقتداء والاتباع» فالماضي هر الرتطاة ق والتاريح هو المرجعية 

2 او إن التاريخح هو داکرة انعو تب تجاربها وخبراتها ووعبها» ولا 
يجوز بالتالی الانقطاع عنه» لأننا لو أرذنا ذلك لن نستطيع » فهو کامن فینا حتی ولو لم 
ع ¢ ى | فت آشة | | 9 4 تمو ١‏ : 
ح کک ا بالغنا فى الحديث عن أهمية القطيعة لمعرفية وال بستيمولوجية 

- اال اوك الرحي على الي محمد © ±) في تاريخ محدد ومجتمع معين له 
لغته ومقايىښسه» کیت ا پمک فم الاش سااام وتمثل مقأاصده ق خلال الرجوع e‏ 
الماضى ودراسة تلك الم رحلة الا سسس 9 فی حیاة الأمة وما تج عنها من تحو لات . 

ولا مشكلة في یاک الاخ وتن اجار بايراف لکن السلفة لا تحتفي 

د اللإحالة إلى العصر الذهبي» وإنما تعمد إلى تأسيس منهج يقنن العلاقة بالتاريخ 
اا مها نان ۲ الأمر او انل کا2 للتاريخ 2 بصورة إيديولوجية تستهدف 
صباغةه الحاضر والمستقبل وفی صوره مثالىة مقتمطلعة من | لای 

وهكذا تصبح «القرون الثلاثة الآولى من عمر هذه الأمة» ل 
والأصلح للافتداء بعد ال رسول ا هم الصحابة» هنا یکمن النموذج الما س آل 
أن ی وات پس عل سرت لن جت ول افق 5 آل کر ا 
لذلك يرفضص المتلعو ن الخوضص في العلفات: ١‏ التاريخة الا فخاانات الصحارة أ 


يصح الخوض فبها » بل يجي الوقرف: مدل فض اتام افق ورسلا يدي اس تنزيه الرجال 


وتہييصس التاريخ› ومس بعص الوقائع و القفز فوق الأحداث» مما يسس لمنهح 
انتقائي يدعم الصورة المثالية للمرحلة افا فها کے فعا و ل وليس كما هي 


بالفعل» كحالة جدل تاريخي يجب الوعي بها واكتساب الخبرة منها. 


او 


عد الصحاية ياتى التابعون اللي عمرهم ضباء الجزة باتباعهم لأصحاب رسول 
الله والاهتداء بهديهم والنيل من إشراقاتهم»» بعدهم يتقدم تابعو التابعين «إيذانا بنهاية 
مرحلة الصفاء الفكرى وخلوص الفطرة الإسلامية من الشوائب الدخيلة» حيث بدأ فى 
هذا الوقت ظهور | بدع ظهوراً فاشيا». هکذا يۇ سس صاحب كتانف اعلام الموقعي 
لقاغعكدة منهجية سلفية تقول : «(فتاوی الصحابة الى أن يۇ خد بها م ن فتاوی التاتغين : 
وفتاوی التايعت؛ اول من فتاوی تابعي التابعين . وهلم جرا. وكلما 2 العهد بالرسول 
أقر قت کات الصواب انغلب فان التفاوت نین علوم المتقدمين والمتاخرين کالتفاوت 
لذى بينهم في الفضل والدين». هذه المنهجية تنقل الإحالة إلى التاريخح من إحالة هدفها 
الاعتباز والفهم إلى تعلی الس 'النمودج وتمدیس لرجالاته» باعتبار المرحلة تلاك ھی 
النموذح المتحقق والمفقود. هذه المنهجية تنظر إلى أن التاريخ يأخذ في سيره اتجاها 
فبعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة أخذت مراحل الانحدار تتسارع وتزداد 
کل افتر ف المسلمون ا وأعزايا مبتعدین ن الإسلام کا فهمه الجا وطبقوه عفدة 


وشريعهة وأخلاقاً. 


ر 


هله المنهجة السلفة الت ترسم العلاقة بالم رحلة القاس للإسلام هي الک 
تفسر 4 وة حضور الماضى و الذهنية المعرفية للحر كات الإسلامية المعاصرة» حبث 
لا تزال الجزئيات تحتل موقع الكليات› والحشات تتغلب على الكيفيات وتفرض نفسها 
على العقا ل االأسلای ريك سن [ریاکاته» ال آله س يصبح الطموح نحو الأفضل 
| 
یږ 0 e‏ دبل وچا ويغلب التقليد 9 


والصحارة والتابعين e ee‏ الإمام ا ترد الله المد بن حنا ل من بين الاثمة 
اة الذي يعنسم ر مورسس ا الختار ومنظره الاه ول» ويتابعول م سفمیاں الثور زو 
وسمہان ین نة والليث بن سعد » وعد الله ین السار والبضار ری ومسلم وسائر 
آآصحابت الشتن الذب : ن يحتلون المرجعية الأولوية في المنهجة الجطهدة: ویتواصل الخط 
الر ارط اا القرنين السابع والثامن بح المنظر الثاني للسلفة : ابن که دمعبه تلمىذه ابن 
دم 0 وصولا إلى ٠‏ محملكد س عبد ارهاب ي الغا رات ا على 
u mm‏ من الاطلاع 3 ما نجه رجالات ha‏ ا ب عديدة 
للنظر والتدقيق والتحليل لا تقل علما وجهادا وتآثيراء وليس من العدل والإنصاف طمس 
او تجاهل جهودهم . 


الھاڑى الثاني يتمثل في أن المنهح الانتقائي يتصمن نزعه إقصائية وأضحه»› 


ef 
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تحولت فيما بعد إلى نزعة تكفير "الآخر" المخالف» مسلما كان أم غير مسلمء 


نزعة تخلق الأساس الموضوعي للعنف الذي عانت منه الأمة في مراحل متعددة. 

المأزق الأخر يتمثل في أن استلهام التاريخ الانتقائي للحفاظ على الهوية هو حل 
شكلي هروبي . ذلك أن الحفاظ على الهوية لا يكمن حقيقة باسترجاع الماضي أو 
الاتكاء على التراث فقط› نل اید الفعالية الذاتية وقيم الإبداع والاجتهاد في مواجهة 
الواقع المتخير أبداً. إن مقولة "العودة" إلى الماضي تحدث في اللاوعي شالا فی 
الإبداع والاجتهاد» لأنها تؤدي إلى أن الإسلام تحقق كليا في الماضي» ومهمة 
المسلمين استعادة ما تحقق وتكراره من جديد. 

طط العودة إلى النص يمكن أن تعتبر في حد ذاتها خطوة جريئة ونقلة 
نوعية فى منهجية مخهجة التشكيية لانها تحرر العقل الإسلامي من كل النصوص اتش ية 
وتؤدي إلى الاقرار عض اإلزامتهاء بل تزيل عنها وشم القداسة الد تلبستةء سن دون أن 
يعني ذلك إسقاط أهميتها المعرفية. وهو ما عبر عنه الإمام مالك في مقولته الشهيرة: 
«كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر». 

تتضمن مسألة العودة إلى النص بعدأً تجديدياً لأنها تتيح اكتشاف مخزونات النص 
القرانين والسنة النبوية» كما تتضمن ثقة بالعقل الإسلامى الاجتهادي» من دون وساطة 
الاين بما يؤدې عمليا إلى جدل النص والواقع المعاش من خلال استنباط معان 
جديدة له. 

لكن المشكلة أن السلفية تشددت في التعامل مع النص وبالغت في التمسك به 
إلى درجة التوجس من الرأي وإعمال الفكر» والقول بأن النصوص قد أحاطت بكل 
صغيرة وكبيرة» وعليه تم توسيع مفهوم النص ليشمل الآثار» أي الأخذ بالمرسل 
والسديت الفتسف» وكذلك «فتاوئ الضحاة وأقوالهم سی ولو تغازرضڪ» گات 
أحمد بن حنبل يقول: «الحديث الضعيف أقوى من الرأي». بل إن الأمر بلغ حدّ 
الوقوف عند ظواهر النصوص رفضا للتأويل والقياس وكل صيغ إعمال الفكر أو مناهح 
فاك اللة. 

هذه القراءة تضعنا أمام منهجية نصوصية صارمة تحيل العلاقة بالنص إلى علاقة 
تلق وأخذ جامدة» أكثر منها علاقة حيوية تتفاعل معه وتغوص في أعماقه باحثة عن 
دلالاته في ضوء تحديات الواقع المعاش . المنهجية النصوصية تحول العودة إلى النص 
عودة إلى فهم النص كما فهمه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين» مما يؤدي إلى تقييد 
اللصوص بتفسيرات وتأويلات أجيال القرون السابقة. 

ص العقيدة: لا شك في أن السلفية في نشأتها كانت دعوة للدفاع عن نقاوة العقيدة 


hl 


وصفائهاء بدءأ بعقيدة التوحيد وكل ما له علاقة بالغيب» وبالرسول اتباعاً واقتداءء 
وصولا إلى كيفية التعبد بعيداً عن البدع ؤكل فظاهر الشرك. وهي بهذا لعبت دورا 
سرو با م دل مواجهتها الشرسة لكل مظاهر التخلف والجهل التى سادت فى 
ماعل رلك كتا القمرق والرق بالمرى رالغاد قى الس رالهارة 
والخرافات وتشوي صررة الغادقة بان وبالرسرلة وى مظاخر تيال الك ستها سادا 
ج اليم سطع التعن زيقدم آنماط لأعقلاية من الشلرك واتتظر اللمقاند والظر اس 
الطبيعية والاجتماعية. عملت السلفية على إزالة كل الوسائط التى صنعها الناس 
واعتمدوها في علاقتهم باق وأعاع التين إلى ساط واو ٠‏ 

وصراع السلفية مع الصوفية قديم» وما حصل في المغرب في الحرب التي 
خاضها عبد الكريم الخطابي» وقي الجرائر سم شد اليك : ب اتی کن قر آلوة 
العضوية التي ربطت مشایخ الصوفية بالاستعمار الفرنسي› وأدی إلى مواجهة شملت 
المجالين الثقافي والسياسي › مما سحب الشرعية من عدد كبير من الزوايا والمشايخ 
المؤثرين في مشاعر اغ ساق اراق وبعض المدن. لكن المأزق لون :سا 
ؤقفت السلفبة عند عد الدقاعات العقايةء فما حصل هو نوع من الفرز العقائدي لم 
يتطور باتجاه إعادة إنتاج علوم متجددة للدين وأصول الفقه والتربية في ضوء حركة 
الواقع المتغير والمعاش وقوانين الطبيعة والمجتمع. 

وهكذا أصبح التفكير السلفي حبيس الفكر العقائدي الضيق» مما ضخم الحساسية 
العقدية ل رشي الین جام اشرت لخیکلسات التدين وقضايا الغيب كالزي واللحية 
وأسلوب الكلام وحدود العلاقة بالمرآة وكيفية دخول البيوت وطريقة تناول الطعام أو 
الجلوس. . إلخ. 

ونل أن تنتج الحالة السلفية كعملية لتطهير وتبسيط العقائد» حالة تحرر 
وانطلاق» آنتجت عقلية إقصائية نمت بشكل مطردء وأدخلت الفرز العقائدي إلى جانب 
الفرز الحاصل سياسيا واجتماعياء الأمر الذي أدى إلى تعميق التجزئة» فى الوقت الذي 
رمت المقاصد السلفية إلى التوحيد» فظهرت فرق وطوائف تدعو للمفاصلة والتميز بكل 
الوسائل لأن النتيجة الطبيعية للفرز العقائدي» أن ينقسم الناس إلى فسطاطين» الكفر 
والإيمان» ولا منزلة وسطى بينهما. 

8 الآخر: كانت البداية مواجهة مع رواسب المعتقدات المنحدرة من الديانات 
الأخرى التي امتزج معتنقوها في الفضاء الإسلامي» وكانت الدعوة في هذا الوسط 
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الجديد تقتضى مقاربة معرفية تعتمد مناهح جديدة في الجدل الديني› فظهرت تيارات 
إسلامية تعتمد البرهان العقلى والاستدلال المنطقي كالمعتزلة والفلاسفة» بدل المنهج 
الصوضی. اق مان لا الى أله الفكري استشعر السلفيون الخطر»ء فتحول "الآخر' 
هنا إلى خصيء ولأن السلفية حركة دفاع عن صفاء العقيدة ضد أخرين ينوون تحريفها 
تو ظبفها في أنساق فكرية أخرى مغايرة لطبيعة الدين ومناقضة لظاهره» تحول المعتزلة 
والفلاسفة ثم أهل التصوف والشيعة إلى خصوم و"آخر" «قوم من جلدتنا ويتكلمون 
. هكذا اتسعت دائرة الخصوم لتشمل عند بعضهم حتى أصحاب المواقف الوسط 
i=‏ 
وفي العصر الحديث كان للحركات السلفية فضل السبق في تفجير الثورات الأولى 
ضد الاستعمار الغربى التي بدأت كنضال مسلح ثم استقرت کنضال سياسي آخذ طابع 
المقاومة العقائدية التي تقوم على التعارض الكامل بين عقيدة الإسلام وعقيدة الغخرب› 
وبالتالي فهي جهاد بين معسکري الايمان والكفر» وهكذا تكونت عقيدة الولاء والبراء 
ساسا زاكتست المعركة بيتهما صبغة الحرب الدينية الخضارية . من آبزز نتائج هذا 
الصراع إبراز التناقض لرا راکااای ی اروج کی با ع الجهادية 
واک الأمة ضد محاولات التغر يب والتنميط الثقافي باسم وحدة الحضارة وتفوق 
لكن المشكلة أن الآخر الخارجي اتسع أيضاً لتشمل دائرته الكثير من قوى الداخل 
ضمن الدائرة الإسلامية من ليبراليين وعلمانيين ويساريين وقوميين» بل وحتى إسلاميين 
عدو رین »ا ونح عن ذلك حالة من التجاذب داخل الساحة الإسلامية بين التيار السلفي 
وجميع القوى | المختلفة بطروحاتها وآفكارها واجتهاداتها والتی أصبحت ترمى بشتى 
التهم التكفيرية› مما سوع للبعض أن يجنح نحو العنف اء السلاح ضدهم . 
وعلى الرغم من أن التيار النهضوي الذي بدأت إرهاصاته الأولى مع الطهطاوي 
وخر اين اوی ثم مع الأفغاني ومحمد عبده والکواكبی» اتخذ نهجا إصلاحيا 
وعقلاناء إلا آنه يمكن القول کی ای الإطار العام سلفي الاتجاه» ای 
بضرورة العودة إلى الكتاب والسنة كإطارين le Tek.‏ الاستغناء عنهماء 
ایشا بق یول الاهتمام للمسألة العقائدية وضرورة تطهير المعتقدات من مظاهر 1 
والخرافة» وخاضص ات فكرية مع الغرب مشككأ في نواياه تجاه الثقافة الإسلامية 
وقيمها. تمكن هذا التيار الذي يمكن تصنيفه بالسلفي - الإصلاحي المتنور من تقديم 
قراءة مغايرة لما قدمته السلفية التاريخية التقليدية قامت على نوع من التنظير التوفيقي بين 
العقل والنص» على عكس العداء التاريخي الذي استحكم بين أهل التضص وأهل الرأى» 
اا آل شی المجالاات إلى ادي االأمخدلال قلي عل الاسنتدلال اللي 


e 
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المثقف القلن فى ذلك العضر: فهى بدا حياتة مشيتيا الأطر وسات السفية الإاصاحية 
المتنورة» لدا ا E‏ اء اسنتاذه الإمام محمد عده» لکنه ومح تصاعد التحديات 
الاستعمار ره انا اتحاهہ CE ral‏ والمحافظة والانحياز الصر ب | لى التکفر السلفي التقليدي 
وانتھی اا تبني أطر وحات و تىمىهە والو هابیین فی 5 در من المسائل › باعتبارهم من 
الحنابلة الذين عزفوا عن کا ل تأويل ومغالاة فى استعمال العقل وآمنوا بالتنز نز يه عند البخث 
في الصفات الالهية» معتبرا الوهابيين يمثلون الامتذاد التاريخيى لتیار آهل الد والجماعة 
قديما» خاصة بعدما أعلن ابن سعود عن عقد مؤتمر ! مااي عام في مكة سنة ٣۹۲٠م‏ 
ا في فضايا الدب وواقع ا الأاسلامية بعدما الست اللخاافة ي 9 ا 
إل نعمی ا ومحث ا » هذا | السباق ولد کچرق الحركات LAN‏ 
ا کر ال ا ا TT‏ کا لی ال 
E‏ الخلافيةء ل الذى فتح ج للإخوان lh‏ محدودة لتجاوز الخلافات الفقهية 
صمن الدائرة المجثة: کن ا ا السك آدخل حر كة الإإخوان ٿي تجادتب حلید 
ایر من شخصيتين هما أبو الأغلى المودودي وسيد قطب . . فقد رسخ الائتان المنهح 
التصوصى وأسساء» كل على طريقته»ء الأرضية الفقهبة للتيار السلفى الجهادئ بصورته 
المعاصرة . 
فى الخلاصة لا يمكن قراءة السلفية كردة فعل على واقع نع مأزوم پو اجه المسلمون 

لم کیا وان فى مراحل تاريخيه ماضية»› ال قا ااا رأءة ته تی الى اتناو ذه 
الظاهرة اا عن التأزم» تذھب نحو التضصعيك E‏ تقاق مت الا مات الأخلاقية 
والساسة يعدا القرل تما وقول إلى عار اسف را فرحا ١‏ جرهر قم ا 
يضعف هذه القراءة أن السلفية ليست ظاهرة تنبثق عن الواقع فقط» وهي بالضرورة 
لنت خاھرة نى قق التصن :فقطء؛ إنها عمليا نتاج تفاعل النص مع الو واقع › وبالتالي 
تتغخذى السلفية من المصدرين» وتنتعش بهما ومعهما. 

- فهي على مستوى النص تنهل من دبع ع عزير لا ينضب» يلهم الملايين ويحرك 
الوجدان المسلم للتأسي بالسلف الضال e‏ النبوة من الصحاية والتابعين وتابعيهم › 
اعتمادا على مه مفهوم حير به المتقدم عا الان وانحدار التاريخ نحو الاسدا کلما بعد 
ازم ن ذلك" الجيل القرائن الفريد' . كذلك فإن المخزون المتضخم للنص على 
الصعبك الحجرفيء باعتبار الو کون للظطلم والجور والعدوان والفساد والقبول بحاکمة 
البشر نوعا من الشرك» من الواجب القيام لجهاده ودفعه لإقامة العدل بين الناس» يقترن 


Eh 
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پعىبز الإمام رشید رضا کي هدا المجال شخصية مميزة» فهو جسد بالفعل ودن 


بالدعوة القرآنية الصريحة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبار ذلك "تكليفا 
شرعياً" لكل مسلم نأى بنفسه عن مجتمع الجاهلية الممتد عبر الزمن» وهو ما يتقاطع 
مع إيمان الغالبية بحديث "الفرقة الناجية' الذي يبنى عليه شعور بالخلاص يؤدي إلى 
الاستعلاء كما في التعبير القطبي المستند إلى آيات قرآنية» وهو استعلاء إيماني يؤسس 
لاستعلاء واقعي وعملاني يؤدي إلى "المفاصلة' التي تتقاطع مع عقيدة الولاء والبراء 
التي ترسم حدود الكفر والإيمان بدقة. من الصعب الفكاك نظريا من هذه المنظومة 
السلفية "الصلبة" التي تتغذى من مشروعية نصية إلا بتفكيكها من الداخل وقراءتها من 
داخل الخطاب وإظهار التعسف التفسيري والتأويلي الذي تلجاً إليه بما يخفف من غلواء 
بعض وجوهها. وإن كانت هذه المقاربة لا تستطيع أن تلغي هذا الخطاب» ولا غيرها 
يمكنه ذلك» لكنها يمكن أن تستوعبها وتتجاوزها. 

ۆغلى مسنتواق الواقع تتغذى السلفية من المظاهر السلبية للحداثة ومن شيوع 
الفساد والمظالم وغلبة القيم المادية والاستهلاكية» وفشل مشروع التنمية في العالمين 
العربي والاإسلامي› وسيادة نظم الاستبداد والقمع وغياب الحريات» وتوسع دائرة 
التهميش والإقصاء الاجتماعي والفقر والبطالة والأمية» فضلا عن التحديات الكبرى التي 
تو اة المسملميخ' با بشلسطهن افا پامراق ؤا هیا عن تخدیات على رى 
الساحة الإسلامية العالمية وغياب آي مواجهة تحفظ اا الثقافرة للأمة في عصر 
العولمة المتوحشة التي یری فیها هؤ لاء تلا وچ قيا قيا 

المشكلة أن السلفي» كما الليبراليء لا يستطيع أن يمارس الأصالة والمعاصرة معا 
ما دام محکوما بسلطة 'النموذج' وا باشكالة المرجع › سواء کان هذا النموذج 
مستحضصراً من الترات» أو مستوخى مما يعرضه الفگر الأوزوبی> أؤ گان شیا سن هذا 
e‏ رىما کان ادا أن يميل الإنسان بطبيعته إلى أن يفكر بنموذج أو من خلال 

نموذج يقاس عليه : : النموذج حين يۇ خذ اھا سلا يصير سلطة مرجعية ضاغطة› 

قاهرة» تحتوي للات انكر وكيا خا اها ولا شك في أن ثنائية 
المرجع والتمودچ؛ بقدر ما يمكنها أن تكون مادة رحبة لتوفيقية ساذجة» يمكنها اقا ت 
تنتج نوعاً من الفصام الثقافي والانشطار الوجداني الذي يمكن اعتباره نتاجاً طبيعياً لثقافة 
الخوف والرغبة» الخوف من الغرب» والرغبة في امتلاك علومه وأسباب تطوره. 
والواقع أن هناك "إسلاماً" واحداًء لكن هناك نماذج إسلامية متعددة قد يتطابق عددها 
مع عدد "الدول" الإسلامية ال ٠١‏ الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كذلك 
فالحديث عن "الغرب" حديث عام وتضليلي» فليس هناك "غرب" واحد» هناك نمافج 
"غربية " لكل منها خصائص في تطبيق الديموقراطية والعلمانية والحداثة فضلا عن 
السياسات والادوان ن الي اليرم. 


وإذا بقينا مهجوسين بالدفاع والممانعة والاحتجاجح والرفض» غافلين عن تخلفناء 
متناسين واقعنا» مفجوعين بفقدان الخلبة فلن ننجح في بناء المستقبل. إن رفض الهيذة 
الغربية والتبعية الثقافية والاقتصادية والسياسية افو مفهوم ومبرر» لکنه موقف يبني 
متاريس تمنع دخول المؤثرات الخارجية» وخطورته أنه يفضي إلى الانعزال والتقوقع» 
ويعيق التفاعل والتجدد» ويدمر إمكانيات الانطلاق والتفتح › وهو من الألبات الدفاعية 
البسيطة التي تجعلنا أكثر قابلية للسقوط والتداعي . إنه صراع خاسر في معركة إثبات 
الوجود اند الكرامة والاحترام» وسجقى كدلكف إذا لم يترافق مع حراك ثقافي يطلق 
ورشة تاريخية لإعادة بناء الذات وتأهيلها لمواجهة العصر بأدوات وآليات جديدة» وليس 
الاكتفاء بالدفاع عنها والتغزل بمزاياها والاعتزاز بماضيها والتشهير بخصومهاء والسكن 
في سجن "نموذجها" التاريخي كما كان في سالف الأزمان. . وهذا ممكن إذا تجرأنا 
على نقذ الات من دون أن يعحول هذاءالنقد إلى جلد أؤ نكر للذات... وؤهذا لن ابحذث 
إلا إذا تعزز "فقه المراجعات"' الذي أطلقه بعض العاملين والناشطين والمفكرين 
الإسلاميين» وبدأه في أوساط الإإخوان المسلمين منذ مطلع الستينات المرشد الثاني 
للإّخوان حسن الهضيبي في کتابه دعاة للا قضاة . 

ما لم يحدث ذلك ستبقى السلفية هروباً من واقع التجدد والتحديث إلى ماض 
"نموذجي ' ومثالي للاحتماء به والتحصن فيه» وسوف تكون حركة تطهرية نكوصية 
تسعى للحفاظ على الهوية المهددةء أكثر من كونها بحثاً عن التكيف يستهدف حل 
مشكلة الاغتراب عن العصر والتخلف عن الحداثة» ولن تكون فى أفضل صورها سوى 
مملبة ليد سکلی وسن الات أو المفاصلة عن المجتمع والحصضر ويشرق؛ في 
الشكليات والتفاصيل "التحسينية " حسب التعبير الأصولى»ء مثل قضايا اللباس واللحية 
والحجاب والمأكل والمشرب وغيرهاء أو يذهب بعيداً في عملية تكفير تدمر الذات 
وتدفع بها نحو استسهال الانتحار. 


۸ - السلفيون الوهابيون في تان 


هم تيار أكثر منهم تنظيماً؛ إنهم جمعيات ومراكز ومعاهد متعددة» يجمعها 
الانتماء إلى السلفية والوهابية كاتجاه عقيدي ودعوي وتربوي وفقهي . ويمكن تصنيفهم 
فى الغالب ضمن الاتجاه السلفى المدرسى» ويعملون من خلال الأطر العلنية المعروفة. 
وجذور وجوفخم قي لبان فدية لكتهم لرا فى الخالب سالة هامشية شى السجال 
السياسي› بل وحتى على مستوى الامتداد الشعبي والجماهيري . لكنهم ومنذ الثمانينات 
في حالة تمدد وانتعاش ویتزاید عدد مریدیهم بشکل ملحوظ . 
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ومن أبرز رموزهم التاريخية في لبنان الشيخ سالم ۾ الشهال وهو داعيه طرابلسي 
يبلغ من العم رها ريك ص اللائيح شه اقنسں لی ا11 سا کیک ب 'نواة 


الجیش الإسلامي' ¢ اک هذه "الغواة' لم نتحول ن کیان تنظيمي فعلي » ڑ تمت في 
الغالب» طبلة سنوات الحرب فی "شال شکاد آو شعارا بالا مضمول آو فعالية» ولم 


تمارس آی ا سراق آو سیاسی یدک : الو أن انتھین مہرر وجودها ودم تجاوزها 


غاا اس لیخ الوا eı‏ الإاسلامية) في العام ۱۹۸۷ التو تي يشرف عليها 
والتربوي» وتخصصت في نشر الفقه جا اج اهاد الخ شن اتالد 
والمدارس المتواضعة لتعليم العلوم الشبرغية: 7T‏ العام 48 فرر مجلس الوزراء حا 
نین المذاهي الإاسلامية کا دږ بیان رسمی حينها» وودر نشاط الجمعية ف مدينه 
طرایلسن وعکار والضنية بشكل رئيسي . 

في آوائل السات اس الك کون خسن الشهال (وهو زوج ابنة ال خ سالم ( 
جمعبهة (دعوة الإيمان والعدل والإاحسان اللإاسلامية») و ھی جمعيه تمثل LA‏ ا 
إفرازات التيار السلفي في لبنان» مدشنا بذلك انفصاله عن عمه» ومؤسسا لمعهد 
يتخصص بتعليم العلوم الشرعية فى طرابلس» إلا أن هذا الانفصال ليس انفصالا تنظيميا 
أو۔انشقاقا مذها بقدر ما اهو انفصال إداری. gel‏ يدينون بالفضل للشيخ الأمير 

: : م ٠‏ أ ° » ا . أ ۶ . 
القلموني لل الشيح الإمام محمد عده. وفل اشتهر الشيخ سالم ا لمحارية البدع 
فى الدين مهما صغرت . وكان يرفض كل تسمية تنظيمية محدثة منطلقا من قوله تعالی : 
(هو سماکم مسلمین 0 وقد تبش االسلقة توما وعقيةة وتوا وشريعة وأخلاقاء رعم 
لله سل العست راا ن اا تمحر إلى تلوب وبي ارق الان 

ویتابع ولداه الشيحخ داعي الاإسلام و چ ضى الإسلام شؤون الدعوة والتيار 
السلفي الذي أسسه والدهما من خلال «(جمعية 1 والإحسان الإسلامية» ومن خلال 
معهد الدعوة والازشاد اللائ و اھ الد کور حسن الشهال. وهنا اليوم الجشدراتك من 
الجمعيات والمعاهد وا اک الوقفية التي يديرها الستلفيون في تان حت اسم 
الم سسات ال ومنها: 


(۱) جريدة النهار | اللبنانىة» ۹ ۲/ ۲۰۹° ا إفان الذى أشرة ته المؤسسات السلفية تندیدا اسن کارا 


للشغب الذى حلث إتر تظاهرة الأشرفية : 


۳1 * 


جمعية دعوة الإيمان ومعهد وكلية الدعوة والإرشاد (طرابلس). 
قف ومعهد الإمام البخاري في عكار الذي يديره الشيخ سعد الدين کی 
و قف الأنرار ومعهد طرابلس للعلوم الشرعة في اا الذى ی يديره الشیح خ فؤاد 
الزمرلى . 
وقف ومعهد الاأمين للعلوم الشرعية في طرابلس الذي يديره الشيخ بلال حدارة. 
جمعية الاستجابة الخيرية في صيدا وفروعها في الجنوب التي يشرف عليها 


Cos 1 i 2 ا‎ ۰ ET 
الشيخ ندیم حجازي . وح لهذه الجمعه مراكز تحفيظ ومدرسة ومساجد مع‎ 


رغابة ۳ دض للدفاع المدني. 
جمعية ومركز الس واچ امير اتا : 

وقف التراث الإسلامى ا ا 

وقف النور الخيري (شبعا والعرقوب). 

وقف البر الخيري (الضنية). 

المركز الإسلامي ومسجد عبد الرحمن بن عوف (البقاع ومجدل عنجر). 
جمعية الإرشاد ومدرسة الإبداع (عكار). 

وقف عباد الرحمن (طرابلس). 

وقف إحياء السنة النبوية (الضنية). 

دار الحديث للعلوم ا (طرابلس). 

وقف إعانة الفقير (طرابلس 

تجمع سنابل الخير ا 

وقف الخير الإسلامي ومسجد ومركز الأقصى (الضنية). 

الوقف الإإسلامي السني الخيري (زغرتا). 

زقف إغانة البرضى (طرايلس). 

وقف القرقاق للست العلسى ا(طرايلس). 

وقف الإحياء في الإسلام (طرابلس). 

وقف البلاغ الإسلامي (طرابلس). 


وقد وقعت هذه المؤسسات مجتمعة بيانا باسم "المؤسسات السلفية في لبنا 
نددت فبه باساءة اأص حف الأورونة إا ى التبى محمد (6) وبأعمال الشغب في تظاهرة 


ی کے ت 


الأشرفية) خی اد المجتمعون «آن السالفة الست هرا أو تھا ونما ہے سذر س 
علمية رة تلصو إلى التمسك بالكتاب والسنة ضمن الفهم الصحيح لمنهح السلف 


ک 
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الصالح من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة الأعلام رضي الله عنهم . .» حيث آكدوا آن 
منهج الدعوة السلفية من أبعد المناهج عن إثارة الفتن وتهييج العامة لأن منهجها يدعو 
إلى الجمع بين العلم الشرعي الصحيح والعقل الصريح» بين سنة رسول الله النظرية 
وأخلاقه العظيمة. ومن رموز التيار السلفي أيضا الشيخ الدكتور زكريا المصري إمام 
وخطيب مسجد حمزة في طرابلس والشيخ مظهر الحموي صاحب مجلة التقوى والشيخ 
بلال بارودي إمام وخطيب جامع السلام والشيخ محمد بكار زكريا وغیرهه”. 

ازداد الاهتمام بالتيار السلفي في لبنان إثر اغتيال الشيخ نزار الحلبي عام ۱۹۹٥‏ 
رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان الذي اتهمت فيه مجموعة تنتمي إلى 
أحد الاتجاهات السلفية المتطرفةء ثم تضاعف هذا الاهتمام مع ما عرف بأحداث الضنية 
والصدامات المسلحة مع الجيش اللبناني مطلع عام ٠۲٠٠٠‏ والتي نتج عنها ملاحقات 
طالت العذيد من الملتزمين بالتيار السلفى فى لبنان بدون التمييز بالفروقات والاختلاف 
الجومري قسن ها االتيار رالقسن إلبت مسا سب يالاس غق علد اقعبة 
المحاكمات ووسع دائرة الاعتقالات لتطال عناصر سلفية تنتمي إلى المدرسة الوهابية ولا 
رمن بالتشف جا لعل والتصوة 

والواقع أن مجموعات صغيرة في بيروت وصيدا والبقاع الغربي فضلا عن طرابلس 
بطبيعة الحال تنتمي إلى التيار السلفي» كاتجاه دعوي» لم تستطع أن تشكل حالة سلفية 
موحدة تنظيميا في لبنان. وقد عقد في العام ۲ مؤتمر في مدينة طرابلس جمع 
العديد من الجمعيات والتجمعات الإسلامية السلفية بهدف الوصول إلى توحيد الصف 
السلفي الذي يتميز بتزايد عدد مناصريه» لكن بدون إطار موحد يجمعهم› بل السائد 
بينهم خلافات في وجهات النظر وشرذمة وانقسامات . وقد نجح الدكتور حسن الشهال 
في ترؤس لجنة متابعة أفرزها هذا المؤتمر» وضمت حينها الشيخ راضي الشهال والشيخ 
فواز الزمرلي والشيخ بلال حدارة والشيخ سعد الدين كبي والمسؤولين عن المعاهد 
الشرعية السلفية في مدينة طرابلس» ومع ذلك بقيت العديد من الجمعيات والمراكز 
السلفية خارج لجنة المتابعة هذه. وقد أوضح الدكتور حسن الشهال «أن المؤتمر ناقش 
المناهج والمقررات التعليمية التي تدرس في المعاهد الشرعية وقد تقرر توحيدها ليتعمق 
التعاون العلمي بين هذه المعاهدء إضافة إلى توحيد الرؤية الدعوية والمسلك في معظم 
أو كل المناطق اللبنانية . ٠.‏ . وأوضح أن السلفيين يفكرون حاليا في إنشاء وإطلاق 
عدة مشاريع منها إنشاء مستشفى تخصصي ومراكز صحية ومعاهد تقنية ومهنية تجمع بين 


.٠٠٠٠/٠/٤ أيضاً جريدة الكفاح العربي»‎ ۲٠٠۲/۹/۱ جريدة الديار اللبنانية في‎ )١( 
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العلم المهني والثقافة الشرعية وبناء مساجد في طرابلس والأرياف وبناء صرح جامعي 
«اتحت سقف القانون ووفق الأعراف المعمول بها في لبنان لمنع اختراق الحالة السلفية 
والحفاظ عليها من الذين قد يسيئون إليها عن حسن نية آم سوء نية» ومنعا لجر بعض 
الأفراد إلى تصرفات يظنها هؤلاء شرعية وهي بنظر أهل العلم خلاف ذلك». 

وقد تم حل جمعية "الهداية والإإحسان"' التي پرآسها الشيخ داعي الإسلام الشهال 
إثر اكتشاف قتلة الشيخ نزار الحلبي بقرار من مجلس الوزراء بتهمة توزيع مطبوعات 
تحريضيه» وتم اغلاق أحد المجاهت الك عة التي تق ف قليها. وسك أجدات الضنة 
عام ۲٠٠١‏ أشيع الكثير من الكلام عن علاقة السلفيين بالمسلحين المعتصمين في الجبال 
وهو ما ينفيه جميعهم بشدة. ويؤكد الشيخ داعي الإسلام أن الاعتقالات العشوائية التي 
طالت العشرات من الشباب الملتزم بتهمة إلقاء المتفجرات على الكنائس هي التي دفعت 
بعضهم إلى الهروب إلى الجبال خصوصا بعد انتشار شائعات عن إمكانية اعتقال 
المزيد. ويعدد الشيخ داعي الإسلام الأسباب التي أدت إلى خلق مناخ متذمر ومنها 
اللاعتقالات والتعذيب وإغلاق جمعية الهداية والإحسان قبل سنوات وإغلاق إذاعة حركة 
التوحيد واستشهاد شابين وإغلاق إذاعة القران الكريم وإلغاء التعليم الديني في المدارس 
والبحث في مشروع الزواج المدني» ومع ذلك ينؤكد أن نما ذهب إليه هولاء الشباب 
أوقعهم ضحية بعض المتطرفين الذين نستنكر لجوءهم إلى السلاح وخاصة ضد الجيش 
اللبناني الذي هو حامي لبنان» معتبراً أن ذلك عمل طائش ومتحمس لم تحسن الدولة 
التصرف مجه بحكمةء معتيرا قل العجكريين قعل غريب غن مفاهستا وتضصرفاتت 
ومبادئتا». 

إثر اشتباكات الضنية مطلع الألفية الجديدة لوحق الشيخ داعي الإسلام لكنه توارى 
عن الأنظار وأضدر بعاها ۰ يۇ كد أن عمل جماعته هو تربوي وديني ودعوي وخيري 
وأن المسلحين الذين وجدوا فى مبنى الإذاعة فى عاصون» إحدى قرى الضنيةء إنما 
شخارا اإلبها بالقوة ليجتموا بها كما دخلوا إلى غيرها من الموسسات هباك لکن بين آن 
من بين المسلحين المعتقلين فى الضنية كان سعيد الشهال ابن الدكتور حسن الشهال 
وابن بنت الشيخ سالم الشهال الذي قال حینها لا يعرف كيف استدرج إلى ها اي٤‏ 
ويعترف أنه «أخطاً هو وصديقه الذي أغواه ولعب بعقله»"'. 

فيل الخثير خيتها عن غلاقة السلفيين,بأخداث الضنيةء لکن القايت أن العدظي 
الذي كان قيد الإنشاء برعاية "أبو عائشة" الذي قتل في المواجهات حينهاء ليس له 


00 جريدة الديار» ۷ (مقابلة مع الدكتور حسن الشهال). 
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علاقة بالتيار اساي المدرسي› بل ينتمى إلى اط فروع القاعدة والتيار السلفي 
الجهادي الذي يتحرك بمنطلقات مختلفة تعتمد التكفير والعنف سبيلا لإعلاء الدعوة. 
وينفى الدكتور حسن الشهال آی علاقة للتيار السلفي في راناس بأسامة بن لادن ويقول 
اسا لان ا لادن سعوديې ولان السلمين لهم وجود أساسي في السعودية والخليح › 
ولأن الأميركان يحاولون استشمار ما جرى فى ١١‏ آيلول/ سبتمبر للطعن بالإسلام 
والمسلمين وبالسلفيين على وجه الخصوص. . يحاولون آن يجدوا رابطا موهوما بين 
ائ ویر العرب ابن لادن وبين السلفيين عموماً والصلة غير قائمة إطلاقا. ونحن نشعر 
الآآن أن أميركا لا تعادى السلفيين وحدهم بل كشرت عن أنيابها وجعلت عدوها الأول 
فى العالم کله السام دینا وعقيدة وشريعة متخذة عناوين ولافتات. لفرت هذا الدين 
تخت ما السا ين لأنها تعتبر اللإسلام عدوا بك سقوط السار کس وتو اف هذا 
الeخایت‏ لھ عن بن لادن اتتماءه للتار الاش ذل هږ ينفي 4 علاقة ى ' اپو 
مخت "۽ ٤‏ يفي انشا :اتسا انو م لها و الاق وأي علاقة باغتيال الشيخ نزار 
الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» مؤكداً الخلاف الجذري مع الأحباش 
ولکنه يدعو «لأن يهزم الأحباش فكريا ليس سار تا ویر أن الذين قتلوا نزار الحلبي 
أخطأوا لأنهم أظهروه بطلاً. فالقضية ليست قضية الحلبي بل قضية فكر» وهناك أتباع 
خقرشرة: والسل لس بالل بل اة الخطا الفكرى. Ga‏ 
والواقع أنه من الصعب وضع إطار فكري موحد للسلفيين» فهناك بينهم اختلافات 


ليده في الجانب الفقهي والسياسى › لک ال اقات العقيدية متقارة سوا وفی 


محاولة لعرض بعض من أهم أفكارهم يقول الشيخ سالم الشهال» مؤسس الدعوة 
السلفية فى لبنان» رغم أنه لا يحبذ هذه التسمية وإن كان لا ينكرها: «نحن ندعو إلى 
للخل بالکتات والسنّة» نأخذ الإسلام كما علمنا إياه رسول الله بلا زيادة. النقصان 
يكوك تحسب الأسيطاغة : أما الزيادذة فلماذا؟ فغلا الدين يقيرف الشيشن او بطبلوت ق 
"لقره ر اتساوة على ,الى فى المائف: كلها ١‏ اريدهاء سى بق الائ فى 
المساجد لا أوافق عليها لأن لا لزوم لها خصوصاً في هذا الزمان لجهة النفقات. تعد 
المندة اشعيرة اة المتدة ليست من الدین ولا امز بها النس. » اشيا كثيرة خلت 
على الدين نرفضها. كلمة الشيخ قلا لیس قبا الاما , فاق شخضص کبير في السن ل 
لمرن اعد کی اھا یج کی را ای 2 کا ای اچ أو حتی مسلم. 
كذلك ل تقل الأعقال بيد السولد اليري اريف ولا تمتبره غيدا مظاقا: الس 
اة ل تراق على الاستاك: بها ضا ار تسا فا ای جا عا رمم ۽ الغية 
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عب دال فط » ڪل الأضحى وعد الفطر ولکن ليوم واحد ولتت لغاد نه أيام . وال 
بالموتى وتسمیتهم قديسين أو أولياء ا يجوز مطلقا وإنما اس و واوھه ڌو 
Ci‏ 4 ا 5 ا 1 | 
الا شتو دة إنني لاعلم ا حجر لا تض ولا نفع وا ۷ آئي رايت رسول الله بقبلك 
ما قل 2 ادن يجور ان تقبل الحجر الان لکنا ل دعتبره قا وزيارة الأضرحة 
ایس مطلوبة»› وكذلك 5 بجور 8 نعمر ا ونحن 5 ا 2 اللحديث e‏ 
صوتا يؤدن ولک لا يجور ھا شي. ا ا 5 اناشد ولا مداتح › ولا 
0 أ ٣ ١‏ : : : 9 
استغفار ولا ابتهال» آما مكبّر الصوت فيكون حيث لا يزعجح سند الا ا ا 
المستوئ الفقهى والعقيدي . 
لا يؤمن الشيخ الأمير بالعمل السري» وهو منذ خمسين سنة كما يقول لم يلجا 
إلا إلى العمل العلنى والمجاهرة بالحق أسوة برسول الله . اي الات الاد 
بر الغدراة سهد اعدف شی :الا بات hie a‏ فوقاتلوا فی سیل الل الذي 
يقاتلونکم ولا قعتدوا .إن اله لا يحب _الخعتدين). زيقرل: قفن يعامل. القرآن تماسا يقدر 
والإنجيل يقول.أحسنوا إلى من أساء إليكم : باركوا لاغتيكم» من اضربك غلى خدك 
الأيمن فد وله الايسر: وبعصس الناس من السسلمة يقبل ذلك وبعصهم يقول ما هذا 
الكين؟ ا القرآن فية الجعنى نفنتة + فى القران ل E‏ قال: إن | 
بسطت يدل لتقتلنى ما أنا بباسط يدى لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين "» وهذه مثل 
او كك وقضة لسماة تنكف اة «فيةى ل 
چول لا تسكن آن رل خن شيخ إن كاقر. قد يکوت ما خر عل كفرا وفك بكرن 
لبس عالما بذلك أو خط وقد يساك الف ستاك شرك تكسا نقرك مفلا إن اله ل 
مساعد خلق معه الدنيا. هذه لا يسامح بها الله مطلقاً. أو کاتا قول آبھا إو اها . هب 
ل ابن له ولا آب ولا جذ هو الأول الاير وحذه. هذا قرعا قزل عه گافرا فی 
حسابا عند الله ولا يجور الفتوى بقتله» بل يستنكر ذلك کله : « لا اقبل ذلكڭ: اعود 
اا بق جو قله وال يوك٠‏ "ولا شلوا الس الى حم الل إل بالجق* ايشا 


مفهوم الإنجيل حول الخد الأيسر» 


(۱) مجلة المسيرة› C7 YR NNY‏ المرجع نفسه» ض۰۹ 
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"أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين '». يرفض الشيخ الحلول الوسط في المسائل 
العقيدية : «كلمة الحلول الوسط تعبير عصرى . الإسلام يقول لكم دينكم ولي ديني وان 
لم تؤمنوا لي فاعتزلوني . الإكراه في الدين لا يمكن ولا يجوز مطلقاً. ولکن لو وجد 
حاكم ظالم» لنقل إنه مسلم» أو هو يقول إنه مسلم.. وأحب أن يجبر أحدا على 
الإسلام. . فهذا الأحد لا يكون مُجبراً ويقدر أن يفعل ما يريد لأن الأصل القلب وليس 
اللسان. .» وإذا كان الحكم في بلد ما غير إسلامي وعادلا يبقى في رأيه «كافراً ولا يكون 
عادلا فی شی إدا وجد حاکم عادل فعلا» مقلا کسری اتو شروان کان يعبد النار وکان 
عادلا. . لكن هل أتباعه مثله؟». المنطلق عنده «أن الحكم لله» لكنه يرفض الأفكار التي 
يتداول بها البعض مثل «خذوا الإسلام كله أو اتركوه كله. . هذا لا أراه صوابا»» كذلك 
لا يقبل الحقد «فالله يقول: "ولقد كرمنا بني ادم" ولكن التكريم لا يتم إلا بقبول اللإيمان 
أي اللإسلام». وعندما نقول: «الحمد لله رب العالمين»» معنى ذلك أننا نشكر الله على 
ما أعطانا وأنعم علينا نحن والإنكليز واليابان والفرنسيين والعالم كله». 

يعترف الشيخ سالم بأن السلفيين لديهم فكر واحد» لكن ليس لديهم تنظيم 
واحد» وأثناء التطبيق يحصل الخطاً والاجتهاد» وكل إنسان مسؤول عن نفسه. ومعنى 
الدعوة السلفية «أن المسلم لا يكون اكه ضتحا 1لا عا بكرن مذهبه سلفيا أي 
عقيدته» بمعنى أنني لا أقبل شيئاً جديدأ في الدين. إنه مثل الشمس التي رآها الصحابة 
ونراها نحن كما رأوها. ٠.‏ . وينفي الشيخ أي علاقة بالسعوديةء لكنه يستدرك «ربما 
هناك علاقة مع بعض العلماء من السعوديين»› وهي علاقة يصفها بانها علاقة تناصح 
وتعاون في سبيل الله» ويقول إن هناك بعض الأمور الخلافية مع بعض العاملين في 
حقل الدعرة فتلا فن .ظاهرة انتشار التقاب وتخطية الوجه يقول: «غذا ليش امظلوبا 
وأغتقك آتة خطاء: لیس رورا وضع غطاء على الوجه»ء والأحسن الكشف إلا في 
أماكن وظروف خاصة . المصلحة والصواب أن يكشف عن الوجه لأن في ذلك فوائد 
كثيرة. تغطيته خطأً والقول إنه واجب فهو بغير حق. ومن يقولون ذلك هم أقلية في كل 
حال»» وهذه قضية خلافية. 

البعد السياسي في التيار السلفي المدرسي لا يزال بكرأء فالأب الشيخ أكثر تحفظاً 
من أبنائه وتلاميذه ومريديه» وهو يتعاطى مع الحقل السياسي بحذر شديد وتقليدية 
موروثة» فعن مقاومة حزب الله في الجنوب اللبناني يقول: «الناس متفقون أن مقاومة 
الاحتلال اليهودي صواب ولا خلاف على الجهاد ضده. حماس أيضا تقاومهم وهي من 
الجت: اليهوة عندهم ظلم وعندهم كل لولاا العدل ما كان يمكنهم أن يعيشوا. الطلم 
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وحده لا يعيش». وعندما سئل آين العدل عندهم قال: «اعندهم اخ صادقة في الإذاعة 
وبالنسبة لمعاملة أطفال الحجارة وأشياء أخرى». وحول جواز عقد الصلح معهم يقدم 
جوابا مرتبكا: اصعب القول تحم أو لا فى هذه المسألة. قد تجوز الهدنة حسب 
الاتفاق. ولكن أن نقول إن الأرض لهم فلا يجوز. هم جماعة غرباء صادروا أراضي 
الناس وأملاكهم. . . وعقد اتفاق سلام في حال الضرورة يجوز»ء لأنه في حال الضرورة 
يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير وسب الله . إذا اعتبر الحكام أن الصلح مع إسرائيل 
ضرورة لا فكاك منها فحسابهم على الله. نفهم أنه لا يجوز ذلك ولكنهم هم الذين 
يقدرون. إذا سألونا الفتوى نجتهد في الإفتاء وقد نغلط وقد نصيب». والواقع أن 
الحركة السلفية المدرسية تفتقر إلى التسيس في لبنان» بل وحتى في العديد من دول 
الخلمجا رغ ها قن 40 ايع مباعفيت من ال ماتيا الفواسية رة خفن 
رموزها في الانتخابات» وقد تشكل في لبنان أواسط الام ۲۶۹4 ما مالكب 
السياسي الإسلامي ' الذي ضم مجموعات ورموزا إسلامية سلفية وتولى رئاسته الدكتور 
خسن الشهال الذى أوضح أن الهدف منه «متابعة الأحوال السياسية التي يمر بها لبنان 
متابعة يومية واتخاذ المواقف الشرعية السياسية في ضوء ما يستجد في البلد. فلم يعد 
مقبولا تهميش دور آهل السنة في لبنان بعدما جرى ما جرى. فلبنان لا يمكن أن يقوم 
من جديد إلا ولهذه الطائفة دور فاعل ومؤثر وأساسي . وق هذا الختطلق .اضصندر 
المكتب السياسي أكثر من موقف وتصريح سعياً إلى تحقيق أهدافه ومنها دعم منصب 
رثاسة العکرمة الذي پڑگد العکتب ضرورة آلا یکوت کسر عضا ف کل آرمة ساس 
تعصف بالبلد“" . مع ذلك يؤكد أن «لبنان بلد متعدد الطوائف لای ا جك سا 
الحوار والتسامح والاعتراف بالأخر. . نحن في طرابلس لا نشعر بأي خلافات مذهبية 
سنية شيعية» وإن حصلت بعض الأجواء السلبية بسبب الخطاً الذي ارتكبه السيد حسن 
نصر اللّه» بإعلانه تنظيم مهرجان للموالاة (جماعة ۸ آذار) في طرابلس الأمر الذي أثار 
حفيظة الطرابلسيين وأول المحتجين كان علماء المدينة لأن لطرابلس مراجعها الديثية 
والسياسية : ويرفض محاولة خرب الله «الأستان بالقرار آلسياسى أي العسكری أو 
وضع فيتو ما في بلد متعدد الطوائف» لكن التوافق قائم مع الحزب على تحرير ما تبقى 
من أراض لبنانية محتلة أو أراض سورية وعربية. وهذه قواسم نتفق عليها مع الآخرين 


آ6 الي اق صن ١‏ 

(۲) جريدة المستقبل اللبنانيةء .۲٠٠٠٥/۰/۱۲‏ 

(۳) يشير إلى سلسلة المهرجانات التي دعا إليها السيد حسن نصر الله باسم تجمع عين التينة في مواجهة 
لقاء البريستول» وذلك إثر مهرجان ۸ آذار» والتى كان مقرراً أن تليها مهرجانات مماثلة فى مختلف 
السخافظات: ل ان هرجاف طرابلس أل فى الل الل رة سمل /١١‏ ره 
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ولو انرا سن غير أهل الستة.. لكن اللىي أصتيه أن يعذل, عرب الله فى ساخطتا السة 
آمر ممنوع سواء بإملائه بعض التوجهات أو الإرشادات» لأن قرارنا ف أن يکو ا 
خالصاً»”''. 

وحول و قع الشارع الست فى اة مرق الد کور سح االتهال إن فالفرار 
الإسلامي ب جب أن يکون بأيدي العاماء وجج السا سیق ونعتقد أن الحالة السنية 

مب آل ا ق استاس علمي : 
ا آي آن يکون هناك مجلس شورى علمائي الطائفة متخصص»› يضع خط طا 
لتحقيق مصالح الطائفة» ولا نقبل أن تكون الحالة العلمية الدعوية فى جيب أحد من 
السياسيين»» مع ذلك يحسم الدكتور الشهال موقفه لجهة القيادات السنية في لبنان من 
خلال إعلانه الدعوة لدعم الشيخ سعد الحريري في الانتخابات النيابية )۲٠٠٠۵(‏ ویقول : 


«عندما تبحث كل طائفة عن رآس لها فلماذا لا نفعل ذلك ولا نقف مع المهيأً ليكون 
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وإن وفق الله سعد الحريري بن یکوت لر اس الأول فى الملا 
ف ۷ جد م 8۳¥ کک م ن جا ۽ ف کال ng,‏ 
الطائفة السنية من آن يهضم حقها السياسى والإداري والوظائفى . .٠.‏ وينفى أي ضغخوط 
سرا عل بقن قد عد مؤكداً أن اة ا صل فى هوين البلا 
الأخرى. . يتدخلون للصلح وليس للخلاف 
مظاك كما أف الطاتة السة E‏ پەخمر ولک هتاك دورا چ للعلماء يجب أن 
يتخلوا عنه ويتقدموا لقيادة الشارع السني. .. 

والواقع ن ااا : والدارس ا المجموعات السلفية الدعوية سوف يجد 
أن الموضوع السياسي لديها لا 8 دتا : بز بده اليعقن «طارتاء قلس لدب 


رأس الطائفة السنية؟ . 


والسعودية لا تسمح بأن يضعف السنة في 


أ 
وحدة موقف من مجمل القضايا المطروحة» بل هناك غياب لبرنامج سياسي واضح 
المعالم» والثقافة السياسية متواضعة إلى أبعد الحدود» ويعود غياب التسييس عند هذه 
الجماعات إلى انها تركز عملها وتضع لو واش أولویاتها الات التربوي والدعوي . 
لكن السنوات الأخيرة بدأت تعكس مزيدا من الاهتمام بالشأن السياسي اللبناني» 
وبالقضايا العربية والااسلامىة»› وهذا ما اا ا حط من خاال العديد من المطبوعات ال 
۰" عن بعص رمور هدا تیار واي تحمل موافمف متقدمة في هدا الال . 


ر 


و : لشيخ الدكتور زکريا العصرص “ پل و دا فی سنا ١‏ لمجال» لجهة متابعته 
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للعديد من القضايا الفكرية والفقهية والسياسية انطلاقاً من المنهج السلفي. 
يلتزم الشيخ زكريا بعقيدة الولاء والبراء كغالبية السلفيين» ويرى أن الولاء يرتكز 
على فار المح والمقاصرة بين المفين ولا جوز أن راف أك خب ية 
للكافرين › وبالتالي 5 يجو ر ز للمؤمن أن بحسب الكافرين أو يناصرهم على المۇمين : بل 
في زمرة "المنافقين ٠"‏ هو إذن لا يكفر من يفعل هذاء وإنما يصفه بالمنافق الذي وعده 
الله بعذاب أليم . وهو يعتقد أن محبة المسالمين من هؤلاء الكافرين تلغى الاحتياط من 
أفراضهم الخقائدية المعديةء زلآن الأطمتنان. إلى المجارين متهم يلغي الآحثاط م 
بما هم عليه من الباطل غش لهمء لأن ذلك يوهمهم باهم على حق» فیعرضون بالتالي 
١ 5‏ ( 
الاستجابة لدعوتهم إلى الدين الصحيح» '. وهو في كتابه الأخير يحدد الموقف من 
الولايات المتحدة الأميركية» ويضع مجموعة کا شرعية في العمليات الجهادية» 
وفي مسالة الصراع بين الكفر والاإيمان. 
في AIEEE‏ الجهاد یری انه ينفسم ال حالتن الهجوم والدفاع. وقي الغحالة 
الأولى وچ أف الهجوم على بلاد الكافرين الين يرفضوں الدعوة ويحاربونهاء فاد يڪون 
من حيث الآأصل الا مس خلال خليفة المسلمين في ا الذي له ١ا‏ لحق بل وعليه 
واجب ا القوة العسكرية للازاحة زعماء الكفر عن السلطة . ٠‏ الليزع یمنعول الدعوة 
ن الوصول لی شعوبهم» > لتختار شعوبهم بعد ذلك بکامل حريتها الدخول في الإسلام 
1 كم ود هذا جهادا في سبيل الله تعالى» آما الحالة الثانية وهي الدفاع عن بلاد 
الامة ويسمى جهادا أيضاء» ضد عدوان الأخرين بالقوة العسكرية» فهو واجب 
(Y۲) *‏ : 8 م Fi E‏ : ت 
شرعي '. وقد يستدعي الدفاع عنها احيانا معاملة الغزاة المعتدين بالمثل في القتل 
والجرح والاتلاف لاموالهم وددمير مۇسىساتهم › على ارضهم او في ارضص المسلمين: 
واللاشت اك في E‏ عدوانهم حی لکل مسلم ۰ بعص النظر عن بلده وعرقه ولغته» لان 
المسلمين اة وأاحدة» فالعدوان على بلد من الاد الأمةء عدوان على کی 
يعرصس الشيخ زکریا للموقف من الولابات اة الامڑکة وهر موقف 5 
= والمشرف قل مرکر الولاء الإسلامیى ê‏ صدر له العديد من المؤلفات نزید عن ته عشر مۇلفا گن 
ص کے ۶ م ب ا ع م ب 
A‏ الشيخ الد کور رکنیا نل الرزاق المصري› القوى الدولية في مواجهة الصحوة الإإاسلامية› ضوابط 
شرعية فى العمليات الحهادية › ظرابلس ۰ کت Tev AYNI‏ ص ص ا 
9( الم حو نفسةه» ص ° 0, 
کے ج سا 
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يختلف كثيراً عن المواقف السلفية الجهادية » فيبدأً بفلسطين والدعم الأميركي اللامحدود 
لصالح إسرائيل» ثم يعرض لما حدث في آفغانستان حيث حاربت أميركا النظام 
الإسلامى الذي أقامته حركة طالبان بسبب استغلالها لتدمير برجي مركز التجارة العالمي 
فی تیریررت ری وڑارة التفاع اتی اشن فی 1١‏ آیلر لاسر ۹ واتجاذة 
ذلك ذريعة لضرب المسلمين والتخلص من نظام طالبان وتنظيم القاعدة» فقامت 
«(بتسهيلات من باكستان والعديد من دول الخليج وبمساعدة عسكرية مباشرة من جيش 
إيران ومخابراتهاء مع آنها تحمل شعار "الموت لأميركاء الموت لإسرائيل ٠"‏ فأزاحت 
حركة طالبان من الحكم وقتلت وجرحت الألاف» ونقلت المئات من المعتقلين إلى 
مستعمرة غوانتانامو الأميركية بكوبا. .. ثم يشير إلى كشمير التي تحتلها الهند منذ العام 
۸, حيث تسكت الولايات المتحدة عن هذا الاحتلالء وكذلك ما يجري في 
الشيشان والبوسنة والهرسك» والسودان والجزائر وتركياء حيث يعرض الحيثيات 
السياسية التي تعرض فيها المسلمون للحرب والظلم في ظل انحياز أو سكوت آميركي 
لصالح أعداء المسلمين» ليخلص إلى أن الولايات المتحدة» تهدف في حملة مكافحة 
الإرهاب إلى الهيمنة على ثروات الأمة بعد عجز مواردها عن مواكبة تطورها الصناعي 
الهائل في كل المجالات» وبالتالي يعتبر الصراع الناشب بين الولايات المتحدة وحلفائها 
من جهة والصحوة الإسلامية ورجالاتها من جهة أخرى إنما هو «صراع عقائدي أخلاقي 
سلوکي» اجتماعي › اقتضادئ جضاری" وهو نوع من الدفاع عن النفس الذي تقره 
كل الرسالات السماوية» وتدخل في إطاره العمليات الجهادية والاستشهادية التي يقوم 
بعملية تأصيل فقهي لها ويقدم الدليل الشرعي على مشروعيتها' . ويقول إنه لا يجوز 
إعطاء مواطنى الدولة الغازية المعتدية عقد أمان أو تأشيرات دخول إلى أي بلد إسلامي› 
سوا کانیا تدان اف السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو كانوا عسكريين في 
أجهزة الأمن أن الخ فضلا عن تقديم تسهيلات أو قواعد عسكرية لهم. ويحدد 
حالات للعمليات الجهادية والمقاومة ولكل منها يضع ضوابط شرعية ويتحرى لها الدليل 
النقلي كي لا تقوم الفوضى آو يحدث الظلم وملخصها على الشكل التالي: 

| - يجوز للمقاومة توجيه ضربات للعدو وحلفائه مطلقاء مدنيين كانوا او 

عسكريين» إذا كانوا على أرض البلد المحتل. 
- يجوز للمقاومة توجيه ضربات إلى العاملين في حكومة العدو المحتل وحلفائه 
في بلادهم وفي سائر بلاد المسلمين . 


اقل لقصل ارام مق الوجم هة ي غي ۷آ 
(N‏ انظر اأوى 1 الخامس من المرجع نفسه » ص ص VN1‏ 


TI 


۳ لا يجوز للمقاومة توجيه ضربات إلى المدنيين من رعايا العدو المحتل 
وحلفائه» في غير البلد المحتل» إلا إذا كان ذلك وسيلة اضطرارية أخيرة 
٤‏ - لا يجوز للمقاومة توجيه ضربات إلى العدو وحلفائه مدنيين وعسكريين› إذا 
کانوا في بلد محاید ومسال. 
يشدد الشيخ زكريا في مقاربته الجهادية على ضرورة تجنيب الأبرياء كلما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاء» كي لا يقعوا في ظلم الآخرين"» ولكن إذا تسبب رد العدوان «في 
إلحاق الأذى بالأبرياء في البلد» فإن الله تعالى لا يؤاخذ عليه لأن غير المعتدي ليس 
مقصودا بالإصابة لذاته» وإنما أصيب على جهة التبعية“” . ويقدم الشيخ في ذلك أدلته 
الشرعية مرخ القران اؤالسنة: ويقرر أن الذي يتخذ قرار الهجوم والدفاع من حيث الأصل 
هو خليفة المسلمين» إلا أن علماء البلد المعتدى عليه يستطيعون إصدار الفتوى بوجوب 
الجهاد بالتشاور مع آهل الخبرة. ويختم كتابه بالقول: «إن المسلمين ليسوا ضد الآخرين 
من حيث هم أخرون» وإنما هم ضدهم من حيث هم معتدون على دين هذه الأمة 
وغلى ثرواتها وعلى أراضيها...٠.‏ لكن اللآافت هو دعوته الولايات المتحدة أن تعترف 
بدين الاإسلام وأن تكف عن ظلم المسلمين والعدوان عليهم والتدخل في شؤونهم» 
ااعندئذ وبعد توحيد قيادتهم يتحالف معها العالم الإسلامي ويوظف طاقاته المادية 
والبشرية والجغرافية» لمواجهة الخطر الصيني الشيوعي المتنامي المشترك الذي لا يؤمن 
بالله تعالى» ولا يعترف برسله» ويسعى إلى القضاء على فكرة الدين الإلهي في الأرض 
کلها. فاي السياستين او بالا تماد .قحد غقلاة الست الأبيض الاو کي: e.‏ وهو 
يسبق هذه الخلاصة بالهجوم على العلمانيين وتفنيد دعواهم ولات باعتبارها 
مقولات جاهلية» عدوانية» كافرة» وظالمة وإرهابية. 
هذا النموذج من القراءة السلفية للظاهرة الجهادية يقدم رؤية متقدمة عما هو 
متداول فى السلفية المدرسية التقليدية التى كانت تتجنب الدخول فى مباحث فقهية 
تلصبيلية عاق بالياسة وي فا قرعا ا9 أفطارق مم كل ا ره الساية الجهاة 
القاعدية. قد تتقاطع معها في بعض المسائل الجهادية» لكنها تميّز نفسها في مسألة 
شمول المدنيين في رد العدوان» بل هي تضع شروطا صعبة لها في بعض الحالات 
وتحرمها في حالة وجود المدنيين في دول مسالمة أو محايدة. ورغم هذا التمييز فإن 
هذه المقاربة "الجهادية' للتيار السلفي الدعوي في لبنانء فضلا عن الاهتمامات 
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السياسية. المدراندة تالش وة السياصة اللبتانية توشر على توجهات وتطورات موف 
تشهذهطا الساحة الاناكسةء طافة إ5 ها افررتت بختامى قترات: هذا القبار الفتظبحة 
ؤالشعبية والمادية.. ؤهذا الأمر سوف يعكس حالة اهن الاق والاستفطاب سن اتف 
القوى العاملة فى الساحة الإأسلامية› وفي الخلاصة تؤشر تلك المعطيات على تنامي 
دور "الل الجسيد" آقى :اليا السات قنخ االات . 
٩‏ - السلفية الجهادية في لبنان 

ليس من السهل الكتابة عن هذه الشريحة من الإسلاميين وذلك لعدة أسباب: 

- إنهم لم يعلنوا بواسطة تنظيماتهم المعروفة عن وجود أي نشاط لهم حتى الان 

في لبنان. 

إنهم لا يعتمدون الأسلوب العلني» بل يلجأون في عملهم إلى أقصى درجات 

اة : 

- إنهم قد يعتمدون التمويه والانخراط في تنظيمات إسلامية سنية معروفة وتعمل 

باسلوب علني . 

- إنهم قد يعرفون من أفكارهم وطروحاتهم› لذلك هم حذرون إلى أقصى 

الدرجات في التعبير عنها علانية حتى لا يتعرضوا للملاحقة والشبهة. 

ومع ذلك برز في السنوات الأخيرة ما يشير إلى n‏ 
پم اناعد وان كانت هده المجموعات لم تصل ذ قن انها التنظيمي إل خخل 
التمکرن > فضلاً عن عدم اعتمادها للينان كقاعدة لنشاطها. والكتابة في هذا المجال 
تحتاح إلى حذر شديد نظراً لعدم توفر المعطيات اللازمة. لكن المعروف حتى الأآن أن 
۹ وکن سق روات اهما الفاغ وقيتى غتاضرغما مل الافگارږ 
السلفية الجهادية وهما ما عرف بمجموعة آبو عائشة التى ارتبط اسمها بحوادث الضنية 
مطلع العام ٠٠٠٠١‏ ومجموعة عضبة الأنصار وقائدها أبو محجن الذي ارتبط آسمه 
بعملية اغتيال الشيخ نزار الحلبي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. والتوقف 
عند هاتين المجموعتين بشىء من العرض والتحليل قد يلقي الأضواء على أسلوب عمل 
سه الو سات ااج آله رأة 


على يد الشيخ ال لفلسظيتى هشام الشريدى أؤاسط العام 
,٥‏ وکان رفاقه یلقبونه بالشیخ ا فد الل وغو لقب از هة فيماً بخدة اد إن 
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بداياته لم تكن لها علاقة بالتدين وكان قريباً من أجواء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
دات التوجه الماركسي واليساري. وحيث نشا الشريدي في مخيم عين الحلوة الفلسطيني 
قرب مدينة صيداء لم يكن هناك تواجد فاعل لتنظيمات أو تيارات إسلامية. كانت هناك 
مجموعة صغيرة من الإخوان المسلمين ارتبطت بعلاقة تنسيق مع الجماعة الإسلامية التي 
کان لھا نشاط فاعا ل في المدينةء فضلا عن مجموعة تابعة لحزب التحر ير الإسلامي . 
تعرّف هشام الش رید لی اقکار تسر البنا من أمام مسجد يدعى حسن زغموط وتعلم 
منه القواعد الأساسية للدين. خلال الاجتياح الإسرائيلي للبتان ۳۹۸١‏ ثم أغتقال 
الشريدي حين كان يقاتل مع مجموعات من حركة فتح إلى جانب عناصر سيصبحون 
فما بعد اهن واھ مو ال ومن هؤلاء أحمد عبد الكريم السعدي المعروف 
ب "آبو محجن ' 

لم يتح الهشام الشريدي أن يكمل تعليمه الأساسي» وهذا ما منعه من التعمق فى 
الفكر الديتى: فاكشفى بالمرماكه وكانت البذانة بمراجهة ها عة "متكرا* انطاوةا 
کت اع ی ا نکم نرا قلبخر یده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 
بستطع فبقلبه» وشلا اسف الإيمان». لم دشا أك يكتفي بأاضعف الإيمان» بل كان 
يفضل دائما مواجهة المنكر باليد» فكان يواجه المفطرين في رمضان وبائعي الخمور. 
اختلف مع حركة فتح على خلفية مقتل أحد العناصر المقربين من فتح التي اتهم فيها 
أحد عناصر "العصمة' الذي تم اعتقاله من قبل مسؤول حرکه فتح في المخيم أمين 
كايد. لم يحتف الشريدي بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقل بل عمد إلى إخراجه من 
الس e‏ الحماية لهء الأمر الذي أدى إلى انفجار الصراع بين عصبة الأنصار 


وحر که ف تح في محيم عين الحلوة الذي انتهى فى العام ۱۹۹۱ بمصرع هشام الشريكدقى 
وآمين کا واخرین فى اسل م الضتاماف تداخلت فيها عناصر علیده . 
لم تكن , فة الانضار خلال هذه المرحلة تمتلك رؤية فكرية ج ای ا 


تند إلى E‏ المعالم» دهي اقت ت + فى المسائل ای س 
مختلفة) وعماد ياسين» وكان الاثنان بمثابة فقهاء العصبة ومنظريها. فى تلك المرحلة 
توافد إ1 لى المخيم مجموعات من حرکه التوحيد الإسلامية التي لوحق أعضاؤها في 
ظراہلس والشمال من قبل القوات السورية أ ر صدامهم معها» وفد احتضنتهم حرکه فتح 
في البداية قبل أن تجتدب العديد منهم عصبة الأنصار. 
بعد ممتا ل هشام الشريدي تولى أبو محجن فة امير العصىة› وهو أيضا فلسطيني 
الجتسة نشا في مخيم عين الحلوة وحصل على تعليم متوسط› وھ کھا "ام 
الشريدي کان تنقل بین الجبهة الشعبية وفتح إلى ان استقر في عصبة الأنصار وأصبح من 
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أقرب المقربين إلى أميرها. لذلك كان طبيعيا أن يسير على خطى سلفه في مكافحة 
المنكرات داخل المخيم» وسرعان ما امتد نشاطها إلى خارجه» فاتهمت العصبة بتفجير 
محلات ت الخمور» وأصبحت فيما بعد أكثر شهرة حين اتهمت بتمويل وتدريب 
العناصر التى اغتالت الشيخ نزار الحلبي» ومن ثم اغتيال القضاة الأربعة في صيداء 
فدلا عن المشاركة قي أخدات معطقة الضية في التمال اللي قادها e‏ 
ف اق عاتشة" . وغلى آثر هذة الآخدات والعملات: ضدرت أحکام إعدام بحق 
محجن الذې لا يزال متو اریا عن الأنظار في "بلاد الله الواسعة" كما يقول أتضاروةة 4 
نفذت أحكام الإعدام بحق الثلاثة الذين أدينوا باغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية 
الإاسلامية (الأحباش). 

شهدت العصبة عدة انشقاقات منذ وفاة مؤسسها الشيخح الشریدی› قاد الانفصال 
الأول عماد ياسين الذي اعتبر أبو محجن وجماعته قد انحرفوا عن خط المؤسس اتير 
نفسه أحق بالإمارة» أما المنظر الثاني للعصبة الشيخ أسامة آمين الشهابي فقد امتنع عن 
ممارسة أي نشاط› لا سيما بعد مصرع شقيقه الذي اتهم بعملية سلب لبنك في 
الدامور. أما عبد الله الشريدي نجل الشيخ هشام مؤسس العصبة فقد اعتبر نفسه الأحق 
بتركة أبيه» إلا أن أبا عبيدة وأبا طارق أفهماه أنه لا يستطيع أن يحمل على منكبيه عبء 
المهمة لا سيما وأن غمزه لم يتعد في خينه الخشرين عاماء ثم إنه لا يملك ثقافة دينيه 
تؤهله للمهمة. إلا أن هذا لم يقنعه فأعلن ولادة "عصبة النور" في العام ۲٠٠۲‏ وتورط 
بعدها في حمايه بديع حمادة اللبناني المتهم بقتل عناصر من فوى الأمن الداخلي 
اللبنانى أثناء محاولة اعتقاله» الأمر الذي أثار أزمة كبيرة عملت حركة فتح على تلافيها 
عبر الضغط لتسليم المطلوب إلى السلطة اللبنانية من خلال إيجاد مخرج بتسليمه بداية 
لیخ ماسر حجود پاعایاوہ مرجموا دی . والواقع أن تشكيل "عصبة النور" شكل 
ااا لأصدقائه وحلفائه في عصبة الأنصارء ومع ذلك لم يحدث بين الطرفين آي 
اشتباكات مسلحة» بل حدث مثل هذا بين عصبة النور وبعض عناصر فتح المتهمة بتدبير 
اغتیال وا اا م موس ا اقساق ر وقد حدثت صدامات EEE‏ 


لف غتيل في حادثة غامضة › قط بنتیجته i‏ بجروح بالغة» ف س 
وأحد المارة وأصيب ارو ا 
وبرز قى الأونة الأخيرة اسم تنظيم حند الشام" » وأعلن الفلسطيني محمد احمد 
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شرقية (أبو يوسف) الذي أتى إلى مخيم عين الحلوة من مخيم نهر البارد عام ۱۹۸۹ء 
ولادة هذا التنظيم الجديد التي ترافقت مع صدامات مسلحة متكررة مع حركة فتح» ومع 
شائعات عن تورط هدا التنظيم في عملية اغتيال القيادي في حزب الله غالب عوالي»› 
الأمر الذي ينفيه 'جند الشام" بشدة. وقد انتشرت هذه الشائعة إثر بيانات صدرت عن 
الجند أعلنوا فيها اختلافهم مع السيد حسن نصر الله الذي استنكر "قطع ' رؤوس 
الأميركيين في العراق مؤكدين «أن أوان جر الرؤوس قد حان». ويؤكد آبو يوسف «نحن 
وحزب الله في خندق واحد» لكننا نختلف في جزئية وجوب قتل الأعداء» إن ذلك 
منصوص عليه شرعا. . والبيان الذي وزع باسمنا حول اغتيال الشهيد عوالي مدسوس 
من جانب الأعداءء ولا یمکن أن نقاتل من يقاتل الأعداء». ويقول إن اسم "جند 
الشام' تم استلهامه من أعادنق النبي محمد (ئية) وهو الذي و صشهم بأنهم في «رباط 
إلى يوم القيامة» و«أنهم خاصة الله في أرضه». 

وتعود عناصر هذا التنظيم الناشى إلى منابت فكرية عدة. فالشيخ أبو يوسف نفسه 
تأثر بأفكار الإإخوان المسلمين وأفكار حزب التحرير» وعناصره الأخرى أتت من عصبة 
الور ال شمف تساطها بعد غدلي الأفنيال اني تمر لها رسيا عبد الل 
الشريدذئ ٠»‏ ومن عصبة الأنصار» ومن تيار تكفيري مستجة لم يلتحق بتتظبمات من 
قبل کما یری الشيخ جمال خطاب مسؤول «الحركة الإإأسلامية المجاهدة» في المخيم› 
وهو شخصية تحوز على احترام وثقة مجموعات عديدة» وهو يؤكد كلام آبو يوسف 
شرقية» الذي ينفي آي علاقة لجند الشام بتنظيم القاعدة رغم ما يوجد من قواسم فكرية 
مشتركة . آما أهداف الجند فيلخضها أبو يوسف بائنين . 

- إقامة شرع الله استنادا إلى كتاب الله وسّْة رسوله واراء العلماء السابقين. 

۲ - الجهاد في سبيل الله» بحيث نهيء أنفسنا لقتال أعداء اللّه» أميركا وإسرائيل 

والذين يعتدون علينا كمسلمين . 

وقد انضم إلى هذا التنظيم بعض اللبنانيين الذين لجؤوا إلى المخيم» وتنقلوا بين 
عصبة الأنصار وعصبة النور» ومن بينهم غاندي السحمراني (أبو رامز) الذي أصبح 
ناطقاً باسم "الجند' والذي يقول: «إن جند الشام موجودة في كل البلدان العربية بسبب 
ابتعاد المسلمين عن دينهم› ونحن قمنا بإمساك الراية بعقيدة صحيحة بالولاء والبراء 


)١(‏ انظر المقابلة مع أبو يوسف» مسؤول جند الشام» في مجلة الوسط (الحياة الأسبوعية)ء لندن» العدد 
.٤‏ الصادر فی ٩‏ آب/ اغسطس ۲۰٠٤‏ ص °. 

(۲( انظر جريدة النهار اللبنانية في ۲۹/ ٠٠٠٤/٠١‏ تحقيق صبحي منذر ياغي «مخيم عين الحلوة عاصمة 
القحات القلسطنىآء صن ,١۷‏ 
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حتى تعود الخلافة إن شاء الله . ولو أن العملية فيها بعض العذاب» لكننا سنبنى لبنة فى 
سلن: الخنطحة گن منطقة نعمیر عین الحلوة الملاصقة للمخيم»› ویرفضوں دخول الجن 
يبغكسون ضعف الصلات الاجتماعية معه» على عكس حالة عصبة الأنصار التى تغلب 
علبها ملامح الاتتما2 لأحباء فلسطىنة داخل المخيم. 

تبقى عصبة الأنصار الإسلامية أبرز القوى الإسلامية فى مخيم عين الحلوةء» بل 
أبرز التتظيمات التي تتبنى الفكر السلفى الجهادي اليوم قى لبتان» وهي منذ أن تؤازى 
فائدها ایق محجن »› اض رت في عهدة قبادة Ea‏ هي آبو شر یف (وفیق عقل) وآبو 
بده وأبو طارف و آبو محجن) . ولها ممثل ق اللحنة الأمنية للمخيم ا يتمثل 
فيها كل الفصائل والقوى الفلسطينية. 

ولعصبة الأنصار مواقف سياسية وفكرية وفقهية تشي بانتمائها الواضح للتيار 
السلفى الجهادى» فالعصبة تعرف نفسها: «نحن نوحد الله بربوبیته وآلوهیته و أشماثه 
وصماته. . نو حده في عاد وقفصدنا وإرادتنا. . وندعو اا تسده کي جمیع انوا 
العبادة. ٍ فالحلال فا اخ والحرام ما حرمه. . ونحن فی عصبة الانصار کا بل 
الطواغيت والأفكار المعادية للإسلام وكذلك الأفكار التي ك هذا الذين 
الحيف: وما العلمائة ا وزالديمرقراظبة. والاشعراكة والقرهة والرطةة فهذه الأنكز 
كلها بنظر العصبة عقائد باطلة تقوم على إنكار وجود الخالق وتجعل من الشعب إلها 
للجنس آو لاا رض غل الولاء للاسلام و حب المؤمنين بعضهم البعض . وتقدم العصة 
ا بشكل أخلاقي وعاطفي مشحون بتوتر حملة الرسالة والدعوة: «كلنا يعلم 
الواقع المرير الذي عاشه الناس قبيل وبعد سقوط الخلافة» فلقد تسربت إلى بلادنا 
الإإسلامية الأفكار القومية والوطنية وانتشرت مؤخرا الشيوعية والعلمانية» واستغل أعداء 
الإسلام الفرصة وعاثوا فسادا في الأرض محاولين إقناع أبناء الأمة الإسلامية أن التخلف 
الذي أصابهم إنما هو بسبب تمسكهم بالدين والعقبدة. .. وانتشرت مظاهر الكقر 
والانحلال. . ولكثرة الفتن وضغط الواقع أصبح نادرأ أن تجد شباباً واعياً ملتزما بأحكام 
الجاهلية . . وتشكلت الجماعات الإسلامية المخلصة التى قامت من أجل تبصير الناس 


حدار الدولة الاسلامة» 
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(۲) انظر موقع عصبة الانصار على الإنترنت : "121.c0ءءa|aSS872.j. WWW‏ . 
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بدعوة ربهم واستئناف الحياة الإإأسلامية» قامت الجماعات تصارع الطغاة بالكلمة 
والسيف لمواجهة معسكر الكفر. . وفي لبنان "عين الحلوة" حيث طغى الكفر 
زالعصيات وکات سب الل ورسوله أمرا ارقا : وان الإسعيزاء والجهل بالدین آمرا بحب 
على عقول كل الناس إلا من رحم الله. . قام شيخ جليل حاملا لواء الإسلام للناس 
فأنار بدعوة الإسلام قلوبا حائرة وطرقا مظلمة» إنه الشيخ أبو عبد الله (هشام الشريدي) 
الذي خرج من بين ذلك الركام يدعو إلى الله عز وجل» يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» والتف حوله الشباب» فأعاد إليهم رجولتهم وأثمرت دعوة الإسلام ثمرتها. . 
فقام الرجال وشيخهم لا يدعون صنما إلا هدموه ولا فكرا مخالفا للإسلام إلا هاجموه 
ل افا لله إلا أذلوه فانتشر الحق وعلا صوته» وهكذا أعلن الشيخ الشريدي أواخر 
عام ۱۹۸١‏ عن تأسيس عصبة الأنصار الإسلامية. .٠.‏ بهذا التقديم المشحون بعبء 
الشعور بالمسؤولية تقدم العصبة نفسها في مرحلة التأسيس مشيرة إلى آيدي القدر التي 
اشتالت ام العصبة «الشیخ القائد رحمه الله تعالی في ۱۹۹۱/۱۲/۱۰١‏ فبكت عليه 
الأرض وبكت عليه السماء لعظمة الفكر الذي يحمله وسمو الهدف الذي يسير نحوه 
وشمول المنهح الذي تأصل في حياته»» وکما هي الحال في مثل هذة الأوقات يتابع 
المسيرة آقرب المقربين «فنهض أبو محجن أميرا للعصبة يقود قوافل الدعاة وكتائب 
الجهاد فأيد الله العصبة على يديه بنصر تلو النصر وكانت مرحلة التوغل والانتشار». 
ون ابر المساتل الق ركز عليهاا عة الأتهار التقة الولت وزالييات . ال الى 
لماك يا االسلمرة لهاة الا وناهه راك الإسام ار قرف فى الأوئى إن ال د الي 
اضر السلعرت مضي بعضا لعا وقفت آاے آن فرة رة أو سادية ولگن ٹرع آن 
كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام إما متقاعسون عن موالاة ونصرة إخوانهم أو تراهم 
تتضرون الطاغوت. . وتعبرا العصبة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين ومن جميع 
الأحزاب والحركات المخالفة للإسلام ومن الحكام الذين يحكمون بالكفر وتتبراً من 
أعوانهم وسدنتهم. . فلوم شل الاس العصرى وحکوماتهم وأنصارهم. . نقول لا 
نعبد ما تعبدون» لکم دینکم ولنا دین» کفرنا بکم وبدساتیرکم وقوانینکم وتشریعاتکم› 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ترجعوا إلى دين الله . . وعلى الجماعات 
الإسلامية أن تظهر العداوة والبغضاء من دون مهادنة» وأن تتوقف عن الانضمام إلى 


)١(‏ الياسق: وهو مجموعة القواعد والأعراف التي وضعها جنكيز خان للاقتداء بها. وتسمى أحيانا 
الياسة. ويقول المقريزي إن المماليك منذ أيام الظاهر بيبرس فوضوا إلى قاضي القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الدينىة» واحتاجوا في دات انفسهم ی الرجوع لعادة جنکیز خان والاقتداء بحکم الباسة 
(انظر : المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج۲» ص .)۲۲١‏ 


¥ 


A... LIBRARK 


مراكز حكمهم ومجالس كفرهم بحجة المصلحة» فإنه حيث يكون الحكم الشرعي تكون 
المصلحة وليس العكس. .“. في الخلاصة لا تؤمن العصبة» كما هي حال مختلف 
الجماعات السلفية الجهادية والمجموعات 'القاعدية" باي مهادنة لأنظمة الكفر أو 
المشاركة معها فى الانتخابات والدخول إلى المجالس النيابية» فهذا يؤدي إلى الالتباس 
عند الناس بين الحق والباطل» في الوقت الذي هو مطلوب فيه حسب الحكم الشرعي 
إظهار العداوة والبغضاء لأنظمة الكفر» والدعوة الصحيحة إلى الله وعمادها «أمر 
بمعروف ونهي عزن متكر اوإعداد وجهاد في سبل الله وعمل دوب لإعادة حكم الله في 
الأرض». وتخلص إلى تحديد أولويات عملها بالعناوين الأربعة التالية : 

| الدعوة إلى الله تعالى . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳ غاد والجهاد في سبيل الله . 

٤‏ - العمل لاسترجاع الديار والسلطة المغتصبة. 

وهي بهذه العناوين العامة» لا تحدد فلسطين أو غيرها كهدف وإن كانت مشمولة 
بمصطلح "استرجاع الديار ٠"‏ إلا آنها تحدد في بيان لها أنها انطلقت «تعمل من أجل 
استعادة الحق السليب بدولة الخلافة. . فتعالوا آيها المسلمون المجاهدون لنتعاون من 
أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله» . فقضية الانتماء إلى الوطن لا تحدد 
أولوية الهدف عند العصبةء لذلك ليس مستغرباً أن تكون ظاهرة "الخروج" إلى العراق 
من أجل الجهاد» وقبلها إلى أفغانستان» إحدى أهم القضايا التي تستقطب الاهتمام لديها 
اليوم. 

وعملية التكفير عند "العصبة" لا تقف عند حدود الأنظمة والحكومات» بل 
تشمل مجموعات وأفراداً يتم تصنيفهم ككفار أو مرتدين. وعلى هذا الأساس فالشيخ 
نزار الحلبي «قد فتل لأنه كافر» ونال جزاءه» ومن قتله فقد نفذ شرع الله فيه» . وقد 
نفت "العصبة" مراراً أي علاقة لها مع أسامة بن لادن أو القاعدة» مع تأكيدها أن «هذا 
لا يعنى أنها تقف منه موقفا معادياء بل على العكس تراه مسلماً ومجاهداً مخلصاً يعمل 
في سل ا ومر را تة تتفت إلى اتسر على اتعواج اليري رها لخ الاك 
الصالح . .٠.‏ وهذا يعني أنها تلتقي معه نظريا وفقهيا وإن كانت العلاقة التنظيمية مبهمة 


(۱) انظر مفاهيم عضة الأتضار على موقع الإانترنت : www.alqassem.jeera1.c0m¬‏ . 

(۲) «بيان عصبة الأنصار اللإسلامية)» الصادر فی ٩‏ صفر ١٩۲٤۱ه/‏ ۳۰ آذار (مارس) .٠٠٠۶٤‏ 
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ولا تتوافر حولها معطيات واضحة. إن كون القاعدة وأسامة بن لادن مصدر إلهام لعمل 
عصبة الأنصار على الصعيد السياسي والنظري أمر لا تنفيه مصادر العصبة والمقربون 
متها وهؤلاء لا يفون أيضا أن التمويل فى غالبة گان يردم بن لأذن؛ وأن أب ميحج 
ونائبه أبو عبيدة وأبو طارق (شقيقه) قد سبق لهم وبايعوه "في المكره والمنشط ". مع 
ذلك يجزم مسؤولو التنظيمات والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة أن لا أثر 
لتنظيم "القاعدة' ولأصوله وفروعه في المخيم» وأن ظاهرة "الخروج' إلى الجهاد في 
العراق»› وهي ظاهرة نشطة جدا في المخيم» لا تشکل دلیلا على وجود "'القاعلة' في 
المخيم» على الرغم من أن عشرات من أبناء المخيم قد ذهبوا إلى العراق» وكثيرون 
منهم نفذوا عمليات استشهادية ونعتهم «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» على مواقعها في 
الإنترنت» وفي المخيم تولى "مسجد الطوارئ" التابع لعصبة الأنصار إذاعة خبر 
استشهادهم في العراق» من دون أن تتولى العصبة التي ينتمي إليها معظمهم تبنيهم 
اص متها .. اء كثيرة يجري الإعلان عن استشهاد أصحابها في العراق من مساجد 
العصبة» ومن هؤلاء أحمد محمود الكردي (لبنانى ينتمى إلى العصبة) وعماد الحايك 
ونضال حسن المصطفى (شفيق بو عبيدة الناطق باسم العضبة) وصالح الشايب وعمر 
ديب السعيد وأحمد ياسين وأحمد الفران وإبراهيم الخليل» ومن تنظيم "أنصار الله ' 
الذي يتزعمه المنشق عن حركة فتح جمال سليمان الذي استشهد شقيقه حسن فضلاً عن 
محمد عبد. الله زيدان في العراق بعد أن ذهب للجهاد «دون علم التنظيم» كما يقول 
المقرجون سن "اهار اه اأضجت الظرين إلى اتراق سالكة خضل خي 
والتنظيمات التي ترسل ناشطيها إلى "الجهاد" في ذلك البلد معروفة وعلى رأسها عصبة 
الأأتضلرة وقد خت فور شهداء '«أسرة الشام في بلاد الرافدين» تتصدر مواقع 
الأنترنت التابعة للزرقاوي وتنظيمه «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين». مع ذلك فالخروج 
إلى العراق لا يعني بحسب كثير من فعاليات المخيم الانتماء للقاعدة» رغم أن العائدين 
من العراق بعد خوضهم تجربة "الهجرة إلى الجهاد' يتكاثرون وهم محملون بأفكار 
وميول مختلفة عما كان سائدأً لديهم قبل ذلك. سلفية عصبة الأنصار ليست محل شك 
رغم أن مسؤولي الفصائل الفلسطينية ينفون ذلك ويؤكدون أن لا علاقة لها بالقاعدةء 


لكن الوقائع الميدانية والأطروحة الفقهية المتبناة والمعممة تنفي هذا النفي . 


)۲( انظر التحقيق الهام الذي أعده حازم این بعنوان اغرباء ياتون في موسم القاعدة ا انتحاریین 
جريدةا لحياة» في .۲٠٠٦/٠/۲١‏ عن موقع الان r E. E.‏ قافا لخ الاو طط 


www.metransparent.com/text/hazem-el-amin. 
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فتئظيم القاعدة ليس تنظيما هرمياء والتيار السلفى الجهادي ليس حزباً متماسكا 
على الطريقة التقليديةء إنه تيار تدور في فلكه عشرات المجموعات التي تنسق بطريقة أو 
ارق مع القيادة أو تتحرك بوحي منهاء ويكفي أن يطلع المرء على بعض مواقع 
الإأنترنت السلفية الجهادية ليجد فيها ما يکفي من مواد التوجيه والتعبئة المتاحة لكل 
راغب . وحول العصبة يقول أحد الناشطين الجهاديين: (إن الإخوة فى العصبة فى 
طريقهم إلى إكمال سلفيتهم الجهادية . قد تنتشر بينهم بعض الخادات الشالةة کالتدخین 
مثلاء وبعضهم الآخر ولأسباب آمنية لم يطلق لحية يجاوز طرلها قبضة الف لکن 
هذه إشارات خارجية وربما أملتها الضرورات». وتزداد الإشارات يوماً بعد يوم عن 
علاقة العصبة بتنظيم القاعدة» وعن إشرافها على شتكة کووية الا ستھ هادي آ 
العراق» وآخرها ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية عن خوك اوقا السوري سليمان 
خالد درويش الذي لعب ا ااا في تدريب عتاصز القاعدة على الاسلة 
والطبوغرافيا والمدفعية والإلكترونيات وتصنيع المتفجرات واستخدامها ومن هؤلاء 
عناصر عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة". كذلك كشفت التحقيقات التي يشرف 
عليها قاضي التحقيق العسكري اللبناني ویافن طليع مح المدعو صالح محمود الجمل 
الأوسترالي الجتسية الأرذنى الأصل أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة ومتورط في العملية التي 
استهدفت منطقة السفارات فى المزة حيث تلقى التهانى بنجاحها من أحد مسؤولى عصبة 
التسار رتفت المامات آذ الجمل له ارتباطات مع مشبوهين دوليين بانتمائه لی 
تنظيم القاعدة بد بأبو مصعب الزرقاوي وصولا إلى الشقيقين اللبنانيين الأوستراليي 
بالال وماهر خزعل المحكومين غيابيا في قضية متفجرة الماكدونالدز في لبغانة وشو ¬ 
أي الجمل - تلقى تدريبات مكثفة في مخيم عين الحلوة غل يك عضبة الانضار وألقي 
القبض عليه آثناء محاولته مغادرة رک عبر المطار بجواز سفر أوسترالى ا 
كدلت جاه قف اة ا رة طم العام ٠١١١‏ التي ته اقيق لكان جروا 
إضافة إلى أردني وسعودي» والتي ترجح الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تكون وظيفتها 
الاس تجنيد متطوعين إلى العراق» وقد ألقى اقيض ع آفرادها آتاء التحقيق فى 
فة ایك ایو غدس» إد تققد ساطات الت اللفادة والتولة بات اطا جهادا 
فلسطينيا يدعى خالد طه هو من اصطحب أبو عدس إلى سورية قبل أسبوعين من جريمة 
اغتيال رفيق الحريري. 


)1( ات نفسه» ص ۷. 
)۳( ا منشور في موفع E e,‏ 1 5 ل www.Syriamirror.net‏ . 
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في الخلاصة» تشهد المخيمات الفلسطينية» وخاصة مخیم عين الحلوة الذى يضم 
اكز تجمع فلسطينو في ان وا مضطر دا باتجاه التدين» بقيت تعبيراته مكتومة إلى 


ے2 
N2‏ 


حد ما في زمن الوجود السوري. لكن ما إن غادر آخر جندي سورى الأراضى اللبنانية 
في ٠٠١١/٤/۴١‏ حتى ارتفع صوت بعض المجموعات السلفية والأصولية في أحباء 
المخيمات؛ وظهرت مجموغات غير ر سابقا ولم يعرف لها أي حضور مباشر مثل 
مجموعة "الشباب الفلسطيني المسلح" | لئے آڈاصرت ea‏ ومهما یکن 
الاسي فإن هذه المجموعات ا ایا لے شج کئیے باسششتاء 
الشباب الفلسطيني المسلح' 

- عضبة الأنصار (عبد الكريم السعدي). 

انان االله (جهال سليان)]. 

- الحركة الإسلامية المجاهدة (الشيخ جمال خطاب). 

نقد ,الشام (غاندى السحمراني - أبو رامز الذي تولى إمرة هذه الجماعة بعد 

اة مخف اجىد ۲ شرقية في ۲٠٠٤/٠١/١‏ وبعدما التحق عماد ياسين 

يحضي التون) : 

- حزب التحرير السا 


ي ا[ (1) 
- عكصهة لىور ك 


ب - شبحات وخلايا بين طرابلس والضنية والبقاع : 
اسو تقارير الوكالة الدولية للتنمية التابعة للأمم المتحدة اعتبر منطقة باب التبانة فى 


طوا اسن ا بؤس فى لبنان والمنطقة العربية). فى هذه المنطقة لن خش یا 
الفقر والحرمان و باه مك تررس الشيمات الس اة الستينات التي 
i e iie ll a ke‏ فمن هناك أطلق على عكاوي "الثائرون' 
ليخوضص صراعاً مع الدولة اتتهھ بمصرعه في ظروف غامضة داخل السجن» وهناك 
وجذت كل النظيماات السلحة الي االمعاسبة عمجي العاصر الجديدة وقوریاھا آل کا 
الجبهات» بدا بالمقاومة الفلسطيتية وانتهاء خر ك الريك ولجان. لاء أو. المساجة 
والجماعات السلفية المتعددة. 

في هذه البيئة نمت وترعرعت "إمارة الفتاوى التكفيرية" ومنها استطاع أبو عائشة 
(بسام كنج) أن يستقطب ويجند بعض الفتية ليتوسع باتجاه الأحياء الشمخبية الأخرى مرگرا 
على العناصر السلفية فضلاً عن العناصر التي كانت لها سابقاً تجربة عسكرية مع حركة 


٠٦/۲/٠۸ جريدة السفير اللبنانية»‎ )١( 
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الح لاسلا ا ذلك بعد اغتيال الشيخ نزار الحلبي وإعدام الثلاثة الذين اتهموا 
بقتله والذين ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي ويرتبطون بعلاقة ما مع أبو محجن 
وعصبة الآنصارء الأمر الذي أثار غضباً شديدا في الأوساط السلفية عموماًء ترافق ذلك 
مع حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرض لها هؤلاء إثر سلسلة متفجرات آلقيت على 
بعض الكنائس في المدينة» وقيل حينها إن المعتقلين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب» ثم 
تفجرت قضية إغلاق الإذاعات التي طاولت إذاعات إسلامية ومنها إذاعة حركة التوحيد 
التى أغلقت بالقوة وسقط فى هذه العملية شهيدان للحركة. فى هذه الأجواء الغاضبة 
والناقمة ظهر أبو عائشة في طرابلس» وهو من العناصر التي ارتبطت بالقاعدة وكان لها 
شاط بازز قي آفغاشتان» ویقول بعضهم إن کا مقا من انات بن لادن» وشارك في 
القتال والجهاد وكان مع المجموعات الأولى التي اقتحمت العاصمة كابول. أبو عائشة 
من مواليد طرابلس - القبة» غادر المدينة أثتاء الغزو السوفياتى لأفغانستانة ولا تتوافر 
اوداك کی عن سیر کات ل آله عاق فی ال رجات :الس الأير كيا بعضى ارات 
قل ات کر إلى تاكان وهات تسكن من اكاب ع اة صا وقزر يدك 
إلى طرابلس حوالى العام ۱۹۹۸ بدأ في تكوين خلايا جهادية مستفيدا من حالة الخضب 
التى كانت سائدة فى ذلك الحين تجاه ممارسات السلطة والاعتقالات التى قامت بها فى 
اوسا ا ۰ 
بدأت فكرة التدريب على السلاح في جرود الضنية تتخمَر في ذهنه» فجرى 
استطلاع المنطقة ووقع الاختيار على جرود نائية مطلة على بلدة بقاع صفرين إحدى 
أجمل قرى الاصطياف في المنطقة . كانت البداية "مخيم الاعتكاف ' للدراسة والتأملء 
وبداً هذا المخيم يأوي الهاربين من ملاحقة عناصر أجهزة الأمن اللبنانية» وبدأً العدد 
يتزايد والسلاح يصل» ثم حدث الاصطدام الدامي بينهم وبين الجيش اللبناني وتسلسلت 

الأجدات: 
شك شر شرن الأرل/ افيسير ۹١١‏ بدا أفالى الضخية بااحظرن وجرد 
مجموعات مسلحة في جرود النجاص وجوارها. e‏ ترڌ آخبار عن تذریب 

لعناصر يجري في مخيم عسكري لمسلحين في تلك المنطقة. 
- يوم الجمعة ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۹ حدث الاصطدام الأول بين 
المسلحين والجيش في منطقة عاصون وأسفر عن سقوط شهيدين في صفوف 
الجيش اللبنانى واختطاف ضابط الدورية. 
- السبت ١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠٠٠‏ اندلاع واسع للمواجهات في الجرد وفي 
محيط بلدتي عاصون وبقاع صفرين» والجيش يستعيد إذاعة القران الكريم من 
أيدي المجموعة المسلحة. 
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الاد ١‏ کانرة اكائ ٠١١‏ ۲ اتق جب المج رة الملا هن جروو القة 
باتجاه بلدة كفرحبو وتتمركز في بعض آحيائها ومنازلها محتفظة بالضابط 
المخفشلف فرعي والجيش بطرق الماد رقا اتاكات غ ج و 
اسلج 
الثلاثاء ٤‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ الجيش يلاحق فلول المسلحين فى كل 
جرود الضنية زس آل س اأ ف واشتباكات فى محاذاة بلدة اض 
تودي بحياة مدنيين وتجرح عائلة الشقيق. وینجح الجيش في اقتحام المواقع 
التي تمركز فيها المسلحون في بلدة كفرحبو. 
الازیغاء ۵ گانرن الٹانی] بتار ٠١۶#‏ الجين اللبتاتى يعلق قر اة الك ره 
امعان اة الا ف قات ول الس عة اا ومين ل و 
غا الجرجى؛ وير الجيشس قلى ج العم القذاف بين الاتقا فضلا ع 
أربعة جنود آخرين''. 
قتل في الاشتباكات بسام كنج "أبو عائشة" قائد المجموعة ومعه أبرز مساعديهء 
واعتقل العشرات من الذين كانوا في المخيم أو تدربوا فيه وحولوا إلى المحاكم 
ووجهت الاتهامات إلى ٠٠١‏ شخصاء بينهم العشرات غيابيا» بسبب صلتهم باشتباكات 
اتقسخية: ووفقا للائحة الأتهام وجهت إلى ۸ شخصا منهم تهمة المشاركة في 
الاشتباكات المسلحة» قتل منهم خلال الاشتباكات سبعة. وهناك مجموعة أخرى 
وجهت إليها الاتهامات تضم ما عرف بمجموعة المساندة في القتال ضد الجيش في 
جرود الضنية» المجموعة الأخرى الثالثة عرفت بأآنها «(مجموعة المراكز القيادية في 
العصابة المسلحة» وذكر الاتهام آنها تضم ۳ عقوا الممر هة الي 3 ال لاا 
الاتهام هي المجموعة التي تلقت تدريبا على السلاح ولم تشارك في الاشتباكات. 
تربط لائحة الاتهام بين جماعة أبو عائشة وجماعة عصبة الأنصار» المصنفة دوليا 
على لائحة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية» والاتهام 
يحدد أن العصبة قدمت دعما معنوياً ومادياً في صيغة أسلحة وأفراد إلى جماعة الضنية. 
لم يتح لجماعة أبو عائشة الوقت الكافي لبلورة طرح فكري وفقهي خاص» ربما 
كان الأمر يعود إلى أن هذا الطرح متوافر بالسلفية الجهادية والطروحات القاعدية» بل إن 
تسمية هذه المجموعة ب "جماعة الضنية ' هي تسمية أمنية» فغالبية العناصر ليسوا من 
مطل الق ن من ابلس راجيا رد كيت بسا بد أك فاك راسا يي 
بين هذه الجماعة ومجموعة القرعون في البقاع الغربي» وأن الجميع ليسوا أكثر من 
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مجموعات محلية لشبكة أوسع تنتمي إلى التيار الجهادي كانت في طريقها إلى بلورة 
قواعد راسخه لها في بعص الهرامش المحلية. رعددت الاسساء الي أطلقت على هذه 
المجموعة من " حماعة القتة" اا حماعة التکفير والهجرة' م إلا 8 اا أن آبو 
عائشة لم يعلن عن آي اسم لهذه المجموعة» على الرغم من اتصالاته الخارجية الثابتة 
ج بعص ادات القاعدة في مراحل سارقة » وعلی الرغم من اتصاله وتنسىقه مح عصة 
الجماعة الاإسلامية في مصر التي يتزعمها عمر عبد الرحمن › والكتاب فن تالیب ضام 
دربالة وعاصم عد المجيد» وفره اجتهادات ددعو لقتال الا نة الكافرة» بل ددعو أيضا 
لاك أي طائقة ا(جماعة) نطق بالشهادتين فيا لو امعت غن قال هذه الأنظية أي 
أعانتها في الحكم . ويتضمن الكتاب الأدلة الشرعية التي يعتبرها كافية للقيام بأعمال 
العنف المسلح*“. 

5 بختلف في الواقع البقاع الخربي وراشا عن الخال إلا في بعص 
اللخصوصيات . فهذه المنطقة تتميز بالتنوع الطائفي والمذهبي› و وجود ل أاساسية 
و صعبين أو مشعرة والقرعون وسحمر والمرج ومجدل عنجر . ولطالما كانت الجماعات 
الإاسلامية فى المنطقة هامشية التأثير ومقتصرة على بعض آتباع الطرق الصوفية» فقد 
کایگ التتارات التتتاز دة والقومية ھی المهيمنة لف انت طويلة. وقد کان E o‏ وجود 
المنطقة كانوا قد بدأوا يلاحظون نموا واضحا لتيارات سلفية لم تعتد عليها المنطقة من 
قبل . 

الیل ی ایا ای ی ا الاول كان مع ذويه الذين غادروا لبنان 
فلے الك . الكندي في أدمنتون» واشترك في نشاطات عدة منها جمع 
التبرعات للمجاهدين في البوسنة وكشمير وأفغانستان. في العام ۱۹۹۳ سافر ضاهر إلى 
او للقاء حاتم الدې کان هناك واھ بالعو د إل کان ولتي عوده حاتم سرعال 
ما زار آبو محجن یی , على الأقل وبرز بينهما تقارب فكري واضح > في العام ۱۹۹٩‏ 


(۱) انظر جريدة اللواء (لواء الفیحاء)» ۲/ ۱۹۹۹/۱۲. 
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ویم الاتفاق عل صم مجموعه ب ت اا تتکون ا مجمو عه الشمال الآخذ: 
في التكون ويصبح ضاهر وحاتم أعضاء في مجلس شوری لهذه التجماعة) وينفرد ضاهر 
بمسؤولية إمارة مجموعة البقاع» والتي بدا أن مهمتها الأساسية هى تأمين التمويل وشراء 
الأسلحة من التبرعات التي جمعها ضاهر من كندا وباناما والبرازيل والبالغة حوالى ٠٠١١‏ 
القن دو لار ٠‏ 


ب 


مجموعة البقاء اع الغربي التي تمركزت في بلدة القرعون تولا أخذت في التوسع 
وآخذت فی تشر ثقافة جديدة في البلدات» بل حاولت أن تسيطر على بعض المساجد 
واصطدمت مع أئمتهاء لكن انفجار الاشتباكات في الضنية داهمثها على عجل» فت 
اعتقال حوالى ثلاثة عشر من أعضائها على قاعدة أن هو لاء تدربوا في مخيم الضنية على 
السلاح› واکششفت و في منازل بعضهم مخازن أسلجة ومتفمجرات › لكنهم لم يشاركوا بای 
اشتباك مع الجيش "'لتخفيف " الضغط عن إخوانهم في الضنية› ويقول هؤلاء إن فكرة 
الاصطدام بالجيش لم تخطر ببالهم كذلك الحال فيما يتعلق بفكرة قيام دولة إسلامية في 
با ,وان اة آل لتي كان يتم تخزينها إنما هي لقتال إسرائيل وأميركا . أفرج 
القضاء عن غالبية عناصر القرعون وبرّئ أفرادها عدا ضاهر الذي سينتظر حتى صدور 
العفو العام .۲٠٠٠١‏ 

هل كان لهذه المجموعة علاقة بالقاعدة! لا شك في أن الثابت هو وجود أكثر من 
خیظ ربط پهن اهر وحاتم مع أبو محجن عض الا تناز وأن هؤلاء التقوا فى 
أفغانستان» بل إت خا قال هناك قبل أن فة ضاعر الروك وان الات ازتعن 
کیا کا اة و الجميع يشربون من نبع الشيار السلفي الجهادي الأاخذ في 
الاتتشار بين شورف الإملاسين» وهو ما ح لعناصر قاعدية وجهادية أن تستمر 
بزرع بذدورها في هذه البسة: وفعلا هذا ما حدث مع عودة مصطفى رمضان من 
الدتماركة: وهو بيروتي من صل کرد ومتزوج من سيدة من مجدل عنجر. عودة 
مصطفى إلى البلدة ترافقت مع تغْيّر في هيئته وطباعه» فقد كان يرتدي ثوباً " شرعياً' 
ويطلق لحية طويلة ويدعو إلى آفكار تبداً بتكفير كل من يخالف الدعوة السلفية في 
البلدة. نجح مصطفى في استقطاب العشرات من أبناء المنطقة» وساعده بذلك مواقع 
سلفية نعلي الانقر نت استمد منها هؤلاء المادة الفقهية والأاحكام الشرعية في 
مجادلاتهم » وفي عملية التعبئة والتثقيف للشبان الجد 


7( حول هذا الموضوع انظر التحقيق المهمْ لزهير هواري في جريدة السفير» مرجع سابق» ص .٥‏ 
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في هذا الوقت كان النظام في العراق قد سقط على أيدي الأميركيين» وكان أول 
الجادرين اب 'الخروج إلى الجهاد " مصطفى رمضان الذي اصطحب معه ابنه الذي لم 
يكن بلغ في حينها سن السادسة عشرة. ويروي سكان البلدة حكاية رجل يمني يدعى 
"أبو معاذ" جاء صيف ۲٠٠٠‏ إلى المنطقة عبر الحدود السورية المجاورة والتقى 
رمضان» وتولى بعد سفر الأخير إلى العراق نقل شبان منها إلى هناك. في العراق تحول 
رمضان نا إلى نجم من نجوم الجهاد وأصبح یعرف ب 'أبو محمد اللبناني ' وهو 
اسم ذاع صيته لدى دوائر الأمن العراقية والأميركية وأصبح من المقربين إلى الزرقاوي 
إلى أن قتل مع ابنه أواخر العام .۲٠٠٠‏ وتفيد المصادر الصحافية أن رمضان تم تجنيده 
في الدنمارك حيث كان قريباً من أصوليين أكراد» وأن علاقته بالزرقاوي نشأت من خلال 
علاقته مع جماعة "أنصار السنة' الكردية التي يتزعمها الملا كريكار المقيم في النروج. 
لم يكن "أبو محمد اللبناني " وابنه الوحيدين اللذين استشهدا في العراق من المنطقة. 
فقد قتل من أبناء البلدة ثلاثة شبان (حسن صوان وعلي الخطيب ومحمد أبو نوح). 

وفي الوقت الذي خرج فيه أبو محمد إلى العراق كانت حركة "الخروج إلى 
الجهاد" ناشطة في البلدة وفي المنطقة» وكانت العملية تجري برعاية أمنية سورية غير 
ملق كاذ زان الحطقة قمر قا قيا المهابرات السرا فى بات فی ص 
تم هراقبة كل الأئشطة وثضب فیها گل المعلوات هن گل لبنان. فى هذا الوقت قوش 
خطوة وصفت بأنها متسرعة أعلنت السلطات اللبنانية عن كشفها شبكة لتنظيم القاعدة في 
لبنان تخطط لأعمال من بينها تفجير السفارة الإيطالية في بيروت» ومعظم أعضاء الشبكة 
هم من بلدة مجدل عنجر . التسرع الذي وصفت به الخطوة مرده افتراق في رغبات 
الأجهزة اللبنانية والسورية. هذا الافتراق لا يبدو أن الطرف اللبناني أجاد تقديره - رغم 
اسيق الكير نيما افد كان الهداق: اللبانى هو السغى إلى ملافا الجهود:الامركية 
في مكافحة الإرهاب» وهو أمر لم تكن لترفضه سورية لولا أن على رس المتهمين هذه 
المرة إسماعيل الخطيب. الذي توفى تحت التعذيب بعيد اعتقاله» وكان ناشطا فى 
الموضوع العراقى الذي ترعاه سورية أن لا تحاربه على الأقل. وإعلان الشبكة القاعدية 
كان سيملي على السلطات اللبنانية فتح محاضر التحقيق أمام أجهزة أمنية غربية قد 
تتمكن من تحديد نشاط هذه الشبكة في العراق وعلاقتها بالأجهزة الأمنية السورية» 
فكان أن "توفي" إسماعيل الخطيب في السجن»”" بظروف غامضة وبعد تعذيب بدا 
ظاهراً على جسده» الأمر الذي استدعى احتجاجاأ شعبياً صاخباً وصل إلى حدود 
الانتفاضة في المنطقة. 


)۱( انظر التحقيق الذى أعده حازم الأمين› «تحفيريون حاۇوا من آورونا إل مجدل عجر . . .)» الحياة» 
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يجزم سكان المنطقة بأن قضية السفارة الإيطالية مختلقة» وأن أفراد الشبكة التي 
أعلنت عنها السلطات اللبنانية لم تكن أكثر من أفراد تخصصوا في نقل وتهريب السلاح 
والمقاتلين إلى الغراق». وأن الأسلكة. والمعقجرات التى فببظت فى امازل اذد فح 
آفرادها كانت ستنقل إلى العراق الذي سبق ودخله أفرادها ETT‏ اللأجهزة 
الا 

طرابلس من جديد: 

اقای ظط رار قق ا خمد الككة وأخمد الع بعد سلسساة تفجراك 
طاولت حسبت ‏ القرار الاتهامي ماله مطاعم الماكدوفالدز والستزاهات والو يرز 
وال ×۴٣‏ وسوبرماركت سبينس في طرابلس وجونية والدورة والمعاملتين. وفي القرار 
الاتهامي أن محمد الكعكة كان أول من سعى إلى إنشاء تنظيم يحمل الفكر الجهادي 
فی طرابلی. وی العام ۱۹۹١‏ وخلال تأديته لخدمة العلم تعرف على الرقيب أول 
ناصر العمر وتوطدت العلاقة بينهما» وعرض الأخير على محمد أن يؤمن له اتصال مع 
بلال خزعل (أبو مهيب) المهاجر في أوستراليا والذي يصدر من هناك مجلة نداء 
الإسلام التي تتبنى الفكر الجهادي. وبالفعل أخذت أعداد من المجلة تجد طريقها إلى 
طرابلس» وكانت فاتحة علاقات تحولت إلى تمويل مالي عندما قدم ماهر خزعل شقيق 
بلال إلى لبنان مقابل القيام بأعمال "جهادية ' . وبعدما وقعت أحداث الضنية واعتقل 
منفذوها» التقى محمد الكعكة وأحمد العتر (أبو عبد القادر) الذي كان يلتقي في منزله 
في طرابلس بمجموعات للتثقيف الديني. وأنشأً الاثنان مع المجموعات التي كانوا 
يلتقون بها صندوقاً ماليا للتبرعات لمساعدة أهالي الموقوفين. استمر التمويل من آل 
خزعل في أوسترالياء إلى أن استطاع محمد الكعكة استمالة كافة العناصر التي كانت 
تدور في فلك أبو عبد القادر والتي سميت بخلية طرابلس وذلك إثر خلاف وتنافس 
بينهما حول أسلوب العمل . وحسب القرار الاتهامي اتصل كعكة بخزعل عبر البريد 
الإلكتروني وأبلغه أن الخلية أصبحت مرتبطة بعصبة الأنصار وأن أحمد ميقاتي بويع 
أميراً عليها بعد أن توسعت وضمت أشخاصاً جدداً منهم خالد العلي» وبدأً بعدها 
تدريب بعض الشباب على السلاح . 

والواقع أن سلسلة التفجيرات التي استهدفت المؤسسات والمطاعم الأميركية بين 
طرابلس وجونية كانت تشير إلى خلية ' جهادية" ناشطة» لكن القوى الأمنية لم تستطع 
أن تضع يدها عليها إلا بعد انفجار الماكدونالدز الشهير في محلة سد البوشرية 
(أوتو سراد الدورة) قرب بيروت في يوم .۲٠٠۳/٤/٩‏ حدث يومها انفجار في سيارة 
رينو 1۸ء إلا أن الانفجار كان خفيفاً ولم ينجم عنه أضرار» وذلك في موقف 
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السيارات التابع للمطعم» خرج على آثره رواد المطعم إلى الخارج وبعد دقيقتين حدث 
اتفجار داخل حمام المطعم أدى إلى سقوط أربعة جرحى. وتبين أن سيارة الرينو كانت 
مجهزة ب ٠١‏ كيلوغراماً من المواد المتفجرة إلا أنها لم تنفجر بسبب عطل طرأً عليها. 
وقد توصلت الأجهزة الأمنية من خلال تعقب صاحب السيارة في نهاية المطاف إلى 
اعتقال صاحبها خالد محمد علي الملقب (آبو الدشم) واعتقل بتاریخ ۲٠٠۳/٥/۳‏ 
وبحوزته حزام ناسف ومسدس. وتبين بعدها أن وراء "آبو الدشم" شبكة يديرها 
محمد كعكة» الذي تلقى أوامر من "ابن الشهيد' اليمني الجنسية والموجود داخل 
مخيم عين الحلوة زالبرتط بطم العاعية اجفين عدن العسء اعتقل في هذه العملية 
۷ شخصا بینهم ۱۸ شخصا وجهت ت إليهم من قبل القاضي اللبناني رياض طليع 
وبموجب قرار ظنى تهمة الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتحاب الجنايات على 
الغاس والايرال" : 

في هذه القضية خيوط كثيرة تبدأً من أوستراليا مع بلال خزعل تواصلاً مع محمد 
الكعكة وخلية طرابلس» التي ينتمي غالب أعضائها إلى منطقة باب التبانة» وصولا إلى 
مخيم عين الحلوة وعضصبة الأنصار وانتهاء بالشخضية المجهولة "ابن الشهيد اليمني' 
أحد رموز القاعدة المقيمين في مخيم غين الحلوة الفلسطيني. وكلها خيوط تبين أن 
بذور الفكر السلفي الجهادي آخذت تجد لها بيئة مناسبة على هوامش المجتمع اللبناني . 

منذ مشاركة اللبناني زياد الجراح في عملية | تسيو انوك ٠١‏ في عملية 
الظاترانت الج ادرت برجي نيويورك والتساؤلات تدور حول مشاركة لبنانيين في أنشطة 
القاعدة وس يها شيد القكر السلفى الجهادي, قاطا زاننشاراً ملحرظاً فى لبتان: 
ورغم انكشاف عدد من الخلايا والشبكات التي لها صلة ما فكرية ف اش 
وجود "القاعدة" في لبنان حديثا مشكوكا به في عصر الوصاية الأمنية 
اچ 2 اي الصدقية والتي تسعى إلى "استدراج عروض" أميركية لتثبت أهليتها 

ضرورتها فى حفظ الأمن وأهمية دورها فى تثبيت الاستقرار اللبنانى. فى تلك المرحلة 
حامت قات عديدة حول این فی ماف آنا العالم» lk‏ ااا اسب ک5 
للدكتور مازن نجار وصهره سامي العريان في تموز/ يوليو ۲٠٠۲‏ ودهم الشرطة 
الأرجنتينية لشقة اللبناني حسين فارس في بیونس ايرس في ۱۷ أیلول/ سبتمبر ۲٠٠۲‏ 
لتورطه في تفجير 'إرهابي ' وفضادرة ضوز لبن لادن من منزلهة. واعتقال اللبناني دیاب 
أبو جهجه في بلجیکا في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۲‏ واعتقال اللبناني محمد كمال 
الذھبی فی آمیرکا فی تحوز/ قۇل Y€‏ وغيرها في العديد من العو لعواصم . . مع ذلك 


بقي الحديث عن 


.٠١ ص‎ ۲٠٠۳ جريدة الحياة» ۱ و۲ کانون الأول/ دیسمبر‎ )١( 
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بقي في لبنان كثيرون لا يصدقون أن ظاهرة السلفية الجهادية وجدت طريقها إلى لبنان» 
خاصة وان الليتائيين كانوا اقلة بين عا سين ”الأفعاة آلعرب“ , إلا أن اقرا دققة 
عات الستوات الماظية بلا من عة الأتهار إلى مجموعة الضنية والقرعون 
وسجتل سجر اوضر إلى شبكة تفجير المطاعم» ثم ظاهرة "الخروج إلى الجهاد" في 
العرافق» وای شل إن المسألة ليست محصورة في ظواهر رالات "حا وان 
القضية أبعد من ذلك» خاصة وان الأمر يظهر وکان هناك "خلايا نائمة" تتحرك وتنشط 
حين تدعو الحاجة» وخلايا وشبكات أخذت تعتمد لبنان كمحطة عبور ونقطة ارتكاز» 
وما المجموعة التي كشفت مؤخراأً في شهر كانون الثاني/ يناير ٠٠٠٠‏ التي تضم 
سوريين وفلسطينيين وسعوديين إلا دليل واضح على هذا التحليل الذي يؤشر على وجود 
جيل جديد من الشبان وتوجه جديد بين قادة السلفية الجهادية لا يستشنى لبنان من 
نشاطاته» خاصة بعد الانسحاب السوري من لبنان» الذي يمكن أن يوضع في خانة 
تشجيع هذه الخلايا على التواجد» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 


خاتمة 


لا يمكن الإطلالة على أنشطة السلفية الجهادية والقاعدة ومتفرعاتها فى لبنان من 
دول الولوج في العالم السري لهذه الجماقات› وهو آم ایضعب على آی باحث»› إلا 
ان تجميع معطيات ما كشفت عنه الوقائع الميدانية يؤشر بشكل واضح على وجود أنشطة 
متزايدة» وإن كانت غير كافية لتكوين مااي الصورة بشكل نهائي . ومن الصحيح القول 
إنه لا ينبغي المبالغة فى هذا الأمر»ء إلا أنه أيضا لا ينبغي الاستهانة بهذه الظواه التي 
تمثل واس جبل الجليد"' . 

إن هذه التطورات والوقائع الميدانية تفتح الباب واسعاً أمام توقعات بمنتهى 
الخطورة» ل ون آنا تا وسانجا حت مخ اه کن رر قر ما فد ينتج عنها. 
وهذا ا يلقي دع ء الخسۇۇلية الاس والجادة على کاهل التبارات الإسلامية 
اللتانة المخيلة التي تداك مدی حساسية هذه الطروحات في مجتمع متنوع طائفيا 
وسذهسياًء ومدى خطورتها في بنية سياسية هشة وفي مرحلة تتعرض فيها الدولة 
والمجتمع إلى تجادبات وانقسامات واصطفافات بالعة الخطورة في مرحلة ما بعد اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري . إن مواجهة تيارات العنف والتكفير» لا ينبغى أن تتكئ فقط على 
نطق آمني» بل يمكن القول, إن المقاربة الأمتية هذه ,التبارات تريد.من حذة وتطرف 
هذه الشار ان : وتفاقم مں خطورتهاء وهذا ما انشته التجارب› فالمقارية السا س 
والفكرية» وليس الأمنية فقط» هي الأسلوب الناجع الذي ثبت نجاحه وفعاليته فى أكثر 
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من مكان. وأكثر القوى تضررا من تيارات العنف والتكفير الإسلامية هي الحركات 
الإإسلامية نفسهاء التى نبذت العنف واختارت العمل الديموقراطي والسلمي في إطار 
الحقافسة الأتتخابية والسمية وقي إطان االممل الموسساتي والدعري الذي قر على 
الاعتدال والانفتاح على الآخر والحوار والدعوة الصادقة إلى التعاون والعمل الجماعي. 
ولعل ما يضاعف مسؤولية هذه القوى والحركات الإإأسلامية العلنية في لبنان»› أن الأقدر 
على استیعاب هذه التيارات المتطرفة» والاأكثر إدراكاً لمتطقها ووغيا بدوافعها» بل هي 
أكثر فعالية من أي طرف آخر» رسمي أو سياسي» في إدارة حوار هادئ ومتسامح مع 
شباب هذه التيارات . بل إن الشبان المتأثرين بهذه التيارات أكثر قابلية للاستماع والتفهم 
والحوار من الذين ينتمون إلى دائرة العمل الإسلامي» وهو حوار بقدر ما يكون صريحا 
وجريئا بقدر ما يصل إلى نتائج مرجوّة تجنب الساحة اللبنانية تجارب مرّة» قد تنتج عن 
تسرع وتهوّر أو سوء قراءة أبناء هذه التيارات. وهو حوار يمكن أن ينجح فيه ويديره 
الأسلاسين لا العلمانيوة: 
ولا يجب أن يخفى عن البال أن أبناء هذه التيارات إنما ينطلقون من دوافع نبيلة› 
ويلتزمون منطلقات أخلاقية» ويعتنقون عقائد وأفكارا مثالية» وهم إنما يتحركون في 
مواجهة لم يبدأوها» وفي حرب لم يختاروهاء بل فرضت عليهم وعلى الأمة كلها. ففي 
ظل الغطرسة الصهيونية والانحياز الأميركي الأعمى» وتقاعس الأنظمة العربية 
والإسلامية» وتصاعد الاعتداءات على العالم الإسلامي› وجد هؤلاء أنفسهم في خضم 
مواجهة مفتوحة. ربما يختلف الكثيرون معهم في الأسلوب وفي التحليل وفي طريقة 
المراخهة ورو ال#حديات وعةا ها يجب أن ترک سل الشاك مى اجات اسلامة 


صادقة ورؤية إيمانية واضحة. 


وتخطى كثيراً بعض التنظيمات الإسلامية في غض النظر عن مواجهة هذا الفكر 
الذي يدعو للعنف والتكفير بالحوار الصريح الذي يستهدف التصويب والترشيد» 
بحجة تجنب الحساسيات تارة» أو بحجة عدم القدرة تارة أخرى» ويكون الخطاً 
بحجم الخطخةء إذا ما جاولت يرير المارسات العفة والتكفبريةء .أو إذا ما خاولت 
توظيف هذه الحالات أو المجمؤعات واستغلال هواجسها واندفاعها لأسباب سياسية 
أو انتخابية أو شعبوية. فحالات التطرف والتكفير إنما تستفيد من الخطاب الطائفي 
والمذهبى والتحريضى وتتغذى منه» وهي إنما تنمو في مناخات فكرية متمائثلة في 
منطاعای وان کات معو ق اسرب طلا وسارساا للق لی یکن شیا د 
أغلب أبناء هذه الحالات “الاد " التى لجأت إلى العنف والتكفير إنما كان لها 
سابق تجربة مع أحزاب .وحركات وجمعيات إسلامية معروفة وناشطة عانياً في الساحة 
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اللبنانية. وخروج هؤلاء الشبّان من هذه التنظيمات ولجوؤها إلى العنف والتكفير إنما 
الأول: أن تكون هذه التنظيمات مترددة فى بناء خطاب فكري وسياسى يواجه 
بشکل عقائدی وصارم تیارات الىنف والتكفير› وترددها هذا يدفعها إلى 

تبني خطاب توفيقي شعبوي» فيه من النفاق أكثر مما فيه من الالتزام 

الثانى : أن لا تكون مقتنعة بعد بضرورة مواجهة هذه الحالات» بل هى ترى» من 

دون أن تعلن ذلك» أن هذا التيار يمكن توظيفه والاستفادة من زخمه 

وفى كلا الحالتين» ثمة مقاربة خاطئة» بل تصل إلى حدود الخطيئة» فى قراءة 

هذه الحالات والتجارب المماثلة في غير مكان من العالم الإسلامي. وفي كلا الحالتين 
تصبح هذه الحركات» من دون أن تدري» الحاضنة الفكرية التي تتغذى منهاء وتعيش 
في ظلالها وعلى جوانبها تلك الحالات التكفيرية. إنها ازدواجية فكرية وسياسية ونفاق 
تنظيمي» سبق ووقعت فيه بعض رموز الحركات الإسلامية في لبنان من خلال تبريرها 
المستمر لمظاهر العنف واستخدام السلاح في الداخلء رغم أنهم بعد أن تقع الواقعة 
يغخسلون أيديهم ويسارعون إلى التبرؤ "التنظيمي' من هؤلاء "الشبان المغرر بهم ٠"‏ 
حيث تدفع الأيدي الصغيرة الثمن أما الرؤوس الكبيرة» المتقاعسة عن توعيتهم 
وإرشادهم› أو المحرضة الساعية آل تو ظیف حماسهم› فتبمی خارج دائرة الةة 
تنکر اعلاسا اة مسؤولية› ۆتتباكى لی هؤلاء الشات" خلف نعوشهم أو خلف 
قضبان السجون التي يقبعون فيها. فالمسألة في هذا الموضوع يجب أن تتجاوز النفاق 
والتوظيف واستغلال الحماس والعواطف› ومسؤولية القبادات اللأإاسلامية وتنظيماتها 
العاملة في لبنان كبيرة في هذا المجال» وهي تبداً في حسم موقفها العقائدي والفكري 
من هذه الحالات ومواجهتها بالحوار والحجة والدليل الشزرغى والعقلى ويما تقتضبه 


وإذا كانت الحركات الإسلامية تتحمل جزءأ من المسؤولية في مواجهة حالات 
التطرف والتكفيرء إلا أن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها. فالتطرف لا ينشأً من 
العدم ولا يولد في الفراغء بل لا بد له من ظروف حاضنة وبيئة مؤاتية ومناخ مناسب. 
فالبطالة والفقر والتهميش الاجتماعي الذي يتركز في الكثير من المناطق والأرياف» وفي 
الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان» التى تفتقر إلى الحدَ الأدنى من الخدمات» هى أفضل 
بيئة حاضنة ومولدة لهذه الحالات المتطرفة. وما لم تقدم الدولة على وضع خطط 
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تنمويه» اقتصادية واجتماعية» تخمف من التفاوت الاجتماعي بین الأحباء والمناطق› 


وتؤاجه بشكل جذي التهميش المتزايد لبخض الفات الأجتماعية» ستبقى حالات العنف 
والتكفير تتوالد وتتكاثر في بيئة تتوافر فيها شروط مثالية لنشاطها. فالتطرف أو العنف لا 
يولد في "'المتن ٠"‏ بل في الهوامش» ويترعرع في الجوانب ويتربى في الظلال وهو 
يبتلع الأخضر واليابس حين يتصلب عوده ويتقوّى بخطاب إيديولوجي يبرر له عنفه» 
وبواقع اجتماعي بائس يفجر عنفه سلوكاً ونهجاً وممارسة. 
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الخاتمة 


عود4 علی سك> 


ليست الحركات الإسلامية طرفا عاديا كبقية الأطراف السياسية داخل مجتمعاتهاء 
هي تنفرد تقو ظ ھا آے "رامال رمزي هو في الحقيقة ملك للأمة كلهاء وقد أكسبها 
ذا آلتز برقا شيا وجخاسيريا انه عليه واي زغا کقوی تحمل مشروع حکم بدیل 
يتمتع بإضافات وإمكانيات وتصورات تختلف عن أطروحات وتنظيرات غيرها اختلافا 
بنيويا في منطلقاته وتطلعاته المستقبلية. ولم يعد الدين بالتالي مع الحركات الإسلامية 
محصوراً في دائرة الإطار المرجعي› أ و مجرد قاعدة للبنية المعرفية الجماعية التي ترسم 
حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه وبين الإنسان والإنسان. لقد أصبحت الحركات 
الإإسلامية المعاصرة تمر جا لحركات سياسية تطلب السلطة وتسعى إليهاء وتطرح نفسها 
كبديل شامل لكل القوى الأخرى. ويتجلى هذا السعي في أكثر من ساحة عربية» وهو 
يتوسل طرقا دة ندا بالدعوة السلمية وتنتهي اسهد العنف وإاعلان الجهاد في 
الداخل اللإسلامى . 

وفي الحقيقة لا وجود لأي مشكلة إذا ما أرادت قوى إسلامية ممارسة العمل 
اياي ومن حق هذه القوى الإدلاء بوجهات نظرها واجتهاداتهاء شرط أن تبقى 
اداح خض رجيات نظ ر اتسا فبك اللسرار والكائ.. شك قدا عد 
بعتبر البعض من هؤلاء اجتهاداته وآراءه السياسية "إسلاماً" ومخالفيها خارجين عن 
الإسلام أو 'كفرة" ويضفي بالتالي عليها نوعاً من القداسة التي تجعلها فوق متناول 
معارضيها. فالنص الحركي أو الحزبي الإسلامي في بعض تجلياته يفضي إلى اعتبار 
'الأاخرين" خارج الدائرة الإسلامية سياسيا على الأقل» رغم أن البعض يذهب بتشدده 
ردم خارج الدائرة الإإيمانية عقدیاء شاماد ذلك المسلمين المخالفين له فضلا عن 

غير المسلمين. ولا شك في أن إقحام الإسلام كدين واستخدام سلاح التكفير أو التأثيم 
في صيغ العمل السياسي وممارساته مر بالغ الخطورة» فهو يودي إلى : 
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- تحميل الإسلام كدين نتائحج ممارسات بشرية عرضة للخطاً كما هي عرضة 

صر اب 

- إنه يضفي على المواقف والتحليلات والمنجزات السياسية الطابع الديني في حين 

أنها نتاج بشري وعقلي قابل للتعديل والإلغاء» وقابل للمعارضة والمناقضة 

والاختلاف . 

إنه يفتح المجال لتوظيف الدين في المصالح السياسية والمناورات الحزبية› 

ويسمح بادعاء ملكية الحقيقة» سواء أكانت سياسية أم دينية . 

وما يعزز هذا الأمر أن الأطروحة السياسية بطبيعتها مشروع لاستلام السلطة› 
وحين يمارس البشر السياسة فإنهم يصارعون من أجل مشروعهم. ولا بد لهذا الصراع 
بن فانط والا شی تحر هن المجتمع دائما للاهتزاز» بل ربما يدخل في حروب أهلية لا 
تتوقف إلا بإفناء أو هزيمة أحد الأطراف. من هنا أهمية حسم الخيار الديموقراطي› 
ليس باعتباره ضرورة مرحلية كي تصل الحركات الإسلامية إلى السلطة» بل باعتباره 
اا مدقا رطا اة المجتمع الدائمة إلى ضوابط تحفظ استقراره وتحمي الأقليات 
السياسية وغير السياسية» وتوفر لها الشعور بالأمان والاستقرار. وهو آمر مطلوب من 
كل الحركات السياسية» وخاصة الإسلامية» باعتبارها حركات تحمل مشروعا ل "تولي 
أو اة" العاطة رهس ك "الاياة“ عيبا خالعر ى رالاستام مت ضا آل 
تراس ين أرقا ا "الاساة * ابسن قبي الحيطة السرا بها بالهر: 

وفي هذا المجال يعترض الإسلاميون بشكل دائم على مقولة فصل السياسي عن 
الديني التي يطرحها بشكل متعسف بعض العلمانيين لتطال جوهر الممارسة السياسية. 
وفي تقديري أن المطالبة بالفصل بين الديني والسياسي ليست واقعية وليست عملية» 
وهي دعوة جاءت ضمن "مواريث ' الفكر الغربي حيث ن A‏ نبتت العلمانية في مناخ الصراع 
مع السلطة الكنسية الدينية . المشكلة أن الفصل کے اسا والديني بقي فكرة 
نظرية »› إذ لم يستطع أحد أن ي يمنع البشر عموما من استلهام القيم الدينية في ممارستهم 
للعمل السياسي› وبالتالي صباغة مواقفهم السياسية في كافة الأنظةة والقوانين 
والتشريعات» على ضوء معتقداتهم وقيمهم الأخلاقية التي يقدسونها. ومحصلة التجربة 
اح اي امات الغربية تؤيد هذا الوآق. فادعاء الفصل التام ب بين الديني والسياسي 

شعار تضليلي وذلك لعدم واقعيته. فالأطروحة الساشسة تاع کی لحد جذوودا لے 
المجتمع المدني ۳ استلهام قیمه وترانه ۆغقائدةة اؤليس. من الممكن تضور أطروحة 
ا ی ا ا ای بی اا م ا وققاندة .وأخلاقاتهء المشكلة 
بتقديري تیدا عندفا يلجا البعفی إل إخضاع الدين لمقتضيات السياسة أو إخضاع 
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السياسة لمقتضيات الدين» والمشكلة تتعمق عندما يلجأ البعض» أو يحاول قولبة الحياة 
والمجتمع وفق فهمه وتفسيراته للدين . فالحياة والمجتمع في تطور وتغير دائم في حين 
يبقى الدين كنص مرجعي يتمتع بثبات عقائدي وعموميات تتعلق بالمعاملات 
والعلاقات. من هنا ضرورة "التمي ' بين العقيدة الدينية والفكر السياسي . ر 
ب "التمييز"» وهو آمر يختلف عن "الفصل "؛ بين مجالين ثبت آن التداخل بينهما 
يستعصي على محاولات "القطع المعرفي" . يبقى "التمييز" أمراً ممكناً خاصة وأنه 
يرتكز على وظيفة كل منهما. فهدف الأطروحة السياسية ليس تغيير عقائد الناس بل 
رعاية مصالحهم بالاستتاد إلى الروح الثقافية والحضارية العامة التي ترذ المجتمع . 
فالسياسة حينما تقوم تالشاط الدعائي الهادف إلى التعريف بالأفكار والبرامج› تستهدف 
اللحصول على رضى غالبية أفراد المجتمع ولن يتآتى لها ذلك إدا ما طرحت ما يخالف 
الروح العامة للمجتمع. وبالمقابل فإن الدين يستهدف تغيير عقائد الناس» وصياغة 
عقولهم وضمائرهم حسب تعبير برهان غليون في نقد السياسة» الدين والدولة“. 

وعدم استيعاب هذا التمييز يسبب للحركة الإسلامية إساءة بالغة العمق» ويساهم 
في إفقار الوعي السياسي اللازم لبلورة البرامج السياسية العملية التي تفتقر إليها بشكل 
حاد. فالدولة مؤسسة عملية وليست فكرة عقيدية» وظيفتها حل مشاكل الفقر والظلم 
والتخلف الاجتماعي والاقتصادی . وهذا الأمر بزڌاد صعوبه في مجتمعات پسودها 
التنوع الطائفي والمذهبي بشكل واسع كلبنان» حيث من الصعوبة بمكان أن يبقى العمل 
السياسى سي ناا" سا 4 اي اليد ويا ايي كيم اجر خير الالح بشت الاراد 
لذلك تبدو ممارسة العمل السياسي بهدف "الاستيلاء' على السلطة وامتلاكها وتحويلها 
إلى أداة للدعوة الدينية» عملية صعبة إذ لم تكن مستحيلة» فضلاً عن أن نتائجها وخيمة 
وخاصة في هذا العصر. وليس معنى هذا إدا يتخلى الناس في او عن عقائدهم 
وآديانهم وأن يصبحوا مجرد كائنات استهلاكية» بل يعني آن تبقى الدولة سس اللخدمة 
العامة تتصدى لمشاكل الحياة اليوميةء تضع حلولاً لمشاكل التخلف الاجتماعي والفقر 
والظلم وتوفر الأمن والاأمان لمواطنيها. 

ین عدا کات الإشكالية التي تواجه الحركات الإسلامية والتي تقترب إلى حدَ 
الاستعصاء» وسيبقى الاأمر كذلك ما لم تقدم هذه الحركات أطروحة سياسية تقوم على 
النقد والتفكيك للخطاب الحزبي التكفيري المؤدلح» بلا خجل أو مواربة» معتمدة آليات 
الاجتهاد العقلاني الهادف إلى دمقرطة مشروعها السياسى» وتبنيها لخيار الاجتهاد بدل 
الجهاد في الداخل الوطني والإسلامي وما رالتخ يتمد الف وسيلة أساسية» بل 
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واعتبار الاجتهاد نوعاً من أنواع الجهاد الهادف إلى تنظيم الاختلاف والتنوع الذي هو 
من سنن الطبيعة التي لا فكاك منها. لاء لى الجا اساي وار ما هو 
واجب» يجب أن يبقى في دائرة الإمكانية التي تحتمل الخطاً الات تغیڌا تشد 
التقديس لما تعتقده صواباً أو الإدانة را ا بحب خا 
تی العا الا تی ا نن تورات التي ينبغي للحركة الإسلامية 
أن کارا سک وهي رغم المحاولات الخجولة من بعض الإسلام السياسي اللبناني› 
ا اقتاج للمزيك من انكراش إذ كيف يمكن لأي حركة إسلامية» بل لاي حركة 
دينية» في مجتمع متنوع طائفياً ومذهبيا كلبنان» أن تحقق الغلبة» من دون أن تستثير 
ردود فعل من الطوائف والمذاهب الأخرى؟ بل كيف يمكن لاي حركة دينية في مجتمع 
متنوع أن لا تكون طائفية في ممارساتها وخطابها حتى لو بقيت سنوات تحاضر بالتسامح 
والمحبة والمساواة؟ بل كيف يمكن ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار السياسي في 
المجتمعات المتنوعة عن طريق الإيديولوجيات الدينية وأطروحاتها التي تعمد إلى تسييس 
الدين وتوظيمه في معاركها السياسية؟ ثم كيف يمكن لطائفة مهما بلغ عديدهاء أن 
تفرض على بقية الطوائف أطروحتها السياسية المستمدة من إيديولوجيتها الدينية» من 
دون ان نتوقع بالمقابل أن يخمد الاخرونث: بالمثل» إلى الاصطفاف الطائفي والمدهبي 
لرفع الظلم والقهر الذي ى ر آي يتضررزفه» سرك آكان ذلك حقيقة آر وهاا! ت 
ما هي الضمانات التي تقدمها الحر كات الإسلامية» والدينية عموماء لأبتاء الوطن كى لا 
تتحول الغلبة المنشودة إلى قهر طائفي أو مڏهبي؛ ؟ وإذا كانت الغلبة الطائفية في بلد 
كلبنان مستحيلة لأنها تؤدي إلى حروب أهلية لا تنتهي» أفلا يعني الاصطفاف السياسي 
في حركات دينية - سياسية التأسيس لحروب آهلية باردة تنفجر لتتحول ساخنة وملتهبة 
كلما اختل التوازن في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وإذا كان "التوازن الطائفي " أقصى ما يمكن 
أن يحصل عليه المجتمع اللبناني من اصطفافه في إطار حر كات إيديولوجية دينىة» أفلا 
تتن اها تحول لبنان إلى "فيدرالية طوائفية" تتطلب استنهاضاً وتجاذباً وإيقاعاً سياسيا 
متوتراً للحفاظ على "التوازن" فيها؟ ثم ألا يؤدي هذا إلى فتح الباب أمام التدخلات 
الخارجية وهي التي لم تنقطع من جهة ولم يكف المجتمع اللبناني عن تقبلها بحجة 
الحفاظ على التوازن والدفاع عن الوجود من جهة آخرى؟ 
هذا النوع من الأسئلة الصعبة التي تطرح نفسها عند كل منعطف وأمام كل أزمة» 
لا يزال من نوع الأسئلة المؤجلة التي تقدم الحركات الإسلامية حولها الأجوبة الملتبسة. 
ولمزيد من الإنصاف لا تزال مجمل القوى السياسية اللبنانية تؤجل النقاش حولها 
وتتهرب من التصدى لها. وإذا كانت غالبية هذه "القوى" مستفيدة من التركيبة الطائفية› 
وهذا ما يبرر "برود" رغبتها في التغيير» فإن الحركات الإسلامية في هذه الحال» وهي 
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الساعية فعلا إلى التغيير» مطالبة قبل غيرها بتقديم المشروع السياسي المنقذ من عبء 
هذه التركيية. الطاتية اللنظاع السهاسي اض انها ادطلق فى سم ر كيا وخطایها من سل 
الطائفة وليس من حقل الوطنء وهذا ما يلقي عليها أعباء مضاعفة عن بقية القوى 
الت ية انها إن م تفعل ذلك ستکون في أحسن الحالات مجرد لاعب جديد ونشط 
في ملعب الحرب الأهلية الباردة أرادت ذلك فعلاً أم لم ترد. فالسياسة لا تحكمها 
الات بل تتحكم فيها الممارسات› ولا يكفي فيها إعلان الشعارات والمواقف 
والغموميات: بل تتطلب خططا وبرامح اسار اقات 

e e E e‏ وإن متماوتة» لدى الحركات الإسلامية اللبنانية 
عل "اتک " وعلى "الخليتة"' بمعنی استیعاتب الشروط الموضوعية والواقعية للساحة 
التي حر فيها» وإِن کان المطلوب جرآة أكثر وعقلانية أعمق» تخفف من جرعة 
التعبئة والتحريض التعبوي والشعبوي» ومن شحنات الاستنهاض العاطفي الهادف إلى 
رص صمفوف الطائمة والاستقواء بها ضد اا اللبناني ال لشريك في الوطن› > وهي 
لعبة يشترك فيها ويبرع فيها الجميع» إسلاميين وغير إسلاميين. من هنا ضرورة العمل 
على عقلنة الخطاب السياسي وتنمية "ثقافة التسامح " وثقافة الشراكة والعيش المشترك 
والاندماج بالوطن. وبدونها لا يمكن التمييز بين "الطائفي" و"الإسلامي". والفيصل 
في عملية "التمييز" هذه هو المشروع السياسي الوطني الذي تقدمه الحركات الإسلامية 
لکل الوطن» والذي يعمل على تنمية كل ما هو مشترك وجامع بين اللبنانيين» ويتخلص 
بالتالي من ثقافة القسمة والتميّز ومفردات "النحن" و"الآخرون' في الخطاب السياسى› 
بل فى الساوسة وارية والشيف التانخا ۰ 
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سهام الحر كات الاصولية لإإسلامية ي سال ل دار رات الغ الى آبو حامد محمد بن محمد » الاقتصاد فی الاعتقاد دمشق ۰ x5‏ ع A4۹‏ 
ن لاطي :ة اسه ڪنل المتان (إعداد)» فتاری الشيح الالباني ومقارنتها بفتاوی العلماءء دار الغزالىء محمد التعه السا | E Sls‏ | : 
= ِ ت ۰ 6 سے رز سر" لمسبحة » اله ه« ر الکتی 4 
الجيل نرو )تة التراث الإسلامى (القاهرة)» 9 ط۳ ۱۹10 ا و ۴ هر دار ۱ : الحديثة» 
£ الظواهرق» ١‏ » الحصاد المرء الا ان المسلمون ذ EE‏ : عات اة 
زي اين حواں ل دي ستین جن يي e‏ الخال ِ ا 1 | 
< الحزالي.ا امخمك؛ دستور الوجدة الثقافية بين الخسلمينة المتص رة (مص)ة دار الوقا بط 
الجهاد.ء د. ت. ر ا مما دار الو 
۾ 7 


- عمارة» محمد (واخرون)» إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصرء مركز دراسات العالم 
الإسلافى ۲۹۹١‏ : 

۾ شیر محمد تيارات الفكر الإسلامي المعاصر» بيروت» دار الوحدة» .٠۹۸٩‏ 

- عطبة» عاطف» الدولة المؤجلة. دراسة في معوقات نشوء الدولة والمجتمع المدنى فى لبنان. 
لبنان» دار آمواج» ۲۰۰۰. . 

ما محمد فتحي ٠‏ السلفية في المجتمعات المعاصرةء الکویت» دار القلم» ط۰۲ .٠۱۹۸٩‏ 


ء - الظواهرى» أيم» الولاء والبراء» عقيدة منقولة وواقع مفقود»ء د. ن. س 
- الظواهري› ایمن › فرسان د حت راية النبى› جریده الشرف اللأاوسط › YAY TTY ITY‏ ال ۳ : 
اا الفتاح› نبیل › الخ ووخ السسقة: صراع الدين والدولة ي مر > القاهرة» کته غليون› برهان» نقد الباسة)› الدين والدولة› بىر وت » المؤسسة العربية و اشسات ۇالنشىر› 


را آمل عك » حرب الله » الدين والسياسة › سروت » دار الكتاب العربي»› E EOS‏ - النبهاني » تقي اترم الشخصية الإإسلامية› منشورات حرب التحرير› ب 


فغالي» كمالء الانتخابات النيابية اللبنانية »)۱۹۹7١(‏ مؤشرات ونتائج» بيروت» دار - هويدي» فهمي» القرآن والسلطان. هموم إسلامية معاصرة» بيروت/ القاهرة» دار الشروق› b‏ 
أ مختارات› ۱۹۹۹. ۱-. 
فغالي» کال الانتخابات النيابية اللمتاتية ١(‏ ۲ + ؟): مؤشرات ونتائج › ديروت »› دار - هویدې » فهمي › الإسلام والديموقراطية › القاهرة» مرکز الأهرام اة ا ط۱4۳ 
مختارات › Tê‏ 2 اغا علي فتحي یکن› رائد الحركة الإسلامية المعاصرة فى لقان: فی ا و 
فخری › ماحد» دراسات فی الفكر العربى › نىروت »› دار النهار» ط۳ ۲ . الرسالة»› ت 0 
- فضل الله» حسن › الخيار الاخر› حزبتب ايله » دروت » دار الهادي› TARE‏ - ياسین › تعد الجواد» مقدمة في فقه الحاهلية المعاصرة› القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» 
9 قطب » سد » معالم في الطريق› نروت »› دار الشروف› ۱۹۸7٦ AAT‏ . 
قطب» سيد» دراسات إسلامية» بيروت» دار الشروق» طه٥» .٠۹۸١‏ - يكن» فتحي» ماذا يعني انتمائي للإسلام» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲۱» .٠۹٩۹۵‏ 
ټ قاسم » نعيم › حرزب الله . المنهج › التحربة»› المستقبل › نىروت » دار الهادي» i‏ - یکز؛ فتحي › مشکلات الدعوة والداعية › نىروت » مو سه الرسالة» ط ۹٥ » ۱١‏ . 
۴ القصصض ؛ اخ حکم الإسلام گئ القومية والوطنية › 5 الأهة¿ ظطاء ١*٠٠؟,‏ د کر فتحي › كيف ددعو إلى الإسلامء بیروت» دار الحدیث»› ۱۹۷۰. 
القرضاوي»› يو سف » غير المسلمين في المجتمع الإسلامي› القاهرة» مكتبة وهبة» ۷ . ج پک فتحي › نحو صحوة إسلامية في مستوى العصر› خطوة على طريق | ج اف القرن 
الكواري»› علي E)‏ أرمة الديموقراطية في البلدان العربية › نىروت »› دار الساقي› BES:‏ الحادي والعشرين › ىروت » مو سسة الرسالة» ط۲ 4۸ 
- المودودي» أبو الأعلى» المصطلحات الأربعة في القرآنء القاهرة» دار التراث العربي»› - يکن» فتحي» آبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
٥ .‏ .-. 
- المودودي» أبو الأعلى» موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائهء القاهرة» دار المسلم» د. ت. - یکن» فتحي ٠‏ احذروا الإيدز الحركي . ظاهرة تمزق البنى التنظيمية وكيف نصون بنيتناء 
ء ۶ 5 ن ا ا وآ و 
المودودي»› ابو الاغلى: نظرية الإسلام وهدیه ي السياسة والقانون والدستور»› د مسو ¢ دار رر ت موسسه لرسالة» ط٥ ٥۵‏ 


اک 4 . - يكن» فتحي» المسألة اللبنانية من منظور إسلامي» بيروت» المؤسسة الإسلامية للطباعة 


۹ ¿ الق‎ ٤ 
سضون آل » الاقاذن عى اطا يروف خار الجتيقء 4۴ اجر‎ 


- المصرى» زكريا عبد الرزاق» القوى العالمية فى مواجهة الصحوة الإسلامية» ضوابط شرعية فتحي» أضواء على التجربة النيابية الإسلامية في لبنان» بيروت» المركز الإسلامي 
0 سات واوق ومو 
فى العمليات الحهادية › طرابلس (لبنان)» محترة الأيمان» TF f‏ ا والتوثيق ومو سسه الرسالة Sh‏ 
الخوا لی اح موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وترکيا› بیروت » Û‏ دوریات : 


مرک سراسات الوعحلة المريةء 4 
قا نقولا وروزانا بومنصف › المسرح والكواليس . انتخابات ۱۹۹٩‏ في فصولهاء 
یروت »› دار النهار» ۱۹۹ . 


ساو انك الغنوشي› «الرسلام والغرب»» مجلة الغدير › لبثال: العددان SEE‏ کانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۹۰ - کانون الثائی/ ینایر ۱۹۹۱. 


او انك الخنوشي › «معالم في استراتيجية الدولة اللإسلامية»» مجلة منبر الحوار» اة ۹ ٢‏ 


التبهانى› تقی الدين» تام الإسلام» منشو رات حزب التحرير الإسلامي» طا ¥ شل êê‏ 

3 النبهاني › هي الديرخ + إنقاد فلسطین › دمسی » د. ت» د. ل. ۴ هویدی»› 1 e‏ زالسرا 5 وة اا اسا i‏ 
النبهاني» تقي الدين› التكتل الحزبي› القدس »› منشورات حزب التحرير› FOF tI‏ خر یف FAN‏ 

النبهاني » تقي لدت النظام الاجتماعي في الإسلام» بىروت » دار ا کے کک ے اڪن ؛ الترابي» «الشورى والديموقراطية: إشکالات المصطلح والمفهوم»» مجلة المستقبل 
النبهاني› تقي الدينَ الدولة الإإسلامية› منشورات حزب التحرير› کیم ا العربي» اة ۸ع اليلق ۷5> آیار/ مايو ۵٥‏ . 


o۲‏ اا 


) 


- رضوان السيد» «التاريخ والاستحالة في التحولات التاريخية وفي الوعي بها)» مجلة منبر - السفير › ۲ (كلمة عدنان طرابلسى . .). 

الحوار» خریف ۱۹۹۸ء العدد .٠١‏ - النهار» ۱۹۹۲/۸/١‏ (كلمة نزار الحلبى..). و 
- رضوان السيد» «الإإأسلاميون والعولمة)» مجلة منبر الحوارء العدد ۰۳۷ شتاء .٠۹۹۹٩۹‏ ت التهاوة 0۹1/١۲١‏ ق اجا م ا 

ا ا چ ا 

الاقوان / 1/۷ الائ تخ ای , ع 
االسقيرة ۹5/5/١‏ (السية سن فصي الله . ). 
النهار» 1 م(مؤتمر صحفي للشيخ نعيم قاسم. .). 
- البيرق» ۲٠٠٤/١/۱۷‏ (إبراهيم أمين السيد. .). 


11 مقابلات : 
- حديث مع فتحي يكن في جريدة الديار اللينانية› /٥(‏ ۱۱/ ۱۹۹4۸). 


- حديث مع فتحي يكن في جريدة المستقبل اللبنانية»ء .)۲٠٠٠/٠۲/٤(‏ 
| - سلسلة حوارات مع فتحي یکن على حلقات» فی جريدة الدیار» (۱۹۹۸/۱۱/۰). 


ضا الأنوار» ۲٠٠٠/١/٠١‏ (مؤتمر صحفي لهاشم صفي الدين. .). 
) - حوار مع فيصل مولوي في مجلة الوسط»› (۱۹۹۸/۹/۲۹). - المستقبل» ٠٠٠٠/٠/١١‏ (ملف الحركات الإسلامية فى لبنان بعد اغتيال الحريرى. .). 
وار مچ یل دراو ھی ورود ای ایلاتیا ۱۹۹408 د لار ۷/۲۳ ۴٠۵‏ ققق فن اموس الا السا .ع ۰ 

- آسامة السيد في رده على فتحي یکن» جريدة الدیار» .)٠۱۹۹۸/۱۱/۱۱(‏ الاي اداي الاح ع 6 2 و hs. ill FAY a YS‏ 
- حوار مع نزار الحلبي في مجلة المجلة» (۱۰ و٣۱۹۹۳/۱۲/۱).‏ ۲ ۲°°£/4/۱1,9 xeya FAG Fe FRA g TLS 446 /\Y/YTy‏ 

1 مقابلة مع عدنان طرابلسي في جريدة البعث السورية» AT / 11 /YAg AAT / E / 6 .)۱۹۹٤ /٩۹/۰(‏ 1/۲/9 

1 - مقابلة مع عدنان طرابلسي في مجلة الأفكار اللبنانية» (۱۹۹۲/۹/۲۸). - المستقبل (الأعداد الصادرة في): ۲۰۰١/۱۱ / ٤و ۲۰۰۰/۱۲/٤‏ و٤/‏ ۲۰۰۰/۱۲ و۹/١/‏ 

ia REP Vito jag Tê os ee Rs yao NY Vg TET .)۱۹۹۲ /۱۰ /۱۹( لقاء مع حسام الدين قراقيرة في جريدة السفیر اللبنانیة»‎ 1 

: - حوار مع الشيخ بلال شعبان في مجلة العرب والعولمة اللبنانية»ء .)۲٠٠٤/٦۹/٠۹(‏ النهار (الأعداد الصادرة في): ۲۰۰5/۹/۱۷ وا و ۱۹۹5/۹/۲ و۹/ ۲۰۰٦/۲‏ و۱۸/ |٥‏ 

1 - مقابلة مع الشيخ بلال شعبان في جريدة الدیار اللبنانیة» (۷/۱۱/ feed o FTA YEY .)٠۹۹۹‏ 

4 - مقابلة مع الشيخ سعيد شعبان في مجلة الشراع .CAAYT ê Y> «aad‏ االففاز ا0ل سداة الاد Fv EAT AN AAAS, AAT a‏ 
اة سم الشيخ اراسي الالح وسن الفهاق قى جرية العخدن الطراباسة ١‏ اطا AAVVINYg TOS ILNg Test TA‏ 

| 0( الحياة (الأعداد الصادرة في): ۱ و ۲۰۰۳/۱۲/۲ و٦ ۲۰۰١/۱/۲‏ و۱۸/ ۲۰۰۱/۱۰ أو ۲/ 

.۱۹۹ ۹ ۰ | 

) 11 الصحف والمحلات : - التمدن الطرابلسية (الأعداد الصادرة فی): ۲۰۰٤/1/۱۱‏ و ۲۰۰٤/٦/۲٥‏ و۱۹/ ۲٠٠٤/۳‏ 
السقیر¿ ۱۹۹۸/7/۲۲ (کارول:ذاغر) : FOIS‏ ۰ 

) - السفير» ۲٠٠٤/١/۲۹‏ (مؤتمر تقييمي للجماعة الإسلامية). - صدی البلد .۲٠۰٠۰٤ /٥ |۱١‏ 

) الإنشاء الطرابلسية ۲٠٠۱/۲/۲۳‏ و١/۷/٠١٠۲‏ (الشيخ سعيد هرموش والمحامي رشيد - نداء الوطن» ۰/۱۲/ ۱۹۹۹. 

| و لسا الكفاح العربي» .٠٠٠٠/٠/٤‏ 

) - مجلة الشراع» العدد )۲٠۷١(‏ عام ۱۹۹۳ء (ملف عن صراع المساجد. .). ies ÛY SY sall lee‏ 

ج الفراعة ١٠١١/8/٠‏ املف إساير لجان .ا الوط اانا العا قو ۹ 

) - الديار»ء /٤/١‏ ۱۹۹۷ (خطبة الشيخ سعيد شعبان. .). اللواء (الأعداد الصادرة في): ۲۰۰۰/۱/۲ و۹۹۹/۱۲/۲٠.‏ 

) - مجلة الشراع› (الاعماشی فرق القانون ...ي مجلة الأمان (الأعداد الصادرة في): ۲۰۰٤/۹/۲١‏ و۱۹/ ۱۹۹٦/۱‏ و۲۰۰۵/۳/۱۱. 


\ ole TO 


مجلة منار الهدى» العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر EEE .)()› ۵٥‏ صلاح» «وقائع واف الجماد» .رة الأفغاة ار تة ECR‏ وافط 

- مجلة الوسط» العدد ۲۷۳» .٠۹۹۷/٤/۲۱‏ ونيويورك)» شرت على خمس حلقات في جريدة الحياة (۱۷/ .)۲٠١١١/٠١‏ 3 
مجلة الور المتة ١م‏ اتشرين الأول اكور ۹44 خسن ضبرآة فقيل الله وحزب الله آين يلتقيان؟ أين يفترقان؟»» مجلة الشراع /۸/٤(‏ 

جريدة الوطن السعودية» .۲٠٠١/٠/٤‏ 7 

مجلة المجاهدونء العدد ١١ء‏ ١٠١٠ه‏ (الناطقة باسم جماعة الجهاد). - منى سكرية وعبد السلام القرى» «الحركات الإسلامية في لبنان»» الملف رقم »)١(‏ مجلة 


الہ ا۶ .۱۹۸١‏ 
مجلة الأنضار» العدد 4١‏ ١٠١١٤١ه‏ (الناطقة باسم حماعة الجهاد). س 
a‏ 2 4 ا ا ¢6 أل 
مجلة المجاهدون» العدد ۰۱۹ ۲٢‏ نیسان/ أبریل .٠۹۹٩‏ إبراهيم بيرم» «القوى والجماعات الإإأسلامية السنية: النشاة والرؤى»» جريدة النهار /٤/١(‏ 


ر 


¥ 
مجلة المجاهدون» العدد ۰٤٤‏ تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹۹۷‏ 
. اقتاز لی خليقة: «(واقع الحركات اللإاسلامية الاصولية فى لبنان»» نهار الشباب» (۱/۱۱/ 

[7] دراسات وتحقیقات : Osis‏ 

- فتحي يكن» «القيادة الرشيدة بين النظرية والتطبيق»» جريدة الإنشاء الطرابلسية (۲1۹/ ار و ار ی الحالی الری ا تار اللاب ٩1۷۲‏ 1۹45ء 

.)٠٠٠١٠/٠۱۲/١( غسان علم الدين» «جند الله نموذجاً. .»» النهار»‎ - Ere 

2 1 «(اللانتخابار الا ف ضوء | 0 ال ه. اء هو ۸ 2 الجا 4 + 4 # ٠‏ 

فتحي يکن› بات النيابية في ضو لسنن الإلهية قراءة في شرعية رسة على ا اتشاریر بوواتق : 
الساحة الإسلامية)» جريدة الإنشاء الطرابلسية .)٠٠١٠/۲/۲(‏ 
: 1 هة العفي اندو ليع الان فساوسة التی ذب * قل الضخة و2 1 
زهیر شوارق (تحقيق)» «الشيعة فى عين اللإإعصار الاميركى للمنطقة العربية والإإسلامية»» 2 لعفو الدول ہنال رسة التعذي ضد معتقلي | يه وتفدیمهم لمحاكمة 


حا ة)» ,قم ألوتىقة (18/005/2003 . 
خزيدة السفير اللتائيةة ا(١‏ و٣‏ وة وه وا وه وة وا۷ e۴‏ جائرة»» رقم الوثيقة ( (MDE18/005/‏ 


: - رهیر هواري (تحقيق)› «(الشيعية اساسا من حشود ۸ اذار اون اعتحکاف الوزراء والعودة 
عنه)» جريده السفير اللبنانية Na FERN‏ 


- تقریر جونائثان سکانزر» «دلیل جدید على تهدید أوسع شر غنضصبة الأنضار اللبنانيةا. معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» متابعة سيأاسية رقم )¥41(. (www.asharqalarabi.org.uk/‏ 


center/mutabaat). .‏ 
م 1 1 ا iF ٠‏ 3 2 5 س * ۰ ۰ ۴ ۰ ٤‏ 
على حلقات فى جريدة السفير اللبنانية» ٦‏ و۷ و۸ و١۱‏ و ۳ا و٤ا‏ و١٥٠‏ شباط ۲٠٠۴۳‏ ( سبع رال لمفتوحة من حزب الله إلى المستضعفين في لبنان والعالم» 0/۱7 


OT‏ : «منطلقات لتعيين المهام المطروحة على العمل الإسلامي في لبنان»» كتيب صادر عن لجان 
ازم آلأين وساف القيغ (تحقى) ية التتارى النكيرية شن باب الان تسح وجرن إلى الأحياء والمساجد الإسلامية .)۱۹۸٩٤(‏ 
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سن الكت امسا ٠‏ 
السلطة في بلاد الشام 89 ادان التفاتن . 
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